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أهنم النغويون من أواخر القرن الأول الحجري بفصيح اللغة وزبرازه لارجاطه بلغة القرآت الكريم فاججهدوا في 
درامعه وتعديد معالكه ووضع معاييره » صيانة للسان العربي من الانحراف والاعوجاج وهذه الدرامة داف إل بان أكسر 
كياب الفصيح وشروحه في التنقية والعوسع فجاء البحث في يابين تسبقهما مقدمة يدت فيها اهتمام العلماء بالقصيح . 
وف السهيد أوضحت فيه معني الفصاحة والفصيح وشروح الفصيع الشرقية وكيفية تناوهم للقصيح وتسروح 
الفصيح المغرية وكيفية تناوهم له . 
أما الباب الأول التنقية اللفوية فاحتوى على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : مصطلح الحقية اللغوية , أعلامها ‏ الدرافع التي أدت إليها , معاللها , 
الفصل القاني : دور كناب الفصيح , وألر شروحه المشرقية والمفربية في تدعيم حركة السقية النخوية . 
الفصل الثالث : موازنة بين الشروح المشرقية والغرية . 
أما الباب الثاني : التوسع اللغوي فاشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : مصطلح الترسع اللغوى . 
الفصل الثاني : مظاهر العرسع اللغو في شروح الفصيح ‏ المشرقية والمغربية والموازئة بينهما . 
الفصل الشالث : .آثار حركة العرسع في الدرس اللغوي . 
أما الخانية والنتائع فأوضعت فيها : 
)١‏ أن منهج ثعلب الشدد في كتابه الفصيح قد فرضنه عليه الظروف التي ألف الكتاب لأجلها . كماأن قصيح 
نعلب ابو مكانة عظيمة من بين الشروح وذاع صحه . /' 
+ ) أن علماء اأتسقية اللغوبة اخحطوا لأنفهم مناهج فكان فا أثر في توجههم ما بين متشدد ومترسع , 
) أن علماء اللغة لم يخقوا على مقاس الصواب اللفوي . 
4؛ ) أبان البحث عن تخطيه كثير من علماء الحقية لكثير من اللغات . 
ه ) أظهر البعث أن أبا زيد الأتصاري كان له أثر عظيم في حركة التوسع اللغوي هذا إلى ججاني كثير من النتائج . 
والله لسأل التوفيق والسداد . 
: ش المشرفب 
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الحمدٌ لله رب العالمين الذي شرف اللنة العربية واتيا+ بان انول عا عير 
كتبه » فقال ل م مر قائل ٠‏ ( إل الزقة 4ن عزيا لفل لاود م 89 . 
وكَقَلَ لها الحفظ والخُلود بحفظ هذا الكتّاب لحاء قال تعالى :<[ إِنَا حينم َزلْنَا الذكْرَ 


َإِنَا له َهُ لَحَافظّرن 4 9 . والصلاة ة والسلام على مَنْ أوتي الفصاحة واليان » وجعل 
لله تعالى مُمْجزته أفصح الكلام » الذي مك يه الثالق# تلت قرعت قباد 
العرب » فلم يكن منهم إلا العحز والاستسلام أمام فصاحته الباهرة » ومعصزته 
الظاهرة وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
وبعد : 

فقد كانت العربية ‏ وما زالت ‏ موضع عناية العلماء والأدباء والدارسين ‏ 
على مر الأزمان » كيف لا ! وهي لغة العقيدة والشرع القويم » والحديث التبوي 
الشريف » وفيها الا الل را سُتَّى أغراض 
الشّعر وقوافيه » وقد أدرك علماء الأَمّة هذا الارتباط بين العربية وكتابما الخالد » 
فَصّمَّرُوا عن سواعد الْحدّ في خدمتها » وكان من أهم مظاهر العناية يما الخرص 
على سلامتها من المنطأ واللحن والدععيل » وتنقيتها مما يحري من الألفاظ بعيدا 
عن سّنها الصحيحة » وقواعدها الأصيلة . 


. سررة يرسف ء آية : إ5)‎ )١( 
. )5( : “سور الجحر ء آية‎ )5( 


2 
لوحدة أمة عريقة لها تاريخ يشهد بحضارتها ٠‏ وتراثها عبر القرون » وهي لغة 
القرآن الكريم الذي وعد الله سبحاله وتعالى بصونه وحفظه » ومن هنا تتأكد 

#8 2 * 
الأعمية العظمى للغة العربية القصحى الى أصبحت ذات مكانة متميزة بين جميع 
لغات العالم » ول تأت هذه الأهمية » ولا تلك المكانة من فراع » بل حازهما من 
منطلقات عديدة » ويكفيئ منها دافعا لاختيار موضوع بحثي هذا شرفها 
وقناستها المستمدان من كونها لغة القرآن الكريم ء دمتور الأمة الإسلامية 

3 0ك 5 9 5 "5 3 2 وم ان 
ونبراسها » حيت قال سبحانه وتعالى : «إ حم * تَنْزِيْل من الرَحَمَن الرحيم * 
كاب فصّلت آيَانَهُ قرآنا عَرَبياًُ لقم يَعْلَمُون 4# 27 وقال تعالى : 

مم3 ع كم م مهم 5 ” “ل 2 2 عراس نا اع لاق 

وكذلك أَوْحَيّنا إليِكَ قرآنا عَرَبيا لننْدرَ أمّ القرى وَمَنْ حَوَلها # 27 . 

انمه 0 3 1 -. - له تما 5 509 لمان ع سس ايه 07 2 
تفق معظم المفسرين على تفسير قوله تعالى : ذإ وَهَدَا لسن عَرَبِي مِيْنْ © 
وقوله تعالمى  :‏ بلسّان عربي مُبيْنِ # يا رانور اق وتاج ارا 


باللننات الكراف ع والغرسة ول للقة تساف أ اننع ها كوت سن العرية 27 


(1) سورة فصلت ء الآيات : )1--١(‏ 

(؟) سورة الشورى » إية : (9) ٠‏ 

(5) عورة التحل ؛ آية ؛ ( ٠40١‏ 

(4) سورة الشعراء » آية » ز9١) ٠‏ 

(6) انظر : تفسير سور السحل » والشعراء : أضواء ايان 484/7 ع م8هغ 
(1) انظر : تفير سررة الشعراءء تفير القرطبي ١0/4/٠١‏ 


كما أجمع علماء العربية على أن أعلى مستويات الفصاحة تكمثل ف القرآن 
الكريم » كلام رب العالمين ‏ َل وعلا ‏ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من علفه » وأن نصوصه تعد أوثق الشواهد الي يرجع إليها ؛ لأنّه لله عن 
اللحن والنطأ . 

ولقد كرّم امول عر وحل ‏ عبده ورسوله النبي العربي ء خاتم الأتبياء 
والمرسلين » وسمّد الأولين والآعرين ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالفصاحة والبيان » 
فهو أفصح الخلق أجمعين ؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم ‏ ف معرض ذكره 
لنعم الله عليه : " وأوتيت حوامع الكلم ... "20 » وقوله ‏ عليه أقضل الصلاة 
وأتم التسليم ‏ : « أنا أفصح العرب » بيد أن من قريش » ونشأت ف بن سعد 
بن يكر » 7" . 

ولمكانته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وشرفه عند خعالقه ومولاه » فزن هذا 
الشرف امتد إلى القبيلة الي ينتمي إليها » وهي قريش » الي قال عنها ابن فارشس 
ف فقه اللغة » قي كلامه على باب : ( القول في أفصح العرب ) :" أجمع علماؤتا 
بكلام العرب » والرواة لأشعارهم » والعلماء بلغاهم وأيامهم » ومحاهم : أن 
رين اسع لغرب الستاه امكاح بدي كار 


0 0 ١ 
وكدذا الإجماع من المفسرين واللغويين 3 على علو لغة القرآن 4 وقصاحتها‎ 
على لسان رسولنا  صلى الله عليه وسلم  وشَرّف قبيلته يهذه للكانة يتأكد‎ 

الدافع لدي فق تيار هذه الدراسة لفصيح ثعلب وشروحه في التّثقية والنُوسّم . 


ملق صحيح ملم » بخبه المساجحد ومواضح الصلاة حديت رقم ( 815 ؛ هال ) . 

(5) والخحديث نْ تلخيص التحبير » كتاب النققات برقم (5188) 5/4 ع وفي خلاصة البدر اشير برقم 
70714١‏ 761/5 . أنظر : اللزهر ٠١4 /١‏ شرح وتعليق : محمد أحمد حاه المرلى وآخعرين . 

 )0(‏ ص:مه 


ومما دقعي لهذا الاختيار أيضاً أداء حَىَّ السلف تحو العربية لغة » والارتباط 
الديق بها كلغة شرفها القرآن الكريم بالقداسة » ولعل أبا منصور الثعاليي كان 
مقأ حينما قال ف مقدمة كابه : "عن اعب التدال اع رسرلة سا 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن أحب الرسول العربي أحب العرب » ومن أحب 
العرب أحب العربية » ومن أحب العربية عن با وثابر عليها » وصرف سمته إليها : 
ومن هداه الله للإسلام » وشرح صدره للإيمان » وأتاه حسن سريرة فيه » اعتقد أن 

5 صلى الله عليه وسلم ‏ خير الرسل » والعرب خمير الأمم » والعربية عير 
الات والألسسة » والإقبال على تفهمها من الديانة » إذ هي أداة العلم ومفتاح 
تققد و اليو 7 

وقد ع الاغويون مُنْدَ أواعحر القرت الأول الهجري بالاهتمام يفصيح العربية 
وإثرازه ؛ لازتباطه له لان الكرعْ » فاحتهوا في دراسته » وكخديد لله » 
ووضع مَعَاييره ؛ صيّائة سان العربي ‏ عن الانحراف والاعوحاج ف أمُور الحياة 
عامّة » والُْطق بآيّ الذّكر الحكيم خاصّة » فألفتا كب في التصويب انوي -- 
كإصلاح الَنْطق لايْن السّكّيت » وأدب الكاتب لانن قتيبَة » والمّصيْح لتَعلب » 
وغيرها ‏ تناولًا العلماء واللغويون 0 والباحتون المحدثون بالدرامة 
والتحقيق » قبرزت من حلال تلك المذاهب اللغوية .عناهحها المختلفة » مناهجج 
بين التشدّد والنُساهل » وبيّن الأعنذ والرّد ؛ يما دَعَانَا لدراسة المنابع الأصيّلة ف 
الفصيح من الأنه ‏ ةي كثاب فيح تلب » وتع أنه » وأ شرئوحه ف 
لتّقية » والنُوسّع اللغوي . 


وحين ظهر الزيغ عن سنن العربية » وشاع على ألسنة أصحايها أنواعٌ من 
اللحن والخطأ » انبعثت ف نفوس علماء اللغة منذ أواخر القرن الثاني المجري 
)غ0( مقدمة فقه الأغة وسر العربية » للتعالي ٠‏ تحقيق : فايز محمد ء وأميل يعقوب » ص ه ٠.‏ 
ع 


رغبة صادقة ف امحاقظة على فصاحة اللغة ونقائها ع فظهرت مؤلفات عديدة 
عرفت بلحن العامة _ 
وهذا التحك عماولة منواضعة ؛ لكف عن عدّة ظواهر لُغوية أْفْرَرَئْها تلك 
للوافات ‏ فق فصيح اللغة » ولمن العامة .كذاهبها اللغْوية المتخلقة » من خلال 
تناوها لفصيح ثعلب » وذلك لا يتأنّى إلا يتناول الفصيح وشروحه بشيء من 
الدراسة التحليلية المتأنية » فبها نستطيع الوقوف على أبرز ملامح المعيار الذي 
احترناه ‏ الفصيح ‏ ثم إبراز منهج صاحيه » ومقارتته بمناهج أعلام التّقية » 
وإبراز مناهج الشراح لأهم أبوايه ومواده » ومن تم ينسين لنا عقد الموازنات 
اللعورة ين علناء اقتية ببق شرح المقيدت مهن جيه تويو خلماء كوكم 
من جهة أرى » وفي ذلك ربط للفروع بالأصل » وإيضاح لأثر الفصيح فْ 
معالم التتروح اليت تناولته تنقية وتوسعاً . 
وتكمن أهمية هذا البحث في الآتِ : 
دراسته التفصيلية لفصيح اللغة لثعلب » وبيان الأثر الذي أحدثه في منهج 
أولك الشرّاح الذين تداولوه بالدراسة والتحليل » ما ببن متشدد في تنقية اللغة 
ومتوسع فيها » يضاف إلى ذلك تعريفه بأعلام التنقية اللغوية » ودراسته للمنهج 
الذي ارتضاه هولاء المنقون » ومناقشة مذاهبهم فْ تنقية اللغة » وأحسب أن هذه 
ميزة تفرد بحا الاحث ف هذه الدراسة عن غيره من الدارسين السابقين الذين 
قصروا دراساقهم السابقة ‏ حسب ما أطلعت عليه على شرح واحد من شروح 
الفصيح » ووقفوا عند حدوده . 
توصيفه لأبرز لللامح اللُغرية لكتب الشروح ( المشرقية والمغربية ) الى 
تناولت فصيح تعلب » يممذاهبها ومتاهجها المختلفة . 
تصيفه لكتب الشّروح والشُراح » من حيث المككان : ( مشارقة » ومغارية ) ) 
ومن حيث المعيار : ( علماء التّنقية » وعلماء التُوسّع ) . 
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تبيينه معالم الثدقية اللغوية وأعلامها ومناهجهم ٠»‏ ومعايير الفصاحة لديهم 
وتراحم شراح الفصيح الذين توافرت شروحهم » وأعتمدهم الياحث , 
عنايته الخاصة بالألفاظ والقوالب اللغوية » وضبط اللغات الواردة فيه - 
بالخركات . 
جمعه لعدة مؤلفات محملت ل 
ولحنها » ودخيلها » ومعريما . 
عنايته بيان دور كتاب الفصيح 1 شروحه المشرقية والمغربية في دعيم 
حراكة تئقية اللغة . 
عقد موازنات لغوية بين الشروح المشرقية وللغربية اللمثلة لحركة التنقية اللغوية » 
وبيات نتائج تلك الموازنات . 
توضيحه لمعالم التوسع اللغوي ف شروح الفصيح ف المشرقين » وعقد موازنات 
بينها » والكشف عن تائجها . 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن يتم تقسيمه على النحو التالي : 
المقدمة ,» وتضمندت : 

أ / دوافع اختيار الموضوع . 
ب / أهميته في الدراسات اللغوية . 
التمهيد : وتناولت يها : 

/ الفصاحة والفصيح : عرفت فيها الفصيح في اللغة والاصطلاح » وعرّفت 
بتعلب وكتابه الفصيح » وتحدنت عن مكانته العلمية وعن شيوخه وتلاميذه » 
وزعامته للمدرسة الكوفية » وثناء العلماء عليه » ثم عتمت ذلك بالحديث عن 
اد انيح ابرليع الما ين انار رتماتوم يده وكا اللغريين يليه 
ب/ شروحه المشرقية : وقد اعتمدت ف ذلك على ما ذكرته © كتنب التراحم ع 
مكيفياً بذكر اسم الشرح وصاحبه ء ورتبنُها حسب تاريخ الوفاة » مُبِيّنا أمام كل 
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شرح المصدر الذي ذكره ٠‏ فذكرتت تلك الشروح محملة » ثم تنيت بذكر 
الشروح الى وصلت إلينا واعتمدناها في مثا هذا . 

ج / شروحه المغربية : وفيها سلكت الطريقة نفسها الي اتبعتها مع الشروح 
المشرقية .. 

الباب الأول : التدقية اللغوية : وبنينُه على ثلائة فصول : 

الفصل الأول : واشعمل على : ْ 

أ/ مصطلح الحقية اللغوية : عرفتها في اللغة والاصطلاح وبينت أن هذه المادة 
في بجموع تصاريفها تطلق على الجيد والرديه وتحدثت عن بوادرها الأولية . 

ب / أعلامها : تحدئت فيه عن جموعة من هؤلاء الأعلام » فعرفت يحم ع 
ودرستُ مذهبهم في تتنقية اللغة » وفصّلت القول في ذلك . 

ج / الدوافع التي أدت إليها : ووضحت فيه أن اللّحن يُعَدُ الباعث الأول الذي ١‏ 
بسيبه هب المعنيون بتنقية اللغة ما يشويما » وفصّلتُ القول في اللحن الذي هو 
عع الخطأ بعد أن أوضحت معناه فقي اللغة والاصطلاح . 

د / معالمها اللغوية : وقد صنفتها بناء على معابير لغرية وأضحة رسمها أثمة اللغة 
النقون . 

الفصل الثاي : وتحدنت فيه عن دور كتاب القصيح وأثر شروحه المشرقية 
والمغربية قي تدعيم حركة التنقية اللغوية . 

الفصل الغالث : عقدت فيه موازنات بين الشروح المشرقية » والشروح المغرية 
الممثلة الحركة التقية اللغوية » من خلال تلك المواد المختارة من بعض أبواب 
الفصيح ومواده التميزة الى ُبرز ما نسعى إلى تحقيقه وبيان نتائج تلك الموازنة الي 
نُدف من علاها إلى معرفة أوججحه الاتفاق أو الاحتلاف بين هذه الشروح. 


الباب الثالن : وبنيئُهُ على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : التوسع اللغوي : وعرَّّه في اللغة والاصطلاح » ثم تحدنت عن 
بعض ملامح التوسع اللغري » ومظاهر احتلاف لغات العرب ؛ وبداية التأليف في 
اللغات » وبينت منهج البصريين المتشدد في الأحذ عن بعض القبائل العرية » يقابله 
تسامح وتوسع من جانب الكرفيين . 

القصل الثانئ : مظاهر التوسع في شروح الفصيح : تحدثت فيه عن بعض 
المصطلحات المتعلقة بظاهرة توسع العرب ف لغاتها » وجاء الكلام في ذلك على 
أ/ الشروح المشرقية : وتكلمت فيها عن يعض الظواهر اللغوية المتعلقة بظاهرة 
التوسع اللغوي ؛ بالإضافة إلى التوسع عن طريق ذكر أكثر من لغتين أو 
تساويهما من حيث الفصاحة » أو عن طريق وسم لغات العامّة بالدودة . 

ب / الشروح الغربية : والترمت الطريقة نفسها الي اتبعتها مع الشروح المشرقية 
ج / موازنات بينهما : عقدت موازنات بين هذه الشروح الممثلة الحركة التوسع 
اللغري في المقرقين ؛ يدف معرفة أوجه الاتفاق أو الاتلاف بين هذه الشروح 
من خحلال تلك المواد المختارة من بعض أبواب الفصيح . 

د/ نتائج الموازنة : وعرضّت تلك النتائج الي توصلت إليها » وبِيّدتْ التفاوت 
بين الشروح المشرقية والغربية فيما يتعلق جلك النتائج . 

الفصل الثالث : آثار حركة التوسع في الدرس اللغري : تحدنت فيه عن جهرد 
أئمة اللغة المتوسعين من أصحاب التصويب اللغوي » وما أفرزتة بعض المعاجم 
اللغوية من خمصائص توسعية عامة أَثْرَت مظاهر تلك الحركة التومعية ف الدرس 
اللغري . 

وف فاية هذا البحث جاءت الخاتمة الى تضمنت أبرز النتائج الي توصل إليها 


الباحث ِ 


وبعد : فإذا كان السعي للكمال أمرٌ حمود فإن بلوغه أمرٌ متعذر » وهأنذا 
أقدم هذا اللتهد المتواضع » ولا أريد أن أييّن ما كابدتُ فيه من مشقة وعناء في 
مبيل إخختراجة وتقدعه بالصورة الرضية » وأحسب أن لم أدخر فيه جهداً ولا 
وقناً ولا مالا » ولم أتردد في أي أمر يعود علي بالتفع فيه » فإن أَلكُ وفقت فهذا 
فضل من الله علي ومنّة منه . جل وعلا ‏ وإن تكن الأخرى فحسي أن بشر 
وعمل البشر يعتريه التقص والتقصير . ولكين أخخلصت النية وبذلت ما أمكني من 
جهد » وما أبري نفسي من السهو والغلط . ش 


وفي الختام فإني أشكر الله أولاً وآخرا المنعم والمتفضل . تقدست أسماوٌه 
وتعالت صفاته ‏ إذ أنعم على بإثمام هذا اللبهد للتراضع بفضله ومنته » وامغالاً 
تقول ميد الخلق ان اشدعلية وسل > " ومن ال يشكر لمن :ل يشكر الله :" 
وتأسياً يمذا المدي التبوي الكريم فإنئ أتقدم بالشكر للقائمين على هذا الصرح 
العلمىي الشامخ في جامعة أمَ القرى وف مقدمتهم معالي مديرها ووكلائها الكرام . 
والشكر والتقدير لكلية اللغة العربية ممثلة ف معادة عميذها أستاذنا الأمتاذ 
الدكترر عبدالله القرن » فله مين جزيل الشكر وعظيم الامتنان . 


والشكر موصول أيضاً لقم الدراسات العليا بالكلية رئياً وأعضاء وإداريين . 
والله السؤول - جلت قدرته ‏ أن يغقر لشيخي الأستاذ الدكتور مصطفى 
عبدالحفيظ مالم » الذي تفضل . يرحمه الله بالإشراف على هذا العمل وقد 
عاجله هادمٌ اللذات ومُفرق الجماعات » بعد أن شارفت على الاتهاء من هذا 
لمعن تارذ ال عاق اف عكر ل التتوحه و تكقر عله لدطايا» وهال اه 
المنوبة : 

كما أخص بالشكر والثناء شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور / عليات بن محمد 
الحازمي . الذي هرّن علي مُصابي بفقد مشرفي ء آعذاً بيدي » متفضلاً يإكمال 


الإشراف على الجزء اليسير والمتبقي من هذا البحث » فغمرتي بحن الرعاية 
والاهتمام » وفتح لي داره ومكتبته » ولم ييخل علي بحهد ولا وقت » فكان نعم 
الناصح ونعم الموجه ء علمئ عذلقه وصبره وفضله وتواضعه الم علق العلماء قبل 
علمهم » فجزاه الله عن خبر الجزاء وبُورك له في علمه وعمره ونفع يه . 


كما أتقدم بوافر الشكر والشاء لعضوي حنة المتاقشة الأستاذ الدكتور/ 

عبدالمنعم النجار » والأمتاذ الدكتور / رياض حسن الخرام » على تفضلهما 
عناقشة هذه الرسالة » مقدراً لسعادتيهما ‏ سلفاً ‏ ما سيبذلاه من جهد ووقت 
فق قراءة عذا البحث وتقرعه » فلهما مئ حزيل الشكر وعظيم الامتئان - كما لا 
يفرتي أن أشكر سعادة عميد كلة المعلمين بحائل فضيلة الدكتور مسلم الخرالله 
الذي ذلل كثيرا من الصعاب الن اعترضت طريقي أثناء دراسي » والله المسؤول 
أن يجعل ذلك ف موازين حستاته يرم يلقاه . 


اليه الأستاذة الدكتورة / ثريا لمي من المغرب الإسلامي واليّ 
أمداتي بم بعض المصادر حول الفصيح وشروحه . فبارك الله قيها ونفع بعلمها 
وأناها على ما قدمت . كما لا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي عونا أو نصحا 
أو توحيهاً من أساتذة وزملاء وأحص بالذكر أي وصديقي الدكتور بندر 
الحمدان رئيس قسم اللغة الغريية بكلية المعلمين مخائل .+ كما اشكر أعتى 
أبي عبدالرحمن عصام البريك والذي تفضل بطباعة هذا اللبحث وإخراحه إلى التور ) 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


آله وصحيه أجمعين . 


اللباحثة. 


زايد ين مهلهل العنيق الضمري 
حائل 37 77097/7/1 4 ١ه‏ 


أ الفصاحة والفصيح 
القصِيْحٌ في اللفة : 
للفصيح في اللغة عدة معان » نذكر منها ما يلي : 


الدّلالة على خلوص الشيء ما يشوبه ؛ وأصل ذلك في الْلبّن » يُقال : فصّحّ 
لبن :إذا أعدّت عنه الْرُعْرَةٌ . وقصّحَ الصّبّحٌ إذا أسفر. 

ومنها قَصُحَ اللَحآَنْ إذا حَادَتَ لَنهُ : وخلصت من اللْمْن . 

وفص الأعْحَمي » أي جرى لسانه بالعربيّة . 

ومنها الإعْرابُ عَمّا في النفس » والإفصاح عن مكنونات القلب. 

ومنها أَفْصَحَّت الام : إذا اتقطع لبَوُها » وخلص لبنها . 
وقد قصل النُغويون الْقَوُلٌ في هذه المعاني اللغوية وأَيَانٌ عنها أصحابُ المعاحم 

ف مؤلفاقهم » فمّنْ أراد الامستزادة فَلَيِعْدْ إليها في مظانها(". 


القصيّحٌ والقصاحة فِي الاصطلاح : 


قبل أَنْ تُعَرْفَ القصّاحة في الامْطلاح » يجدّر بنا الإشارة إلى الأسّس والمعايير 
2 


و ار 0») 
الى وضعها لما علماء العربية » فمنها ما يلي : 


)0 انظر : الغريب المصدف لأبي عبيد » تحقيق محمد المنحار العبيدي 4/7,ه ؛ وإصلاح المنطق ١54‏ لابن 
الكيت » تحقيق أحمد شاكر » وعبد السلام عارون » وأدب الكائب 564 تحقيق محمد الدان » والعين 
١1/6‏ تحقيق مهدي اللخزومي » والجمهرة 511/1 تحقيق رمزي منير بعبكي. والصحاح » ومقايس 
اللغة تحقيق عبداتسلام هارون ء و المحكم 1/7/ 031 واللان ء والتاج (قصح) . 

(؟) انظر: المرهر لليوطي ١80/١‏ وما بعدها : والإيضاح + للقزوني ١؟وما‏ بعدها » شرح وتعليق محمد عبد 
المنعم حقاحي » والبلمّة في أصول اللقة 149 » للقنرجسي + تحقيق نذير محمد مكتبي . 


١ 


أن تخلو الكلمة من تنافر الحروف » أي لا يكوت اللفظ عسيًا في التطق » 
ثقيلاً على اللسان » كلفظة ( امْمْحُمٌ ) » ومنه ما هو دون ذلك كلفظ 
(مكنثررات) » وكذلك لفظة (صَّيْصّلق) » وغير ذلك مما ذكر في كتب اللغة ٠‏ 

ت الا تكرت الكلمة غريئة ‏ وتخطية لا يفهن حمناغا ' إل بالعودة إق لبقف 

م 4 8 1 7 

عتها في كتب اللغة المبسوطة » ومن أمثلة ذلك ما روي عن عيسى بن عمر 
" مالكم تكا كام على نكا كوكم على ذي حتّة اهْرَئْقعُوا عَنَّي " . 

: , 5 7 7 سل 
الحمدٌ لله العَلي الأَجَلّل . فالقياس : الأجّل بالإدغام 


وأت تكون الكلمة معتدلة متوسطة بين قلة الحروف وكثرتها » والمتوسطة ثلائة 
أحرف وعلى هذا حاء أكثر كلام العرب . 
وأن تكون جارية على العرف العربي الصحيح » غير شاذة » ويدخحل ف هذا 
القسم كل ما يتكره أهل اللغة ويرفضه علماء التحو (2. 
وممًا سبق تَخخلُص إل أن القْصّاحَة تعي : اليا » وأنّ الكلامٌ الفصيح : هو 
الظاهرٌ اليّنُ من حيث وُضُوح ألفاظه وسهولة فَهمها . 
ولَعل في هذه الإشارة الموحّرة إلى بعض أمس ومعايير الفصاحة » ما يغ عن 
الإطالة » قما هي إلا مقدمة تمدفٌ من بلاطا إلى التّمَاذْ إلي مّدار يِمْثنا » وهو 
معْى القصيح في الاصمطلاح.حيث ذَكرّ اللفويون أن معن الفصيح في الاصطلاح : 


)١(‏ انظر : قصيم تعلب شقيق عاطض مدكو . “9ع* 


١ 


هو ما ل لمعيال على ألنة العرب الفصصاء الموئوق بعربيتهم وكان 


استعماطم له أكثر 9 . 


والمقهوع من كلام علب في فصيحه أن مدر الفصاحة في الكلمة على كثرة 
استعمال العرب لا » كما قرر ذلك في أول فصيحه 7 .ولا أدل على ذلك ثما 
صرح به الفرّاء : من أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ © جمّالات # وهذا الوحه 
أحَبّ إليه من ك2 جمّالّة # لأن حمّالات أكثر من حمالة ق كلام العرب 17 
وانطلاقاً من هذا التعريف الاصطلاحي آلف أبو العباس علب إمام الكوفيين في 
٠. 2 52 5 5 7‏ 


)١(‏ معان القرآن للفرَاء تحقيق محمد علي النجار وآخرين عر ه؟؟. 
(5) القصيح 55١‏ , 


() معان القرآن ” كر 558 


١ 


2 ار م 
تعلب وكتابة القصيح : 
هو أبو العباس أحمد بن ييى بن زيد بن سيار الشيباني ‏ بالولاء . الدحوي » 
للشهور يتعلب » والذي أنْبَتَ سنة مولده بنئفسه قائلاً : " ايْتدأث النظرَ في 
العرييّة والشّمر في ست عشرةٌ » ومولدي سنَة ماثتين » في السنة الثانية من غعلاقة 
للأمون " 90 . 


مَكَائَهُ الْعلْميّة : 


قلف تعلب إلي عَدَد من كبارٍ الفلكاء او عضر ناهد غلرم الأراال من 
أُشْعَارٍ » وقرّاعات ٠‏ وأقار ونوادرٌ ولْعة ؛ فاختلف إلى درس هولاء العلماء 7" 
وهو فْ السادسة عشرة من عُمْرِه وف ذلك يُقول : ” طلبت العربّة واللغة ف 
سنة ست عشرة ومتتين » وابتدأت النّظر في حدود الفرّاء وس كان عقي 
سنة » وبلغتُ خمسا وعشرين سنة وما يقي علي مسألة للقرّاء إلا وأنا أُحْفظلّها ) 
وأحْفظُ موضعها من الاب . ولم ببق شئ من كب الغرّاء في هذا الوقست 


إلا وقد _- ظنه 0 9 


وفي هذه السن المبكرة أَصبح مَ علي أمعاذا يختلف التايث الم 
عليه » فكان أبرزٌ علماء الكوفة في عصره » وإليه انتهت رئاسة المدرسة الكوفية 
ف بنْداد » وفي عصره قلت الفوَارقٌ ا » قال عنه المفضل ا 
اين عاصم الضبي :" رَأُسَ أبو العباس أحمد بن يحي بن ثعلب الحوي ء واختلف 


)١(‏ انظر ترحمته في: معصم الأدياء ١ 25-١ ٠5‏ ء ووفيات الأعيان ٠١5-1711‏ عمق حسين عياس 
وإشارة التعبين في تراحم الحاة واللغريين : ١ه‏ محقيق عيدالحيد دياب + والبغية 7648-5114 تمقيق مد 
أبو الفضل ابراهيم. 

(7) ستكرن الفقرة التالية عن عولاء العلماء . 

(؟) إتباه الرواة » تحقيق :محمد أبو الفضل إبراعيم ٠‏ 179/1 . 


١ 


اناس إليه في سنة مس وعشرين ومائتين " 0©. ولم يقتي ثعلب على علْم 
الكوفيين + با بل رَوَى حب أبي زيد الأنصاري عن ابن نحدة » وكشب أبي عبيدة 
عن ابن المغيره الأثرم » وككُب الأصمعي عَنْ أبي نصر أحمد بن حاتم » فاجتمع له 
بذلك علّم البلدين7. 


اشعهن تعلبت بالثقّة والحجّة وقوّة الحفظ » وصذق اللمّحة والمعرفة برواية 
الكّمر القديم حن كان مَرّْجعاً لشيوخه على حدائة ثة سنّه » فكان أبو عبد الله 
لأعرلبي إذا َلك في شئ يله عنه لغزارة حفْظه © » ويكفيه فعراً أن يشهد له 
غيايه لله يقرلة +" أظل كرفي ا أخذ العلّمّ عن علماء عصره » 
ومنهم : أبو عبد الله بن زياد الأعرابي + وأبو نصر أحمد بن حاتم أذ عنه علوم 
الأصمعي » وعلي ابن المغيرة الأثرم » أذ عنه علوم أبي عبيدة » و محمد بن 
سلام الجمحي » وسلمة بن عاصم » والزبير ابن بكار © . 


وتتلمذ على يديه عددٌ من العلماء » أمثال : محمد بن العياس اليزيدي » وعلي 
بن سليمان الأحفش » ونفطويه ؛ وأبو بكر بن الأنباري » وأبو عمر الزاهد ؛ 
المشهور بغلام تُعلب وغيرهم . توي أبو العباس ثعلب سنة 7541١‏ ه » ودفن 
و 

وقد آلف أيو 'العبّاشن علب كناب (التعييح) + وجعل هله مثالا يحتذدى 
لذهب القيةالخوية » وهادا موده لذن تون افص قدو على غوه 
ثما يوصف 50 الثران والثرالث : نضلا عن القليل والنادر » والردئ » 


(1) نقس المرجع : 1417/١‏ . 

(؟) انظر: الأعراب الرواة » عبد الحميد الشُلقان ام 

(©) انظر : وفيات الأعيات 7/1 3١5-1١‏ . 

4ع إنباء الرواة 147/1١‏ . 

(ه) انظر معحم الأدباء ه/؟. ١‏ - +43 5ع ورفيات الأعيان 1 / ١١1‏ واليغية 597/1 -/591 . 
(5) تفس المصادر السابقة ٠‏ 
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وللتروك » وقد قدّم ثعلب لفصيحه قائلاً : " هذا كتاب اختيار الفصيح مما يجري 
في كلام الناس وكتبهم » قمنه ما فيه لّغْة واحدة والناس على خحلاقها » فأخبرنا 
بصراب ذلك » ومنه ما فيه لُختان وثلاث وأكثر من ذلك فأعترنا أَقْصّحَهُنَ » 
ومنه ما فيه أختان را وامحٌمْملًا فلم تكن إخداهما بأكثر من الأخحرى فأخخيرنا 
0 

ولهذا الكتاب فائدةٌ عظيمة » ومنفعة جليلة عند أهل العلم » وقد وصفه 
المستشرق الألماى (يوهان فك) بقوله : " وكتاب الفصيح الذي يكتوي في ترتيب 
واضح » وأسلوب مخخصر على طائفة كبيرة من قوالب اللغة الى كانت قددها إذ 
أذاك قوالب كل منها فصاحة » أو قوالبُ أرى من أغة اَنُه » وهو من أكثر 
الب الأساسية في مبدأ تتقية اللغة العربية تداولاً بين القراء + وكان له تأثيرٌ باقي 
الأثر بعيد الخطر " 29 

وظلّت للفصيح أهمية عظيمة في تعليم العرييّة عدة قرون » وقد لقي من 
الشهرَة وذيوع لصنت ما يله أي كناب آخر في التصويب اغوي » ولقل ذلك 
يعود لسبيين : أوهما : صعْرُ حَجْمه » وثانيهما : لهولة حفظه .وتتحدةٌ قيمة 
الكتاب فيما حواه من مادة لُغوية » تكاد تكرن شاملة لما كان شائعا أ عصرٍ 
المولف » وقد راعى فيه مؤلفه ألا يوسعه باللغات وغريب الكلام . وكان جمهور 
النّاسٍ الذين يؤدبون أبناءهم » ومن يعنوذ مر هم يحفظرفم كتاب (الفصيح) ؛ 
لما فيه من الألفاظ السهلة المستعملة ؛ ولأن العام ُخطئ في كثير منها . 


وكان علي بن محمد الاستراباذي ولوعاً بكتّاب (الفصيح) إلى الحدٌ الذي 
0 5 5 3 5 00 2 
لقب من أجله بالقصيحي”” . وثقل عَنْ أحدهم أنه لقي أَحَدَ الفقهاء وتحدّث 


54٠ : مقدمة الفصيم‎ )١( 
31545 : العربية إيرهان فلك‎ )1( 


(") ترجته في معجم الأدباءه 4-77/1 /اعوبغية الوعاة 191/5 . 


ذا 


شرعراء الفقه ؛ فد عليه الفقيهٌ كلمة مَلْحُوئَة » فلما افتركًا سأل أصْحايهُ : : 
كي قر 0 م“ 
دوا هذا ؟ فقالوا : ععرفة كتاب الفصيح عفَذْكرَ أنه حَفظه في ليلة واحدة 27 . 


وتلمسن فق مقلمات الشرو جب التي ألّفت حوله ‏ قيمة الكتاب العلمية بين 
النّاس ؛ فابن درستويه يشير ف مقدمته إلى أن النّس كاترا بقدوة أن تحط 
ألفاظ الفصيح فققد ا في البراعة وجاوز النهاية في التأدب » وأن من لم 
ينفظه فهو مُقصرٌ عن كل غرض وقول عَنْهِ ابن هشام اللحمي ©: ' 
وكتاب الفصيح - أعرّك الله - وإن صَمْرَ حرْمة 5ع جيه اندي كه 
عظيمةٌ »ومنفعته عند أَهْل العلّم خطيرة جسيمة ". وذكر أبو القاسم بن حمزة 
البصري © في مُتدّمة كتّابه:( التبيهاتُ عَلَى أغلاط كتّاب قصيح ثعلب  )‏ 
قائلاً : " لما رأيتُ كباب اعتيار فصيح الكلام كثير المنفعة ورأيته على قلة عدد 
ورقه أنفع من أضعاف عدده وأنه جمع على قلة لفظه ما لم تجمع كَثيرٌ من الككتب 
الكبار » ورأيت أن أجعل له جزءًا من عناي " . وقال أبو العباس التدميري ”© : 
" بيد أن بحار اللّغة قد أصبحت عميقة القعر » و لكن كتّاب الفصيح على اختصار 
علْمه » واستصغار ححمه قد أَمْسَى مَدْلاً إلى لجحها ومركباً إلى معظمها ... 
حن ضار مفتانحا لباب الأذلية وهيذا لاف كلدم العرب " 


ولأعمية الفصيح فقد ضمّته أصحاب المعاجم الأغوية مصتفاقم ع فذكررا 
تقولا كثيرة منه في ثناياً مؤلفاتهم عفمن ذلك ما نقله ابن سيده في محكمه ع 


)١(‏ انظر القصيح و5 
(؟) تصحيح أبن ذرستويه . 
(1) مقدمة الشرح 

4 م 1 . 


١84 


. 8 َ 
بالإضافة إلى ما تضمنه اللسان ء والَّاجٍ » والأير من المكثرين النقل عنه » وعن 
كرو 


وتبررٌ أميته أيضاً على لسان بعضهم شعرأ » كقوّل أحدهم : 
م م لو ”عو مره ف 1ه - 0 
كتّاب الفصيح كاب مليح يقال لقارئنه مما ير 


5 ع 2 0 34 
تكن أحي به إمئة "كب الُدهب رَمكَرُ لق (" 
5 و 4 007 ع 
وتذكر المصادر أن أحمد بن كليب التحوي الأندلي” أرمل بنسخة من 
الفصيح هدية كتَبّ أعلاها : 
ِّ 5 غ2 _- ._« 
قذه كاب القَمْع | بِكُلْ آفظ تنح 


77 2 1 لك / ع 39 37 يك 1 ِ له 


ولأهمية محتوى الفصيح ؛ فقد أثار حملة تألِف واسعة ما بين شرح ونظم 
ونقد » و اسعدراك لعلماء المشرق والمغرب الإسلامي ع والذي يعنيا هي تلك 
الشروح الي صنّمْها نخبة من كبار علماء المسلمين في المشرقين » و الذين عكفوا 
على تدريسه زمناً » فكان لا بد من التعرض لشرح غريبه » و تفسير معاتيه : 
وذكر أوحه استعمالها » و التعرض القواعد اللغوية ؛ و تحقيق نسبة الأشعار 
والأراحيز إلى قائلها » وقد تباينت مناهج الشُراح في تناول الفصيح ؛ فمنها 
المسهب المطيل » ومنها المختصر الوجيز ٠‏ وهذا ما سنتحدث عنه في الميحث 
التالي . 
)١(‏ انظر مقدمة شرح ابن عتام اللحمي الفصيح. 
(1) ترجته قي : معصم الأدباء 117/5غ وإنياه الرراة :55/1 . 


(5) انظر «الفصح : 15 - 
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ب - شُرُوح القصيح الْمَتْرقّة 

واعتمدتٌ ف ذلك على ما ذكرته كتبُ التراجم مقا بذكر اسم الشرْح 
وصاحبه » ورتبتها حسب تاريخ الوفاة » مثيتا أمام كل شرح المصدر الذي ذكره ) 
فذكرت هذه الشروح بحملة » ثم تيت بذكر الشروح الي وصلت إلينا 
واعتمدناها في هذا الببحث » على التحو التالي : 
- شرح ليرد وت 6 ه) ( كتف الظنون 197/79؟١‏ ) وقد تفرد وحده 
يذكره . ش 
- شرح أبي عمر الزاهد الْطَرَّر رت 746 ه) ( الفهرست : 87 » البغية : 
95 إناه الرواة : #//ا/0١‏ ع . كما نقل عته أبو جعفر اللبلي نقولاً كثيرة 
ف تحفة المحد 90 , 
- تصحيح الفصيح لابن دُرسمّتويه (ت57/0 ه) ( وسيأتي ذكره ) . 
- شرح ابن خالويه (ت797 هم . ( الفهرست : 545 » وقد نقل عن 
السيوطي في المزهرا”” . 
- شرح ابن جين (ت 7947 ه) ( كشف الظنون : 1777/7 © الفهرست 
لامع البغية : )1١/*‏ 
- شرح أبي هلال العسذكري (ت 880 ه) ( ذكره صاحب الشرح نفسه في 
كتابه جمهرة الأمثال 304/9 ) . 
: شرح أبي القاسم الرّجحاجي (رت416ه) ( معجم الأدباء 51/7٠١‏ » كشف 
الظتون 9/؟/9؟؟ »ء البغية 581/9 ) . 


3:0 انظر الصفحات .5 كا لا" لاء لضفا أخئأنو ه5 إئا ا 2565 ألا الا ءظضلاء علمءع 
قمع شّة .٠(١١5 651١‏ 
() انظر الصفصات 1.1/1 "الاو لك مارو 3 14 الال 7ت 1117215575 ؟ 


م 


- شرح أبي منصور محمد بن علي بن ايان (ت )5١8‏ ( وسيأي ذكره ) . 

- شرح أبي علي المرزوقي (ت١47‏ ه) ( وسيأق ذكره ) . 

- إسفار كتاب الفصيح لأبي سهل الحروي (ت*47 ه) ( سيأي ذكره ) . 
التلويح لأبي سهل الغروي . ( سيأتي ذكره ) . 

- شرح أبي القاسم بن ناقيا (ت5م؛ ه) ( وحققه عبد الوهاب محمد 
العدوان » جامعة القاهرة سنة ١7817‏ + ولم تتمكن من الحصول عليه ) . 

- شرح الزعخشري ( نتعه 0# ه) ( وسيأقي ذكره ) . 

- شرح ابن الدهان الأُغري: رت 9ه ه). ولعله الحسن بن علي والذي نقل 
عنه أبو جعفر الليلي في تحفته ”© » وكذلك نقل عنه البعلي في زوائد الأفعال © . 
- شرح أبي البقاء المُكبري (ت705 ه) ( إشارة التعيين /171 » البغية 
م » كشف الظنوت 1709/5/9 ) . 

- شرح أبي علي بن أحمد الاستراباذي إت 7١لا‏ ه) ( معجم الأدباء مزه > 
البغية 7١/١‏ » معجم المؤلفين 195/7 ) - 

- شرح أبي القاسم الأصفهاني ت ( 4737 ) ( تاريخ الأدب العربي 711/9 » 
تاريخ التراث العربي 1957/8 ) . 


فهذه الشتروح ؛ هي الي تحصلت على تَرَاجمِ أعلامها ‏ فيما اطلعت عليه 
من مصادر ‏ ولا أَرْعَم أَنْي أحصيت جميع ما ذكرئة كب التراحم من شروح » 
ولكن هذا ما توصلتٌ إليه . ولا أدعي بأنئ أوردهًا كاملة وافية كما جاءت ف 
كب التراجم » كما أننئ لا أَرْعَمُ أن كتب التراحم قد ذكربا كلّها ؛ قرعا هناك 
شروح ل تُذَكرٌ ء بالإضاقة إلى الشروح الجهولة .فأما الأخيرة » فلم أقمْ إلا على 


)222 انظر تحفة امد الصريم الصفحات : تر ال ال 0 ل الري 7 10م 
(؟) ص .١135١‏ 


؟ 


سه ور 5 2 ٍِ 
شرح واحد منها ء ذكره عاطف مدكورءحين قال : إنه كتب في القرن السابع 


الحجري » ومته نسخخة بالمدينة المنورة برقم (07.ه) () 


أما ما تيسر لنا من هذه الشروح واعتمدناها في بحثا هذا » فبيانما في الآلي : 


تصحيح الفصيح لابن دُرُسستويه 27 (ات 8497 ه ). 

شرح أبي متصور محمد بن علي بن المبّان الأصفهان © ات 418 ه). 
بجت شرح أن على للرؤوقي 9 وت 1ه 

إصفار كتاب الفصيح لأبي سهل الحروي 9©.(ت 48078 ه). 

التلويح لأبي سهل الغروي ” . 

شرح الزمخشري © (ت لاه ه). 


1917 : انظر الفصيح‎ )١( 

 دافرإلا طبع حزؤه الأول ببغداد » تحقيق : عبد الله المبوري سنة ©7046(هب ب 1518م مطبعة‎ )١( 
بغداه » وحققه كاملاً محمد بدوي المختون ء املس الأعلى للشوون الإسلامية » وزارة الأوقافه‎ 
ه.‎ ١4١9 ا مصرية»‎ 

(8) حققه : عبد ابا حعفر القرّاز درحة ماحتير : حامعة بغداد طبع بالمكتبة العلسية في لاهور باكستان» 
05 هما مقام. ْ 

(4) فرخ من تحقيقه الأستاذ الدكور : سليمان العايد » كلية اللغة العربية » حامعة أم القرى , 

(ه) حققه : أحمد بن سعيد قكاشء درحة الدكترراة » كلية اللغة العربية » الجامعة الإسلامية بالمديئة اللتررة » 
5 أشم, 

(5) اعتئ به : مسد عيد التعم خفاحي » فطيعه مع مجمرعة من المولفات باسم ( قصيح علي والشروح الي 
عليه ع » القاهرة ع ١758‏ هار 1944م. 

(9) حققه : إبراهيم بن عبد الله بن جمهور الغامدي » درحة دكتوراة » كلية اللغة العرية » جامعة أم القرى . 
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2 شُرُوخ القصيح المَغْرِيّة 


شرح مكي بن أبي طالب القيسي (ت 437 ه) ( ذكره أبر جعفر اللبلى 
في تحفته ونقل عنه نقولاً كثيرة )!2 . 

0 هم ( كشف الظئورن ١577/7‏ » البلغة 
ثمة اللغة ه40 » كما ذكره السيوطي ف المزهر ونقل عنه تقولاً كثيرة )” 
لللمسسات مس ا . 

شرح ابن هشام اللخمي (ت /الاه ه) ( سيأتي ذكره ) 
شرح أبي بكر بن صاف اللخحمي الاشيبلي زت همه ه) ( إشارة التعيين / 
"٠‏ ع البغية 13١٠٠١9‏ » معجم المؤلقين 386/9 ) . 
شرح أبي خفص القضاعي (ت 657 ه) ( البغية 15/7؟7؟ » كشف الظنون 
١١7/9‏ ء البلخة قي أصول اللغة 458 ) . 
شرح أبي بكر بن طلحة الاشبيلي (ت 7148 ه) ( ذكره أبو جعفر اللبلي 
ف تحفته ونقل عنه في مراضع )”) 

بين والتتقيح لما ورد من الغريب ف كتاب الفصيح . لإبراهيم بن علي 
الفهري الشريشي (ت 58١‏ ه) ( ذكره السريطي في المزهر 7١1/١‏ ؛ 
الأعلام ١/ه؛‏ » معجم المولفين 19/١‏ ) . 
تحفة النحد الصريح في شرح كتاب الفصيح » السّفر الأول » لأبي جعفر 
الفهري اللبلي رت 591 ه) ( سيأني ذكره ) 


)01( اتظر الصفحات “57 2 2174 +4 1ه ,همع لاه 4 15 4 لالا ؛ 6948 ١١١231١1‏ ا 
سرج لل ب ونع فوع از هنكم قارضف و الإ فك ع مف ع 5١1‏ 415356 


(9؟) انظر الزهر لالل ا او ار لام و ملا و فقة ع 55/5 1١0:‏ )2 
مةلع 5١١‏ 


222 انظر الصفحات 7 ع 04 2131414041341 157515 4 7595 15514 4 255475563. 


ين 


لباب تحفة المحد الصريحء لأبي جعفر القهري اللبّلي . ( سيأ ذكره ) . 


١ َ :‏ 
شرح ابن هشام اللختمي 27 . 
تحفة النحد الصريح في شرح كتاب الفصيح 7 . 

” 5 57 3 .2 4 اع" .- 
لباب تحفة المحد الصريم 229 . وهذا الأخير قد أغنت عنه تحفة احد 
الصريح » فما 


اللبَابُْ إلا شَرّح وجيز مختصر عن التحفة ٠‏ 


)1١(‏ حققه : عبد الرحمن الحازمي » درجة دكتوراة » كلية اللغة العربية ء الخامعة الإسلامية » 1 هم 

(1) -حققه : عبيد جاسم » درجة دكنورأة » بغداد » لرة ام . 

() حقق السّفْر الأول منه - والذي ينتهي عتد الباب السادس - عبد اكلك بن راد الثبيئ » مكتبة الآداب 
+ القاهرة + ١418‏ ه. 


(4) اتهى من تحقيقه ووضم فهارسه شيخنا الأستاة الدكتور : مصطفي مالم رحمه الله 
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الَبَابْ الأول 


8 و 7 وو 
لض © موس هو ع ايه* 
التنقة اللغوية 
١4‏ ب 
ره 311 


الْمصْل الأؤل 


ٍ. 0 ل 6 بى + 5 بي 

مصطلح التئقة اللغوية 
جو بي 
سر م 


أ التقية اللَويّة ب لع واصضطلاحا 


ض ل ع ع 8 ا 

يُقول الدوهريٌ ١‏ : " تُمَاوَةَ الشيء خياره » وكذلك النقايّة بالضم فيهما ؛ 
كأنه بْيّ على ضَدَه وهو التقاية . يقال : قي الغيء بالكسر » يُنقَى لقا بالفتح » 
فهر تْنَيّ » أي : تطيفٌ . وَاتَتقيّة التتُطيف » والائتقَاء : الاعختيّار » والتنقي : العَيّرْ . 

5 ان 5 4د 

وقال بعضهم : كقاة كل شئئ ردي » إلا اّمْرُ فأن ثقائة خيّاره " ٠‏ وتُقَاوَة الشيء : 

م 53 3 .7 عو ِ ع سي 
مايق منه 99 . وق الشيء قا وا » فهو تتا » والبيع : لاه . 
واتقاةٌ ناه وأنْقاه : 0 1 وثقوة الشي ع / 14 وكقاوئة 4 ولقايه 3 ع - 
خحياره قال : شئع تفي رديه ؛ اذوب وألقيقُةُ حى قي تََاءُ والتقئن 


1 عراب 


رح انه بوي عرو ةا دعا 29 , 


وس اللغريين من فرق ا * التعَاوَةٌ 3 بالواو 0 والّقايّة » بالياء » فجعل القَاوَة 
2 قي مخ ره 5 عه 00 
ام ع رو امهم وم يم 17 92 
لتَّايّة والنقاوة : حيَارٌ كل شى *© . ويُقَالَ : التارَة » بالفشح والصدّم » والعدّم : 
. 53 م 3 أ 
5 
تقد تقدّم تلحظ الآتي : 


عت أن 0 تصاريفها تُطلق على الضربين : الحبد والرّدئ . 
هذه المادة تأي بالواو والياء» فَيقَالَ : تَمَاوَه وتقاية . 


. ) الصحاح ( نقا‎ )١( 

(؟الحسيرة ؟رثلاة . (تقا). 

(1) المحكم ؛ والقامرس اتيط »والمصباح ( نقا ). 

(4) أماس البلاغة ( نقا) » والشرف العلم */ه ملا تحقيق ياسين محمد السراس . 
() اللسان ء والقامرس اغخيط ( تقا ) . 

(5) للخرف المعلم رهملا . 


(/) المصباح ( نقي ) . 


؟ 


جاءت دلالة ( ثَقَاوَة ) يالواو للحيّد من الأشياء » أما الثقايّة بالياء فللرٌدئ . 
حاءت هذه المادة في أغلبها ممعي : الحودّة والاعتثيّار . 


أما التثقية ني الاصسُطلاح فَيُقْصّدُ يما : تخليص اللْعة من الخطأ والفساد » 
وتقويم اللسان عن الانحراف والإعوجاج » والذي بدأ منذ ثماية القرن الأول 
المجحري ء جاعلاً لغة البدو مثلاً أعلى » الي كانت في مستوى من المخلوص 
والنقاء لا تدانيه لَغة الرُرّاع والحضريين حيث كانت ألستشّهم لا ترال محتفظة 
عظاهر الإعراب والتصريف القنيمة 29 . وكانت, العناية الأولي بالغة استجابة إلى 
ما توحبه احافظة على القرآن الكرعم » وتفهم معانيه عن حفظ هادته اللخوية وما 
ترمي إليه من صحيح المع . وكانوا يَعْدُون هذا العمل أمراً دينياً وعتثلون قول 
الحادي البشير ‏ حلى الله عليه وسلم ‏ عندما لحن شخصٌ بحضرته : 
" أرشدوا أخاكم فقد ضل" 0©. 

وقد حاء الإسلامٌ والمربيّة مستكْملّة لأدوات التْبير» وها تراث أدي حافل ) 
و العرنيُ أمّهَ فصاحة وبلاغة ؛ ولا أدل على ذلك من أسواقهم الأدبية في الجاهلية 
؛ واي قامت بالاصطفاء من لغات القبائل وكانت العربٌ نطق على سحيتها في 
الجاهلية وصدر إسلامها » يقول الرّبييدي : " ولم تزل العربُ تنطق على سجيتها 
في صدر إملامها وما مضى من جاهليتها حن أظهر الله الإسلامٌ على مائر الأديان : 
فدَحْل الناشر” يها أقوانجا و الوا اله أرحالاً + شعت الألم” للغرقة : واللغات 
المخلفة قفشأ الفساد ف اللغة " 60 


)1١‏ العربية » ليرهان كك : +51ؤا, 
(1) الخخنصائص 5م + تحقيق محمد علي النحار. ول أقف على سند الحديث . 
(*) طبققات السحويين واللغرين ؛ للرٌبيدي ؛ تحقيق : محمد أو الفضل إيراهيم . 


مم 


وباتساع رقعة اإلدولة اللاسالامية إلى مناطق. غير عربية » اتضم تحت لواء 
الإسلام شعوبٌ تعددت لغاتُم وأذواقهُم » واضطروا إلى إتقان العربيّة » ولكن 
بعضهّم لم تستقمٌ ألسحهم ففشا اللَّحْنّ بين المتعربين كالعبيد والموالي الذين كانوا 
يخدمون في معظم البيوت العرية . فقد سمع أميرٌ المومنين علي بن أي طالب 
رضي الله عته ‏ قارئاً يقرأ : " لا يَأْكُلَهُ إلا الخاطئين " ؛ ما دفعه إلى أن 
يطلب من أبي الأسود أن يضع ف اللغة ما يُصلحُ ألْسَةَ العجم » ومن هنا كان 
نشوء النحو العربي ف القرت الأول الحجري 7 ولم يستعمل اللحنْ في معني 
الخطاً إلا عندما احتلط العرب بالأعاحم ٠‏ 


يقول ( يوهان فك ) : " ولا يزال ينقصنا بعدُ كُلَ دليل بيبّن مي تم نقل لفظ 
اللحن إلى معن الخطأ في الكلام وأغلب الظّن أنه استعمل لأول مر يهذا المعى 
عندما تَنْيْهَ العرب بعد اختلاطهم بالأعاجم إلى الغرق ما بين ال الصّحيح 
والتعبير الملحوت " 9 . 


وقد تيه ان فارس [ق ذلك كدعا يقوله “ أما اللْحُنٌ + يسكرن كلاءء قإمالة 
الكلام عن جهته الصحيحة في العربية » يُقال : لَحَنَ لَْْنا » وهذا عتدنا من 
الكلام للؤلد ؛ لأن اللّحْنَ مُحْدَتْ » لم يكن من العرب العارية ء الذين تكلموا 
: م 


. 8 04 3 
وق ظل هذه النظرة » بدا الاأهتمام باللعة العربية »ع وتنقيتها وتخيصها 
3 ار 
تما يشوكا ع وإقامة القواعد لفصاحتها وإعرابما وتصاريفها . فميرّة العرب 
بي 3 0 
كما يقول اللماحظ ‏ في لغتهم » وقد بلغوا في ذلك الغاية 20 . قهب العيْرٌ 
(1) نقأة انحر » التيخ محمد الطتطاوي : 752317 - 
(؟) العربية : 5غ ؟ . 


() اللقاييس ( لحن ع - 
(5) البيات والتبيين 2.4/١‏ + */م؟-54 تحقيق عيد السلام هارون. 


5 


تلطه على اكيم كيه نقية خالصة من الشوائب » و كانوا يُحبون أن يكون 
الرّحل مُيينا إلى حانب عدم اللحن » حى إن معاوية , بن أبي سفيان تقل عه أنه 
م يتكلم على مير جماعَة مذ سقطت ثنيتاه © . وهناك مَنْ طَلّقَ إمرأته حين 
وحدها لثغاء ؛ مَعكّافة أن تجيئة بولد أَلتَعَ (© . ورعا مدح الشعراء مَمُدُوحيهم 
بالفصاحة والإعغراب » وذمّوا مّهجويهم باللحن والأععطاء اللغوية 7" . 
وقد كان الهذه القية اللغوية يوادر أولية » فرضتها السليقة العريبة » قبل 
ظهور هذا الممطلح يمفوهمه الاي » وقبل تداعي دواعيه منذ نشأته » نوجزها 
ف الآني ظ 
١-إرسالٌ‏ الأطفال إلى مواطن القبائل الفصيحة + كي #صيح الفصاحة طييعة لحم » 
كما هو الحال ف أفصح الخلق - صلى الله عليه و سلم - إذ أَرْسِل إلى 
البادية قي طفولته » كي يُسئقي الفصاحة من مصادرها » إلى جانب النشأة 
البدوية» و الهواء الطلق. 9ب 
يقوله : " أنا أفصحٌ العرب ء بَيّْدَ أنَّي من قريش » و أَنّي نشأت في بن معد 
بن بكر ” 7». و يتضح من خبر هذه الرّضّاعة أتها لم تكن نخاصة بالرسول 
صلى الله عليه و سلم ‏ و إنها عامة في أبتاء يل كريد وامدراعل 
الخلفاء و الكُيراء ما اعتادوا في الماهلية من تنشئة أينائهم في اليادية ؛ حيث 
تذكرٌ الروايات أن عبد الملك بن مروات أرسل ابنه سليمان إلى البادية » 


(1) ايان والتييين 50/1 . 

(؟) نفس اللرجع ام . 

(5) للعجم العربي » نشأته وتطوره » حمين نصار : 7١‏ . 

(4) انظر المزهر ١١2/١‏ . والعديث خترج في ص ” من هذا البحت . 


+ 


ولم يفعل ذلك مع ابنه الوليد » قشب الأعير لحان » ققال أبوه : " أَضَر با 
حُبنَا للوليد فلم نرسله للبادية " 7"©. 


؟- كقط أبي الأسود الدؤلي زات 7 ه ) الإعرابي : 
رأى المسلمون.حفاظاً على لّغة القرآن الكرع من اللحن أن يُصَّانَ الكتابُ 
العزيز بالضَبْط 7 أحتنت تلك المهمة الخليلة إلى أبي الأسود النؤلي » فوضع 
َقْطه الإعراي ؛ وهو عبارة عن علامات تُساعدٌ علي اللفظ الصحيح » فوضع 
نقطة فوق الحرف المفتوح »؛ وأخرى أسفله إذا كان بارا , وثالثة 0 
أحزائه إذا كات مضموماً » ونقطتين حين يلحق الكلام غَنَةَ © . 


© - قط تصر بن عاصم لات 89ه) » ويحي ين يعمر (ات59١‏ ه ) 
الإعجامي : 
عندما صادف المسلمون من غير العرب صعوبة ف قراءة القرآن الكرعم ؛وهي 
عدم التُمييز بين الحروف المشايمة ف الرمم الكتابي » تدب الححاجٌ بن 
يوسف عندما كان واأليا على العراق ‏ نصر بن عاصم وصاحيّه ) 
وطلب منهما أن يعملا على حَلَّ هذا اللِّس » فوضعا تُقَطأْ جديدة على 
حروف المصحف الشريف » للتميز بين الحتشايمة منها . وذا التقط ‏ 
الإعجامي » ونقط أَبي الأسود الإعرابي ‏ استطاع المسلمون أن يحُصِتُوا لغة 
القرآن الكريم من عوادي اللحن والخطأ *". 


79 وألعرية ل ( برهات فك ع‎ » ١ 47 5 انظر :العقد الفريد‎ )1١ 

(؟) انظر : تاريخ الحو العري علسعيد الأفئاني » /ا؟ء والدرامات اللغرية عند العرب » حمين آل ياسين : 54 . 

(5) انظر : تصحيم التمحيف و تحرير التحريف ؛ لصلاح الدين بن أيك الصغديء تحقيق السيد الشرقاوي 
ص : ١غ‏ . وانظر : الدرامات اللغرية عند العرب ص : 8ه , 


5 


5 - توضيح الخليل بن أحمد (ت ه2١‏ ه) لنقط أبي الأسود الإعرابي » وذلك 
بتفسيره إلى علامات أكثر دلالة على الإعراب ؛ حيث جعل للفتحة ألفا 
بائلة فوق الخرف ٠»‏ وللضم واوا صغيرة فوق الحرف ٠‏ وللكسرة ياء تحت 
الحرف » و لاتشديد غيناً صغيرة » ولتخفيف نا صغيرة أيضا 27 . 

ه - حرص العرب على تنشئة أبنائهم على سلامة اللّفة » وفصاحة الألْسُن ء ولا 
سيما أبناء المخلفاء منهم » حيث كانوا يدفعوهم إل ادبائهم وشعرائهم 0 

0 
ليعيشر! معهم » وينشأوا على تفوقهم اللغري .كما هو حال الكائي ف 
تأديب أولاه الرشيد » وابن السكيت في تأديب المتوكل عوكما هو حال 


الكثير من العلماء البارزين . 


+ - الحرص على الإصهار إلى القبائل الفصيحة : وقد جرى على هذه السنة في 
الترويج الكثير من سراة الناس وأمراء الدولة 0 فاتخذوا لهم أزواجا من نساء 
القبائل الفصيحات الألْسُن ؛ لينشأ أبناؤهم على القصاحة » كما فعل معاوية 


بن أبي سقيان في الزواج من ميسون الكلبية 9 . 


1 2 8 2 
- اهتمام الخلفاء والأمراء بعلرم العرية » وأهّمها : الأدب واللفة » وضرابط 
النحو » وعقد اجالس والأسمار والمناظرات قِ ذلك 0 


ويرى أصحاب مذهب التنقية أن العربية الفتصحى 3 عي العرية النقية من 
الشوائب الى ثم تخالطها لُك أرى » فَرََرًا أن أفصح اللغات هي لغة البدر ) 
البعيدين عن الاغتلاط ؛ وقد حَدَّدُوا البيئة الي يُصح أحذ اللغة عنها ع 
فحصروها في المناطق البدوية من شبه الخزيرة العربية » مُعللِين ذلك أن الحواضر 


. 75 : ) انظر : العربية إيرهان فلك‎ )١( 
, 537 (؟) الدرامسات اللغرية عند العرب » إلى ياسين‎ 
. 2 تقس المرجع والصفحة‎ )5( 


ردنا 


وأطراف الحزيرة لا مل لُغتها لّغة العرب تمثيلاً صحيحاً » لتعرضها لموثرات 
أحنبية » ينقل السيوطي عن الفارابي أنه :لم يؤخذ عن حضري قط ء ولا عن 
سْكان البراري ممن كان يسكن أطراف بلادهم الى تجاور سائر الأمم ... 20 . 
وقد يوب ” ابن حين 2 ياباً بعتوان : " في ترك الأعذ عن للدر كما أف عن 
أهل الوبر " فيه تعليل وإيضاحٌ هذه المسأله © . 


لذا ظهرت جماعة من الغلماء هدفها الاتصال بالاخة في أتقى صورها + 
فارتحلوا إلى البادية الي تعيش فيها القبائل العربية الفصيحة الي لم تلط 
بالأعاحم قأحذوا الأغة من أبتاثها الأقحّاح 7 الذين احتفظوا بسلامة ألسنتهم 
من اللحن والخطأ » والعجمة » وتمثل ذلك في تلاميذ أي الأسود الدؤلي » 
كيوتس بن حبيب الضبي (ت ١48‏ هع ء والخليل بن أحمد الفراهيدي 
إت ها ه) يوخلف الأحمر ( ت180اه)ء والكسائي زت ذماهط). 


والنضر بن شميل (ت ٠١4‏ ه)ء وأبي زيد الأتصاري (ت 1١١١‏ هع ء 
03 2 

والأصمعي ١ت‏ ؟١؟‏ ه) 3 والغراء (ت با. 9 ها 5 وغيرهم من ائمة إِللغة )» 

الذين كانوا يختلفون إلى البادية طلباً للفصاحة 29 . 


وكات هؤلاء الأئمة مدفوعين يغيرقم الشديدة » عرها على سلامة لَعْة 
العرآن » فيتلقوما من مصادرها الموثوق يما » ويختلفون إلى الأعراب يسمعون 
عنهم » ويُمايزون ينهم ععيار الفصاحة » ونقاء اللّمّة ومن هؤلاء الأعراب من 
علا قدرّه ف الفصاحة » من أمثال أبي الدُقيش وأبي ععَيْرة » وأبي المتتجع » وأبي 


سواأك 


مَهْديّة » كما ال الأعرابي شُبيل بن عَذرة الضّبّعي » مكانة مرموقة لدى شيخ 


(8) التصائص : *زه , 
(5) انظر : مقدمة تذيب الصحاح » عيد الغفور عطار : 71. 


وف 


الرواة أبي عمرو ابن العلاء » ومن الأعراب أيضا أبو الجاموس ثور بن يزيد ». 
ع 1 . | 5 ١‏ 
ب وآبي زياد الكلابي + وعمرر ين عامر البهدلي عوالذي أخمذ عنه الأصمعي ” 


كما شارك في رواية اللغة أعرايات » أمثال : أُمْ اليثم » وشماء ع وغَيّة 
أم للبارين انهه أم البهلول © . وكان هؤلاء الأئمة اللتقون اها 
يخرحوت إلى البوادي ٠‏ ويعمضون الأعوام . فيها » يخالطوت أولعك الأعراب 
ويوا كلوهم ويشاربوفم » ويسمعون منهم ويُدوون . فهم يسمعون الرّحُل وللراء 
والعُلامٌ » ويْصعُون إليهم وينقلون 5 15-7 الأصمعي : * ممعت صبية 
( تخمى ضرِيّة ) يتراحزون فوقفتُ وصَّدُون عن حاجحي وأبنك ام ما أسمم » 
فأقبل سَيّحُ » فقال : أتكتب كلامٌ هؤلاء الأقرَّاع الأذتاع " 29 , 

َعَمَدَ هؤلاء اللغويون العَيّارى إلى جمم اللغة » و كانت مصادرهم متعددة : 
فأونها القرآن الكريم » ففيه مفردات واستعمالات كانتت أصح مصدر لعلماء اللغة ع 
كما يُقَرّر ذلك ( الراغب الاصفهان) » بقوله : " ألفاظ القرآن هي لَب كلام 
العرب » وَرُيْدنُهٌ وواسطته وكَرَائمُه » وعليها اعتماد الققهاء وكيز في أحكامهم 
وحُكمهم ء وإليها مَفْرَعٌ حُذَاق الشعراء والبّلغاء في نظمهم ونثرهم .. " © . 


2 0# 

فاللغة الي ورد بما القرآن أفصح مما ف غيره » ققالوا : ( أَوْفَى بالعهّد ) 
0 0 لأن د 0 0 
الاب 0 0 
)١(‏ انظر ؛ الأعراب الرواة : 95-948 . 
(؟) نفس المرحع والصفحة . 
(5) انظر : ضحى الإسلام , لأحمد أمين + 955/9 
(4) نقلاً عن ضحى الإسلام ١‏ 150/7 
(5) انظر : المزهر 11 1317اء وضحى الإملام 194/9 


ان 


الخرف من القرآن الكريم الذي أنزله الله رجعنا إلى الشعر » فالتمسنا معرفة ذلك 
منه " 20 . ومن مصادرهم كذلك : سماع الأعراب في البادية . كما مر بنا ‏ 
وقد ربوا ما ورد من اللّغة ترتيب أهل الحديث » فقالوا فُصيحٌ وأفصّح » وحيّد 
وأجُود » وضعيف ومُنكر » وموك 27 . 

قال ي الجمهرة : الب أفصح من قوهم القن و الملطة 7 . وَأنْصبَهُ امرض 
أعلى ' من جد )اوغلب غلبا ٠‏ أقصح من غلا“ , وللعُوبُ أنمح من 
الأكب ”2 .. وي الغريب اللْصَّفُْ : قَرَرْتَ بالمكان » أحود من قرِرت 7" '. وي 
أمالي القالي : الألملَةٌ و الأُْمُلَةُ لغنان : طرف الأصبع ء واألْمُلّة أفصح ©. 


ِ كو حدر أن 0 0 

وجاء في الصحاح :ضَرًيّة لازب أفصح من لازم . وبْهت أفصّح من بَهْتَ 
- 66 
1 


5 


والصتّعيفٌ : ما انحط عن درجة الفصيح ؛ وللنكر : أضعف منه وأقل 

7 وم 4 0 2 
استعمالاً » وسُمَيّ منكرا لإنكار بعض أثمة اللغة له » فلم يعرفوه » و المتروك : 
ما كان قديعاً من اللغات » ثم ترك وامتُعمل غَيرُه » وأمثلة ذلك كثيرة في كتب 


. ١81 / ١ انظر : الإتقان ل علرم القرآن‎ )١( 
. 1948/79 انظر : ضحى الإملام‎ )9( 
. برر)‎ ( . 5191١ الجمهرة‎ 

(4) نفس للمدر 2١‏ 59900 ( نصب ) . 
(ه) نفس المصدر 1/ 519 ( غلب ) . 

(0) نف المصدر 3070/01 .( لغب ), 
؟رعمه. 

01 0 

(9) الصحاح ( لزب ) . 

. ) نتفي المصدر ( يمت‎ )٠١( 


وم 


7 9 اياي ل 0 ا 
الّنة "© . قال في الصّحاح : يَلْكْبُ لغة ضعيفة في لَنْب يُلعّب20 . والإغرس لغة 
قليلة في التَعْرِيس 7" 
ا و عون السهرة : قال قوم : بَلَىّ 
الثابة » وهنا لا يعرف في أصل اللّغة 7) . وحاء في الصّحاح : حرعت الا 
بالفتخ ) ؛ أغة أنكرها الأصمعي » والمعروف برطت الماء » بالكسر 7" . 

وكان هدف أولفك الأئمة من دأيهم ف جمع اللّنة ؛ حمّظ لنة القرآن الكريم 
صافية نقية » وهذا نراهم قد وضعوا معايير ساروا عليها » يمكن النظر إليها من 


عدة أوحه : 


1ت مقاييس وضعت في مرحلة جمع اللّغة قبل وضع القواعد : وتتمثل في تحديد 
القبائل الى تُرْرَى عنها اللّنة » وتحديد الشعراء الذين يُحْنَجّ بشغرهم ؛ وتحديد 
الكُواة الذين يأعحذ عنهم الأغويون » فقد تقل السيوطي عن أبي نصر الفارابي قوله : 
” والذي عنهم قلت اللّغة العربية » ويهم اقتدى » وعنهم أنخذ اللّسان العربي من 
بين قبائل العرب » هم : قيس وتميم » و أسد » فإن هؤلاء هم الذين عنهم أكثر 
ما أخذ ومعظمه » و عليهم أتكل في الغريب . وفي الإعراب والتصريف » ثم 
هّذيل » وبعض الطائيين » وبعض كنانة » ولم يؤخذ من غيرهم من سائر قبائلهم ) 
وبالحملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط ء ولا عن سكن البرَاري بمن كان 


(؟) انظر الكرهر ١‏ / 718 . 
(0) الصحاح ( لغب ) . 

(5) نشي المصدر ( عرس ) . 
(4) ص : آأىء 

زه الجمهرة 37١ / ١‏ . ( بلق )ع . 
(3) الصحاح ( جترع ) . 
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يسكن أطراف يلادهم ابحاورة لسائر الأمم الذين حوهم اليد . ويشير سيبويه 
ني مواطن كثرة من كتابه إلى الذين سمح عنم من بوث بعريتهم » فالححازيا 
ده عى اللئة الأول المقدّمة © . ويقول : " سمعنا العرب الموثوق يهم ا 
0 وسمعنا ة اشر 0 ايد وأتشدنا من دق بعربيته ار 
هكذا أعرابي من أفصح الناس " 250 . وأجمع علماء العريّّة على الاحْتحَاجٍ بِقَوْل 


مَنْ يُونَّقْ بفصاحته وسلامة عربيته . أما إذا عالط البدري أهل الحضر امْتنعوا عن 


لأذ عنه ؛ لله قد لنَ لدة ؛ فهذا أبو عمرو بن العلاء » حين قال لأي يرة : 
كيف تقول : أستأصّل الله عرقَاهم أو عرقاتهم ؟ ففتح أبو عيرة انَّاء » فقال له 


أو عووو : كزيات يا آبا خيرة .+ لان جلذك © . والبدوي إذا اعتلط بأهل 


وأنشدنا 


لسر و اواتناعله + ما يري الالسفى عننها رض الأخل بيت لل الم 
اشتمل على كلمة ( زوجة ) فَيُصِرٌ الأصمعي على أفها طأ » والصّراب : زرج 98 


أما الشُعراء الذين يُحَنَجّ بشغرهم فهم : الجاهليون والمخضرمون بلا لاف » 
وأما الإسلاميون المتقدمون فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامهم . وأما المولدوت 
( المحدثون ) وعلى رأسهم بشار بن برد فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامهم 
مُطُلَقاً ؛ وقيل : يُستشهد بكلام مَنْ يوق به متهم » واختاره الزمخشري ” 


(1 المرهر 7/1 5١١‏ -555ء والاقتراح : 5105 . 

20 الكتاب » تحقيق : عبد اللام هارون : ؟ / 5١‏ . 

5 نشي المصدر 158/75 . 

(4) نفس المدر ١‏ / لا4 ء 

(ه)نفى المسدر 7 7 4ه . 

(5) تقس المصدر » الابق ؟ / 81 . 

(/) الخصائص 5 117 . 

(م) طبقات التصويين واللغريين للزيدي : 15١‏ ء والوشح ؛ تحقيق : علي حسين همس الدين : 18١‏ . 
(9) انظر مقدمة البقدادي لخرانة الأدب . قدم له وضع فهارسه محمد نبيل طريقي » إشراف أمين بديع 


يشريه ء 


ين 


؟ - مقاييس وضعت بعد أن تم وضع القواعد : فعند المتشدّدِين » هو الأفصح » 
وما عداه لحن » وعند للتوسعين كُل ما تكلمت به العرب وما قيس على كلامها 
فهر صواب . يقول ابن هشاع اللَّحمْمِي : " روى الفرّاء أن الكسائي قال : على 
ما سمعت من كلام العرب ليس أحدٌ يلحن إلا القليل . وقال الأخفش عيد 
الحميد ابن عبد المجيد : أَنْحَى الناس من ل يلحن أحداً وقال الخليل : لغة العرب 
أكثر من أن يُلَحّن فيها مُتكلم " 2 . 
-- مقاييس وضعت بعد قيام حركة تتقية اللة : وقد اختلف فيها العلماء » 
فالأصمعي وابن قنبية » والأزهري والرّيدي » يأعذون بالأفصح ء ويَدَعُون 
ما سواه . فالأصمعيٌ مثلا خط من قال : شَتَّانَ ما يينهما » وذكر أن الصّواب : 
شان ما هما (© . وترفض الأصمعئ الأعنذ بيت لذي الرّمة ‏ كما أنحنا سابقا 
على أن ( زوحة ) خط » وصواها ( زوج ) ؛ وينعت ذا الرّمة بأكله للمالح 
والبقل في حوانيت البقالين 2 . ويَرْفضْ أيضاً الاحتجاج بشعر ( الكميت 
ابن زيد ) فهو في نظره ليس بححة لأنه مُولْد © . 

والأصمعي ألكرٌ أشياء كثيرة كلها صحيح ‏ فلا وحه لإداها ف لحن العامة 
من أجل إنكار الأصمعي لها © . وأما ابن قتيبة فإنه ‏ وكما يُقررٌ ( يوهان فك ) 
ء قن الكشن مذهب الأمس التطرف فق ضية اللعة ع فوة أن يسن عذاعب 
التقات الآخبرين من علماء اللغة 29 . ومن الأمثلة على تشدده تذكر شيعا 
ثما حاء ف كتابه ( أدب الكاتب) » إذ يقول: "ويقال : زعي فلان » ولا يقال : 


. للدعل إلى تقوم اللان : 78 » تحقيق : مأمون بن حي الدين لئان‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة قذيب الصحاح : 79 , 

(5) انظر ؛ طيقات النحويين واللغريين للزيدي : ١1١‏ » والموشح : ١٠م‏ 

(4) فعلت وأفعلت لأبي حاتم السحستان » تحقيق : عطيل العطية : ١6٠‏ 

(ه) انظر : الاقتضاب لابن اليد الطليرسي ء تمقيق : مصطنى السقنا » وحامد عيد اليد : 771/5 . 
(5) العربية : 5 
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زها " 27 . " وبحت انَاقةَ » ولا يُقال : تحت " ©). ويُقال : " هذا ماء ملح » 
ل ا امم 5 . م 5 1 8 5 زقة 
ولا يقال : 0 © . ومثل هذا النحَدّْد حاء في يعض ثنايا كتابه 9 ل 
وسَيّأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شَاءَ الله تعالى ‏ . وعلى نقيض من هذا 
منهج التشدد » بحدُ أبا زيد » وابن الأعرابي » وغيرهم يِجيزُونَ أي لغة من ن لّفات 

4 إلى 
العرب » قسَارٌ على فجهم ابن السيّد البطليوسي وابن هشام اللخمي 4 


وغيرهم تمن سيأت ذكرهم في موضعه إن شاء الله تعالى . 


وقد روى ابن عالويه في شرح الفصيح عن أبي حاتم أن الأصمعي كان يقول : 
, 8 1 8 5 5 0 


"ع قيل9" . 


خخ 


أما اين الأعرابي فقد رُوي عنه قوله في تت رواها الأصمعي » ورفض ما 
عداها ؛ سمعت در الف أعرابي لاف ما قاله الأصمعي”) : 


مِقيَاسْ الصّواب اللغوي فِي لحن العَامّة : 


ار تي بي 


لكل لغة مستوى صوابي ي نخاص با » يقوم على أساسه الحكم بالصحة أو الخطأ 
عليها » وإذا كان تحديد هذا المستوى الصّرابي طروريا ق كل القة +فهو اضر 


1١‏ 4ص 1؟.غ-2:5ة4. 

(5) ص :507 ء 

. 5١1: ص‎ 0 

(؟)انظر الصفصات : لم-خ + 211 0 .4١854‏ 

(ه) ويمّل ذلك كتابه الاقتضاب ‏ 

(5) وتمتل ذلك في كايه : المدعحل إلى تقريم اللسان . 

40 انظر : المزهر 5571/7١‏ . 

(ه) اتظر : العربية ( ليوهان تلك ) : ةك ء ولحن العامة » رمضات عيد التراب : 55 . 


ان 


ضرورة بالنسبة لما ألْف » وّسج على منواله في ( لحن العامة ) . إلا أن علماء 
اللّغة العربية لم يتفقوا حول مقياس الصّواب اللّغوي ؛ إذ برز منهم فريقان 
متناقضان ء يتعذر معهما » تحديد مقياس صوابي وَاضح فيما يتعلق بلحُن العَامّة ٠‏ 
فريق سماد جلا يقال إل الافضع. و ريقة ما كوك حفط بد وغل راسي 
الأصمعي ومن سار على مذهبه . وفريقٌ متساهل يقبل كل ما ورد عن العرب » 
كلد عوى شكةام رهن اعد ارو ويد + وم عتار طال دعي روعي لا انان 
أغلب ما يخطئه بعض اللغويين ء يصويه البعض الآشير ؛ وما ذلك إلا لاعتلذف 
مقياس العمّواب اللغوي عند كل منهما . 

وقد مر بنا ما رواه ابن خحالويه عن أبي حاتم من أن الأصمعي كان يقول : أفصح 
غات ويُلغى ما سولها » وأبو زيد يجعل الشاذ والفصيح واحداً » فيجيز كل شيء 
يل » قال : ومثال ذلك أن الأصمعي يقول ا#خركي الأبر يكراني © نولا ينول : 
أَحْرَئن . قال أبو حاتم : وهما جائزان ؟ لأن القراء كران : لا يَحرنهم الفرّحٌ 
الأكيٌ 4 و طلا رهم 4 90 . 

وهذا أبو حاتم يصرَّح يأنه سمع أبا زيد وكان يتسع في اللّغقات حى را حاء 
بالشيء الضعيف فَيْجْرِي ذلك مُحْرى القوي » وأنّ الأصمعي كان مُولعاً بالجيّد 
المشهور » ويضيق فيما سواه'" . ويصرّحٌ ابن السيّد البطليومي أن الأصمعية 
أنكر أشياء كثيرة كلها صحيح فلا وحه لإدعاها في لحن العَانّة من أجل إنكار 
مض :0 ١‏ 


(1) فَعلْت وأفْملتُ للجتاني : 8ه ء وانظر : المزعر 677/1 , والقراءة في البحر اغيط 401/9 
(؟) فعلت وأفعلت للسجتان : الم + لالم 
(9) الاقتضاب : *؟ 7797/7 . 


0 


وينكر ابن قتيبة على بعضهم قوم : هذا مّاءِ مالح » إِذْ إن الصواب عنده أن 
يقال : ماء ملح ء فينبه ابن السّيد البطليوسي بأن ما قاله الأول قد قال مثله 
85 02 ىر 2 - 
يعقوب » وأبو بكر بن در يد ء وغيرمما ء ورواه الرواة عن الأصمعي » وهو 
المشهور من كلام العرب » ويصرمع يأن قول العَامّة لا يُعد حطأ » وإئما يجب أن 
يقال : إِنّها لغة قليلة © . 
ورد الحريري كلمات ذكر الخفاحي أنما لاف الأفصح » فيصرٌحٌ الآخير يأن 
ما أتكره الأول مسموعٌ على رداءته » و كفى به ستدا لمن أستعمله9© . 
راس س_-2 و تقد 8 2 ءِِ 
ولعل حير ما يمثل رأي المتوسعين ما صرّح به إمام الرواة . أبو عمرو 
ابن العلاء عندما سأله أحدهم قائلا : أحيري عمًا وضعت ما ميته عرية 5 
5 0 و 0 5 5 مصاع 
أيدحل فيه كلامٌ العرب كله ؟ فقال أبو عمرو : لا . فقالَ السائل : كيف تصِكُمٌ 
فيما نخالقتك فيه العرب وهم حُجّة ؟ قال : أعمل على الأكثر ء وأسمي 
ما خالقئ لغات 27 , 


(1) الاقخضاب ؟ / 97؟؟ , 
0( شرح 36 الغراص للخخفاحي :ص 3 ١‏ فين قيد! حفظ فرغلي القرقءمكبة النتر فص الإسلابي بالقاهرة. 
(7) انظر : طبقات التحريين واللغريين : 74 . 


١ 


مقياس الصواب اللقوي عند المُخدثين : 


المحدثون فق اللغزيع بت العرب ‏ هم ملاحظات على الأساس الذي حرى 
عليه وَظّمْ القواعد » وتحديد الزّمان للاحتجاج ب » وتحديد مستوى 
الصّواب والخطأ ؛حيث يرى الدكتور إبراهيم أنيس أن الأغويين العرب م يَقصروا 
تقعيدتهم لقواعد العربية على مصدر واحد ء هو لَغتها النموذحية الأدبية ؟ بل 
أقحموا معها اللهحات العربية بصفاتا وختصائصها اللمتباينة (© . ويوافقه في هذا 
الرأي الدكتور تمام حسان 9) 


وعن ناحية أعرى يرى الدكتور أنيس أن اللغويين ن العرب قصَرُوا السليقة 
الُوية على قوم معبنين » وقّصَرُوها على زمن مُعين » وعلى يعة مُعينة 90 . 
أما اللستوى الصّوابي فقول فيه : اولخ ع1 لحي بالصرات والخطأ في 
اللْغة يجذر بنا أن تقول : هل هذا الاستعمال مألوف معهودٌ في اللّغة » أو هو 
يوافق قواعد النحاة واللغويين كما اسَتَنبطُوها لنا » بل الواحب حين نسمع قولاً 
أو نريد أن نمكم عليه » أن نتساءل : هل استخرج هذا المتكلمٌ مثل هذا القول 
من حافظته » أو كَوَهُ هو بنفسه ؛ وعلى أي قول قاس هذا © . 


ويُعُرقه الدكتور حسان بقوله : " اللستوى الصّوابني معيارٌ لفو برْضّى عن 
المّواب » ويرفضُ الخطأ ف الامتعمال , وهو كالصوغ القياسي لا 4 النظر 
إليه باعتباره فكرة يتين البالست بواسطتها قي تعيين الصّواب والخطأ وين 
وإما هو مقياس اجتماعي يفر ضّه تمع اللقوي على الأفراد » وبرحع الأفراةٌ إليه 


0 : من أسرار اللغة‎ )١( 

(5) اللغة بين المعيارية والرصفية : 88 . 
(؟) من أسرار اللغة : 71١‏ 

(5) نفس المرحع + والصفحة 


ا 


5 2 
يوحد في كل شؤون الثقافة " 200 . 


قلت : إن المتوى الصّواي م يكن مَوْضعُ اتفاق تام عَنْدَ بتامعي الله » ولا 
عل اللخرين والسترين )ولا عن تتاب الى للعاقة +ويفذا رأينا أكثر 
حلافهم وتقاشهم يدور حول الأساس الذي لم يتفقوا عليه » وهر مقياس الصواب 
اللغوي .فالذي أرتضيه ‏ حسب اطلاعي اللتواضع ‏ : أن استعمال ما يجرز 
استعماله » وإن كان حلاف الأفصح والككر لفن بخطأ » إلا أن مستعمله قد 
خالف الأفصح أو الأكثر » ولا يُخخطأ ما دام استعماله له وجه في العربية يُجيزه » 
ولذا كان قول ابن جيني فيصلا في هذه القضية ؛ حيث يقول متحدثاً عن اللنة 
الضعيفة والرديئة : ” وعلى هذا فيجب أن يقل استعماللها »وأن يتخيّر ما هو أقوى 
وأشيع منها ؛ إلا أن إنساناً استعملها ا ل 
عخطباً لأجحود اللغتين " 29 . 


وبالعودة إلى أصحاب مذهب التشدّد نراهم قد منعوأ لاد دك 
ذلك 8 فكان مثل مهؤلاء الأئمة المتشدّدين يه يساموت من النتد ا 4 
وتنبيه الناس إلى المنطأ ليجتنبوه » و إرشادهم إلى الأفصح كي زمره »و كانت 
قرة هله انهو لكقرَة والإسهامات الدرة أن المت من قي لين العامة تدرف 

» 03 

إلى التصويب اللغوي وتنقية اللان العري ما قد يشوب نقاءه ٠.‏ 

وقبل الشروع فٍ ذكر تلك المؤلفات » وبالعودة للمعاجحم اللغوية ؛ لمعرفة 
المقصود بالعامة » والخاصة » والدعماء » فإتنا لم نحد بغيتنا في تلك المعاجم » حيث 
)١(‏ اللغة بين العيارية والرصفية : 54 ٠‏ 
(؟) الخصائص ؟ 17 . 
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لم تزد على القول : والعامة حلاف اللناصة » والناصة حلاف العامة » والدهماء : 
الجماعة من التاس » ودهماء الناس : جماعتهم وكثرتهم 27 . 

ولكن الحاحظ يبين عن هذا الغموض بقوله : " وإذا سمعتمون أَذْكُرُ العَوَامَ : 
فإن لست أعْن الفلاحين » والحشوّة والصّاع » والباعة » ولست أعين الأكراد في 
الجبال » وسكات الحزائر ف اليحار ... وما العوَامٌ من أهْلٍ ملتنا ودغوتنا لتنا 
وأدينا وأخثلاقنا »فالطبقة الي عقوا وأخبلاقها فوق تلك الأمم » ول يبلغوا متزلة 
الخاصة منّا » على أَنْ الخاصة تتفاضل ف الطيقات أيضاً " © , 

وترى الربيذي هذا بقوله .+ * الت جُملدٌ ما أفسدته السَامّة عتدنا فأحالوا 

لفظه » أو وضعوه غير موضعه » وتابعهم على ذلك الكثرة من المناصة » حب 
ضمنه الشُعراء أشعارّهم » واستعملة جِلَهُ اكاب وعليّةٌ الخدم » في رسائلهم » 
وتلاقوا به في محافلهم » فرأيت أن أنه عليه » وأبيّن وجه الصواب فيه ... " © . 


وبالعودة إلى أقوال الياحتين المحدئين تحدهم قد اختلفوا ف المقصود بالعامة على 
قولين * 
يرى الد كتور رمضان عيدالتواب أن لفظة العامة ليس المقصود يما الدهماء وعشارة 
الناس ؟ إِنّما المقصود بما عند هؤلاء هم المثقفون الذين تسربت لغة التخاطب 
والحياة اليومة إلى لغتهم الفصحى في كتابتهم أو أحاديئهم في احالات العلمية 
والمواقف الحدلية . ووافقه الدكتور عبد العزيز الأهواني عتدما صرح : إفم طبقة 
الثقفين الذين تسربت إليهم أخطأ من هؤلاء الدهماء » أو من تصحيفات التُسّاخْ , 


' عم اع ا (4) 
ومن بين هؤلاء شعراء وكتاب” * . 


2( أنظر : الصحاح . واللسات ( عمم » خعصص ؛ دهم ) 
(؟) البيان والتبين 19/1 

(7) لحن العوام ع تحقيق رمضان عبد العراب : 5م , 

(؛) انظر : لحن العامة . عيد العرزيز مطر : ه” . 
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والرأي الثاني ما ذهب إليه الدكتور عبدالعزيز مطر بقوله : " والخاصة هم 
علماء اللغة والشعراء والكتاب والفقهاء والقراء والخطباء وامحدثون » ومن فق 
ممتواهم . والعامة هم عدا هؤلاء من طوائق الشعب» وهم طبقات » كما أن 


1 5 01 
الخاصة طبقات”'؟ ” . وهذا قال عبدالفتاح 0 


(0) لحن العامة : 4٠‏ 
9 اللحن ف اللغة : 1١57/١‏ 


أشهر المؤلقات فِي لحن العامة : 


حين ظهر الريْعْ عن سنن العربيّة » وشاع على ألْمنة أصحاها أنواعٌ من اللحن 
والخطأ » اتبعشت في نفوس عُلماء اللغة مُنْذُ أواخر القرن الثاني المجحري رغبة 
صادقة في امحافظة على فصاحة اللغة ونقائها » ورَدٌ الناطقين يما إلى الاستعمال 
الصائب ؛ فظهرت مؤلفات عديدة 2 كك من المشرق وا مغرب الإملاميبن » 
هدفها مُعَابمة الخطأ » والذي أمْطلحَ على تسميته باللحن » فَُرِفْت تلك 
المولفات بلحن العامة » والت كوّنت ثراثاً ُغوياً ضخماً » وقد درج مولفوها على 
جمع طائفة من الألفاظ الي يخطئ الناسُ فيها في زمافهم » وفي القطر الذي يعيشون 
فيه » ويدللون على خطئها » ويبيّنون الصّواب الذي يجب أن يحل محلها ف 
الاستعمال » ذلك هو الهدف العام الذي توخاه المولفون ف هذا الباب » ولكتهم 
تفاوتوا ف الخطة والمنهج » فكان لكل منهم مُنْهَجَهُ في جمع المواد وتصتيفها » و 
مقياسه الذي يحكم به على الصّواب والخطأ . 

وقد ذكر عدد من الباحثين أمعاء تلك المؤلفات وتناوها بالدراسة والبحث 
والتحليل ومنهم الدكتور رمضان عبدالتواب في كتابه ( لحن العامة والتطور 
اللغري ) » والدكتور عبدالمزيز مطر في كتابه ( لحن العامة ف ضوء الدراسات 
الحديثة ) » والدكتور عبدالفتاح سليم في كتايه ( اللحن مظاهره ومقايسه ) » 
والدكتور الشريف عبدالله بن علي الحسيئ محقق كتاب ( درّة الخواص في أوهام 
الخواص ) والدكتور عبدالرحمن بن عيسى الحازمي في كتابه ( جهود اللغويين 
الأندلسين ف التصويب اللغوي إلى قاية القرن السادس الطحري ع مع دراسة 
وتحقيق كتاب التصريح بشرح غريب القصيح ) . 
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وقد انحتردتة قائمة الدكتور رمضان عبد التواب 27 والى اشتملت على كتب 
لحن العامة نوردها كما جاءت : 


١‏ -ها تلحن فيه العوام للكسائي (ات ١64‏ ه ) . وهناك من ذكره تحت 


> 


ا 


ما يلحن فيه العَامَّة » لأبي الهيذام » من علماء القرن الثالث المجري (مفقود ) . 
البهاء فيما تلحن العامة » للقراء ات 7١17‏ ه ) ( مفقود ) . 

ما تلحن فيه العامة لأبي عبيدة (ات 5١8‏ ه ) ( مفقود ) . 

ما يلحن فيه العامة للأصمعي (ات 5١5‏ ه )( مفقود ) . 

ما ختالفت العامة فيه لغات العرب » لأبي عبيد ( ت774 ه ) ( مفقود ) . 
ما يلحن فيه العامة » لأب نصر الباهلى ( ات١7؟‏ ه ) ( مفقرود ) . 
إصلاح المنطق ء لابن السكيت (ت 144 ه). 


ما يلحن فيه العامة للمازن ( ت 1491؟ ه) (مفقود ). 


. ) ها تلحن فيه العامة : لأبي حاتم السجتاني رت هه” ه ) ( مفقود‎ - ٠ 
النحو ومن كان يلحن من النحويين » لابن شبة (دبت ”59لا ها)‎ - ١ 


( مفقود ) . 


- أدب الكاتب » لابن قتيبة الدينوري ( ت775 ه ) . 


. ) ه ) ( مفقود‎ 58٠ ما يلحن فيه العامة لأبي حنيفة الدينوري (ات‎ - ١ 
.) لحن العامة » لأبي علي الدينوري (ات 751 ه ) ( مفقود‎ - ١4 

6- الفصيح ؛ لأبي العباس ثعلب ات 151١‏ ه), 

- تقويم اللسان » لابن در يد الأزدي (ات 151١‏ ه ). 

ب فائت الفصيح ء لأبي عمر المطرز ( ت 540 ) . 


)١(‏ لحن العامة والتطرر اللفوي » ٠١6‏ وما بعدها . وكان الاختيار لببين : -١‏ أنه أررد بجمرعة من قرائم 
لحن العامة : كقائمة ( توربيكه والمعلوف ء وريزتاتئر ) » انظر ص 7/ا - 55 . ثم مايز ينهما ا 
احتواء قائمته على أكبر عدد من مؤلفات لحن العامة 


باع 


. ) تمام فصيح الكلام » لابن فارس اللغري ١ت 756 ه‎ - ١ 

8 - الحن العرام » لأبي بكر الزيد زات ؤلالا ه ) . 

. ) ه-‎ 501١ تثقيف اللسان وتلقيح الحنان » لابن مكي الصقلي ( ت‎ - +٠ 
. ) ما تلحن فيه العامة » للكفرطاي (ات “*الاه ه‎ - 9 

7 - اللحن الخفي ارون بن أحمد الحلبي زات لالاه ه ) . 

م؟ - الّكملة فيما يلحن فيه العامة » للجواليقي ١ت‏ 574 ه ) . 

4 - المدخل إلى تقوم اللسان ء لابن هشام اللخمي (ت لالاه ه ) . 

ه” - تقوع اللسان لابن الجوزي (ات 9ه هب ) . 

+7 - الحن العوام قيما يتعلق بعلم الكلام » لأبي علي التونسي ( 0١لا‏ ه ) . 
با -- الفوائد العامة ف لحن العامة » لأبن جزي الكلبي ات ١4/ا1اه‏ ). 

وقد اشتملت قاكمة الدكتور رمضات » على أعماء مُوئفات أعخرى ء رَآيتُ أنما 

لذاخض عن العامة باغرة ؟ قله أخكنها ,وقد كرو من يتن نكف اللولنات 
سد الل كووة آنفاً [ كبا مثلت أبرق المصادر الى اعتمدت عليها في مبحث 
أعلام التنقية اللغوية وهو مدار حديثشنا في الفقرة التالية » إلا أن وقبل الشروع 
ف الحديث عن هؤلاء الأعلام ‏ أشير إلى بعض عيوب كتب اللحن الت بين 
أبدينا ؛ ولعل من أبرزها : 

أ- اقتصارها على ذكر ما أصاب امفردات المْجرّدة من خلال تفير مؤلفيها 
لجوانب محددة » شملت فيما شملت : الصوت » أو الصيغة » أو الدلالة » و إعمال 
الإشارة إلى ما أصاب الحمل والعبارات من لل 

ب - اقتصارها على تسجيل الخطأ الدائر على الأَلْمْنِ » ووَضِْع ما يقابله من 
الفصيح » ول تتجاوز ذلك إلى الكشف عن العرامل الت تدفع إلى الخطأ » أو 
الأسباب الي ينجم عنها اللحن . 


ممء 


2 8 5 0 5 8 ع 
وثمة احتلاف بين اللغريين في أسياب تلحين الالقاظ » فمن أبرزها : 


-١‏ عدم محديد الفوي العدوان . وقد مر بنا ما روآه ابن نحالويه عن أبي حاتم 
من تُشَّدّد الأصمعي في القصاحة . وكذلك ما حكاه البطليرسي من إنكار 
الأصمعو لألفاظ كثيرة كلها صحيعة" 


؟ - إحتلافهم في تحديد دائرة القياس اللغري : فالبصريرن اقتصروا على جواز 
القياس على المشهور الشائع » والكوقيون أجازوا القياس على الشاهد أو 


الشاهدين ل 5 


م« ل تَشْدُّهُ بعض الأعلام من اللغويين في الوقرف على المسموع » وعدم 
الاعتراف إلا بالأفصح » وما عداه فهو خطأ » أو لحن » ومن هؤلاء : الأصمعي » 


وابن قتيبة » وأبو حاتم ؛ والزبيدي » وغيرهم .ومن أمثلة ذلك : 


أنكر الأصمعي قوهم : أحرّن بالألف » إِذ إث الصواب عنده بأ يقال : حَرْتني 

الأمرٌ » وينبّه إلى أنه لم يسمع غيره ” » . وأكثر اللغريين على وجوه لُغتين : ( حَرَنْ » 
و3 بوكر اند تتية أنه يقال : هذا ماء ملح » وأنكر قوهم 10 
وذكر ابن السيد البطليوسي ي أن ما قاله الأول قد قال مثله يعقوب » وأبو و بحل بين 
ا عن الأصمعي » وهو المشهور من كلام العرب : 
ولك قزل العاعه لا يعد سطأ + وإغا يحب أن يقال + إنها لنة قليلة 20, 


(1) انظر ص 78 من هذا البحت . 
(؟) انظر الاقتراح للسيرطي 14/ 
0 فَمَلتْ وأنتلث للحتاي : هه . 
(4) انظر > الكتاب + / وه - باه » وفكلت وَأَفْملت للرّحاجٍ » تحقيق رمضان عبد التراب » وصبيح 
التيمي : 58 » والمحاح ( حرزت ) 
(0) أدب الكاتب : 4 


(5) الاقتضاب : ؟7/7؟؟ . 
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ويحكي ابْنْ الميّد البطليوسي ‏ أيضاً ‏ بِأنْ أبا حاتم يذكرٌ أن قول العَامّة : 
مات الميت : خطأ » والصّواب عنده : مات الي » وينيه ابن السيد بِأن ما أنكره 
00000 0 58م شاءم* ديد 5 
8 : ةك 2 حر 2 
وهذا أبو بكر الزبيدي يخطئع قوّل العَامّة : ( سكرّائة ) فيردٌ عليه ابن هشام 
اللختّمي قائلا: " فإذا قالها قومٌ من بيئ أسد فكيف تُلَحَّنٌ يما العَامّة » وإن كانت 
لغة ضعيفة » وهم قد نطمّوا يما كما نطقت بعض قبائل العرب " (© . ويسرى 
2 2 5 ف فى يع 
ابن هشام اللختّمي أن ما احتلف فيه أهْل اللغة لا تُمَلِطُ فيه العامة 29 . 


4 - تساهل بعض اللغويين الذين يرون أن من يتكلم بعض كعات الغرب مصيييةٌ 
غير مخطئ » وقد مر بنا قول ابن اليد البطليوسي » وقد سبقةٌ ابن الأعرابي 
عندما ذكر بأنه سمع من ألف أعرابي حلاف ما قاله الأصمعي”/ وَلِعَل ابن حين 
فصّل في ذلك عندما عقد فصلا بعنوان : ( باب اختلافٌ اللغات وكلها حجّة 
)© . وذاك ابن هشام اللْحمي ف كابه ( المدحل إلى تقويم اللسان ) » وتعقبه 
لبعض اللعزين التفددين » قد أيَانَ عن هت الأتحاه : 


ه - الخلاف ف المعيار الزمن للفصاحة : حكى أبو حاتم 0 نقد الأصمعي 

5 5 | 0 0 

بينا » فقال الأعير : قد أَنْسِْدَ زمن سعيد بن حُبير » ولكن اللحن سَبّىَّ ذلك 
7 

الرمن 20. 


. 1١ه‎ 1 : الاقتضاب‎ )١( 

(5) للدل إلى تقريم اللسان : 36 , 

انظر : المدحل إلى تقوم اللمان : 5ه . 
(4) أنظر تص 75 من هذا البحث 

١١/8 : للخصائص‎ )0( 

(5) قملت وأفعلت للمجستان : 7ه 


8 1 ّ 00 2 2 2 
+ - الخلاف ف المعيار المكاني : قال الطليوسي : " حَكى اللغويون أن قوما من 
أهل اليمن يُبدلون الحرف الأول من الحرف المشدد نونا » فيقولون : حَنظ » يريدون 
رح ) . وَإِنحاصْء وإنحانة ‏ أي ف : حاص وإجانة ‏ » فإذا جمعوا رجعوا 
5 1 ع ل 7ن 87 امد ع« 
إل الأصل » وهذه لغة لا يبغي أن يِتَفتَ إليها » فإن اللغة اليميّة فيها أشياء 
مُيُكرة خارجة عن المقاييس ٠»‏ وإنما ذكرنا هذا ليُعلّم أن تقول العامّة رجا على 


م8 
ل 
0 5 5 ش ا اي ادغ 7 

٠‏ - الطَمْنٌ في قول بعض الشعراء : فمن ذلك عندما أنشدَّ الأصمعي بيتا للكميت 

5 5 3 3 مى ع ع عسي 1 7 2 واء 
بن زيد ء يذاكر فيه فصاحة ( أَبرَّق وأرعد) + قال الأصمعى : هو مولد 60 
5 1 د 7« 2ه 2 7 5 و- 
وفي موضع آخر يرى الأصمعي أن الطَرمّاحٌ ليس بِتبْت » كأنهُ لم يجعل لغته حجة.""' 
وأبو العُذَافْرٌ الكندي : لم يعده الا 1 


م > قلاف في توجيه الشاهد : فقد نقل أبو حاتم 9) عن الأصمعي : يقال : تُوَى 


.0 4 3 ل 0 
يثْرِي » فهو ناو . ولا يقال : أَنوَى ينوي » قال أبو عبيدة : أنشدي حتروش : 
أثوى وقصّرَ ليله ليَرَودَا 


فلم يلتفت الأجمع لقول أ عبيدة ع وقال : هو استفهام )» ورك الثاء . وقال 
أى:عييدة > " يقال : رط ايل وارث حي * »؛ وأنشد لدريد ابن الصمة : 


() الاقضاب : 1/5مر١!‏ 

() فعلت وأقعلت 15٠‏ 

() فعلت وأفعلت للمجحتان : ١77‏ 
(4) تفسه ه١١‏ 


(5) نفسه 167 


زه 


رس 


رث جديد ابل من م مَغيد 


0 
ل" 


قال الأصمعي : هذا يها استفهام لسر ين 


- سعة إطلاع العالم » وغزارة علمه » وإحاطته باللهحات والروايات ”' , . 


6 فعلت وأقعلت للسجستاي ١67‏ 5 
(؟) كابن اليد البطليرسي في كتابه ( الافتضاب ‏ وابن حشام اللخمي في كتابه ( المدخل إلى تقويم اللاذ ) > 
واللبلي في ( تحقة انمد ) . 


بآه 


ب أغلام التنقيّة اللغويّة 
ع )26 2 0 
أولآ الأصمعي ( : 

ع 0 7 3 2 2 
مسبوقا بعلماء آحرين لكونه أكثر هؤلاء اللغويين تشددا في تنقية اللغة » 
واقتصاره على استعمال الفصيح العالي من اللغات » ووقوفه عند السماع » وعدم 
الاعتراف إلا بالأفصح » فمقياس العّواب عنده الأفصح ؛ وما عداه فلحن . 


وم يكن هذا الغو الفذ ممع الثروة اللغوية من أفواه البدو » وترتيبها 
فحسب » بل شرع وكما يقول (يوهان فك) ‏ في تقعيد الاستعمال الأخري 
الدقّق للكلمات بتعريفات غاية قي الدقة ء ولا ريب أنه كان في ذلك كثيرا ما 
يخالف المعانى والاستعمالات الي ترد في كلام البدو © . والأصمعي ‏ وكما 
تذكر الروايات د كان يرا ق اللغةء لا يعرق مله فيها وق كثرة الرواية 29 , 

معالم التنقية اللغوية عند الأصمعي : 

وقد ملك في ذلك مسالك متنوعة » أبان عنها أئمة اللغة إلذين نقلوا 

عنه » توجيرها في الآ : 

أو / قوله +-لا يقال قلق ».وهو لقاب على امتهعة + ويتطتتم 

ذلك فيما يلى : 
نه يُقَالُ : مح ؤب : إذا أعلق »ولا يقال : مم 9 , 


ص هم 


صرح بأ 


)1١‏ ترجمته في : إنباه الرواة + / 191 - 7١6‏ ع روفيات الأعيان ٠"‏ / .175-117 ء وَالبيْه ؟/011- 
١١7‏ ؛ وإشارة التعين في تراحم النحاة واللغريين : ١915‏ . 

. 358 : ) العريية ز لرهان فك‎ )١( 

(7) الأصمعيات » تمتيق أحد محمد شاكر ؛ وعيد الام هارون : ١5-11‏ 

() فعلت وأقملت لأبىي حاتم : "الم 


«م 


ع و- ' مم *” م .قد 2 ام 020 )3 
ويه إلى أنه يقال : سمل التوب ولق » ولا يقال : أسْمل وأعتلق 2 
بالألق . 

سه (5) 
ويصرح بانه يمال : طلغت الل » ليس غير . ولا يقال : أطلفتة 3 
بالألف . 

5 ع - 00 8 3-8 ّ 1 

ؤيذكر أيضا أنه يُقال : فقت الرّحُل +.ولا يقال : أفتنثة 9 ؛ بالألف . 


نل 


ع حم مرا ءْ 1 0 طره (ة 53 
وحكي أنه يُقال : أَجْبَْنْهُ على الأمر . ولا يُقال ا الا 


7 ينذا ر 


000 ش : مل زه 
ح ريه إل آله يقال + عََئِتُ المْرُوسنَ إق زوجها ء .ولا يُقَال : أمديتها 0 
بالألف . 


كما حكى أنه يُقَالُ : كَثرَ فلان على أهله ؛ ولا يُقَال : أقترَ ”'©2: بالألف 


ويحكي أننا أنه يقال : سعرني شْراً » ولا يُقال : أ ع ي 9+ بالالتك. : 


_ 2 5 ع 7 اد و 2 م 2 ا 
الكت وحكى : ويقال . وفقت بالمكان ) ووقمت الدابة ُ ووفمعث الوقف 4 ولا 


بُقَال : أَرْقَفتْ ”© بالألف . 


)١(‏ ص 4م 

(5) ص كخم 

5١ ()ياص‎ 

(1) فعلت رأقيلت : 3و 
١م‏ ص ١٠١١‏ 

١١ (يص‎ 

6 22 خرن 

زم) ص لم١١‏ 


هه 


وححاء قي كتاب ( إصلاح المنطق » لابن ! لسكيت ) بأنّه يقال : وقد تكلت 
ونش ي 0 الى الى 5 
عن نكل . وأنكر الأصمعى أن يقال : تكلت 9" . 


معن عون 
ت قال © اتروع يرع ول ينرق مرغ 00 


ويُقَال : آحَدّت المرأة على رّوجها , ولم يَثْرف حَدُتْ 1 
ويُقال : يرق الرّخُلَ ورَعَدَ في الرّعيد » ولم يعرف ع 5 
جد ويقال + عقن الكناء بالاد والنين ول تفرك اعد 0 , 
روا لذج ركفا رط عو ور لني" 
ومثل هذه الأقوال جاءت مبغوثة قي ثنايا الكتاب7) 


وججاء قُِ الإإصلاح لابن السكيت 8 


لمعثمره عام وء” . م ع 
بأن شَمَلهُمْ الأمرٌ يَشْمْلَهِمْ لغة » وليس يُعْرفها الأصمعى ** 


(1) فعلت وأفعلت : ص هما . 

١44 ص‎ )١( 

(7) ص 175 

(ة) ص ١5‏ 

9 عن 1-25 

١615 ص‎ )5( 

(9) ص انظر بالإضافة إلى ما ذكرنا الصفحات : 1١8‏ /151 :119167175 خكال.ء 


فض ص 55١١‏ 


نان 


5 5 000 5 5 5 ضى ارارم # 
ونقل الزغخشري فٍ شرحه للفصيح قول تعلب : السرجين ويقال له : 
ارين ء وصرّح الأصمعي يعدم معرفته هما وأنه لا يقول إلا الرّوت0© . 


وحكى التدميري ف شرحه عن الخليل : مضين المرح بغير ألف » وتبّه إلى أن 
الأصمعي اقتصر: على : أمضين الخرح بالألف » ولم يعرف غيرها © . 


ونقل اللبْلي عن الأصمعيّ : أنّه لا يعرف ( عَسَيتُ ) بالكسر © . 


0 ب« 0 2م *» 1 0 
ثالثا / قولهم : وأبى الأصمعي ذلك , ومن أمثلة ما يلى : 
جاء ف شرح الزمخشري للفصيح قوله : 
وو ممم له صه رهص 3 عٍِ لس 2 » 03 3 
ودَمَعَت عَيْيْ تَدمَع »وحوز أيو زيد وأبو عبيدة (دَمعَت) وأبى الأصمعي 
ذلك " 40) 


+ 8 ل همهم عي نين 5 3 
يذكر أن العَامّة كقول : أَرْمَئْتُ الرَّمَنَ » ويصرّح بأنما لغة » وقد أياها 
الأصمع 0 5 


وينبّه إلى أن العَامَّة تقول : أَنْعَسَيُهُ » ويصرّمٌ يأنها لغة تميمة » وأباها 


ا 


ويحكي أنه يقال : حيط ء بالفتح , نقلاً عن الكائي والفرّاء وأبو عبيدة ع 
وعطرب #وأن الأصمعي إلا الكسر 0 


449 ص‎ )1١( 

(؟) ص 1١9‏ 

(5) ص غنة الحد بام 

(4) شرحه : /ا١‏ 

(0) نفسه : 45 ء وانظر الإصلاح : 1؟ 

(5) نفسه ؛ ©جء وانظر شرح التدميري : ٠لاء‏ وتمنة ايد : 8 ؟ 


95) ثفسه : مباخ 


كه 


5 ع س اعم م لبإلل د 0 شع عور 002 
- ونقل عن أبي عبيدة : رَابَ وأرّابَ لغتان ء وصرّح بأن الأصمعي أبى ذلك 8 


٠ 2‏ اش يٍِ 2 2 ده هكم . 
ححتربحي ان لطم ف أفعاله أنه يقال : سفر الصيح » وأسفر ء وابى 
كي" 


0 الأصمعي » ومن أمثلة ذلك : 
ما جاء في شرح الزعخشري للفصيح : 


نقل عن الفراء قوله : ركنت وأزكنت » ععين واحد ء وينبه إلى أن 
الأصمعي أنكر الأخيرة 7 . 1 


2 
سس 2-5-7 


كما نقل عن أبي عيدة وأبي زيد أيضا أنه له يقال : كشب الله للوتى + نشوا 
ونبه إلى أن الأصمعي أنكر ذلك ©) , 
وذكر الزعخشري أن العامّة تقول : اتْرْنْجّة للْتْرّة » وأنكر الأصمعي لغة 


العامة9؟ . 


وحاء في أفعال السرقطي : بأن أَوْقَفَتْ الدّارَ والدّابة لغة تميمة » ونيّه إلى 


إن الأصمعى أنكر ذلك 9 1 


00 
ام 


خامساً / قوله : لم أسسمع ... أو لم أسمع غيره ويتمثل ذلك في 


"950 : شرسحه‎ )١( 

09 أثعاله 114/7 واتظر تحفة المجد 4غ 
5) شرح الزعقشري : اه 

(5) نمسه: 1577 

(0) نفسه : هوه( 1/4؟ 

69 “ترف 


باه 


ذكر الأصمعيّ أنه يقال : حَرَتي الأمرٌ » ونّه إلى أنه لم يسمع غيره » وهو 
دس زم 
يحزرني 8 

8 7 دن يلا 55 75 2 يكم ًِ 
وَحْهّهُ ء بالألف 9 . 


حافك قد يقار قل كو ااء و رارض تتطزرة ليه هذا اها 
[- 5 04 ل ا 2 8 
الله . وئبّه إلى أنه م يسمع إلا ( أمُطرّت مَطْر السوء )”" . 


ويحكي أنه سمع أيا عمرو يقول : عَهَمَْ الله رَحمَهَا » وثبّه إلى أنه يسمع 
أغْقَمَ بالألف 9©) , 


قلت : وبعد هذه المعايير الي أوردناها الممغلة لمذهب الأصمعي الذي عسية 
أنه كان متشددا في تتقية اللغة يَحسمّن أن نعرض عض موقف أئمة اللغة من هذا 
التشدد فنقول : 


أنكر الأصمعيّ قوهم : جَبَرْتَهُ على الأمر ... » قلت : جاء في التهذيب 


ع جر تركر رم 2 


اك سس جرع عر *# ِ 5 
( حبر ) يأن تميم تقول : جَبَرَتُهُ على الأمر وأَحَبْرهُ حبرا وحيورا » يغير ألف . 


تت منع الأصمعي قوهم : أَمْدَيتُ العَرُوسّ إلى زوجحها » بالألف . قلت : حكى 


ابن القطاع في أفعاله : بأن أَمْدَييُها لغةل؟ » ونسبها أبو حعفر اللبلي إلى قبيلة 
00 
طبى ". 


(0 فلت وأفعلت م 
(0) ص ٠١5‏ 

0 خملت وأقعلت : ٠١4‏ 
(5) ص 1١19‏ 

(م «رعب 

(5) أنظر تحفة الخد 1ع 


مهم 


أنكر الأصمعي ( تَكلْتُ ) » بكسر العين . قلت ؛ حكى صاحب العين أن 
ككل »2 لغة تميمة20 ©» ووافقه رون" . 


لغة23. 


حكى الأصمعي بأنّه يُقال : غرَى الرّحل يَغْرِي » بفتح العين في الماضي 
وكسرها في المستقبل » وأتكر ما سرأه . قلت : نقل أحدهم عن بعض الأئمة أنه 
ا وم لل رم مم يزة 

يقال : غُوِيّ الرحل يُغْرَي » على وزن : عَلمَ يعْلَع * . 


ان واين قيو0") وغيرهما من اللغويين0) ش 


3 لم يعرف الأصمعي ( حَدت المرأةٌ ) قلت : ذهب بعض اللغريين إلى وجود 
لغنين . وعما : ( أَحَدتْ » وحَدات )0 , 

الم يعرف الأصمعيٌ ( شَمَلَهُمْ الأمرٌ .. » بفتح اميم . قلت : هي لغة » حكاها كل 
من : ابن السكيت ء وابن قتيبة » والسرقسطي » والجوهري » وابن منظور ) 
ار 


زع العين الام ( كل ) - 

(0) انظر : أفعال المرقسطي 5١/١‏ تحقيق حسين محمد شرفا . 

(م انظر الإصلاح 19٠‏ 

(4) تحفة جد 5 

زه) الغريب المصنف 5371/١‏ 

0 أدب الكاتب 3019 ؛ مام 

() انظر الصحاح ع والمحكم 950/1 ء واللمات » والقامرس ( جرع ) . 

(م) انظر الإعلاح 0 » أدب الكانب 71١‏ »ء فعلت وأقملت للزجعاج 16 » المسهرة 70/١‏ المحاح (حدد ) 
(9) انظر الإصلاح ع وأدب الكاتب 48١‏ ؛ وأقعال الرقسطي 545/5 وانظر : الصحاح » واللمان ‏ 
واللصباح ( شمل ) 


امن 


35 وديم هم_عر 2 .2 ار 3 
أتكر الأصمعي : ( أرعد وأَيرقَ : بالألف ) قلت : وقد أجاز الخليل رأبو زيد 
وأبو عبيدة والفراء للق ار 


١‏ ساك 
وف هذا يرى شيخصا الدكتور مصطفى ما!2؟ ‏ رحمه الله بأن اللغريين 

لبون حول جيه رز أنعل دين ررق وركد + وكان الأسسي بكر ار ارت 
وأَرْعَدَ) » وحَكى أبو عبيد قال : يرق لي الرّخُل ورَعَد » وأَيْرّقَ وأرَعَدَ » وأنكر 


الأصمعي العم و1 عجت نقض الأصمعي لهذا الاستعمال لأسباب منها : 


8 ا م« 
-١‏ أنه ملترمٌ بحدٌ الفصيح ف اللغة . 
2-7 أن الفصيح عنده يعادل القدم ع وأكلاهما يَاقض الحديث »ع والمولد 3 
والمصنوع 
«- أن مذهبّه ف كون القدم ( يَرَقَ ورَعَدَ ) ينقض ما ذهب إليه بعض امحدثين 
من أن ( أفْعَل » هي الصيغة الأقدم ) . 
غ-- أن هذا المأخذ لم يكن مخصوصاً بشمر ذي الرّمة وحده . 
لسر و انين عزاو رار لاط يار 


با سلا ولأصصعي هر خاي »وس من هذا أن موقف 
الأغريين من هذا الاستعمال يدل على أَفْصّحيّة 11 الى ذهب إليها الأصمعي : 
بدليل تقدعهم فا . 


الأصمعي في الفصاحة ؛ هل يلزم أن نصفه بِالحَشَدّهِ » أو لتُطَرّف » كما قال عنه 


(1) انظر : الغريب المعتف 285/7 ؛ وشرح الزعخغري 75 ء وقرح التدميري 45 ؛ وتحفة لنجد 519 . 
(؟) انظر : نقدات الأصمعي على شعر ذي الرّمة : ٠9‏ وما بعدها 


(5) انظر : الموشعحم : 7177 وما بعدها . تحقيق محمد حسين شمى الدين . 


و5 


زيرهان فك )227 ؟ ؛ أقول : كَل ما ف الأمر أن الأصمعي كان لديه غيرة شديدة 
على صقاء العربية » وكات حضتا حصي للّنة امثالية الفصحى ‏ لغة القرآن 
الكرع ‏ لذا تراه منع استعمال كلمات قصيحة ؛ لعدم إطلاعه على مصادرها 
من كلام العرب المشهود بفصاحتهم . فالأصمعي ‏ كما ذكر سينا" 
ُلثم بحدٌ الفصيح في اللّفة » وأنَّ الفصيح عنده يعادل القدم : وغة حقيقة 
أَدْكُرُها ؛ وهي أن كل عالم من علماء اكَّقية » لا يمكن وصفه بالمتشدد » وإما 
كر اللغة الى لم يقف عليها ؛ أما إذا سمعها » أو وقف عليها » أو بَلعَنْهُ من أحد 
الات فانه يذك ها لغة قصضيحة + ايل قد يذكر أشين أو ثلانا على :درحة واخجدة 
في الفصاحة وليس أدَلْ على ذلك من الأصمعي نفسه » والذي وُصف باتَّشَدد » 
نحده يَدَكْرٌ لنا أربع لغات في ( الأحيّة ) » كما تقل عنه ذلك د 
رقو قية 10 وصاء ىعرم القعيم الزعهري أن الأعسي ذكر: + مار » 


1-4 يم م رثا 0 3 م 5 ع 
وبَرَى » والبرَى7) . فهذه ثلاث لغات يها الأصمعي . 


ولَعَلُ ما تقل عنه من تَشَدّد في مذهبه كونه صاحب رواية وسماع » إذ لم 
يكن بصاحب قياس ولا نظر » كما عَلل ذلك ابن دُرْسْويه 27 . ويكفية شرا 
وفضلاً ثناء المُلماء عليه » وعلى صنيعه في تنقية العربية » فقد تقل عن اسحاق 


الموصلي قوله : " لم أرَ كالأصمعي يدّعي شيئاً من العلّمٍ فيكون أحدٌ أَغْلمَ يه منه 
)ع 


. 99 : العربية‎ )١( 

(؟) الأستاذ الدكترر مصطفى مالم رحمه الله لي كتابه : تقدات الأصمعي على شهر ذي الرّمه ص: 18 . 
7 الإصلاح : 11/6 . 

() أدب الكاتب : 4لاه . 

(ه) ص : 9544ء واللسات ( برى ). 

(5) تصحيح القصيح : "ل , 

7) انظر : الأعراب الرواة : 7م - 


55 


2 
وقالوا : كان الأصمعي يتحدث في ثلث اللغة » وهذا ليس .عمستغرب عن 


5 2 0 0 1 ٍ 2 عو عدر 3 11 
3 5 ل فى ا ال : لان لوح د ون 24 
وكان الأصمعيٌ بحرا في اللغة » لا يُعرف مثله فيها وفي كترة الرّواية " ” : 


(1) أنظر : الأصمعات : ١١‏ 


(؟) نقس امرحم الايق (1-11١‏ 


"55 


ا 007 
اناه الكماتن : 
هو ( أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز الكسّائي ٠‏ (ت ١84‏ 
هى) » تَذَكَرٌ المصادر20 أنه قد حَدَث للكسائي حادث غير بحري حياته : 
وجعل منه لغويا مغهوراً » ونحويا صاحب مدرسة » إلى جانب شهرته قارئا من 
القرّاء السبعة المعروفين ا ل ال ا 
قال : ( قد عَييِْتُ ) يريد : تعبت » وكان حقه أن يقول : قد أُعْييسُ 7 فأنفَ من 
هذه الكلمة َم معاذاً الهرّاء حي أنفد ما عنده ‏ ثم خرج إلى البصرة » فلقي 
الخليل بن أحمد » وجلس ف حلقته » وسأل الخيل عن مصدر علمه » فقال له : 
من بوادي الحجاز وييحد وتهامة » فرج الكائي إلى البادية واد 1 الدو 0 
ويب ما يسمعه منهم . وتذّكرٌ المصادرٌ أَنّه أنْفد حمس عشرة قنَيَة من الحير في 
الكتابّة عن الغرب » سوئ ما حفظ 29 . 


3 م لذ ها - 2 ع 
والكسّائي أحدٌُ أرباب التّدقية اللغرية » إلا أنه لم يتشدد قٍ درحة الأفصح 
كالأصمّعي » ومن معالم القية لديه نذكر بعضا مما جحاء في مصنف ( ما تلحن 


فبه العامة 5 : 


أولاً / قوله : ولا يقال ؛ ومن أمثلة ذلك : 


)١(‏ انظر : معجم الأذباء 317/11 ١7-1‏ 7 » وويات الأعيان 53/7 » وبغية الوعاة 1717/5 ء وأثارة 
التعين قٍ تراجم الحاة واللغرين : 7١1‏ . 

(؟) العريية : 8 

(5) انظر : معجم الأدياء 151//17 - 5١8‏ ء وفيات الأعيان 598/7 . 


(4) حققه رمضان عبدالتواب . 


3 


ذكر أنه يقال : سّخرت من فلات » بالميم » ونبّه إلى أنه لا يقال : سَخرت 
يفلكن" 1 يازا 80 براك اللنزين من الوق + وني من خالت اناي + 
فحك اللعن هنا دون كقيز لعراها الكراب 50 

وببّه إلى أنه لا يقال : عَيّتْ نفسبي ؛ بالياء + إذا الصراب عتده أن يقال :: 
عنس بغير ياء © » وقد وافق الكسائي ما ذهب إليه جمع من أثمة اللّغة © . 


3 7 +« 5 2 4 5-4 آئ 
قلت : إلا أن ابن سيده ذكر في حكمه أنه يُقال : غتَيّتْ على وزن رَضيَتْ 27 . 


5 ع مر د 0 
ويرى فصاحة قوله : مَشْيِتْ حئ أَعََيت » بالألف . مصرحا بأنه لا يقال : 
ع ع _ 
عَِيَت ”" وقد وافقه الأئمة الثقات © , 
0 >؟> هم 2-7 الى 
وجاء في اللسان ( صحا ) » وحكى الكسائي : وأصحت السماء قهي صحو . 


ونّه إل أته لا يقال : مُصّحية . 
ثانيا / قوله : لا غير ؛ ومن أمثلته : 


حكى أبو عبيد عن الكائي وأبي زيد أنهما قالا : دَمَعَتْ عيئُه بالفتح لا غير © , 


.1١8:ص4)1(‎ 

(1) انظر : الإصلاح ١خى؟‏ ؛ أدب الكاتب 4١9‏ » تقويم اللان 717 » تصحييم التصحيف 308 . 

(5) انظر : العين 157/4 » وأفعال المرقسطي 47/7 ه ء وأفمال ابن القطاع ١45/9‏ والصحاح , وامحكم 
ه ]ا » والقامرس ( سّخر ) . 

(4) ص : ١؟١‏ ْ 

(0) انظر : الإصلاح 186 ء أدب الكاتب 798 ؛ تصحيح ابن دسترريه 174 ء تقوب اللمان ٠.1147‏ 

(5) انظر لمكم ٠١/5‏ : (غنى ) 

ص : مكاء 

(4) انظر : الإصلاح 4١‏ اء وأدب الكاتب الال + وتقويم اللسان 51 + وتصحيم التصحيف 7448 ٠‏ 

(9) أنظر الغريب احتف ١17/1ه‏ 


5 


وئقل أبو عبيد عن الكسائي ‏ أيضاً ‏ قوله : سَفْفَتْ الدواء بالكسر لا غير © . 


ثالثا / قوله : لغة رديئة ٠‏ رمن أمثلته : 


إن 


عاايقلة عند آبو :عيف بان السواي أن يقال .وت النابة والارش + وكل 


شيء » ويصرّح بأن أُوْقَفت » بالألف » لغة رديعة © . 
رابعا / قوله : خطأ ء» ومن أمثلة ذلك : 


يذكر أن الفصيح أن يقال : قد رأيت فلانا موضع زيد » بغير واو » وينكر 
ا 5 عد فو 
على من قال : أوريت » ويصرّح بقطعه ” 7 


وحكى اين السكيت : ويُقال : عظلوة » وَعَظُوةٌ » بالكسر والفتح ء وثيّهِ إلى أن 
الكائي لم يعرف القسح 99 , ش 

وبعد هذه الأمئلة ‏ المقدّمة ‏ قلت : إن صحت نسبة مُصئّف ( ما تلحن فيه 
العامة ) للكسائي » فإنه يعد من أصحاب التنقية الشددين 4 إلا أن ننه مون 
نلحظه حيال آراء الكسائي اللغوية ء والمذكورة في هذا المصّف المنسوب إليه » 
ولقل عن أبرثها + 


١‏ -يُخخطَئ مُصنّف ( ما تلحن فيه العامّة ) قم ء يكسر القاف » بينما ينقل أَحَدُ 
التقات عن الكسّائي أن الكسر لغة مشهورة © . 


(5) تفى لأرجع ١‏ عنام 
(؟) نشي المرحم اإولاه . 
(*) ها تلحن فيه العامة 1٠7‏ 
(5) الإصلاح غ١‏ . 

(©) انظر : الإصلاح 3١1/‏ . 


م5 


بالياء لا غبر اوصرح به م سمخ وير إلا أن من بق ملم ام 
دي صر س0 


-١‏ نَعْلَمُ أن الجوهري هو أول من التزم الصحيح » واقنصر عليه ؛ وهذا سَمَى 
كتابّه ( الصّحّاح ) » والذي يقول فيه ( الرٌبيدي ) : " أَرّل هذه الصنفات 
وأعلاها عند ذوي البراعة » كتاب المصحاح للإمام الحجة أبي تصر 
الدوهري "٠١‏ (". ويُثْبتُ ابدوهري ف معجمه أن الكسائي أرتضى ( نقم ) 
بكسر القاف » وِودَدٌّتْ) بفتح الدال © . وهذا على التقيض ما حاء في 
( ما تلحن فيه العامّة ) » والمنسوب إليه © . 


5-أنه سر الرباعي ( أُقْبَسَ ) , ل ا 0 
أي بالمعنيين عي ا" رحنلا روي ام و تاج 


2 534 + 2 ' - 2 0 
١-لو‏ ثبت هذا التشدد اللغوي » كما جاء في المصنف لكان حريًا ممؤلفه أن 
5 ال 7 7ن ين 
يتُكر لغات العَامّة ؛ إلا أن اللغويين قد أثبتوا روايات الكسائي لمذه اللغات . 
فقد جاء في (قصيح تعلب ) قوله : 


. 16١1 ألكزهر‎ 0( 

(5) ص 188 , 

(؟) أنظر مقدمة تاج العروس ص 44 » دراسة وتحقيق ؛ على شيري . 
(4) المصاح ١‏ قمء ودد ) , 

(0)ا ص 5١1ا.‏ 

(5) المساح ( قبس ) , 

0 م 1175 . 
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0 م 2 ع #مقد سن )1١2(‏ 


2 م 2 ع 
وذكر الزعخشري أن العَامّة تقول : أن يأحن . 
8 ينات 6 2 7 2 
وصرّح يأنما لغة حكاها ابْنُ الأعرابي » والكسّائي 27 . 
07 ل 00 ا 
أيضا جاء قي الفصيح : ( وهو الفقرٌ )© . ونبه الزمخشري إلى أن العامة 
2 عدم اك م 5 
تقول : الْفقر » بالضم » مصرحاً بأنما لُنة حَكَاهًا الكسّائي © , 


ساوق قوم : وكنرى ) بكسر الكاف . يبّه الزعخشري أن العامّة تقول : 
كُسْرَى » بالفتح » ويصرح بها لغة » ذكرها الكسائي » وائْنْ الأغرابي9 . 


وجاء في الفصيح : (وليس عليه طْلاوَّة ) بضم الطاء » وينبه الزتخشري إلى 

أن العامّةٌ تقول : طلاوة , بكسر الطاء . مصرّحاً بأنما لُفْدَ حكاها الفرّاء عن 

ال 

- يذ كر كار اسان بح لحرن عا » مقدّما الفصيحة العالية » ومن 
أمثلة ذلك : حاء في ( فصيح تعلب ) : » قوله : 


ّ 


بذكت نلراة زوحيا تتعة د “ع .وينير الإضعري أن الكياتى 
ل سينا 


. 72017 القصيح‎ )١( 

(؟) شرح التعخشري 4" . 

(5) الفصيم 551 . 

(غ) شرح الزغشري : 184 

(©) القصيح : 5317 ١‏ وشرح الرعنشري : 174 . 
(5) الفصيح : 7٠6٠١‏ » وشرح الرعخشري : 517 . 
() الفصيح : 70114 رشرح الزعشري 1 35 . 


7 


وفي كلامه على قول صاحب الفصيح : ( أَسّنَّ الماء يأسنْ ) يصرح 


١ ١ ١‏ 3 دار و عمو عن اي 
وحكى صاحب الفصيح لغتين في : ( حَن عله الليل » وأحنه الليل ) . 
1 و «ا”م 5 1 
وينبه الزعخشري إلى وحود لغة ثالشة : جَنّهُ الأّيل » رواها الكسّائي » وأبو زيد » 
والفرّاء © . 
وجاء في الفصيح أيضا : ( وجَرغْت الماء أحْرَّعْةٌ )27 وذكر الزعنشري أن 
ع مم 2 1 5 0 5 
أيا عبيد وَابْنُ قتيبة قد حكيا عن الكسائي أنه يقال : حَرعَ الماء » وجرع 
الماعء بالكسر والفتح 2 . ّْ 
_- 1 2 كو 8 
- يَذّكرٌ الكسائئ ثلاث لغات معا » ومن على درجحة واحدة من الفصاحة 
١ 3‏ ع م 3 2 706 
»جاء في الغريب المصتف لأي عيد نقلا عن الكسائي أنه يقال : المشط 
اق “كد 5 ف 5 01 
والشط والمئط 29 أيضا نقل عنه أبو عبد أنه يقال : وهو الميرّاب 
ا ا لي" 


8 5 عي 9 3 

4- يُذْكرٌ أربع لغات ء وذلك فيما نقل عنه أبو عبيد في الغريب اللصئف ‏ 
5 2 0 0 مه م 
ايها #قرلفبة "عو المتداف والصداق والصّدقة » والصدقة ل 0 
0 008 كين عن لال( عع “00 
وقوله : وهو في شغْل وشعلٍ وشغل وشثُلٍ 8 


(8) شرح الرخشري : 181 . 

. 7175: الفصيح : 5108 » وشرح الزعخثخري‎ )١( 

(1) الفصيح : 1 

(5) الغريب المصجعف 508/5 2 وأدب الكاتي 3.17 ٠758‏ 
() الغريب المصنف 134/77 . 

(ه) نفس المرجع 556/9 . 

(0) نفس المرع والصفحة . 

() نفس المرجع والصفمحة . 


5 


قلت : ولنا أن نتساءول ... أَبَمْدَ تلك الملامح الى أبرزناها في مذهب 
اثّقية الغوية للكسنائي : هل يعكس الْصتّف والموسوم ب (ما نلحن فيه العامة ) 
المنسوب للكسائي » أو لتقل : هل يعكس هذا الكتاب - مذعب الكسائي 
دشا في اأنقية ؟ ولمّنا متفقون » ومن خلال تلك الللامح السالقة أن 
الكسّائيّ سلك سَسْلَكاً متوسطاً بعيداً عن الإفراط والتفريط » وذلك من خلال 
إثباته للغة العامة » بالإضافة إلى توسعه في ذكر لغتين أو ثلاث أو أريع » وهذا 
بخلاف المنهج الذي ارتضاه مُولّفُ كتاب (ما تَلْحَنْ فيه العامّة ) والذي سُلك 
فيه مذهب المتحَدّد . وهذا التناقض يقري نبة الكّك أكثر في كون هذا 
الْصَدّْف للكسّائي » والذي تقل عنه قوله : " على ما سَمِعْتُ من كلام العرب 
ماع بح لكو 11 1 

وحلاصة القول : إننا مازلنا توق إلى ما ينفي هذا الشّك الغالب بيقين 
قاطع » لا ترجيح بعده في نسبه هذا الككتاب إلى مؤلفه . 


وإع)اتظر : لحن العامة ء ضيد العريز مطر + 40 . 
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ثالغا ل - ابن السكيت 0 

هو ( أيو يوسف يعقوب بن اسححق » والمعروف امن الك ولدسنة لم١‏ 
ه وتوقي ستة 44 اه ) ء تعلّم النحو من البصريين والكوفيين » أذ عن أبي 
عمرو الشيبان » والقرّاء » وابن الأعرابي » والأثرم » وروى عن الأعْمّعي » وأبي 
عبيدة » وكان هَدَقُهُ من هذا الكتاب أَنْ يُعالم داء كان قد استشر شر قلغ 
العرب .؛ ‏ داء اللحن والخطأ في الكلام ‏ ؛ فألفه ‏ ابن السكيت ‏ كدف 
تنقية العربية ما يشوهًا . ا 


والذي يهمنا في هذا المقام هو مذهبه في القفية » إذ أنه من أصّحاب التّقية 


بم ويم ه 


الذين لا يَرْوُوْنَ إلا الفصيح » ولا يتعاملوت إلا به » ولعل خير ما يمثل مذعبه 
هذا كتابه : ( إصّلاح الممطى ) » وقد رأيت تقسيم اتجاهات مذهبه في التّنقية » 
إلى أقسام ثلاثة : 


القسم الأول كار فد له واحدة زوق يها و يا وعد 
أمثلة ذلك : 

يذكر أن : ممت الشى َه ما » عي اللغة الفصيحة 9 . 

مما رظي قز و تكن الزن ولق اكد الق و :ره ولد اف صقم لذ 
الفصييدة” . 

وصرّح بأن قولك : صار كذا وكذا ضربة لازب » بالباء هي اللغة الفصيحة 
أيض 80) 


(1) ترجمته ف : معصم الأدياء 00/94 -5ه ع وونيات الأعيان +١1-796/4‏ » وبغية الوعاة 759/7 . 
(5) الإصلاح : 2177 
)ا ص :اثخآا ١‏ 


(غيص ناهما. 


القسم الثاني : عمد فيه إلى الاحتيار » فوقف فيه عند اللّغة العالية الفصيحة 
دون التصريح بفصاحتها » ومن أمثلة ذلك : 


اقتصر على لغة الفصاحة والعلو في قوله : دَمَعَسْ عينُةُ » وقد عطس يعْطس”2. 
قُلْسُ : وإت كات ابن السكيت بوصفه علما من علماء اتّتقِية قد اقتصر على 
الأقصح » فمن اللُغوبين من ذكر فيها لغ أخرى ء فدّمعت بالكسر لغة حكاها 
أبو عبيدة© » وواققه صاحب التحفة » مُقدّماً عليها لغة الفتح ٠‏ وقال أيضاً : 


كما اقتصر على اللغة المقدمة في قوله : وقد سَعَلْتُ » بالفتح لا غير » وقد 
حت » وقد تكُلْتُ عنه » وحَرّصُت عليه أُحْرصُ » وعَحَرتُ أعجر "20 . قلت 
: وسَبِحْت لّغة » حكاها المطرّر عن ثعلب”© . وتكل بالكسر لغة تميمية© » وحّرص 
بالكسر لغة ذكرها غير واحد ”" » وقال ابْنُ جين : " فيه لغتان : حرص يحرص » 
وهي أعلاها » وحرص يحرّصض "0 . وعجز بالكسر لغة » حكاها المطرّز عن 
تعلب » ونسبها أحد اللغوين بعض قيس عيلان© . 


عممع برعق 


وأفرد اللغة الأولى في قوله : وحَرَعْتُ للاء » وقَضمّت الذابة شعيرها تَعَضْمَةُ 


(4)01 ص :مها. 
(7) المحاح ( دمع ) 

(5) انظر 44+ م4 

(5) الأصلاح ؛ هما 

(ه) انظر : تحفة اند م١١‏ 

(5) انظر : شمفة اللحجد 4 ١١‏ 

9) انظر : ابلممهرة ١74/7‏ » وأفعال لين القطاع ١70/١‏ 

(0) انظر المحتسب 4/1 تحقيق علي التحدي ناصف وآخحرين » والحكم ٠١4/5‏ ( حرص ) 
(4) انظر : أفعال الرقسطي 78١/١‏ » وتمفة اللحد 1 


)0٠٠١(‏ ص :8 ؟ 


وب 


قَلتُ : وحكى أبو عبيد عن الكسائي وابن قتبة أنه يقال : جرع الماء » وججترع » 
ين حب التحقة : ان 4 ولي بائة- 
بالكسر والفتح قال صا 8 اتحفة يقال حي اك لفح 
3 1 
القسم الثالث : عمد فيه إلى التصويب » ومن أمثلة ذلك : 
ما جاء في ياب : ( ما يُهمز ما تركت العامة عمره ) » فيذكر : 


بج هو مع ” شُلوة 
أن الصوابي أن يقال : هم أَرْدُ شَتُوءة » وأنكر قرهم : 00 


وصوب قوطم : هي كلاب الوب" » وأنكر الحرّب ا" 


2 3 ا الى 3 
كما يرى أن الصواب أن يقال : قد أبطات عَلينا » با همز ع ونبه إلى أنه لا 


5 تاوت 200 
يقال : أبطيت . كما صواب قوهم : قد تَثاءيّت » وصرًّح بأنه لا يقال كار 


0700 
حكى أنه يقال : ما له دارٌ ولا عَقَارٌ » وأنكر قولحم : عمَار”2 بالكسر . 


عِِ ا ث7 ع 55 م ني 
وليه إلى أنه يقال : امورب والمعتسل » وأنكر على من قال : الخورزاب 
ال 0 
والمغتسل 0 


(1) الغريب اللصمنف 717/71 . 
(؟) ص : 14١‏ 

١15 الاصلاحم‎ )5( 

(4) تفى الصفحة 

(م) ص ١48‏ 

(5ع الاصلاح : ١‏ 


١5197 تفسه‎ 0 


؟ ا 


2 1 5 2 02 م شام 5 
وصرح بفصاحة : الرصاص و ألية الشاة » و وليه نه لا يقال : الرصاص وأكذلك 


لي ولا إلية فإنهما خط 29 , 


ءَ ع مار 5 0 ف 
وحكى أنه يقال : هي اليمين واليسار 4 وأنكر على من قال .: اليسّارٌ 7" 
يكور الياء» 


فالمصئقف قِِ هذه الأمعلة السابقة يصرّح بصواب: لغة الفتح 3 ويدكر لغة 
ا 
رااان يار عر عير ارا لاير1 
0 تقول : هي الصّارَةٌ » ولا تقل :صما ا 555 


دقال ق. باب و ما يده : 
1 7 0 عدا 40 


وقال في باب ( ما يخفف ) : 


ل 2 2 فو الاب ٍ 5 ع م 2 1 رمع 
“3 وكقول : هذا دَمٌ . ولا تقل : دم » وتقول هو النَسّيّان . ولا تقل التسسيان 


ع حا مه ١‏ 
" وتقول : قذ بصق الرّحْل » وقد يَرَقَ . ولا تقل يَسَقَ » إنا البسّوق في 
0 


0 ا 1 . 
وقال في باب ( ما يغْلط فيه يتكلم فيه بالياء وإنما هر بالواو ) : 


(1) الأصلاح : ١515‏ 
(؟) ثفى الصغحة . 
(15) نفسه : 10778 
(4) نقفسه 2 ١91‏ 

(9) نفسة 
)0١(‏ نفسه : 4م١ا‏ 


وب 


2 تقول : قد عَدَوَيةُ غذاء حَسنا ل لغ غَزّث "20 , 


0 2 لك" 


1 : قذ عَتَوتَ يا فلان . ولا يُقَالُ قد عَتَيتَ 


وقال لي باب ( يتكلم فيه بعلت بما تغلط فيه العامة فيتكلمون بأفعلت ) 
تقول : تَعَعنَهٌ الله مجه يال : أتعشة "20 .كلت 5 وو انمق : 
لع تميمة©؟ . 
2 اولان قد بدن فيد حزلة كان اتن وين # ولت كر 
الفرّاء عن الرؤامي : ألْبَذتْ الْبيدَ » بالألف © . 


(1) الإصلاح : كما . 

(؟) نفسه : .وم 1, 

() نفسه : 596 , 

(4) أنظر الجمهرة 774/37 ؛ والصحاح ( نعش ) . 
(ه) الإصلاح 526 , رائظر : 517107 , 

5 انظر تحفة امد 7 ؟ 


؟ 


3 واف لسوسى 
وابعا - ابن قتيبةه : 

هو( أبو محمد عبد الله ين مسلم بن قتيبة ت79/5؟ ه )ء ولد بالكوفة » 
لقب بالدّينوري لأته كان 2 للدينور معلة ٠‏ أحذ العلم عن أاسحق بن 


0 9 59-0 1 الا د م )١(‏ 
راهويه » وآي حاتم السحستاني » وروى عنه ابن در ستوية وغيره 1 


وللتعرف على ملامح مذهبه في تنقية اللغة » نختار يعضاً مما جاء في كتايه : 
( أدب الكاتب ) والذي يُعدٌ قِ نظر ( يوهان فك ) أحد الب الأماسية الأول 
لبد الشنقية اللغوية ؛ ولا يزال يُدرس في العَامُ العربي حى اليوم بعناية واجتهاد ؛ 
لغزارة علمه . ") 


وتقكالاين فيد مع الفدةين .افيه لالنة + قيو تن التين لا جبانسرة 
إلا بالأقصح » والوقوف عتد حد المسموع عن العرب . ويرى ( يوهات فك ) : 
أن ايْنَ كيية قد احتضن مذهب الأصمعي التطرف ف تنقية اللغة » دون أن يع 
عذاهي الثقات الآرين من علماء © . وهذا ابن السيّد البطليوسي لا يقر 
ابن قنية ف تشدده » وإنكاره قوطم : ( ماء مالح ) » فيعد عرضه هذه المسألة 
وبعض أقوال الأغويين قبها ينتهي إلى القول : "وإما يجب أن يُقَالَ إنها لّغة قليلة "40) 
وحن نكون متصفين لهذا العَالمِ ؛ فإنا نَحُكُم على تشدده في مذهبه من عدمه ) 
من نجلال هذه الأمثلة المحتارة من كتابه ( أدب الكاتب ) + وقد رأيت تصنيف 
هذه الأمئلة إلى أقسام أريعة ء» ياا في الآتي : 


)1١‏ ترجمحه ف : أنباه الرواة ؟ / 4 1ء ووفيات الأعيات © / اع - ع 4 + وبغية الوعاة 377/7 رإغارة 
التعين في تراحم النحاة واللغريين 197 

(؟) العرية : 1١4٠‏ . 

(0) نفس المرحع : 58 , 


(4) الاقتضاب : 777/19 , 


6ب 


القسم الأول : وفيه يورد اللغتين معاً » ماوياً بينهما فصاحة » ومن أمثلة ذلك 
قوله : 

تهج الثوب » وأَنْهَجَ 20 . 

ع عا اسيرع وأزهًا 29 . 


قله البيعة وأكلة © , 


حرشت النوية وسيل 0 


هم ب وترير 4 


ح سيت المدات + واعسراة 


مر مر 2 م رم ع 
جد تقفة ان اتيت 00 نولت و والاعيرة الكرها و لكيه كبا ا 


001 10 
غيش الليل » وأغيش 


دب الوادي ء وأجُدَبْ 209 , 


. ) أدب الكاتب 254 + وائظر شرع الزعنشري 749 ء الصحاحء اللسان ( شج‎ 41١ 
. 7785 وشرح الزغنشري‎ ١1775 (؟)4 نفس المرحع والصفحة ء وانظر الإصلاح‎ 

(6) أدب الكاتب 4*0 , وانظر : الصحاحء واللمان ( رها ) . 

(4) نقس المرحع والصفحة » وانظر : اللسان ( قلل ) . 

(0) ص "4 » وانظر : الإملاح 1/ا؟ ؛ والمحكم واللسات ( سمل ) . 

زك ص 545 . 

40 ص ٠‏ ؛ ء وانظر اتمكم , واللمان ( نعش ) , 

(ه) انظر الإملاح ©8؟ . وانظر ص 7/4 من هذا البحث . 

(3) ص ١غ‏ . 

. ) أدب الكاتب 447 ء وانظر الصحاح ء والمحكم ؛ واللان ( حدب‎ )٠١( 


كب 


القسم الثاني : وفيه يذكر لغتين معاً » والأولى أقل فصاحة من الثانية » 
ويتبعها بالثانية » ناعتاً إياها بالجودة » ويتضح ذلك في قوله : 


؟1 مس 


كه يقولون : تَقمْتُ عليه » وَبْقَمْتُ أحود ا" 


زمره 


5-5 ويقولرن : ذَهَمَهِمَ الأمر » ودهمهم أحرد 


ع عا قر ير جوقر 


يلوف : سْمَلَهُمٌ الأرُ » وسَملَهُمٌ أحود 0 


0 1 8 ل كمه قاعغعة* ا 42910 
55 ويقولون : غويت » وغويت أغرى جحود 8 


"ويقولون : حَرَعْت الماء » وحرعت أجود ا" 
«#ر هم موي 5 ع 5 3 + 4 
القِسسحٌ الثالث : يَعْمَّدُ فيه المولف إلى ذكر الفصيح أولا ء ثم يذكر الخطأ 
* ماه 007 ع" 
مَسبُوقا بعبارة ( لا تقل ؛ أو لا يقال ) » ومن أمثلة ذلك قوله : 


مرو بي 3 عر 
" آكلتُ فلانا : إذا أكلت معه » ولا تقل وَاكلتّه "29 , 


1 : إذا حاذيته ع ولا تقل وار أرب ا 


. 571/17 ء والاصلاح ك١ ء وأفعال ابن القطاع‎ ٠٠٠ ء واتظر ماتلحن فيه العامة‎ 45١ ص‎ )١( 
. وخبائف الزعفشري في شرحه ص ه هولاء الإئمة » وقال : الكر أقصح‎ 
. 184 ء رأفمال المرقسطي 778/15 وتحفة أنجد الصريح‎ 5١١ نفس الصفحة ؛ وانظر الاصلاح‎ )7( 
. 54517 نفس الصفحة » وانظر‎ )5( 
) رالصحاح ( غرى‎ ١57/7 وأفمال الرقسطي 57/5 رالجمهرة‎ ١84 وانظر : الإصلاح‎ » 41١ ص‎ )5( 
» 5١ ء وتقرع اللمات‎ ٠١8 زه) ص 277 » وانظر الغريب المصتض-711/1 والإصلاح‎ 

والمحامم ؛ واغكم 5/ه؛ ء واللان ( غرى ) . 
() أدب الكاتب 554 ء وانظر الإصلاح 70 ؛ وتتقيف اللاتن 78-14 ء وتقويم الللان 7 وتصحيح 
التصمحيف ناماه ., 
(7) نفى الصفحة ء وانظر الاصلاح 77/7 » وتثلقيف اللان 795 » رتقريم اللان 15 » وتصحيح 
التصحيف كرات . 


بالا 


1 ع م6 ”هم هت عام ا ا 58 
" أغقذت الرْب والعسّل + ولا يقال : عقت "29 . كلت : حكى ابن 
ع" إاعاتة سياه 3 1 1 
درستويه أن العَامّة تقول : " عَمَدْت العَسّل » وليس ذلك يخطأ ا" 


ع ل هر دنال هه مه 5 ل 1 ل 2 كٌ 
يت وقد أغفيّت ؛ إذا نمت » ولا يقال : غفوت 8 قلت : حكى الرمخشري 


000 اناد م 1 
في شرحه : أن العامّة تقول : غفوت غفوة » وهي لغة 29 , 


ويقال : هذا ماء ملح » ولا يقال : ماح 29 . 
قلت : وقد اعترض بن السيد البطليوسي على تشدد ابن قتيبة في قوله هذا » 
ولص إلى أن قول العامة لا يعد خحطاً وإنما يحب أن يقال : إنما لغة قليلة 29 . 


وتقول : وَتقت ده ولا يقال : وَتْقت©. قلت : ومن اللغويين من حكى 
( نقتأ ) بفتح الواو © . 

ونقل ابن قنيبة عن الأصمعي من أنه يقال : ( وهو الْنْسَا ) للعرق ولا يقال : 
عرق القن . 


قلت : وهذه حي إحدى المآ حل الي أحذها بعض اللغويين على أبي العياس 
0000 


159 ص .لا ؛ وائظر : ما تلحن فيه العامة » والإصلاح /19؟؟ » وأفعال المرقسطي 314/١‏ » والدمهرة 
+؛ والصحاح ( عقد ) 

(؟) تصحيحه للفصيح 179 . 

() ص 790١‏ ع وانظر : الاصلاح 5159 ؛ وأفعلت للزجاج ١41‏ » وأقعال الرقسطي 54/5 , والجمهرة 
503-15 ( غفر ) ء والصحاح زر عفا ) . 

(4) ص ١م؟‏ 

5١5 ص‎ )©( 

9 انظر الاتتضاب 177/7 

() أدب الكاتب 5١1‏ 

(8) انظر تحفة اليد 7٠‏ 

(9) أدب الكاتب 4١04‏ 

(1) انظر المزهى 07/١‏ 


م ا 


القسم 


قوله : 


الرابع : يبدأ فيه بذكر اخطأ أولاً » ثم يتبعه بالصواب ومن أمثلته 


لا ام 8 ءًّ 5 5 مم _مؤا) 505 .3 
عه ويقولون : نعْقّ العْرَابٌُ » وذلك غخطأ » إنما يقال نُعْقَ” ع يغين معجمة 


" ويقولون : " رَكُض الثابة والفرسٌ + وهو نخطأ ء إنما الراكض الرحل : [نما 
عال + عضت الفرير قشنا "20 . قلت : وهذا الذي أنكره من أنه لا يقال : 


1 55 3 ل ان ياس اعمال ؟ ري راس سرك 8 جع 
" ويقولون : " شق المت بَعبَرَهٌ » وهو حطأ , إنما يقال : قد شق بعبر الميت 


2 سه 8 7 م مه د 2 
وتقول العامة : أنت سّفلة » وذاك عحطأ ؛ لآن السفلة جماعة والصواب أن 
9 : 2. زم(ة) 
تقول : أنت من السفلة29 . 


(0) أدب الكاتب 2863 » وانظر تثقيف اللان 7١‏ ؛ وتقرم اللان 174 » وتصصيح التصحيق 615 
(؟) ص 415 ء وانظر : الكتاب 58/4 > وشرح الزغخخري » وشرح التدموري 4١‏ ؛ وتحفة الحد المريح 745 
() انظر : الكتاب 0/4 » وأفمال السرقطي 89/5 » والتهذيب 59/٠١‏ ( ركض ) 

(4) نقس المفحة »ء وانظر : الإصلاح 787 ء والصحاح ( ثتق ) . 

(م أدب الكاتب 4١5‏ - لااع 


4 ب؟ 


خامسا - أبو اعباس أَحْمّد بن يَحَْى ثغلب : 


يعد علب من أرباب التنقية المتشددين في اختيار الفصي » وقد عَكْسَ كتابه 
التصيع ] ملغيةاق تر اللنز ها رهاس لني راطا ,رحبل من يتا 
مثالاً يُحْتَذى » واتجاها تبَعُ من قبل مؤيديه الذين يؤثرون الفصيح ١‏ ويقدمونه | 
على غيره من اللْغات . ولسنا في هذا للقام » بصدد المنوض في الحديث عن 
الفصيح ومولفه » ومكانته اللغوية 0, وإغا نَهْدف هاهنا إلى الوقرف على منهج 
تقب ومذحبه »كأحد أعلام اتْقية اللغوية » وذلك من خلال مُصفه ( الفصبح ) ؛ 
ولعل خير من يكشف لنا عن هذا للذهب هو تُتْلبٌ نفسه من خلال مقدمته 
وال بدأها بقوله : 


" هذا كناب اعميار ؤ فصيح الكلام , مما يحري في كلام الناس وكتبهُمٍ » منه 
ما فيه أّغة واحدة والناس على خخلافها » فأخيرنا بصواب ذلك » ومنه ما فيه 
لغتان وثُلاث وأكثر من ذلك فاتجترنا الي ومنه ما فيه لنتان ك0 
واستعملتا فلم تكن إحداهما بأكثر من الأحرى © فأخيرنا مما " 7 . 
ولبيان ذلك أقدم هذه النماذج المحتارة من الفصيح » على النحو التالي : 


لك ا مة 


نمَى امال وغيره ينبي " 7 اقنصرّ علب على ( ثمّى -- ينمي ) وهي اختيار 


نقلة اللغة كالفراء والكسائي 3 وأبي عيدة )» وأبي زيد 3 


. ) سيتنت الإشارة إلى ذلك بشيء من التفصيل ف ميحث ( الفصاحة والفصيح‎ )١( 
٠ : (؟) الفصيح‎ 

(؟) الفصيح : 386١‏ , 

(4) انظر : شرح الزتقكري : ١‏ 


ومن اللغرين مَنْ ذَكْرَ لُغتين في الماضي : ( تمي » وئمًا ) ”© . ومنهم من ذكر 
لفتين في المضارع : ( يَنْمِي ‏ كما حكاها ثعلب - ويَنْمُو )”7 

" ذَوَى العود يُذَوِي 0 بواللتويو ضاق عله اللااة مان عسمي:: 

فريقٌ يذكر لَغتين : ( ذَوَى » يَذوي ‏ وذأى ٠‏ يُذأى ) إلا أنمم يرون أن الأفصح 
هو اختيار علب » هَذَوَّى يَذُوِي هر الكثير عن يونس ” 5 ؛ » وأحود اللّغات : 
(ذوَى) » بفتح العين عتد القالي 27 , 

والفصحى ا : يَذْوِي ) عند ابن سيده 299 . والأجود : ( ذوَى يَذَرِي ) 
عتك ابن فارس 5 

أما الفريق الثاني فيذكر اللغتين دون 3 مستواهما الصّواي 50 


ود # «# (452) هم 


ورقفة أرق وقف تُعلبٌ عند هذه اللغة + وقد وافقه بعض اللغويين 


0" إلا أن أكثرهم.ء يرون لغتين في الماضي : ( رَعْفَ » ورَعْف  )‏ بل 
هناك من حكى ثلاث لغات في الماضي : ( رَعَفَ » ورَعْفَ » ورّعف ) بفتح 


(1) انظر : أفمال اين القطاع ملالا ء وتحفة اد 19 . 

(؟) انظر : الإصلاح 1179-1178 »2 وشرح اين درستويه 4٠‏ + وشرح التدميري لاء وشرح ابن هشام 44 

. 732١ : الفصيم‎ )5( 

(14) انظر تحفة لد 77 . 

(5) انظر : المقصرر والممدود 44 . 

. 199/٠١ اللخصص‎ )0( 

0 الممل 5505/5 . 

(4) انظر : الإصلاح 14٠.‏ ء وأدب الكاتب دلاغ ؛ وشرح ابن هشام 48 » رشرح التدميري 4 . 

. 5١١ النصيح‎ )3( 

. ٠٠١ انظر : أدب الكاتب 457 + تصحيم الفصيح *4 » شرح ابن الخبان‎ 0٠١ 

(11) ذكرث اللقتان قِ : الإصلاح 18/6 » والقريب المصف 501/1 أفعال ابن القطاع 8 815 ) 
والصحاح ؛ وانحكم 85/5 ( رعف ) . 


م١‎ 


1 عط ل 5 . 5 . 


: 101 رصم رس عراس 0 )5 


" تقول : عُنيِتُ بحاجتك » بضم أوله . . " 7“ » وهنا أفرد علب لغة وأحدة في 


١ . ١‏ 0 9 لي 5 العين ه04 
الماضي ؛ ومن اللغويين من أضاف إليها لغة ثانية » وهي ( عنيت + بفتح ين )0 


2 ول قو ' 2 
ا ان » اقتصر تعلبٌ على اللغة العالية الفصيحة ع 
ع 2 اي ال .2 لي 9 
وف اللي اللتشيول + يكنا تدم اللخريت عن أشافت: + طل للستلوم وأطل 
شور 7 


" وقد وُضِعَ الرّخْل في البيع ثب 2ن ل ل 


اللغريين من ذكر ثلاث غات ١‏ وضع وشم أوضم) 4 


)١(‏ عكذا قال عنها اين ابلبان في شرحه للقصيح ص ٠٠١‏ » بينما حطأها ابن درستويه في تصحيح الفصيح 
41 

؟) ضعفيا المطرز نقلاً عن تحفة لمحد الصريح 48 . 

(5) الفصيح 555 . 

(غ) انظ : الاقتضاب 714/15 ١‏ وأفعال المرقسطي 3١6/1‏ » رتحفة امجد الصريح 301 . 

زه) الفصيح 7١9‏ . 

(5) حكى يعقرب في الألقاظ 770 نقلاً عن أبي عبيدة ( طّلَ دمه ) وحكى هذه اللنة التدموي في شرح 
لا ع يا ا م 
(7) الفصيح : 

ا ؟لرهء ؟ ” وقال كوم وضع رضم "» وحكى ابن القطاع ي أفاه 101/6 ؟ 
( وَضْمٌ وُوْضِعْ ) وحكى الزجاج في ( فعلت وأقعلت : 10 : ( وَضمٌ وأُوضِمٌ ) . وانظر : لحكم 115/6 
(وضع). 


كم 


باب ( قَعَلت وأفعَلتْ » باختلاف المعنى ) : 


0 2 جار ار 


وفله نار * © وإذا كان علب قد وقف عند اللغة الفصيحة وحدها » فم 
اللغويين من ذكر لغة ثانية : ( أُفيْسمه تاراً ) بالأئف 9 1 


وهكذا بحد تعلياً في حل فصيحة يقف عند الأفصح من اللغات » ويهمل ما 
عداها ؛ لأته هكذا ألزم نفسه هذا المنهج ف مقدمة كتابه الفصيح . بينما بحده 
ب أحياتاً ‏ في مواضع من ثنايا فصيحه يذكر لغتين حنباً إل جنب ؛ ولعّل 
السيب يَكْمُنْ ف أن هاتين اللّغين كثرتا واستعملتا ولم تكن إحداهّما بأكثر من 
الأخرى » وهذا مما أشار إليه ‏ أيضا ‏ ف مقئمة فصيحه » ومن أمثلة ذلك 
قوله : 
باب ( قعِلت بكسر العين ) (): " ويَرِقْتُ من المرض » ويَرَأتْ أيضا ”. 
باب ( قعلت وفَعَلَتُ باختلاف المعنى ) 9©) :' ' سحن للاء » ومَكنٌ ". 
باب ( ما يقال بحرف الخفض ) () : " وحَنّ عليه الل » وأحنّه 
الل " . 
باب ( من المصادر ) © : 


3 2 م م اس 7 
" وحَدّت المرأة على رَوْجَهًا تحد وتحد - يكسر الحاء وضمها حدَادًا " . 


. 7177 : الفصيح‎ )١( 

(؟) قال أبو عبيد ف الغريب الصف 5إملاة ) تقلا عن الكسائي : ( أقبسته تلرا وعلماً سوام . وهك ذا 
حكاه ابن قتيبة ف أدب الكاتب "5٠0‏ . 

(5) الفصيم : 5517 . 

(5) نفس لوحم : 7/١‏ 

(ه) نفس المرحم : 8لا؟ . 

(5) الفصيح : ١٠م‏ 


؟لم 


8 باب ( المفتوح أوله من الأسماء ) 9" : 
١‏ ون رن 1 والذئان 0 


وئادراً ما يذ كر ثلاث أو أربع لغات ؛ إذ لم أحد ذلك إلا في موضعين » 
أحدهها : ف باب ( قَمَلْتُّ يقير ألف:) ء فذكر من اللغات أريعاً » ولم يبرح بعددهن » 
وجاء ذلك ف قوله : ” وآزرُر عليك قميصّك » وزرة © وزرة أن 
تصريحه بعدد الأغات » فقد جاء في موضع واحد من فصيحه » إِذ يقول : 
#تووالن كتف مالكلل وى ركللة ورين حك تلات لعاف 7 


ومن خلال تُصفحي لكتاب القصيح م أحد نصاً في مادة ( ما ) عن علب 
يذكر فيه لّغة الفصاحة صراحة إلا قي موضع واحدء وهو قوله : " الحرب حَتَدْعَة » 
هذه أقفصح الّغات" ©2 » وأرى أن تصريحه بقصاحها كوا لغة النبي صلى الله 
وقد أشار ثعلب إلى أخطاء بعض الناس في بعض الألفاظ ء ولعَلّهُ قصد بكلمة 
( الناس ) العامة منهم » ومن ذلك قوله : 
" وإن شعت ولت الألفن:» ذقلت : آمين ء ولا ُشَدَّد الميم فإنه خطأ ©) 
" وتقول : تلك الرأة » وتيك المرأة » ولا يقال : ذيك المرأة » فإنه حمطأ 7) 
" وتقول : أَخْلَيْتُ الكلبءوغيره .. وقول النّاسُ : أشليثُه على الصيد خخطأ " ”أ 


419و ص : خقم؟. 
اص : مكلك 
ل الللضة 
(5) ص :597 
(هياص ٠١1151:‏ 

(5) نفس الصفحة ٠‏ 


٠ 77: ص‎ 0 


5م 


وقد أَشَرْنا ‏ فيما سبق إلى أن ثعلياً قد جمع في تنقيته للغة » ما بين 
الاختيار والتصويب » وقد مثلا لمنهجه ف الاحتيار بتلك الأبواب السابقة » وها 
قي ورد مضل الائقة طن كان نيع مفنا يجان الخيويي لخر واف 
يوضح فيه نطق العَامَّة » والذي حاء في مواضع قليلة » منها قولّه في باب : 
١‏ حروف منفردة ) : 
نظت يُميناً » ويَمتَة وسَمْلَةٌ » ولا تقل : سَمْلَة " 200 
وا ا ل ل يل 
" وهي الققُورةٌواعَارُوة» ولا تقل : فا * 89 
" وتقول : ماء ملّحّ » ولا تقل : مَالحٌ " ©) 
“وف تقاف لاقل 65 


وإذا كان كتاب الفصيح قد أبان لتا عن منهج ثعلب المتشدد في تنقية الأغة ‏ 
فإننا نشير إلى أن ذلك التشدد لا يثل منهجه ‏ في الأغلب الأعم ‏ ؛ لأننا 
وجدناه متوسعاً في يعض مولفاته » ومنها كتابه :( المجالس )20 » فتجده يذكر 
أغتين أو ثلاثا أو أكثر » كقوله : 


0 الورق والوَرق » والورقف قراس‎ ١ 


. 5١8 الفصيح‎ )١( 

(1) نفس الصفحة . 

3 ص 14” . 

(4) ص 128 ء 

, 7٠١ ص‎ )©( 

() بجالس ثعلب », تحقيق : عبد السلام هارون » انظر الصفحات : 7٠٠١‏ / 88 / لام أ لاك / ود 107ل 
كب عباط لحلل فدهل 11ل مطل فئلء. 


7) يجالسيه :ك. 


وم 


او مر 1 دع ا عسل ل 0 06 نف 

وقوله : " ويقال : لزم نكم الطريق » وكثمة » ومرتكمّه » أي : معظمه 5 
الى 01 مور فر م هي 

وقوله : " ويقال : الحبلة والخبل » والجبلة والحبل » والحيلة "227 , 


2 
ء 000 222 وارء 
كما نجدة 0 بِشْهْرَّة بعض ن اللهجات + ولي وسمها بعض اللنوين باللفات 
' 206 2ر2 ف 35 2 0 جًُ 
الآخير قال : قام امْرّجْل » يريد : الرحل . ويصرح تعلب بأنها لغّة للازد 


مشهررة © , 


لا أدَلَُّ على مذهبه ف اقّوسُّع مما نقله عنه أبو جعفر اللبلي في تحفة امجد 
الصريح » من مثل قوله : 


( عَثّرَ ) بفتح الثاء » كما حكاه ثعلب ء و ( عَثْرَ ) بضم الثاء » حكاه المطرز في 
شرحه عن ثعلب92" . 


حكى اللبلى أيضاً أنه يُقال في الماضي : مَحَمّدَتْ الثّار » بفتح الميم » كما قال 
ز! ١‏ 4 0 : 
ثعلب » وهو المشهور من كلام اللغويين » ويضيف بأن المطرّز في شرحه » وفي 
وياقرقه م سك عن لعل عن اين الأعزاق + عتمتت + يكسر اليه 7 , 


)١1(‏ مجالى تعلب : لام 

(5) ص: كه 

(5) انظر : الصاحي في فقه اللغة ( ياب اللغات المذمرمة : 07 ) تحقيق عمر فاروق الطباع رفصرل ف فقه 
اللقة رمضات عبدالتراب ١18‏ 

؛) مجمالكى تلب : بره ٠١‏ 

(5) تحقة الممد الصريح 

(5) نفس امرجم : 19 + 


5م 


كا 


وص اللبلي بذكر لغتين في الماضي : " .٠.‏ تَكلْتُ » بالفتح ء وتكلت 
بالك ء ويه إلى أن الكسر لغة تميمية » حكاها ابن القطاع في أفعاله : 
ويعقوب ف كتابه ( فَعَلْتْ وأَفْئَلتُ ) » وثابت ف لحنه » ويونس في نوادره » 
والمطرّز في شرحه » والحافظ في نوادره » كلاهما عن ثعلب 7" . 

وذكر اللبلي أن لْطَرّرَ حكى عن ثعلب :( عجر بالكسر » وتقل أبو حاتم عن أي 
زيد : عَحِرَ بالكسر » وقال إنما لغة لبعض قيسى 7 » ونسبها السرقسطي لقيس 
١ 0‏ 1 


ومثل هذا التُوسّع ‏ والَرُوي عن ثعلب - جاء كثيراً في تضاعيف الككتاب(4) 

وإذا كان الفصيح قد أثار حركة تأليف لفوية وعلمية واسعة » عكست اهتمام 
الأذويين عير العصور المختلقة بظاهرة التصويب اللغوي » قإن من نتاج هذه 
الحركة اللّذوية ما حظي به الفصيح من دراسات لخوية » في مقدمتها تلك 
التُروح الى ألفت حوله » وال لم تنحصر في بقعة بعينها من بلاد العرب » بل 
شارك فيها أهْل اللغة وأئمتهم سواء كانوا من المشرق أوالمغرب العري . والذي 
يعتينا قي هذا للقام تلك الشروح الي أقتفت أثر ثعلب في تنقية اللّغة » والى 
سياق ذكرها في الفصل الثان من هذا الباب ا يدا موي الله د رآ 
أن أضمن هؤلاء الأعلام كتابين من كتب شراح القصيح هما : 

. تصحيح القصيح » لابن دُرَسْتويه‎ )١ 

. شرح الفصيح لابن اللبّان‎ (١ 


٠1٠١4 : فى المرجم‎ )١( 

(8) تفس المرجع : 7/١‏ - 

( أنفعال الرقطي : 750/5 ٠‏ 

(؟) انظر : تحفة اد الصريس : 3517 ع ذه 4180 11543157 4ك م5اء٠‏ 


لذ 


والي سأقتصر فيهما على ترجمة الشارح بالإضافة إلى بيان يعض الملامح الممثلة 
[نعيهسا فق التقية اللنوية . وأما بقية المائل الأخرى ساق تفصيلها فق 


الفصل الثاني من هذا البحت بعونه تعالى . 


فم 


1 0 * 

سادسا :ابن دُرُسْتويه ١07‏ 
هو ( أبو محمد عيد الله بن جعفر بن دُرَسّْريه بن المرزيان » الفارسي 
الفسوي الحوي ) » ولد سنة مه ه . اشتغل بالعلم ) وقد أسهم في علوم 
عصرة ع كاللفة والدحو 4 والتفسير والحديث 3 والأدب والغريبي والشعر 


والعاي + والتاريخ » والرواية مجالس تُعلب وقصيحه . توق ا 


و 


مَنْهَجُهُ في التنقيّة اللغوية 
إن الذي يعنينا هنا » تاول تصحيح الفضيح من حيث منهج صاحبه في التّقية 
الأنوية » وذلك من خلال بيان معالم التّتقية فيه . 
ويمكئنا إبراز هذه المعالم في الآني : 
أولاً ‏ اتفاقه مع ثعلب حول اللّغة الفصيحة العالية » والوقوف عندها . 
ثانياً ‏ ارتضاؤه لبعض لغات العامّة . 
ثالكاً ‏ تخطته لبعض لغات العامّة . 


أولاً ‏ مُواققئةُ لتعلب في إبراد اللّغة الأْصّح » والوقوف عنُّدَها : 

نحد أن ابن دُرُسّتويه في الأمثلة العالية يوافقٌ تعلبا فيما ذهب إلليه في فصيحه ع 
وتفضيله للّذة الأفْصّح » فادها + وتخطلية ما خالفها ,وقد نجاء ذلك وافرا في 
نايا تصحيحه للفصيح » ومن أثلة ذلك : 

فقي قول صاحب الفصيح " ذَرَي العُودُ يذوي " © وقف الشارح عند اللغة العالية 
» كما حكاها ثعلب . 


)1١‏ لين هد هنا توصيفى الكتاب » قموضع ذللك » متجده ف الفصل التانى من هذا العت - إن شاء الله 
- وإفا أهدف إلى إيضاح منهج ابن درستويه في تنقيته للغة . 
(؟) انظر ترجه ف : وفيات الأعيان 44 ء وإشارة التسين في تراجم الدحاة واللغريين ١11‏ وبنية الرعاة 75/1 


8م 


وف " عَطْسَ يَعْطنْ " ”2 اقتصر على ما جاء في القصيح . 

وفي " جَرِعْت الماء أَجْرَعُهُ " 27 أفرد اللقة الأشهر والأفصح ٠‏ تابعا لصاحب 
الفصيح . 

وف " شل يده "20 لم يذدكر سوى اللغة العالية » وال أثبنها علب . 

وفي " قَلّجّ الرحل على خصمه يَفْلِجّ " 9» هكذا أوردها ثعلب واقتصر عليها 
الشارح . 

وف " وكس الرّخُل يُوكسن " ”© أفردها الشارح ولم يذكر غيرها . 

وف " فت المرأة غلاما " 2 وقف الشارح عند اللغة الأعلى والأفصح . 
وفي " لَحَمْت العظع » إذا عَرَقَتَ ما عليه " 29 . هكذا أوردها صاحب الفصيح 
ووقف عليها الشارح . 

وفي " رت في الأمر " 9 . أفرد الشارح لغة العلو والفصاحة كما حكاها 
َ يلب . 


ثانيا ‏ ارتضاؤه لبعض لفّات العَّامّة » عند موافقتها للغة من لغات العرب : وقد 
ضَمّ الكتابٌ غَددا وَافرأ من الأمئلة الي تمثل هذا الاتحاه » والي يبز فيها ابن 
دُرْسّتويه المستوى الصوابي للغات العَامّة "© على نحو ما توضحة الأمثلة التاليّة : 


. 194 : تصحيح القصيم‎ )١( 
.51١ : (؟) ننسه‎ 

5 نقفسه : 5139 . 

(4) نفسه : علا 

١٠١١ : نقسه‎ )©( 

(1) نفسه : ١١٠١‏ 
(/) نضه : ١4+‏ 
(8) نقسه : كرا 


(8) انظر الصفقحات : تر 1 ير اا ا 1 الل ا ا 1 1ك 8# 


دة 


يعلل الشارح اختيار تعلب ل تَمَّى » ينمي ؛ لأن العَامّة تقرها بالواو ؛ 
ويصرح بأنما لمّة لبعض العرب . وليست بخطأ ”© . وقد وافق ابنَ دُرُسْتويه في 
قصاحة 

وكير اناه الغ » كالخليل » والكسائي » وابن الكيت » والسرقسطي 
9 . وكذا أصحاب المعاجم 7" . 


ويذكر أن في : كَقَمْتُ أثقمٌ » لغتين » ويبّه إلى أن أفصحهما فتح الماضي 
وكسر المستقيل . . . والأععرئ كسر لماضي ء وختح المتقبل9؟ آي : " ثقمت 
لك وذ قرع ها قزل هتفال وما تخا منق 17لا 

عد ريه إل أن لتقم ارهن لفن أرقا سوماق القن ورك أن 
أخهر واكر التعمالاً . ..والاخرئ : هشه بالق ؛ ويه إل أت العامة مولعة ما 
ولا تعرف غيرها » وقوهم أقيس 29 . 


31 
والدوهري » وابن ميده 7 . 


4 ع ةم 

)١(‏ انظر : العين 584/4 ( عُى )» عا تلحن فيه العامة للكائي 118 ء الإصلام 159-1178 : أفعال 
الرقسطي 57977 . 

(؟) انظر : اللسمهرة 437/7 ء الصحاح ء اللان (ثمى) ‏ 

(4) تصحيم الفصيح 48 » وانظر : 5885 .2 5.08 , 

(5) سررة اليروج » آية : هء وقرأ بكسرعا : زيد بن علي + وأبو حيوة ؛ انظر : الحر امحيط 458/1١‏ ؛ 
مكتية الباز . 

(5) تصحيم القصيح : 84١‏ . 

(*) انظر : الإصلاح 57١‏ » أدب الكاتب /769 » والصحاح ؛ ولنحكم 515/4 ( رهن ) 


ذه 


5 ولي قوهم : حبست فرساً في سيل الله » يذكر الشارح أنه لا بمسع أن يقال : 
عم و : 8 ب َ 2 2 

حَبسسْتُ فرسي في سبيل الله » كما ول البنا مه20. قل : وهي لقّة وافقَّ فيها 
ابن دُرْستُوِيه : السرقسطي » وابن القطاع , والرّتّاجٍ 3 


ويصرّح بأن , بعض العَرّب يُقول 0 
لغة » وعليها العامّة”'؟ وقد وافقه : ابن السكيت » واللجوهري والفيومي 99 


وف قولحم : وهو الفلفل ‏ يبّه الشارح أن هذا ليبس من لحن العامّة » وحمطئهم ف 

قاحس ريدن يكين و لقاو من الفافل على نا تقوله العامة 29 وقد 
وافق ابن درستويه جمعٌ من اللغوين » متهم : ابن مكي الصقلي » وابن اللدوزي » 
والصفدي 59 وأصحاب المعاجم د 5 


5 تحط لبعض لمات المَامّ مخالفتها لغة العرب : 
يخطى م ابن ذرسستويه أُغات العامة 4 نتفي العارات التالية : 


لغة رديئة : ومن أمثلة ذلك : 


2 و ا 1 عم ” ع“ اس 
يّه الشارح إلى أن قول العامّة : ذوَي الغود يُذوي : إنما ذكره لأن العامّة 


2 4 ناي - 
تقول فيه : ذوي يدوي » بكسر الماضي : وفتح المستقبل » لقّة رديئة2 . قلت : 


. 111 تصحيح الفصيح‎ )١( 

(1) انظر : أفعال الرقسطي 747/١‏ » وأفعال اين القطاع 5١١/١‏ » وفعلت أفعلت للزجاج 51 . 
(؟) تصحيح الفصيح 186 ؛ وانظر 453 . 

(54) انظر : الإصلاح ١57‏ + والصحاح » وللصباح ( رجا ) 

(5) تضضيح الفسبيع 1757 

. 4١08 انظر :تثقيف اللسان 5758 ء وتقوعم اللمان 1414 ء وتصصيح التصحيف‎ )١( 

(/) انظر : اللان » والقامرس ( فلفل ) 

بي ميم ديح 8 


185 


عع 
وقد خالف ابن السكيت ابن درستويه » فقد نقل عن أبي عبيدة عن يونس قوله : 
5 17 ع ع 3 


ويصرّح بأن قول العامة : دمعت + بكسر اليم ء لغة ردهة”© . قلت : ولكنّ 
الجوهري يخالفٌ ما قررّه ابن درستويه بقوله : " ودٌمعَتْ : بالكمنرء َمَعَاْ » لغة 
حكاها أبو عبيدة » ول يُضَعُفها الجوهري 29 . 

لحن وخطأ : 

يعلل الشارح اعحيار ثعلب ل : فَسَدَ يَفسّدٌ ».لأن العامّة تقول : فَسّدَ » بضم 
لماضي » ويصرّح بأنه لحن وحطأ”" . قُلْتُ ؛ وقد خخالف ابن درستويه حَمُمْ من 
افيه انه كاين لكل م بالسي ومنهم : ابن السكيت » وابن قتيبة » وابن 


مكى الصقلي ء ابن دريد والجوهري 27 . 


ومثل هذه الأقوال وال وسم ها ابن دُرُسسْنويه لغة العامّة ‏ ثارة بالرداءة » 
وتارة باللحن والخطأ ‏ جاءت وافرة في ثنايا الكتاب7". 


. 315٠ أنظر : الإصلاح‎ )١( 

(؟) أدب الكاتب هلا 

(7) تصحيم الفصيح 27 , 

(5) انظر ؛ الصحاح ( ذمع ) . 

(ه) تصحيم الفصيح 55-4١‏ . 

(0) انظر : الإصلاح 185 > وأدب الكاتب 2757 » رتثتيف اللان 878 والجمهرة 144/7؟13 ء والصحاح 
(قيدع. 

(7ا) انظر الصفحات : خف 5.١‏ ع فأل ع طأدلع 1ه 1554011١١‏ ةلا ا 15 م 55١ضاالضل)ء‏ 
لا ب ل الم لب ال ا ال الم ل ل ار ا ري ب ا 


6 + 5955 ع 57 5575 5355 ع لاطضر5؟ )ا قغخ5 5١.5‏ ع كلت . 


5 


وإن كنتت قد أوجرت 2 هلا ا موضع ملامح الحتمية لدى ابن درستويه ؛ 
فيأقٍ ذكرها مقصلة ف الفصل الثاني من هذا الياب » وذلك عند الكلام على 


9 


سابعاً ‏ أبو بكر الربيدي : 


هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن مَدَحّجٍ الرُّبيدي » الشامي 
الخمصي » ثم الأندلسي الإشيلي ء كان أحفظ أهل زمانه للإعراب والفقه 
والنوادر » من أئمة اللغة العربية » أغحد العربية عن أبي علي القالي » وأبي عبدالله 
محمد بن يحي الريحاني . ذاع صيته في الأتدلس فاختاره الخليفة المستنصر بالله 
الحكم بن عبدال رمن مؤدباً لابنه هشام في قرطبة » ثم تولى القضاء » توفي سنة 
وهم , 


وللرّيدي مصنفات عديدة منها : الراضح في علم العربية » وأبنية الأسماء 
والأفعال » وختصر العين » وطبقات الحويين واللغوبين » واستدارك الغلط الواقع 
المصنفات ف المصادر الى ترجمت للمؤلف . والذي يعنينا ‏ هنا هو كايه 
لحن العامة ) والذي حققه الأستاذان الدكتور : رمضان عبدالتواب ٠‏ وأسماه 
, 5 تمع 
لحن العوام ) ء والدكتور عبدالعزيز مطر بعنوان ( لحن العامة ) » وسأبِين هنا 
دك انناف الع ها هذا السستت + 


بدأ الزبيدي كتابه عقدمة حمد الله تعالى فيها ء الذي أنطق كل أمة بلنتها ) 
وجعل العربية أفصح اللغات لاناً وأوضحها بيانا ... ثم ذكر أن العرب كانت 
في جاهليتها وصدر إسلامها تَبْرّعٌ ف نطقها بالسجية » حي فتبحت المدائن 
ومصرت الأمصار » فاختلط العربي بالنبطي » والتقى الحجازي بالفارسي » وبدأ 
اللحن ف ألسنة العوام » ثم ذكر أن أول من حاول إصلامح الفساد اللغوي هو أبو 


)١(‏ انظر ترجحه ل : جدذوة الاجبس .5١‏ إشارة التعين 5010 »ع وإباه الرواة رم ١‏ » والبغية 
1 » ومقدمة محققي خُن العامة : عبدالعزيز مطر 78 » رمضان عبدالتراب 11١‏ . 


م 


الأسود الدؤلي » ومن اقتفى أثره من اللغويين » الذين صتفوا في النحو والغريب » 
وإصلاح المنطق تحصيئاً للغتهم » وإصلاحاً للمفسد من كلامهم . 

ويذكر السبب الذي دعاه إلى تأليف كتابه » وهو أنه تلقى دعرة لتأليفه من 
٠‏ الخليقة الحكم المحنصر بالله فامتجاب لهذه الدعوة . 


اسستوعب ذلك لطال الكتاب ؛ وإتا يذكر ما أفدته العامة ما يتوقع الغلط فيه 


من الخخاصة 5 


أما طريقته في عرض المواد في الكتاب : فهر يبدأ بذكر الخطأ أولا” . قائلاً : 
( ويقولون ) ثم يتبعه بذكر الصواب بقوله » قال محمد : والصواب كذا ع 
وأحيانا يقول قال أبو بكر » ويحاول الزيدي أن ييرهن على صحة ما يقوله » 
وحطأً ما يدور على الألمنة فيأي بشواهد من القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
والآثار عن الصحاية » والأشعار » معززا ذلك كله بأقوال اللغويين القدماء 29 , 


اشتمل الكناب على ذكر عدد من اللغويين والنحويين ”© » وقد التزم الزبيدي 
كنا شعاد ة الولفين التدافى عت آله يتكر قرلا الوق هرله راح 

وقد قسم المحقق الكتاب إلى أقسام ثلاثة 27 : فالقم الأول ذكر فيه ما 
أفسدته العامة وما وضعوه غير موضعه » وهذا يتعلق بتطورات الأصوات والصيغ 
والقسم الثاني ذكر فيه ما وضعته العامة في غير موضعه ء وهذا يتعلق يتطورات 


(01) انظر الصفحات :110/7 104 ء كلا ع اع كصلا اا ع وس :يوون امل 
ل ا ال 0 

5 اتظر الصفحات /10ه 75*39 1ك اوه لمارف 4 كبح تلوق با بو لو قلا ووس نعم 
() هذا عو التقميم الذي ارتضاه رمضان عيدالتراب عقق الكتاب :5" , 


كة 


الدلالة . أما القسم الثالث والأخير فقد فيذكر فيه ما يوقعه العامة على الشيء 
وقد يشركه في غيره » وهو متعلق بتطورات الدلالة والتوسع فيها . 

ولكى يتضح لنا المقصود من هذه التقسيمات الغلاثة تورد يعضاً نما ذكره الولف 
عن كل قسم منها : قفي القسم الأول ( ما أفدته العامة وما وضعوه في غير 
موضعه ) ما يتعلق بتطورات الأصوات والصيغ » تورد ما يلي : 


ويقولون : ( بَرِيُم ) للحديدة الي تكون في طرف حرام السَرّج .. 
قال محمد : والصواب : ( إبريم ) على مثال وإنمز رق اعرى يان 1 


برام ) والجميع ( أبَازيم )20 . 
د وير توق و قلت قال عست والفيرات :رز مشر ةع وها لعانت: 


وعّة أمثلة أخرى ذكرها المصنف على هذا النوع أكتفي بالإشارة إليها في مظانما 27 . 
أما القسيم الثاني وهو : ( ما وضعته العامة في غير موضعه ) ومن أمثلته قوله : 


ويقولون : ( دهم واف  )‏ إذا كان يزيد في وزنه . قال محمد : والواف لا 


زيادة فيه :ولا نقصن + .وهو الذي وف بركنة :9 , 


ويقولون للحزام : ( قلادة ) . قال محمد : والقلادة : العقدُ الذي يوضع فيٍ 
العو 


وقد تضمن هذا القسم أمثلة أخرى 5 


. انظر لحن العرام ل‎ )١( 

. م١ نفسه‎ )1١( 

(؟) انظر الصفصات على ع 8ه 157+ ,5١(‏ 
(5) نقسه 559 , 

(0) نقسه غ؟5. 


(5) الظر 8؟ا؟ 2 51-0 . 


با 


أما القسم الثالث : وهو ( ما يوقعه العامة على الشيء وقد بشركه غيره ) 
ومن أمغلة هذا : 
سس قولحم ( الوادي ) للتهر خاصة . قال أبو بكر : والوادي كل بطن مطمئن من 
الأرض 230 . 
ويقولرن : ( خحمّارٌ ) لما محَمّرت به المرأة رأسها » من شقاق الحرير خاصة 
قال أبو بكر : والْخمَّارٌ : كل ما مرت به الرأس من ثوب وما أشبهه 9 . 
ويقولون : ( إِمنْكافٌ ) للخراز خاصة . قال أبو بكر : وكُل صانع عند 
العوات سكاف 77 

وتلك الأقام الثلاثة السابقة قال بما الدكتور رمضات وارتضاها تقسيماً 
لكستاب الزبيدي لحن العوام » بينما يذهب الدكتور عبدالعزيز مطر - والذي 
حقق هذا الكتاب تحت عنوان ( لحن العامة ) إلى تقسيم آخر : وهو تقسيم 
الكستاب إلى قسمين كما يدل العنوان الذي ذكره المولف يعد مقلمته وهو : ( 
ذكر ما أقسدته العامة وما وضعوه في غير موضعه ) . 


فالقسم الأول - ف رأي الدكتور مطر ‏ هو : ما أفسدته العامة » ويشمل 


ما غيرت العامة في أصواته » وما غيرت في صيغته . 


أما القسم الثاني فهو : ( ما وضعوه في غير موضعه ) وهذا خخاص بالخطاً 
في دلالة الألفاظ » ويشمل : العام الذي خصّص » والخاص الذي عُمّمَ » وما 
استعملوه في غير مال الوفمالة 3577 


زع لحن العرام : 588 . 
(؟) نشسه 419 ا. 


. 582٠.0 نفسه‎ )55 


(4) انظر لحن العامة لمطر 841 


م 


ولما كانت هذه التقسيمات اججهادا من المحققين ؛ فإنن أحذت بما ارتضاه 
رمضان عبدالتواب ؛ لأن في ذلك تفصيلا أكثر وأشل » وقد فصلت القول في 


الزبيدي وموقفه من لحن العامة : 

(ابمشاا ”عت ومن خلال هذا المت بن أن الريدف عن التفددين ف كيد 
العربية فهو يأحذ بالأفصح » ويرفض ما عداه » وهذا ما جعل أحدٌ المحدثين (') 
يلحقه .هذهب الأصمعي » وابن قتيبة » وأبي العياس تعلب » ذلك المذهب المتشدد 
في تنقية اللغة » وهذا التشدد فٍ مذهب الزبيدي يتضح ف الآني : 
جاء في كتابه لحن العامة ما يلي : 


ذكر الرّبيدي أن العامّة يقولون : ( دفر ) » بكسر أوله ... والصواب عنده أن 
يقال :( دفتر ) بالفتح ء على مثال فَعْلل 29 . 

فرد عليه ابن هشام اللحمي بأنه : قد جاءت عن العرب فيه لغات . حكى 
بعضهم أنه يقال : دفر ودقتر » بفتح الدال وكسرها . وتَفْمَرْ بإيدال الدال تا 9 , 


وصرح المصنف أيضًا بأن العامة 0ه فيفتتحون التاء » والصواب "كما 
ل" 


فيد عليه ابن هشام بأن اللغريين قد حكرا ف وتد ثلاث لغات : وَتذ ع 
بكسر التاء » ووند بفتحها 0 بالإدعام 5 م 


(1) اتظر لحن العامة : 3١15‏ . 
(؟) نفسه :1 لام!ا. 

(5) انظر تقرم اللسان 5٠١‏ 
(4:) لحن العامة 7729 . 

(ت) تعرم اللمان 8٠١‏ 


848 


كما ذكر الزيدي أنهم يقولون : ضفْدَعٌ ... والصواب عنده : ضفدغٌ » 
بالكر على مثال : فعلل 2 , 


ل فرهد عليه ابن هشام مصرحا بأته : قد ججحاء عن العرب قي ضفدع ثلاث 
لغات : ضفدغ ؛ بكسر الضاد والدال » ضَفدّغ » بكسر الضاد وفتح الدال كما 
تنظق به العامة » وضُف دغ بضم الضاد وفتح الدال ء وهي أقلها 9 . 


ل كما ذكر المصنف أيضا أنهم يقولون لواحد الأظفار : ظفرٌ ... والصواب 
صرح ابن فشام أن ابن حئ حكى في الظمر اربع لغات : ظفرٌ » وظفرٌ , 
وَظف + يككمير الظاء كما تنظ ابه الغامو *280 , 


ويخطئ الزّبيدي قول العامة ( مكرانة )© . ظ 
قيرد عليه ابن هشام بقوله : " فإذا قالها قوم من بن أسد ء فكيف تُلحّن 
فيه العامةء وإن كانت لغة ضعيفة ء وهم قد نطقوا بما كما نطقت بعض 
قبائل العرب " ”؟. وقد كشف ننا ما تقدم من آراء ضمنها الزبيدي مصنفه 
المذكور مذهه المتشدد ف تنقية اللغة . 


قلت : وقد أجاز ابن هشام اللخمى الكثير من استعمالات العامة » والَيّ 
رفضها الزيدي » وعقد ها باباً مستقلاً في كتابه ( المدحل إلى تقويم اللسان ) 


. 186٠١ لحن العرام‎ )١( 
. 517 (؟) تقريم اللان‎ 
. 1217 لحن العوام‎ 5 
. 59 ترم اللان‎ )4( 
, (ه) لحن العوام لالىم1‎ 
, 7586 تقرم اللان‎ )5( 


تحت عنواتن : ( الرد على الزبيدي في لحن العامة ) "2 » وسيأت هذا في موضعه 


من هذا البحث إن شاء الله تعالى9 . 


(4) انظر تقرع اللمان -١١‏ هع 
١‏ انظر ص 5١ه‏ من هذا البحث . 


ثامناً ‏ الوهَريُ : 


هو( أبو تصر إسماعيل بن حماد الْحَوْهّري ءات 9ه )ء أصله من بلاد 
اكرلك مع 'ناوانة 6 ]ناك و االنه والاذب م وخط اطاريا يد الال و الود : 
وهو من فُرْسان الكلام والأصرل ؛ كان يُؤثر السَمَر على الخضر ٠‏ ويطوف 
الآفاقَ 7 

شوح 57 مدع ف تق اللن معفية ١‏ الستحام: ؟ ولشدة عنايته 
بالصّحاح ‏ أي ما صّحّ عن العرب الموئوق بفصاحتهم ‏ فإنه صَدّ رحاكه إلى 
العراق » .حيث كان حينها ‏ يموج بالعلماء والشيوخ » فقرأ على أبي علي 
الفارسي ( ات 757ه) ء وأبي سعيد السبراقي ( ت 1754هم)ء وأحب أن يستزيد 
من العلم نشد رحاله إلى الحجاز » وشافه العرب الفصحاء في ديارهم بالبادية » 


وعلكف أرضا ببلاة ويبعة وعطرر كبااآثبت للق ق مقدة متساحه.. 


يقول السيوطي بعد أن سرد طائفة من كتب اللغة المشهورة : " وغالب هذه 
الكتب لم يلتزم فيها مؤلفوها الصحيح » بل جمعوا فيها ما صم وغيره » وينبهرن 
على ما ل يَْبْتْ غالبا . وأول من الترم الصحيح وأقتصر عليه : الإمام أبو نصر 
إماعيل الدوهري ؛ وهذا سمي كتابه الصّحاح ””2. ويذكر الرّيدي في مقدمه 
معجمه ( تاج العروس ) : أن أول هذه المصنقات وأعلاها 5 ذوي البراعة 
"كتاب الصّحّاح " للأمام ل أبي : نصر امَرْهَرِي . 


وام 


2 
ومع أن الصّحاح أُلْفّ في عصر عظمت فيه | لعناية باللغة » فإن الجدرهري كاك 
من رار أولتك الأئمة ؛ وسبب ذلك أن صحّاحه كا كان آية و 


في التأليف المعجمي : 


(1) ترجمته لي : معصم الأدباء ١١١/5‏ -- مك3 رإباء الرواة ١514/١‏ 4ء والبفية 147/١‏ 4سم4؛ , 
(5) المرهر 8/39 . 


سبَنَ غيرّه في هذا السبيل ؛ بابتكاره مهسا حار به حَقَّ السَيقٍ إليه » ما قرب 
الخد إل الباشيق + ركس قم نئل السك" فها..ول يكن سلكه التفحن 
الجديد ‏ وحده ‏ هو ما رَفُمّ قدر الصّحاح » واتخاذه مرجعاً للغة الأول » بل 
يزيد من قدره وعّلوّه أن صاحبه أَحَدٌ على نفسه ما لم يأخذه غَيْرُه » وهو الترَامّه 
بإيراد ما صم عَنْدَه : رولية وخراية وتهاعا ومشافهة ‏ عن أصحاب اللفة 
الموثوق بصحة لغتهم » وسلامة لسائهم ء وفصاحتهم . ومن معالمه في تنقية اللْغة 
أنه آشار ال سعوياك اللغات دُون السّحيحة ع فذكر منها : الضعيقة والمنكرة 
والمتروكة والرديئة » والمذمومة » ولح يغفل الإشارة إلى العامي منها . 

ومن سمات الصّحّاح : أنه يجمع الصّحيح مع الترتيب الحكم والتنسيق المنظم » 
والاختيار الموفق . 

وقد أعحب النإرسون يبهذا المحم إعسايا كبيرا ء فاخشر بينهم واشتهر ؛ 
يقول عنه الثعالبي : " .... وله كتاب الصحاح في اللغة » وهو أحسن من 
الجمهرة + وأوقع من قندذيب اللغة + وأقرب متاولاً من حمل اللغة "20 , 

ويرى القفطي أن كتاب الصحاح في اللغة » أكبر وأقرب متناولاً من بحمل 
اللفة + ويخير إل أن كتاب الصحاح قد مار في الآفاق ء وبلغ الرّفاق 20 


وجاء في مقدمة لان العرب قول مصنفه : " .... ورأيت أبا نصر اسماعيل بن 
حماد الجوهري قد أحسن ترتيب مقتصره » وشهره بسهولة وصفه » فحف على 
الناس أمره » فتناقلوه » وقرب عليهم مأخذه فتداولوه وتناقلوه " . 

وبذكر أحد منأفسى الجوهري وهو صاحب القاموس ف مقدمة كتابه :أن 
الناس أقبلوا على صحاح الجوهري 3 ويصرح بأته جدير بذلك . 


1١‏ ييمة الدهر 14/]؟ير؟ 
(١؟)‏ اناه الرواة ١رهة ١‏ 


رينتصر أحدهم للجوهري ينه تخطيب المير الصرق ؛ وإمام امراب اللغوي 7 . 


وججماء قٍ البغية للسيوطى 9 ... والصحاح في اللغة » وهو الكتاب الذي 


بأيدي التاس اليوم 2 وعليهم اعتمادهم 8 أحسن تصيفه » وود تالقة لفق ' 


ويتقل أحد المحدثين عن أب الحن الشاري بأن الناس قد مالوا إلى جمهرة ابن 
دريدا ىر ككم أبن سيدة 1 وججامم او القزاز م وصحاح 0-0 1 


والعمحاح كغيره من معابحم القرن الرابع المجحري محاول جمع المواد الكشرة 
والصيغ » والترام الصحة » وعكن إيجاز بعض الظواهر الي اتسم بها هذا المصنف 


في الآني : 

أ التزامه الصحيح واقتصاره عليه . 

ب جمعه للأقوال المخحتلفة في.نسق واحد » ولا يكثر من ذكر الآراء أ لمحتلقة )ع 
كما يفعل الأزهري في التهذيب . 


دفعته للا اختصار الترامه الصحيح من الألفاظ 1 


د وإذا كات من مظاهر الصحة في المعاحم الأخرى » كثرة النقد من مؤلفيها 
اللغوين » فإننا لا تحد عند التوهري قدا وا + كلاق مام ره 4 وسح للك 


515 مقدمة الصمحاءم عبدالققور عطار‎ )١( 
كللاةة‎ 0 


4 المعحم العري نشأته وتطرره ل حعسين تحار » 7917 5 


1٠ 


ما قاله السيوطي من أن اللدوهري طرح الألفاظ غير الصحيحة » ولم يدخلها ف 
معجمه قلم يكن يحاجة إذن إلى نقدها ”© . 


م2 


ينبه على ماضيها ومضارعها 3 ومصدرها 3 وأحيانا 
يكتفي بالتبيه على المضارع وحدهء أو المصدر وحده ء إذا كان أحدهما يعي 


عن الآخر . 


ه قمما يخص الأفعال 


و أما فيما يخص الأسماء فييين مصدرها وجموعها . 


ز س في ترتيبه للآبواب يتوج هذا النظام بترتيب'الحروف الذي سار عليه » وهو 
القرتيب الألفبافي » والذي بيسر لكل إنسان العثور على ما يبحث عنه من 


الألفاظ بيسر وسهولة 


بح ومن الظواهر الحامة في الصمحاح كثرة الأحكام والقواعد النحوية والصرفية » 
الى يذكرها الولف ٠‏ كقوله مثلاً : ” الْمْدوه للرجل نزلة الندي للمرأة .. إذا 
منسككت ]زا شرت + شكوة ار فطللة ع وؤكا حيطف ل تمسر شكرن ( فعلوة ) 
مثل : قروة » وعرقوة 20 . 

"' وجأ أت بالإبل : إذا دعوكًا لتشرب » فقلت : جحيء ججيء + والاسم النيء 
مثل : ابيع » وأصله : جتيء » فقلبت الحمزة الأولى ياء "229 , 

سس لسر لسو ,4 سس مع 0-0 0 5 20-6 

وحعَطُىء يَخخْطأ حمَطْآ » وختطأة على ( فَعلَة ) والامم : الخطيئة على ( فَعيلّة )') 


ل اعت بأسماء القبائل » والأشخاص : والأماكن » وإتن كانت عنايته بأعلام 
القبائل أكر من عنايته بأسماء الأشخاص . 


(1) المرهر 4/١‏ 
(؟) الصحاح ( تدي ع 
المحاح ( جأجا ) 
(4) المحاح ( خخطأ ) 


وإليك بعض الأمثلة الي حاءت ف الصّحاح » وال تُِرْهن على حرص الحوهري 
على انْتقَاء المحيح من اللغات » وقد رأيت تصنيف هذه المعالم في تنقية اللغة 
لدى الموهري ف الآ : 


أولا : اقتصاره على اللغة العالية الفصيحة ٠‏ وإغفال ما عداها » 
عَوَى الرخُل يَْوِي عي . (غوى) 


تقح الطيب ينفح . ( تفج ) 


2 ع ابه 

فرت الذابة كَثمرٌ . ( نفر ) 
00 يكلى ما إلى 4م َه 

تحمدات النار تخجمد . ( نخمد ) 
“الى ل دو 

ربضت العم تربض . (ربض) 


جاؤكتع » ولا يتال:: أذكت : ( زكن ) 


يقال : عُنْيْت بحاحتك أَعْنّى بها . (عنا) 

قلت : اتضح لنا من خلال المواد أعلاه أن الجوهري وقف عند حد الفصيح : 
وإلا فإن من اللغويين من ذكر أكثر من لغة » ويتضح بيان ذلك في الآي : 
فقي مادة ( عو الرّحل يَغْرِي ) يقال : عو يَْري » بكر الواو في اللاضي » 
وفتحها في المستقبل » على مثال : علم يعلم © » وقد سكت عنها الموهري . 


+ ) وأقمال السسرقسطي 4/5 ء وتحفة امد 75 ء واكم 40/5 ( غرى‎ : 453١ أنظر : أدب الكاتب‎ )١( 
واللسان (غرى)»‎ 


١و5‎ 


وي ( حَمَدَتْ النَارٌ ) يقال : مدت » بكسر اميم 2 » ولم يذكرها 
ابأوهري . 

وفي ( ركنت ) أنكر اللتوهري ( أَرْكمْتُ ) بالألف » وهي لغة حكاها غير 
واحد من أئمة اللغة29 » وهناك من حكى ( رَكَنْتُ ) بفتح الكاف ١‏ كلغة ثالثة 
ا 


ع ل ل ل ا ل ل لك 
يذكرها الجوه ي*) 
ثانيا : ذكره للغتين معا » في حالة تساويهما فصاحة ٠‏ 


سحب حسمة يشحب » وشحب لنة فيه حكاما الفراء  .‏ ا شحب) 


قحل الشيء يقل » وقحل بالكسر لغة . ١‏ قحل ) 


داعو اللذل وافال ارح عيو ةريره بالهم لفن ( دهم ) 


شممت الشيء أَشَمَهُ » وشمَسْتُ بالفتح شم لغة . دهم ) 
5 شملَهُم الأمرٌ يَشْمَلَهُم : و بالفح يَسشْمُلٌء لغة ش وغل) 
حملن 0 وأمذئ بالألف مثله . املف 


(1 انظر تحفة امد 4+ 

(؟) انظر : الغريب المصتف 577/75 ء وشرح أبن هخام للفصيح 4ه » وانظر : المحمل والمتخمصص والنحكم ( 
زكن ) 

(5) أنظر : أنعال ابن القطاع 6/٠‏ + وشرح بن عشام 9ه 

(4) انظر : الاقتضاب 513/5 + 541/1 »ع رأفعال المرقطي ١/5١7ء‏ وأفعال !ين القطاع *ره9؟ 


/لا.ء1 


هت الدّقيقَ » وأَمَلنهُ لغة في هلت ! ذهعيل) 
يقال : حِحَهَدَ دابتة ء وأجَهدَها ‏ (جهد ) 
فقَرَضلَتْ الرّجل ء وأْفْرّضْقُةُ : إذا أَعْطيئُه . ( فرض ) 
قَلَيْتْ السّويق واللْحْمَ » وقلؤته لغة . زقلا) 


وبَرِئت من المرض بِرّءا بالضم . وأهل الحجاز يقولون : 


اك ار دع" 
برات من المرض برعا بالفسح . (برأ) 


قال اليزيدي : ( حَرَئَهُ ) لغة قريش + وأَخْرَتَهُ لغة تميم » 
وقد قرئ يمما . ( حرد ) 
د قال أبن سين الأخعفش : امكَحْيَى ياء واحدة ) 
لغة تيم وياءين لغة أهل الححاز . ( حبي ) 
ثالثا : ذكره ثلاث لغات ويتمثل ذلك في الآئي : 


. 507 . اعم اعد هم 
ع ةيالق رغ كلاف ف اه را ل ( حوش 2 


59 7 25 1 ار 
بهت الرّحل بالكسر » وبَهت بالضم مثله ؛ 
وأفصح منهما : بهت . ( قت ) 
الإصبع : يذكر ويؤنث وفيه لغات : إصبع » 
| اللو ده .الل 0 اه 
وأصبع » وأصيع » وإصيع » وأصبع » مثال : أضرب . ( صيع ) 
55 -02 5 ه هت 2 ع 
يقال : ضحى بشاة من الأضححية قال الأصمعي : فيها أربع لغات : 


ا 4 رافح ع وسح ور قينا : ( ضحا ) 


ل 


١١4م‎ 


رابعاً : تقديمه لنغة العالية » ووسم اللغة الثانية بسمات تخرجها 
عن حيز الفصاحة , ويتضح ذلك ف قوله : 
وَقَفْتُ الدار للمساكين وققا » وأَوْقفتُها بالألف لغة رديفة . 2 ( وقفف) 
وقد بَرْدَ الشىء بالضم » وَبَرَدنُةٌ » ولا يقال أَبْرّدته » 
إلا في لغة رديئة . ٍ ( برد 
علقت الاب فهر مدن » وغلقت الباب عَلما 
لغة ردئية متروكة . ( غلق ) 
ئٍ. 
وهر أَرْدا اللعتين . (سخير) 
أعْقت الفرسُ » فهي عَقَوقْ » ولا يقال : معق 
إلا في لغة رديثة . ( عقق ) 
ا الخ عه مراع 
ومحقه الله » وأمحقه لغة فيه رديئة . رعق 
1 مث - يمه 


إلا قي لغة رديئة . ( شرر ) 


معيرحجمة . 


تامعا ‏ ابن ابئان (0) 


هو ( أبو منصور محمد بن علي ين عمر بن ابلبّان الأصبهانٍ ) » لا يُعْرف 
تاريخ مولده » على وحه الدقة » ولكته من أصحاب أبي علي الفارسي المتوق 
سته 744 ومن تدماء الصاحب بن عباد » فرعا كانت ولادته بين العقدين الرايع 
والخامس من القرن الرابع الهجري . ولم تسْلّمْ وفاته ‏ أيضاً # من الاختلاف » 
إلا أن معظم المصادر ت* غير إل أنه ات عي سه و هت : 


والذي هدقف إليه ‏ من تتاول ا ع ل ل 
إيضاح منهجه ف تنقية اللغة بوصفه عالما من أبرز أعلام التنقية » وتبرز مات هذا 
الهج ف الآني : 

أ- مار على المنهج الذي رسمه تعلب ف قصيحه » ف اختياره للأفصح ) 
وإغفال ما عداه » ومن أمثلة ذلك : 


ديرق فصائعة قوطع + فد العم + وينكر على من قال + اعد ولا كد ؛ 


ا وه 0 


قلت : والضم لَك حَكَاا جمعٌ اللي 3 


مر تمي 


ل ل 
ورعفت على ما لم يسم فاعله فاسدان ( كت تلكا وهنا اللي انك دمن اخة 


(1) ترجمته ف معجم الأدباء لم ١‏ 55-55 و وى كؤواء وإناه الرراة » وبغية الرعاة /١‏ 4م - 
4 . 

(؟") شرحه : 59 , 

() انظر : الإعلاح ١85‏ ء وأدب الكاتب 1 + وتثقيف اللمان 575 » والصحاح ( قسد ) . 


(59) شرصه : ه.ا 


1١٠ 


2 
الضم ( رَعْفَ ) » ووصفه بالفاد ء» حكاه أثمة اللغة الثقات » فمنهم أسَن 
يو 5 م 
والصفدي 5 2 وتكاغااجم” اعحاب المعاحم » قال ف المحكم : ١‏ رعف يعو ) 


مه 0 ا 
يُرْعُفُ » رَعْما ورُعَافا » ورَعُْفَ » ورّعف 2 


ويرى فصاحة قوهم : وَتَغَدٌ الشئ يَنْقَدُ » ويتكر على من قال : تمد الشئ إلا إذا 
2د 9 1 2 * 3 
في(" قلت : ووافق ابن الْبّان فيما ذهب إليه أئمة ا 
إن 
ما حكاهن ابن القطاع : ” 3 تُعَدَ » بغتح الفاء » وأتقد بالألف 5 


7 500001 3 ار 0 
2 7 #2 زع م 5 
قلت : وحكى بعض اللغويين لغة ثانة ( أفلجّ ) » حكاها اين دريد » والزجاج .. 
6 3 8 32 
والتّرقطي » ونقلّها صاحب تحفة لبحد عن بعض أئمة اللغة . 5 


ويفرد لغة الفصيح أيضاً في قوله :هلْتْ عليه التراب أُهيلةُ . قلت : وذكر 

ع اس قو م 2 7 . 

جَمْمٌّ من اللغويين لغة ثانية » لم يذكرها ابن البّان » وهي ( أَهْلتْ ) بالألف » 
5 4 #2 

حكاها أبو عيد ء والرّحاج » وابن القطاع؟ . ومن اللغويين من تنبها إلى 


/ وأدب الكاتب 27/5 » والغريب المصنف 7 / 707 » وأفعال ابن القطاع ؟‎ » ١88 انظر الإصلاح‎ )١( 
. 585 وتثقيف اللسان 7057 » وتصحيم التصحيف‎ » 45 

(؟) المحكم 68م ؛ والصحاح ( رعف ) . 

21١1 : شرحه‎ )5( 

(4) انظر : ما تلحن فيه العامة للكائي ٠٠١‏ ء والإصلاح 5١9‏ غ وأدب الكاتب 798 . 

(ه) انظر : أثمال اين القطاع 7 / 8137 . 

(7) شرحه 1114 . 

(0) انظر : الجسهرة ١‏ / 4487 ( تفد) ؛ و فعلت وأقعلت للرَبجّاج ٠١٠‏ ء وأفعال السرقطي 4 / 3ع 
رتحفة المحد الصريح 575 + والقامرس ( فلج ) . 

(خم) ممرحه 31١١‏ 


(5) آنظر : الغريب المصنف 7 / 4لاه ء وفعلت رأفعلت للرحاج ١١‏ » وأنعال اين القطاع 37 45177 . 


1١١ 


هذيل وأهلته لغة لحذيل ”© ومنهم من ذكر ثلاث لغات في الماضي : ( هلتْ ) 
وأهلْتُ , ويلح ) . ” 


له د ويفرد لغة الفصيح في تفهت ت الحديث ّ 5 قلع : حكى جمع من أئمة 
اللْغة لغة ثائية » وهي ( تَقَّهْسُ ) + يفتح القاف ء وعتهم : أيو عبيد » 

. 0 0 0 
وابن السكيتءوالسرقسطي » وابن القطاع. أووافقهم أصحاب المعاجم اللغوية. 9©) 


ب - ومن مذهبه ف التّقية التقليل من شأن لغة الْعَامّة » ومن أمثلة ذلك : 


ع بكر جرل امه و حتلك نالع وح إل آذ ظح لبتي مسار عند 
الحا اويا الا تيار أن يقال 0 ومَليح . وقد وافقه جمع من 
فريك كسان ل ل ا ا ع اوري ع 


وابن درستويه » والز مخشري . 5 


يذكر أن : اليّسَّارٌ مقابل اليمين » وينّه إلى أن الياء مفتوحة » ويعضهم 
و8 34 ع ِ 

يكسرها » ويقرر أن ذلك ليس بمحتار 29 . وهكذا قال به جمعٌ من أثمة اللغة » 

أمثال : ابن السكيت »ء وابن قتيبة » وابن دُرُسْتويه » وابن الخوزي » والمفدي )(١‏ 


٠١ه‎ ١ انظر : شرح الفصيح للرخ#شري‎ )١( 

(1) أنظر : تحفة الحد الصريح 394٠‏ , 

() شرحه : 179 . 

() انظر : الغريب لصتف 5 / 85ه ء والإصلاح 714 ء وأقعال السرقسطي * 7١17‏ . 

(5) انظر : الصمحاح ‏ والمحكم 41/4 ء والصباح , والقاموس ( تقه ) . 

(*) شرحه : 795 , 

() انظر : العين 5 / *8؟ ( ملح )ء والإعلاج 584 ء وأدب الكاتب 4١8‏ » وشرح اين درستريه 488 + 
وخرح الزخشري 98/07" , وتقريم اللسات 156 . 

1١95 : شرحه‎ )8( 

(4) انظر : الإصلاح 151ء وأدب الكاتب ههلا » وشرح ابن درمتريه 704 ء وتقريم اللسان ١88‏ + 
وتصصيح التصحيف لاهه . 


0 7 #2 
ومن معاسيره في التّقية تخطته لبعض لنَّات العامة » وقد حاء ذلك بأساليِب 
متتوعة » ويتضح ذلك في عباراته التالية : 
قله : " لا يقال " : 
3 #1 : 0 م اما ا نك 
نبّه إلى أنه يقال : صّرفت الصبيان أصرفهم . ولا يقال : أصرفت 
قلت : الذي ذهب إليه ابن الحبّان وافق ما حَكَاه جممٌّ من أئمة اللغة كالكسائي ع 
0 3 1 7 
وابن قنية » والرّحاجٍ » وابن الدوزي ٠‏ والصفدي . 9 
قوثه :" لا تقل " : ١‏ 
يصرَّحٌ بآنه لا يقال : انْفسَّد » ولا فْسّدَ » بضم السين » وينبّه إلى أنهما من 
قات الاق 0 1 رشق التق ]نك دان ابان قا اة 
ت العامة 229 , : وهذا الذي أنكره ابن الحيان » قال به جمعم من 
د 
اللغة ومنهم : ابن السكيت » وابن قتية » وابن القطاع » وابن الوزي » وابن 
مكي الصقلي . 7) 
قوله : " ليس ذلك بصحيح " : 
يصرّح بأن العامة تقول : غفؤت , وينبّه إلى أن ذلك ليس يصحيح 29 , 


(ة) انظر : الإصلاح 1١17‏ ء وأدب الكاتب 888" » وشرح ابن درستريه 389 , وتتريم اللان 188 »؛ 
وتصحيح التمحيف !0ه . 

١44 شرحه‎ )١( 

(؟) انظر : ما تلحن فيه العامة للكائي ٠١١‏ »؛ والإصلاح 180 ؛ وأدب الكاتب 39/4 + وفعلت وأفعلت 

للرحاج ١٠6١‏ ع وتقويم اللساك ١١‏ ع وتصحيح التصحيف ١١5‏ , 

(5) شرحه : 14 , رائظر : رالا 595 4 ه35 , 

(4) انظر : الإصلاح ١45‏ » رأدب الكاتب ”45 » رأقعال ابن القطاع ؟ / 477 ع وتقويم اللاك 1١48‏ 
وتثقيف اللان م77 


() شرحه اهل وأنظر : 317 م 259 صجلا ول 


١1١ * 


لت : وافق معظم اللُخربين ما ذهب إليه ابن لبان » وم أرَ عخالفا له حسب 
ما اطلفت عليه إلا ما حكاه السرقسطي ء وابن القطاع من ذكرهما ( غفؤسة ) 


ع يك يان + 0 وهر النض كسمية ناته + تالرل يضح يآن ذلك 
اس عب الا 

ريا ل اقب ا بف اللقزفت عازن شيية واه 
مكي الصقلي ؛ والصفدي . " 


قوله كه : " ذاإك + أ" : 

يصرّحٌ بأن العامة : تقول : مان » بالكسر ء وينيّهِ إلى أنه عملا . قلت : وقد 

ناف أب ترات يديو لسوتي جه كلقي إن إلى الام 0 رعانة تانا هن 

فتم الحمزة في ( أُستَان ) ولا نكاد نسمع لغة الكسر فيها ٠‏ 

قوله : " ليس ذلك بشيء ” : 

يبه إلى أن العَامّة تقول : رائطّة » ويرى أن ذلك ليس بعيء”" . ووافق ابن 
1 7 

الججّان ما حكاه جمعٌ من أئمة اللغة » كابن الكيت »ء وابن قتية » وابن دُرُسْتويه » 

هار 59 
والزخشري . ” 


قوله : " ذلك غلط " : 


: 445 / ” انظر أفعال السرقسطي ؟ / 1م١1 ؛ وأقعال ابن القطاع‎ )0١ 
, 555 : شرحه‎ )0( 
. 198 ء وتصحيح التصحيقف‎ ١١8 (؟) انظر : أدب الكاتب 794 » وتتقيف اللسان‎ 
, 755 » 5١54 : شرحه 19194 ؛ وانظر‎ 0 


(4) انظر : 7 تصحيمح الفصيح 5359 ؛ وشرح الزغيثري 2 

فنا شرسويه 3 

(5) انظر : الإصلاح 74109 : وأدب الكاتب 417 + وتصحيح النصيح 55 » وشرح الزعخشري 049 - 
0 . 


ِ ع2 0 01007 4 5 تّّ 2 
عوك كر 01 الشبوط ع سَمك عند أهل العراق معروف » وينبّه إلى أنّهم يَضُمونَ 
الشين » ويصرّح بأن ذللة غليل 0 5 


قلت : وقد وافق ذلك ما نقل عن أئمة اللغة » من أمثلة : الكائي » وابن 

السكيت »ء وابن قتيبة » وابن دُرُّستويه » وابن الجوزي » والسيوطي 7 » وأصحاب 
2 

المعاجم اللغوية . 


ومما سيق نخلص إلى إيجاز مذهب ابن امبّان في تنقية اللّغة بالآي : 

الاختيار : ويتمئل ذلك يذكره أفصح اللغات ؛ وإغقال ما عداها . 
التصويب : ويتمثل ذلك في إثباته لنطق العامّة وتصويبه لها . 

التقليل من شأن لغة العَامّة : ويتمثل ذلك في نعته لها عا يُقلّل من قدر 
كرجا لتحي 


وهتاك معالم أخرى سار عليها الشارح في ثنقيته للغة سيأي تفصلها في 
الفصل الثان من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


(7) شرحه 509 ء وانظر :77 م 7270 زلا 

» وأدب الكاتب كمه‎ ءا١18‎ + 1١75 انظر : ما تلحن فيه العامة للكائي 111 -11ع والإصلاح‎ )١( 
. ه١‎ / ١ والمزهر‎ : ١١4 وتقريم اللات‎ » 78٠١ وتصحيح الفصيح‎ 

(؟) انظر : الجمهرة 7 / 178 » والصحاح ( شبط ) . 


1١١ ن‎ 


عاشراً ‏ بن مَكَي الصّقلي : 


هوأبو حفص عمر بن خلف بن مكي الحميري المازري الصقلي » التحري » 
اللغوي » الفقيه » المُحَدّث » الخطيب » الشاعر » يلقب بالإمام » وباللغوي 
المحدث » وبالقاضي الحليل » ذكر أنه كان عطيباً » يخطب الدمعة من إنشائه » 
وتان كامرا وينان على فعره اللكنة والرعفلة ترق عله 8ع 


بدأابن مكي كتابه بمقدمة حمد الله ججل وعلا ‏ الذي فضل العرب بهذا 

اللسان » ويخاتم الأنياء. ‏ صلى الله عليه وسلم والذي نكل على ساك الأم: 
وجمل الله تعالى معجزته قائمة وآيته دائمة » وشرّفه ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ 
بالفصاحة الباهرة » ثم يصور المؤولفْ حال اللغة العرية في صقلية » حيث نشأ فيها 
اللحن ” ودُّعلت لغة العرب » فلم تزل كل يوم تنهدم أركافها » وتموت فرسانما » 


2 واو اس 3 05-0 51 
حى استبيح حريعها امشيماء وصقت ترا 


وأبات في تلك المقدمة أن كثيرا من الناس يخطئون وهم يحسيون أكم مصيبون 
وعنده أنه قد ظفر بأوفر نصيب 29 . ويوضح أن الناس تساووا ثي الخطأ واللحن 


إل القليل:.» 


ح كما يكشف لنا اين مكى أن للحن قد وصل بين الخاصة إلى أعبطر مراحله ».إذ 

سبدو مظاهرة اق تعسيق الأحاديف البوية: .+.وكذا تعمد الوقف في مواضم لا 

يحوز الوقوف عليها في القرآن الكريم » وتغيير أشعار العرب وتصحيفها » وتصنيف 
١١‏ ترجمته في : إنباه الرواة 775/19 2 وتصحيح التصحيق وتحرير التحريف 45 ء بغية الوعاة 55١‏ ) 
وكشف الظنون 897/59 > وفي مقدمة امحقق عبدالعزير مطر ص 5 . 


(؟) انظر : مقدمة تثقيف اللسان 545-41 . 


(5) المقدمة نفس الصمقحات . 


الكتب الملحونة ... وبلغ سوء الخال درحة لا يميز الناس فيها بين الصحيح والملحون » 
بل رعا أتكروا الصواب 20 . 
ويورد المؤلف بعض الأمور ‏ وال لاحظها بنفسه ‏ والمتعلقة يأخطاء نخاصة 
الناس » وهي في نظره على أربعة أضرب : 

أولها : ما وقف عليه بخط رجحل من خاصة الناس وأفاضلهم » وهو قرله : " 


ع 5 5 
أخب أن تععيد “ التي يريف شي 7 


ثانيها : ما رآه بعينه خط رجل آخخر أكبر من الأول » وأعلى مترلة » إذ كتب 
على ظهر كتاب قول مروان بن أبي حفصة : 


زَوَاملٌ للأسفاد لا عَم عنْدَهُم ‏ بيدا إلا كم م الأباعرٍ 
فكتب ( للأصفاد ) بالصاد 9 . 


وثالنها : أن رحلاً من أهل العلم » كتب إلى ابن مكي رقعة فيها : " وقد عَرَمُت 
على الإيتيان إليك " بزيادة ياء بعد الحمزة 9؟ . 


ورابعها: وهو الذي بسبه قام بتأليف كتابه » وهو أن ابن مكي شهد رجلا 
قبله تخصصٌ وفقه وحفظ للأخبار والأشعار » وقد سمع كلاماً فيه ذكر ( الشدق ) ؛ 
قلما سمعه بالدال غير المعحمة » أنكره » وتعجب من أن يجوز ذلك » كان 
كالعامة يقول : ( الشّدّق ) بالذال » ثم سأله ذلك الرحل اين مكي أن يجمع له 
م#صايصحف اتناس في ألقاظهم » وما يغلط فيه أهل الفقه ء فأجابه المؤلف إلى 


. 27 المقلمة ص‎ 4١١ 
ص 5ه‎ )( 

(؟) تتقيف اللان ص 17 
(4) نفس الصفحة , 


ذلك » وكات ذلك سبباً لتأليف كتابه هذا 29 ء ( تثقيف اللسان وتلقيح انان ) . 
والذي حققه الدكتور عبدالعزيز مطر ء فأراد المؤلف من هذه التسمية وكما 
يقول الدكتور مطر ؟ ‏ أن يكون كتابه تثقيفاً للسان بها يضم من تصحيح 
للأحطاء اللغوية الي شاعت بين العامة والخاصة في صقلية » في القرن الخامس 
المحري » وأن يكون تلقيحا للحنان بما تضمنه من شرح لما يحري على الألسنة 
من أمثال سائرة » ومن تفسير طائفة من أبيات الشعر ظاهر لفظها مخالف لمعناها , 
وهذا الصف يكشف عن منهج مؤلفه قي ثنقية اللغة العربية ما يشويما » وهو 
مدار حديثنا في هذا المبحث . 


)١1١(‏ ص25 -[1ع 


١4 ص‎ )5( 


أولاً / منهجه في الكتاب : 


نص ابن مكي في مقدمة كتابه على أنه جمع من غلط أهل بلده ما سمعه من 
أقراههمء وجاء الكتاب في فين بابا أثيتها في مقدمته 7 يما أغيى عن 
تكقزارها »بدأها بباب التصحيف » لأنه ‏ وكما يقول9'؟ ‏ كان السبب في 
تأليف الكتاب » ومفتاح النظر في تصنيفه , ثم أتبعه كلاماً يليق به أو يقاريه » 
نكن امفيك رتكر النديل تلظ على عدا النويب نا بلي > 
من الباب الأول إلى الثالث عشر ء ومن السادس عشر إلى الثامن عشر ومن 
السادس والعشرين إلى الثلاثين » حرى التقسيم فيها على أساس نوع الغلط الذي 
وقع من العامة أو الخاصة » فهو تصحيف أو تبديل » أو زيادة أو نقص » أو تغير 
حركة » أو تحريك مأكن ‏ أو تسكين متحرك » أو تشديد نخفف » أو العكس » 
أو همز ما ليس بحهموز ء أو تركه » أو تأنيث مذكر » أو العكس . 
أما البابان الرابع عشر والخامس عشر » ققد جرى فيهما التقسيم على أساس 
الصيغة الى يقع فيها الخطأ » كأسماء الفاعلين والمفعولين . 
ل والأبواب من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين » قسّمت على أساس الباب 
التحوي أوالصرق الذي يقع فيه الخطأ » كالتصغير والتسب أو الجموع . 
عم مااي الرابع والعشرين فيجمع أخطاء لا تقع تحت الباب » قأطلق عليها 
( باب ف أنواع شى ) . 
أما الأبواب العشرة من الحادي والثلاثين إلى الأربعين » فجرى التقسيم فيها 
على أساس من يقع منهم الغلط : وهم العامة والخاصة » والقرّاء » وأهل الحديث ؛ 
والفقه » وأهل الطب » وأهل الماع ( وقصد به الأغانٍ ) 


. 45 -45 تثقيف اللان ص‎ )١( 


(5) تفسه ص 479 . 


وجحاءت بقية الأبراب في مرضرعات غير اللحن » وجرى التقسيم فيها 
حسب نوع الموضوع الذي عقد الباب من أجله : 

وبعد هذا الإيجاز عن المنهج الذي مار عليه المؤلف في كتابه » نختم ميحثنا 
باعقيار بعضا من أبواب الكتاب » وال تكشف عن منهج المؤلف ف حرصه على 
سلامة اللسات » وتقويعه » وتنقيته للغة القرآن » فمن أمثلة ذلك : 


أولاً / باب التصحيف : قال المؤلف متهلاً كتابه : 

ل" وروي عنه ‏ صلى الله عليه وسلم -: ” التّْلَ في المسجد خطيئة » 
وكفارته أن يواريه "' ويصرح بأن هذا ما يغلط فيه الناس فيجعلونه بالثاء , 
فيقولون : تَمَلَ يقل » إذا بصق » والصواب عنده أن يقال بالناء و تقلع 29 . 
كما يذكر أن البعض يقولون لحانب الفم : شذّق » ويقرر أن الصواب بأن 
يقال ذلك بالدال غير معحمه ( شدق ) 7 . 


وقد اشتمل هذا الباب على أمثلة أرى نشير إليها في مظانها © . 
ثاتيا / بابا البديل » ومن أمثلته قوله : 


فَقَمْتْ عين الرّحل » وهو مفقوع العين .والصواب عنده أن يقال : فقأت 


عييدةه فا 5 


<- 5 5 ا 5 ع (* 
ويقولون : برد قارص . والصواب لديه نيال ارد 97 رامين 


(1 صحيع البخاري : بلفظ ( البزاق ) باب : كفارة البزاق في المسحد برقم ( 100 ) رفي صحيح مسلم 
باب : النهي عن البصاق في المسحد برقم ( 521 ) وهر برواية ( التفل ) . 

(؟) تنقيق اللان 48 . واتظر تصحيح التصحيف 7١١‏ 

(7) نه لاه . وانظر تصحيم التصحيف 7511 . 

(4) انظر الصفحات : 1هع 5١‏ ع لاك ملا, 

(5) تفسه 94؟ . وائظر الاصلاج 5 ». وأدب الكاتب 509 ء وأفعال السراتسطي ٠1/4‏ ء والصحاح ( فقأ ) 
(5) نفسه كلم . انظر ما تلحن فيه العامة 517 1ء الاصلاس عا ء أدب الكتاب 0 ء والدخل إلى قرم اللسان 


7 


د17 


وئمة أمثلة أرى ساقها المؤلف على هذا الباب '؟ . 


ثالنا / باب ما أننوه من المذكر . ومن أمثلته قوله : 
" من ذلك القلب » والرأس » والبطن » والجوف » يقولون : رقت له قلبي ؛ 
زاففضت يطن :وشو ذلك ' والضتوات اتذاقز اميت 2107 
ل" ومنهم من يؤنث القمر » فيقول : طلعت القمر » وتأنيئه لا يجوز » وكذلك 
النيك وارعا أهوه :.والصوات تلاكيرو "0 

وحاء مثل هذه الأمثلة في ثنايا الكتاب © , 


رابعاً / باب ما وضعوه غير موضعه , ومن أمثلته : 


ما صبّح به من أنهم يقولون للكلاً الأخضر : حشيش » ويه المؤلف إلى أن 
ما المشيش يطلق على اليابس فحسب ”2 . 

وك ذلك قوهم للفرس الأبيض : أشهب . ينه المولف بأنّه لا يقال ذلك » 
وإنما يقال : أيض » وقرطاسي 29 . 

كما ذكر أَنّهِم يغلطون في قوم : للبساط : تُشْرّقة » ويصرّح بأن التمرّقة إنما 
هي الوسادة 9 . 


رذ انظر الصفحات 5لا ء كمع كلمء كم :ه35. 
40 تتقيف اللان : 115 . 

.1١94 : لقسه‎ )6 

(غ*) نفسه: كلا١ا.‏ 

(ه) نشقسه لا5أا. 

5.07 تممه‎ )7١( 


0ا) تفه #١٠5؟.‏ 


خامساً / باب ما جاء فيه لغتان فتركوثما واستعملوا ثالقة لا تجوز ومن أمفلة 
ذلك > 


ذكر أن هناك من يقول:: رَُوَةَ » بالفتح . والصواب عنده أن يقال : رِشُوة » 
بضم الراء وكسرها لا غير 29 . 

أيضا يصرح بأن البعض يقول : عليه طلاوة . ويبه أن الصواب أن يقال : 
طلاوةٌ » وطلاوة » بالضم والفتح + والضم عنده أفصح 7" . 

وثمة أمثلة على هذا النوع نشير إليها ف مظانها 7 . 


مادمساً / باب ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن واستعملوا رابعة لا تجوز ) 
ومن أمثلة ذلك : 


يذكر أفم يقولون : بِيْطَارٌ . وينبه إلى عدم حواز. ذلك والصواب عنده : 
بطاد ابط وروي لكي 
ويذكر المصنّف أنهم يقولون : رحل أُسْبَط . وينبه إلى أن الصواب أن يقال : 
الى اله بن 
بوط مول 7ت 
3 1 نهنا 
معد ويد مر للمكن :أن ى:: التريوة عبت لقات » عريوق + وعربرة +«وعربات:: 
34 5 ين عات 1 8 8 7 1 : 
وأربُون ء وأربُون» وأَربّان . وينبه إلى أنهم يقولوت : العَربوت » بإسكان الراء » 


. كيالو 6417 
ويصرح يعدم جواز ذلك 2 . 


. 1148 : تقيف اللان‎ )١( 

49 تقسسه 1 798 . 

(؟) انظر الصفحات : 715١+ 55٠١‏ . 
(4) لقسه: كاالآا.ء 

(ه) نفى الصفحة . 


050 انقسه 7719 . 


سابعاً / باب ما تمكره الخاصة على العامة » وليس بمنكرء ذأكر من ذلك: 


قولحم للمائدة : 0 » ويصرّح بأن هذا معروف مسموع ع حكاه أبو عمر 
الجرمي وابن الأنباري » وغيرهما *' . 

وكذلك قرم في جمع صورة : صور » بكسر الصاد » فيصرّح المصدف يحراز 
ذلك » وأنه يقال : صُوَرٌ ء وصوّرٌ » إلا أن الضم عنده أفصح ”' 


وئمة أمثلة أخرى نخير إليها في مظانها 9" . 
ثامناً / باب ما جاء فيه لغتان » استعمل العامة أفصحهماءومن أمثلة ذلك : 


ما ذكره من أن التفصحين يضمون السين من ( السّمّ ) والشين من ( التّهد ) 
ويولرف في الثل للستعمل : ( وعل يؤكل ال إلا سم ) . يبه إل أذ الف 
منها أفصح كما تقول العامة 7 
وف قوهم 0 5270 5 ب 
كما تقول العامة أفصم 9 
وأشار إلى أهم يقولون : بغداذ » بالذال معجمه » ويصرح بأن بغداد » بدالين 


غير معجمتين ‏ كما تقول العامة ١‏ 2 


. 5859 : تتقيف اللاتن‎ )١( 

(9) نشسه: 9؟5. 

. 117 5755+ ؟7١‎ 4 55١ : انر المفحات‎ ١ 
.؟541١ (غ4) ننسه‎ 

(8) تفسه 541 . 


(7) تفسه (58ا. 


١ * 


تاسها / باب ها العامة فيه على الصواب والخاصة على الخطأ ء ومن أمثلة 
ذللف: + 


ذكر أن المتفصحين يقولون : المَسْلّ » واللنُ » وظّفرَ السلمون ظَفْراً عظيماً » 
بالإاسكان . ويصرح بأن الصواب أن يقال :الْعََل وال 5 والعزف » بالفتح 
كنا قولةةالعاعة 277 , 
ويذكر أن المتفصحين أيضاً يقولون : مررّاب الكعية . ويرى أن الصواب 
مغزاب » بالهمز » وميزاب » بالياء كما تقول العامة " 7 . 
وقد ضم الباب ‏ بالإضافة إلى ما ذكر ‏ أمثلة أخرى على هذا النوع "" . 
قلت :فإذا كان الربيدي في كتابه ( لحن العامة ) متشدداً في حذ الفصاحة ؛ 
ولا يأخعذ إلا بالأفصح ء ويرفض ما عداه ‏ كما مر ينا ؛ فإن ابن مكي 
الصقلي من خلال بعض الأبواب السابقة » كباب : ( ما جاء فيه لغتان استعمل 
العامة أفصحها ) » وباب : ( ما جاء فيه لغتان فتركوهما واستعملوا ثالثة لا تجوز ) ) 
وباب :( ما جاء فيه ثلاث لغات فتركوهن » واستعملوا رابعة لا تجوز ) ) 
وباب : (ما تنكره الخاصة على العامة » وليس نكر ) » أقول : لديه نرعة 
ترسعية في قبرل ما نطقت به العامة » إذا كان ذلك جارياً على لحجة عربية 
معروفة » وتَبْرّز هذه النزعة ف قبوله وتصويه لكثير من الألفاظ الي أنكرها 
غيه » كقوله في الباب السابق ( ما تنكره الخاصة على العامة » وليس نكر ) . 
وهو ير ما بمثل هذه النزعة التوسعية » فبالإضافة إلى ما ورد في ذلك الباب 
نذكر ما يلي : 


, 7547 : تتقيف اللان‎ )1١ 
. تفى الصفحة‎ )5( 
141 6 له انظر الصفحات‎ 


عون قال النائة ا وس ومسنااج ريوع كيكبي الأزلنتها ميعاء 
واسكدل في قوله هذا ء إلى أن هذه هي لغة تميم مع أنما ليست أفصح اللختين في 
هذا الموضع 7 . 

ويجيز -- أيضا ‏ قول العامة : ( دحاحة » ودجاج ء بكسر الدال ) ”" ٠‏ إلا 
أنه يذكر أن الفتح أفصح . قلت : وكسر الدال في الدّجاج حكاه اب المكية عن 
زرا 29 كما نقله السيوطي عن الفارابي » وقد نص الأخير على أنها لغة رديثة 
»)ع وقد انكرها اين قتيبة 29» واقتصر ثعلب في فصيحه على ( دجاحة ) بفتح 


النال ع وأعقل لغة الكدس 57 


داقن اداع طول الفاح بوطعم بدلا عن يراع © سعدلا على 
ذلك بقراءة الحسن : (( وما كات لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ل 

ولعل ما تقدم من أمثلة قد أماط لنا اللثام عن مذهب التوسع عند ابن مكي 
الصقلي » وإذا كنا قد ذكرناه مع علماء التنقية ؛ فلكونه من أولتك الأئمة الذي 


صنفوا المصسفات ف صيانة اللسان العربي وتقويمه عن الا نحراف والاعوجاج . 


. تثتقيف اللسات الا3؟‎ 00١ 

(5) (اللسان : شهر ؛ سعد » بعد ) 
(5) تتقيف اللسان 558 ء 

.1١6 الاصلاح‎ )5( 

زم المزرهر 1515/1 . 

زع أدب الكاتب 57٠١١‏ 

7) النصيح 597 

ومع تتقيف اللسات 32١8‏ . 


(9) سورة التساء : ؟ » وهذه قرئية الجن والأعتى » انظر التاج ( خطأ ) 


1١ه‎ 


الحادي عشر ‏ القَاسم بن عَلِي الخريري 


به وسكن البصرة في محلة ب حرام » وإليها نسب . قرأ الأدب على أبي القاسم 
الفضل بن محمد القعْبَانِ » وكذلك أنحذ عنه النحر وتفقه على ابن الصبّاغ , 
وأبي إمحاق الشيرازي 14 وقرأ الحياب والفرائض على أبي الحكم الخبري 3 وأبي 
الفضل الهمذاي » كان إماماً في الفصاحة والبلاغة ورشاقة الألفاظ . وله 
مصنفات منها : المقامات ء والملحة وشرحهاء ودرة الغواص ف أوهام الخواص » 
ولابن بري عليها حواش » وديوات ترسل » وديوان شعر . مات بالبصرة سنة 
0 كدي" 


والذي يعنينا من هذا العالم كونه أحد علماء التنقية اللغوية المتشددين في هذا 
الخال , ونصر ما عثل مذهيه هذا كتابه ( درة الغواص ف أوهام الخواص ) » 
والذي حققه الدكتور الشريف عبدالله بن علي البركاي . 

والملاحظ أن هذا العنوان يختلف عن العناوين الي ارتضاها أصحاب المصتفات 
والذين ألفوا في لحن العامة ؛ أما الحريري فإنه عاج ف كتابه هذا الأخطاء أو 
الأوهام الي وقع فيها الخاصة » كما هو واضح من العنوان نفسه ء بل ينضح الأمر 
أكثر ف مقدمة المؤلف » والي بدأها بقوله : " فإني رأيت كثيرا من تسنموا أستمة 


التُنب رتوسموا بسمة الأدب » قد ضاهوا العامة في بعض ما يُفْرطٌ من كلامهم » 


-5 انظر ترحته اق : معحم البئدان مر ؟ -98؟ ء وإشارة التعيين 195377 - 555 ؛ والبنية لزاه‎ )١( 
ع‎ 1١ »؛ ومقدمة الشريف البركات عقق الكتاب‎ 8 


١ 


ورخف به مراعف أقلامهم » .... قدعان الأَنَفْ لباهة أحطارهم هللات 
أدرا عتهم الشّبهَة وأيين ما التبس عليهم واشتبه .... الخ “ 7 . 
أهمية هذا الكتاب : 

اش حمل على مادة علمية غزيرة » ومنوعة » ما بين نحو وصرف ولغة » وقواعد 
إملائية » تم كل طالب علم ومعرفة ؛ كما ضم الكتاب . أيضا - شوارد 
ونوادر » وطرف » وحكايات قلما احتمعت في كتاب آخر » يزين ذلك كله 
أسلوب مؤلفه والذي امتاز بالرقة في الأسلوب » والبلاغة في الأداء والدقة في 
التعبير » والفصاحة في الكلمة » والرشاقة في' العبارة © » وقد أثرى الكتاب 
المكتبة العربية بالدراسات اللغوية والنقدية » فاستحوذ على اهتمام العلماء على 
متناف ةرون كما ناث به مجموعة من العلماء والكنّاب والباحثين المحدثين 
ولا أدل على ذلك من تلك المصنفات » واليْ دارت في فلك الدرة ؛ فمتها ما 
يمثل الحاتب النقدي » والبعض الآحر جاء الاستيفاء ما فات الخريري » وبعضها 
استعسن مادته من دزة الفواض + كاين ابتوري 29 + وصلاح الدين الضغدي 59 
ولأعميته نقد آثار حملة تأليف وامعة ما بين شرح ونظم » ونقد وردود ؛ 
واختصار » وقد أثبت حقق الكتاب ثلاثين مصنفاً » كلها يدور في فلك درة 


الغواض 20 


(1) انظر مقدمة الولف 45 , 
(5) مقدمةالحقق 1 ل 

(0) في كاب تقرع اللان . 
(4) في كتاب تصحيح التصحيف . 


(ه) الشريف عبدالله الوكان ف مقدمته /ا١‏ - 15 . 


ا ؟ ١‏ 


المنهج الذي اتبعه المؤلف : 
لن يكن للحريري منهحاً واضحاً ف ذكره للأخطاء ال وقع فيها الخاصة » 

وإنما وجدناه يوردها كيفما اتفق » وعلى وفق تواردها على خاطره . 

وقد نيه إلى ذلك ابن منظور ف كتابه : ( تمذيب الخواص من درة الغواص ) 
ظ بقوله : " غير أنه وضعه بغبر تبويب » وسرده على غير ترتيب ء قضاع فيه 
الطَالعٌ واشتبهت عليه الَطَالعُ » ثم يكشف لنا ابن منظور أنه عالح ذلك يتهذييه 
درة الغواص بأن رتب عمله على حروف المعجم ؛ ليسهل الكشف منه عما 
استعجم " 0 . 

وف إيراده للمواد نحده يقدم اللحن أو الخطأ » أو الوهم ‏ كما يسميه ‏ أولاً 
ثم يتبعه بذكر الصواب . وقد تتوعت لديه معايير تلك الأوهام » فتجده يسمّها 
بقوله : ومن أوهامهم » أو ويوهمون فيه » وأحياناً بقوله : فيحرفونه عن موضعه » 
وتارة : يخطئون فيه » أو لا يفرقون » أو كقوله : يغلطون فيهء أو يلحتون » 
أو وهو لحن فاحش وغلط شائن ء وتارة يصحفون . وإذا كانت قد تنوعت لديه 
معايير تلك الأوهام أو تلك الأخطاء » فقد تتوعت لديه ‏ أيضا ‏ مستويات 
الصواب اللغوي ٠‏ ومن أمثلة ذلك قوله : والأفصح + والصواب ٠‏ والصحيح ) 
والاختيار » وتصحيح الكلام » ووجه الكلام » واللسموع عن العرب » وكلام 
العرب » وقياس الكلام » .... الخ 1 

وإليك بيان تفصيلي لمذا الإيجاز : 


أولا / قوله : ومن أوهامهم ١‏ أو ويوهمون فيه » ومن أمئلة ذلك : 


؟١ مقدمة الححقق‎ )١١ 


ذكر أنمم يقولون : احتمع فلان مع فلان » ويبه إلى أنهم يوهمون فيه » 
ويصرح بأن الصواب أن يقال : اجتمع فلان وفلان 20 

ذكر أيضاً أنمم يوهمون في قوهم : جُرحَ زيدٌ في ثديه » ويُصرّح المصنف بأن 
الصواب أن يقال : خرح ف لندوءته 9 , 

ونمة أمثلة أخرى ذكرها المصنف في ثنايا الكتاب ”! 
السو حي ا 
ذكر المصتف أن الخاصة يقولون : أُزف وقتْ الصلاة » إشارة إلى تصرمه » 
وينبه الحريري إلى أنهم يرون لا مصرّحاً بأن العرب ائة 
ِف الشيء بمعين دنا واقترب 7 

كما ذكر أنهم يحرفوت المعيى بقولهم للخبيث : : ذاعرٌ » بالذال المعجمة » ويتبه 
إل أن الصواب أن يقال : الذَاعرٌ بالدال المهملة 9 . 


ثالثا / قوله : فيخطئون فيه ٠‏ فمن أمنته : 

أنهم يقوئون في جمع أرض : أراض ء فينبه إلى حطئهم في ذلك » والصواب 
عنده أن يقال : أَرَضُون 007 ْ 

نب ويتكر للف أيضا أت الخناصة يخطئرن بقوهم : لَقعهُ لَقَاه » مصرحاً بأن 
لفوت اقول لك يه 0 


(1) حرءٌ الغراص 5 - 

5) قله 7952, 

م انظر الصغصات 18 +55 2 595١ا.‏ 
(4) درة الغرّاص .٠ه‏ 

() نفسه : 78 وانظر ١5٠‏ . 

,35٠١ تفسه:‎ )5( 


0 الفسه : لالماء واتظر ,15٠١‏ 


احردل 


رابعآ / قوله من أفضح الأوهام ٠‏ ومن أمناته : 

أنهم يقولوت في جمع قم : أَفمَامٌ » وينبه إلى أن هذا من أفضح الأوهام ) 
عونا بأة السراب انا يقال + 1 

ويذكر أن من أقبح أوهامهم أيضاً أنهم يكسرون الباء مع همزة الوصل في 
قرهم : ابنَتْ » بكسر الباء مع همزة الوصل » ويه إلى أن هدرة الوصل لآ تدخخل على . 


5 ع 3 ج أنه 
متحرك » فالصواب عنده اقال + ابه أو بلك 7 


خامساً / قوله : وهو لحن فاحش وغلط شائن » ومن أنه : 
اح و كاذ كر السب يضمون اللام ألثانية في قوهم : اليا » والي ؛ 

وييمّه إلى أن ذلك لمن فاحش :وغلط شائن وفيرييا ,إن كراب نوات الحا 

نح اليك 00 

كما أنحم يقولون : في جمع بيضاء » وسوداء » وخحضراء : يضاوات »؛ 

سوداوات ؛ ختضراوات » ويصرّح بأن قوهم هذا لحن فاحش ؛ بدليل أن العرب 

/ تجممع ( كنلا ) التي حي مؤنث ( أفعل ) بالألف وتاء » بل جمعته على ( فل ) 


4 
نحو : عضر » وملؤد » وصفر : 


ذكر أنهم يغلطون في جمع : ( أوقيّة ) على أوَاق » إذ إن الضواب أن ممع على 
أراقوة » كما تجمع أمنية على أمان ) 


١١١ : درة الغراص‎ )1١( 

. 1551١ ننسه: 4ه1ء وائظر‎ )5١ 
ه١ تفسه:‎ )5( 

. 5١551 وانظر‎ » ١10.0: نقسه‎ )5( 


(ه©) لمسه: 14. 


1١د‎ 


سل وو يتيك المصئف أبقا ىق أن من غلطهم أنهم يقولورن هنا النوع من المنضروات 
في نظر الحريري » إذ إن الصواب عنده أن يقال : سلحمٌ ء بالسين 297 . 
ويذكر أن من أغلاطهم القيحة وأحطائهم الصريحة قولهم : دحلت الشام ‏ 
بع لدت إل ]5 انو الله العام ب لظ 1 

سابعاً / قوله : فيصحفون » ومن أمثلته : 

يذكر أنهم يقولون : ثفل في عينيه » بثاء معحمة بثلاث » فيصحفون فيه ؛ 
حاكياً أن المنقول عن العرب : تَفْلَ في عينه بإعجام اثنين من فوق 27 . 

كما أنمم يقرلون لما يَجْمّدُ من قَرْط البرد : قَريصٌ » بالصاد » ويصرّح 
الحريري بوهمهم فيه كما وهم بعض الحدئين . إذ إن الصراب عنده أن يقال : 


5 الى وارساقة 8 0 


ثامنآ / قوله : يلحثون » ومن أمثلته : 

يذكر المؤلف أنهم يقولون : رحل دُليائي » بهمزة قبل ياء النسب » فيلحتون 
فيه » منبهاً إلى أن الصواب : دُنيَوِيٌ م 

ح وفنه اتقروري ايض إل آل الروك اق فرك انتم الطول م يعني الطاف+ 
ويُصرح بأن الطول هو الحبل » ووجه الكلام عنده أن يقال : السبع ْوَل » 
بضم الطاء © . 


(1) درة القواص : 177 , 


(05) تنفسه :د ككمراء 
(5) نفسه : 1١5‏ , 
(2) نفسه :511 
(5) القسسيه: 1115. 
(1) نفسه: لددء وانظر 1195 . 


5117-7 


تاسعا / قوله : لا يُفرقون » ومن أمثلته : 

يذكر أهم لا يفرقون بين قولهم : زيدٌ يأتينا صبَاحَ مما » على الإضافة » 
يأتينا صِبّاحَ مَسّاء » على الترتيب 27 . 

وذكر أيضاً أنمم لا يفرقون بين معن موف ومّحيفٌ » معللاً المولف ذلك 

بأنك إذا قلت : الشيء مُححُوفْ » كان إخيارك عما حصل المنوف منهء كقولك 

الأسد مَحُْوفٌ » وإذا قلت : مُحَيفٌ كان إخباراً عما يتولد النوف منه ء 

كقولك : مرض ميف » أي يتولد المنوف مته 29 , 


قلت : وبعد هذه المعايير واي وسم يما الحريري خاصة عصره يمجاتفة 
الصواب ف استعمالاتهم اتلك العبارات الواردة في لأصنف » وإنكاره عليهم » 
يتضح لا المنهج المتشدد الذي سار عليه الحربري في مصنقه هذا » وإن كنا تتفق 
مع المولف فْ الكثير من القضايا اللغوية » والي أنكرها على غخاصة عصره » فإتنا 
تحد من اللغويين من أحاز ما ذهب إليه الخاصة ف يعض تلك القضايا اللغوية » 
وموافقتهم في ذلك ء ولكي يتضح المقصود فإننا تكتفي بإيراد ثلاث عبارات 
وردت ف الكتاب » وأنكرها الحريري على أولئك الخاصة ؛ يينما أجازهما 


آخرون » وبياقا ف الآق : 


: أنكر على الخاصة استعمالهم لكلمة ( سائر ) بمعين الجميع ؛ وقال‎ ١ 
. هي بمعين الباقي‎ 
. © " قلت وقال الجوهري : ” وسائر الناس : جميعهم » وسار الشيء لغة في ماكره‎ 


.ا١؟4 تفسه:‎ )١١ 
. 71097 (؟) درة الغرّاص 555 ء وائظر‎ 
, ) الصحاح ( مير‎ 2( 


١5 


ويورد ابن منظور الإفريقي اعتراضه على الحريري بقوله : ” قلت : وفي كتب 
اللغة وسائر الناس جميعهم ... " 29 , 

ونقل ابن برّي عن ابن دريد في بعض أماليه قوله : * سائر الشيء يقع على 
افر 5 


امد كنا أنكر الحريري على الخاصة أيضاً قوهم : فلان يستاهل الإكرام ؛ 
وقال ووجه الكلام أت يقال : قلان يستحق للمكُرّمّة ) وهو أهل ين" 
قلت : وقد نقل أبو منصور الأزهري عن العرب الفصحاء سلامة هذا الاستعمال 
و 22 1 


وحاء قل المحكم : " وامتأهله : استوجبه » وكرهها بعضهم " 7 . 


ويقال : امتاهل عع استدو 3 . وقال الزعهري : " وفلان أغل لكنا 
وقد استأهل لذلك »: وهو مستاهل له ؛ وسمعت أهل الحجاز يستعملوته اعمال 
0 
وقال صاحب القاموس : ” واستأهله : استرحبه لغة جيدة » وإنكار الجوهري 


باطل بذ 91 . 


. 22) أنكر الحريري أيضا جمع ( ريح ) على ( أَرْياح‎  * 


(1) در الغراص ه59 . 

(؟) نمس المرجع والصفحة . 
5) درة الغواص 3١‏ . 

(4) التهنيب 5م ١؟‏ (أهل) . 
زه المحكم 550/6 رأهل ) . 
(5) الصباح الثم ( أهل ) . 
0 أساس البلاغة ز أهل ) . 
(8) القامرس امحيط ( أهل ) . 
(4) درة الفراضص 714 . 


يليل 


قلت : ومن اللغويين من أجاز الجمع على هذه الصيعة » قال في الصحاح : ” 
رر 2 5 00ت هم »١(‏ 
والريح واحدة الرياح » والأرياح » وقد تجمع على أرواح 8 


1 لل ل ار ده 5-3 (1) 
وجاء ف القاموس المحيط : والريح مءج أرواح وأرياح » ورياح ... 1 


(1) الصحاح زررح). 
(5) القامرس (روج). 


1١# ؛‎ 


ا 5 20 0 
الثالي عشر ‏ ابن الجوزي 


هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبدالله بن حُمّادِي 
بن أحمد بن محمد بن حعفر الموزي ء يُكين بأبي الفرج » وَلُقَب جمال الدين . 
ويلقب ‏ أيضاً ‏ الإمام العلامة الحافظ » عالم العراق » وواعظ الآفاق ‏ 
والحافظ المفسر » والفقيه الواعظ . شيخ وقته » وإمام عصره . والجدوزي تسبة 
كول ناذه رن عل بالني د تين 13و اوقل موشع فال قنة ردم 
الجوز ) ء توق بغداد سنة 91 هه ”2 . اشتهر الخوزي بوفرة المؤلفات » فقيل 
إنهاأربعون ومعة ع أو حخمسون ومنئة » وروي عنه أنه قال : إنها تزيد على ثلامماثة 
وأزبعين مضتا 27 : والذذي يعنينا منها هى كتابه تقويم اللسانك ) ؛ والذي, 


حققه الدكتور عبدالعزيز مطر . 


أولآً / سبب تأليف الكتاب : 


جاء في مقدمة المؤلف أن ثمة أمباباً ثلائة دعته إلى هذا التأليف » وإليك 
إيجازها : ش 
١‏ يرى ابن الحوزي أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم يتكلمون بكلام العوام 
المرذول جرياً على العادة » وهذه العبارة تدل على أن الجميع كانوا يتكلمون قي 
جات خنحطابهم العادية لمجة واحدة » لا فرق بين خحماصتهم وعامتهم . 
؟_ كمابيّه إلى أن يان الصواب اللغوي فيما يخطئون فيه متائرٌ في كتب أهل 
اللغة » وجمعه يثقل على المتكاسل . 


(1) ترحمته في وات الأعيان 771/9 ء شذرات الذهب 785/4 » البداية واكهاية 58/١1‏ وانظر ترجه 
قي مقدمة حقق الكاتب ص ” 
(8) انظر شذرات الذهب 5.1/4 


١ ه*‎ 


_لذكس أن الذين ألقوا فيما تلعحن فيه العوام » لم يحققوا الغرض المشود من هذا 
التأليف » فقام ابن ابلوزي باختيار ما رأى صلاحه من مادة هذا الكتاب » مما كان 


شائعاً ني عصره ؛ مع رفضه للغلط الذي لا يخفى وجه الصراب فيه . 


ثانيا / منهجه في الترتيب : 

يكب ابسن المسوزي كتابه على حروف الحمحاء » فجعل لكل حرف بابا » 
ووضع الكلمات في الباب على أساس الحرق الأول من الكلمة الصحيحة » ثم 
يتبعها بالكلمة الملحونة » وهو في ترتيبه المجائي يختلف عن أصحاب المعحمات ؛ 
إذ يشير الخروف الأصلية والريدة معا .»دون النظر إل الأصل الاشتقافي + فكلمة 
( تُكُرم ) لا تطلب ف (كرم ) بل تطلب في ( ياب التاء ) » فالترتيب حسب 
لقوق الأول من الكلمة الضحيحة دون النظر إل الأضل والمزيد + كما أن 
الكلمات لم ترتب داحل الأبواب كانظام المعجمي » بل نحده يضع في كل باب 
جميم الكلمات المبدوءة بالحرف الذي عقد له الباب » دون ترتيب » قفي مادة 
الثاء ) مثلاً يسير ترتيبها كالتالي : نط تحير فين #- تيقل .... وهكنا 


دون مراعاة للترتيب داتحل الباب 7 , 


وقد أوضح ابن الحوزي في مقدمته » المنهج الذي اتبعه في الترتيب ؛ وذلك 
بتقسيمه الغلط أنواعاً ليّنَ أنه كان قد عزم على أن يجعل لكل منها باباً لولا أنه 
آثر الترتيب الحجائي » وهذه الأنواع ال ذكرها في المقدمة » هي ضم المكسور » 
وكر المضموم »؛ ومد المقصور ؛ وقصر الممدود » وتشديد المحقف » وتخقيف 
المشدد » والزيادة في الكلمة » والنتقص منها » ووضعها في غبر مرضعها 7 . 


(1) انظر : تقرم اللان 5م 
(؟) المقدمة حى 7م 


١ ك5”‎ 


ثالثا / موضوع الكتاب : 

ذكر ابن اللجوزي في مقدمته أنه رأى كثير! من المنتسبين إلى العلم يتكلمون 
بكلام العرام المرذول » جرياً على العادة 0 هذا دلالة على أن الأسحطاء 
يقاركون العامة ف هذه اللهجات المتحرفة عن متن العربية » فكتاب تقويم 
اللسان يعالجح لحن العامة والخخاصة معا . وهو في استخدامه للقظة العامة أو العوام ؛ 
دون الخاصة والخواص » إنما يقصد ‏ غالبا أن هذا الخطأ قد يقع من العامة 
أولاً » ثم ينتقل إلى الخاصة ء وأن هؤلاء الخاصّة الذين تقع منهم هذه الأخمطاء 
حديرون بأن يسمّوا عامة لهذا السبب . 


رابع / طريقته في عرض المادة : 

يعد هذا الككاب من الكتب المختصرة » وال أَلمَتْ لتدقية اللسان وتمرويعه ع 
والؤئف يكتفي بإيراد الصواب أولاً » مسبوقاً يقوله : تقول » أو وتقول » ثم 
يتبعه بقول العامة . أما المقياس الذي يحكم به ابن الجوزي بالصواب » أو الخط فقد 
أبان عنه بمقدمته ”2 قائلاً : " وإن وحد لشيء مما فيت عنه وجةٌ فهذا بعيد أو كان 
لغة فهي مهحورة » وقد قال الفرَاء : وكثير مما أنماك عنه قد سمعته » ولو تحوزت 
رعيطية للك أناكول : رايت لان 29 + ولقلت: * أردت غنن تقول ذلك9؟ , 


(1) المقدمة هم 

(0) صيلاه مه 

(*) يقمد لغة من يلزم المعى الألف في جميع الحالات , 
(5) أي عن » وقصد يما عنعنة تيم . 


١ 


وا سيا ل لتر اعرييي الاك 1 
"وتقول : فلان أَهْل لكذا . والعامة : تقول مُسسْتاهل لكذا » وهر غلط " 7" . 

ا 0 (') من أثمة اللغة » إلا أن 
من اللغويين من أحاز قول العامة 27 » فقد نقل الأزهري عن العرب القصحاء 
سلامة هذا الاستعمال وصحته © . وقال الزعخشري : " وفلان أهل لكذا » . 
وأغى فاه لداة. وسنيكة اهل ليان يتف لحرته امتمالا لبي لكاي 
ب ب " وتقول : بت فلانا على كذا .. والعامة تقول + بريه " 497 . قلت ؛ 
وذكر الفرّاء أنه ممع العرب تقول : جبرته على الأم 9) 
3 " وتقول : يَخصٌتُ عينه » بالصاد . والعامة تقوها بالسين " © . قلت : 
والسين لغة حكاها غير واحد من أثمة اللغة » قال في التهذيب ١617/7‏ (بخص ) 
عن الأصمعي : " بخص عينه ونخزها » وبخسها » كله يمعين فقأها ' 
د " وتقول : حدق القوم بالعسكر . والعامة تقول أحدقوا " 29 . قلت : 
وقد أجاز ابن قتية قول العامة 7 ع 
هم 00 
بان يي 2309# قلت :"ومن اللقويين من أجاز قول العاعة ‏ قال الدوعري 


(1) تقرم اللسات 9ه , 

(؟) انظر درة الفراص 27 ؛ البحاح ( أعل ) 

(5) انظر امحكم 5650/7 والمصباح » والقامرس ( أهل ) . 

(4) التهذيب 4١/6‏ (أهل) 

(5) أماس البلاغة ( أهل ) 

(5) لتعمقسداص الا . 

(0ا) معاي القرآن 1/8 » وجاء في اللات ( حير ) أنما لنة لتميم . 
(ه) نقسدص 89م . 

(5) تفسه ص 94. 

ومع أدب الكاتب 5991 


1١١ تغخسدص‎ )11١( 


١ "4 


:"وَالرَّيْحُ واحدة الرَّيّاح والأريّاحء وقد تجمع على أَرْرّاح7؟ " وفال 
الفروزيادي : ” والريح مج أَرْوَاح وأرْياح * ورياح م 
و5 وتقول : سعرهم شرا . والعامة تقول أسعرهم " 7 . 

قلت : وقد سبقه ابن السكيت فيما ذهب إليه 29 » إلا أن من اللغريين من 


أجاز مول العامة 9 : 


وثمة' أمثلة أخرى ضْمنها المولف كتابه نشير إليها في مظافا 9 , 


(5) الصحاح ( روح )2 

(؟) القامرس روح . 

(؟) تقسدا ص 1119. 

(4؛) انظر الإصلاح 588 . 

(ه) اتظر أدب اإلكاتب 453 » ونعلت وأفملت للرحاج لام . 
( انظر الصغصات 5097 اشكء ملا مم 1١72‏ , 


14 


م 2 58 7 
ج ‏ الدوافع التي أَدَتْ إلى التنقية اللعويّة 


ُجممٌ المصادرٌ على أن العرب في جاهليتها » وصَّْرٍ إملامها كانت تتكلم 
العربيّة النّقية » الخالصّة من شوائب اللَّحْن والخطأ » ونم يُسنتغْمل الْلَسْنْ بمعى 
الخطأ إلا عندما اعنتلط العرب بالأعاجم ء وهم أَهْل البلاد المفتوحة . 

كول و يهان هلك نح همات ب لد عا ئلا يزال يقسنا بعد كل ديل بحن 
من تقل لفظ اللحن إلى معين الخطأ في الكلام » وأغلب الظّن أنه استعمل لأول مر 
سي تنا تكد العرريه يول لاما بالأعاحم إلى الفرق بين التعبير الصحيح 
وَالعَفين حون 57 ش 
وقد تتبع الدكتور / عبدالعزيز مطر دلالة هذه الكلمة » فوجد أن ابن فارس أول 
من ذكر معين اللحن »ع ثم وحد أن للفظ دلالات منها : الغناء وترجيم الصوت ء 
واتطريب » والتورية والرمز » والخنطأ ف اللغة » واللهجة الخخاصة » والفطة » ومعوق 
القول وفحواه ”© . 

وقد أورد صاحب اللسان ( لحن ) أمثلة على ما سبق . 

والذي يعنينا هنا ع هو اللحن يم عين الخطأ في اللغة » وله معنيان : 


ففي اللغة : يعن إمالة الشيء عن جهة الاستقامة ”© . 


أما في الاصطلاح : فيقرر ابن فارس : بِأنَ للحن » بسكون الحاء » هو إمالة 
الكلام عن جهته الصحيحة في العرية » يُقَالُ : لحن نا » ويصرّح بأنه من 


* انظر : ص : 8؟ عن هذا البحث ٠‏ 
)١(‏ العربية +758 . 

انظر لحن العامة 94- ./؟ 
(5) التاج + واللات ( لحن ) 


و15 


الكلام المولد ؛ لأن اللحن محدث ء لم يكن في العرب العارية » الذين تكلموا 
بطبائعهم السليمة 7 . 


كما أورد الزمقشري لفظ ( مال ) في تفسيره للحن ء قال في الأساس ( لحن ) : 
(( لحن في كلامه إذا مال عن الإعراب إلى الخطأ )) ؛ ووافقه صاحب اللسان ايض . 


يطلب معن اللّحْنٌ اللْمُوي أن يكون الصصّواب مُتقدما عليه" . وباتساع 
رقعة الدولة الإسلامية إلى مناطق غير عريية » انضم تحت لواء العروبة والإسلام 
شعوبٌ تعددت لغائها » وأذواقها وثقافاتها » اضطروا إلى إتقات العربية لأسباب 
فرضتها طبيعة امجتمع الحديد . إلا أن بعضّهم ل تستقمٌ أللسحهّم » ففشأ اللحن 
بين المتعريين كالعبيد والموالي » واستفحل تحطر اللحن يبين الأعاجم ؛ الأمر الذي 
دفع أمير المؤمنين على - رضى الله عنه - أن يطلب من أبي الأسود الدؤلي أن 
يضع في اللنة ما يُصلح ألسنة العجم . فاللحن إذاً ظهر مع بداية انتشار الإسلام » 
( حيث ل تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامها » وما مضى من 
جافلعياء سه الي اث الاننلاه فلن سائر الأديان » فدخحل الناس فيه أفواجاً » 
رأقبلوا إليه أرسالاً » واجتمعت الألسنة المتفرقة » واللّغات المختلفة » ففشأ الفسادُ 
في اللّغة) 29 , 


ولقد تسرب اللحن إلى العرب أنفسهم » حق إلى أشرافهم » ولذا فقد 
عدكص الماح باباً مستقلاً في كنابه ( البيان والتبين ) وهو ( باب للحن ) *) 


ع 


أورد فيه كثيراً من الصور الي تكشف عن التشاره » بل عقد الجاحظ ‏ أيضا 


 ) المقايس ( لحن‎ )١( 

(5) اللسان ( لحن ) 

(5) العربية : 7815 . 

(44 طبقات النحويين واللغريين » للزيدي 5-1 . 
.15-1 . 


باباً أكثر خطورة من ذلك ء وهو ياب : ( من لحن البلغاء ) © يَعْرِض فيه 
اللْسْنّ » ويرئى. أحد اللستشرقين أن العيب بالأحن أععذ ينتشرٌ منذ بدء العصر 
العباسي بحق أو دون حق ٠‏ بِرَْمِ مَعْصُمٍ بأنه غير مثقف » وللحط من شأنه في 
أعبن مُعاصريه » كما فعل يونس بن حبيب » الذي قال عن ماد الراوية : كان 
يلح ويُكُذب وَيكْسرٌ ٠‏ ويُعَلّل هذا المستغرق أن هذا القول نشاً متائرا 
بالتصرمة واللناة3”؟, 


ريدو أن اللحنّ ظهر عند العرب ف الإعراب أولاً » وأما أخطاء الموالي فقد 
كان أكتلها ف نطق الأصوات العربية وال لا توجد في لغاتهم » مثل حروف الحلق » 
وغيرها » وسيأقي إيضاح لذلك ف اتمة هذا البحث . 

وقد جمع الدكتور عبد العزيز مطر 29 حمسا وثلاثين مسألة مما ورد من اللحن 
في أوائل نشأته ‏ ف ( البيان والتبين للجاحظ ) ؛ ( وعيون الأخبار لابن قتيبة ) » ( 


والعقد الفريد لابن عبد ربه  )‏ وقام بتصتيقها » فوجد الأتي : 


عشرون مسألة يظهر اللحن فيها في الإعراب » رويت عن شخصيات عرية ١‏ 
كالحجاج بن يوسف » والوليد بن عبد اللك » وبشر بن مروان + وخالد 
القسري -. 

ناي مسائل يظهر اللحن فيها في الأصوات والصيغ » ويحال استعمال الكلمة » 
رويت عن الموالي » كزياد النبطي » ومولى زياد بن أبية » وعبد الله ين زياد . 
مستهٌ مسائل يظهر اللحن فيها لي بنية الكلمة . 

مسألة واحدة نغأ اللحن فيها عن التصحيف . 


. 541 ) العرية : ( ليرهان فك‎ )١( 


وإِذا كان الدكتور عبدالعزيز مطر قد أشار إلى هذه الأنراع دون تفصيل » فإنئي 
أقصل القول فيما أراه مهما منها ء فأقرل : للحن أنواع منها : 


)١‏ لحن يقع بسيب الخطأ في الإعراب : وقد روي ذلك عن شخصيات عرية 
كالوليد بن عبدالملك » والحجاج بن يوسف ؛ ويشر بن مروان » وعبدالعزيز بن 
مروان » وخخالد القسري وغيرهم”"؟ » ومن أمثلة ذلك : 

روي أن الوليد بن عبدالملك صلى بالناس » وهو خليفة » فقرأ في أمْ الكتاب : 


: صراط الذي ألْعَنْتَ عليهم 14 وقرأ أيضا ب 9 يَالْيْنَهَا كانت 
القاضية 4" ( بضم الناء في : أنعمت » ياليكها )* 

كما روي عن الحجاج بن يرسف أنه قرأ قوله تعالى : 9 إِنَا من المجرمين 
منتقمون 4" فرفع امحرمون » مع وجود حرف الجر » وقرأ ‏ أيضا ‏ بفتح 
همرت أن بدلاً من كسرها”" » في قوله تعالى : ط( إن رَبهمْ بهم يومد خير 74 


وروي أن رجلاً قال لأعرابي : كيف أَمْلكَ ؟ بكسر اللام » يريد : كيف 
أَهْلكَّ » فقال الأعرابي : صلبا0© . 


"١ انظر : لمن العامة‎ )١( 

(؟) سورة الفاتحة آية 5 . 

5) سررة الحاقة آية لالا , 

(4) البيان والبين 208/75 ء 

(ه) سورة الصدة أآية 5١‏ , 

(0) انظر البيان والبين 216/9 2 وعيون الأخبار 7/5/9 . 
(/) سورة العاديات آية 11 


زم انظر : عيون الأعبار 1757/9 . 


وسمع أعراييٌ إماماً يقرأ قوله تعالى فإ ولا تُكحُوا المُش رٍكين حَتَى يُؤمنو متو 20 
نح ناء تتكحوا » فقال سحا الل ! هذا قبل الاسلام قبي » فكيف بعده ١‏ 
فقيل له إنه لحن » فقال الأعرابي : قبّحهُ الله » لا تجعلوه بعدها إماماً فإنه يحل ما 


؟) لحن يقع بسبب الخطأ في نطق بعض الأصوات » وهذا خاص بالموالي فهم 
يجدون صعوبة في نطق بعض الأصوات العربية » والتٍ لا وجود ها في لغاقم الأم 
ومن أمثلة ذلك : 

تطق العين همزة كما في قول زياد النيطي لغلامه : " من لدّن دأوتك إلا أن قلت 
لَب ما كنت تصنأ ؟ ” نا 


وتطق الجاع هاء في قول مولى زياد لزياد : " أَهْدُوا لنا همار وهش " يريد : حمار 


6: 
-- 


؟) لحن يقع بسيب التصحيف : وهذا النوع لا يخقتص بالموالي » بل يقع من 
أهل اللغة أكثر » وأشنعه ما كان في القرآن الكريم » ومن أمثلة ذلك : 
داوق عن سان اعد بن سس اناهن ترما يضلى كنم كرا كوه 


تعالى 5 افْرأ امم رَبك الذي خَلّقْ 74 بضم الخاء » وكسر اللام » فقال له 


)١١‏ سررةٌ البقرة آية 15١‏ ؟آ 

(؟) انظر البيات والتببين 514/١‏ وعيون الأحيار 108/7 . 
25 انظر : البيان وايين 517/5 - 

(4) نفس المرجم والمقحة ء وعيرن الأعبار ١/8/1‏ . 


(ه) سورة العلق آية : 1 


١5 


قا : أبو ك ضرب بالسياط أن يقول كلام الله مخلوق » وقد جحعلت خالق 
وك مر يعو 3 


الأشياء مفلوقا 20 


ويروى أن الوليد بن عبدالملك صلى بالتاس » فقرأ : ا يَاليتَهَا كالت القاضية 24 


بالصاد بدلاً من الضاد » فسمعه عمر بن عبدالعزيز » فقال يالتها كانت بك22 . 


وقرأً أحدهم قوله تعالى : ل وَفُرّشٍ مَرْقُوعَة 4 27 بالقاف بدلاً من الفاء "2 

وقرأ آخر : 8 فَكَذَبُوْهُمًا َعَرَرَْا بثالث 4 جاعلا الزاء الثانية راء 29 , 

وححكى عن الحاحظ قوله : " ما جاء عن أحد من روائع الكلام » ماجحاءنا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وإنها عن البنّي » وهو عثمان البنّي "© . 


قلت : وهذا التصحيف لا يقل شناعة عن سابقه . 


4) لحن يقع بسبب الخطاً في الصيغ : وهذا من أخطاء امول أيضاً ‏ كقول 
أم نوح بن حرير لولدها نوح: "يا نوح : ردان دَمَلَ في عسّان أُمكَ " تريد : 
أن الرذ أكل عصينهال؟ . 

. وكقول أعجمي نخاس للحجاج بن يوسف + حيئما سأله : أتبيع الدواب المعية 
من جند السلطان ؟ ( ققال : شريكاتنا في هوازها ومدائتها وكما بحيء تكون ) 


(1) انظر التبيه على حدوث التصحيف لمزة الأصفهان » تحقيق : محمد أمعد » 4 
(؟) سورة الحاقة آية لمالا 

(5) أنظر العبيه على حدرث التصحيف » 4 

(4) سورة الواقعة آية 54 

9ه التنبيه على حلوت التصحيف » ه 

(5) سررة يس آية ١4‏ 

(9) التبيه على حدوث التصحيف » 5 

(8) نفس المرحم 4١‏ 

4١‏ الببيان واليين +/71؟ 


يريد : شر كاؤنا في الأهواز» والمدائن ييعون إلينا بمذه الدواب ونحن تبيعها على 


وجوهها”” . 
ه) لحن يقع بسبب اللنطأ في الدلالة : ومن أمئلته : 


اها روي عن عبيد الله بن زياد وكان 55-7 من أنه قال ذات مرة ؛ 
" افتحوا سيوة ل يريد + سلوها؟؟ . وقوله - أيضاً ‏ عتاطبا أحدهم : 
" احلس على اسنْتْ : الأرض " فأجابه المخاطب : ومن كان للأرض اسستا ؟! 27‏ 


٠ 


وبعد : فإنى مهدت هذه المقدمة عن اللحن ل5 ا أن ب 

من الخطا أدى إلى فساد الّغة ؛ فقوى الباعث والذي بسيبه م اعون ال 
إلى أن يتقلوا إلى البادية تلقى العربية نقية من أقواه أبنائها » والذين احتفظرا 
يسلامة ألسنتهم من اللحن » أو السكوة فسنت | اللقة ادس الوه البدو 
اموثوق بفصاحتهم » وقد سبق الحديث عن ذلك في مصطلح اللقية الأغوية . إذا 
فاللحن هو الباعث الأول احقية اللّغة ما يشويها » وهذه التّنقية معالم لغوية وهذه 
المعالم هي محور حديثنا في البحث اللاحق . 


(1) عيرن الأعبار 7رهلا؟-1/ا1 
(؟) البان والبين 5ر١51‏ 
(7) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


7 2 
د المعالم اللعويّة للتنقية 


يمكن تصنيف هذه المعالم الأذوية » وامتمثلة في في تنقية اللغة العربية في الأني : | 
أولاً : الوقوف عتد اللغة القصحى كما يراها أئمة اللغة » ونوضح ذلك بالأمثلة 
التالية : 


قال علب في فصيحة * وحَرَصُت عليه أخرص * 7" . 

فاللغة المقدّمّة العالية هي : ( حَرَصّ ‏ يَخْرصْ ) للأسباب التالية : 

وقوف أصحاب اتّتقية عندها » ومنهم تعلب (©. 

تعتها بعضهم باللغة العائية 7) 5 

تخقطئة ما عداها » كما تقل عن أبي حاتم © . 

س من ارين من وسم ما عداها لغة لعا 0 

ب ولفضاخها وغلوها قرئء فنا فول الول يانه : © ون تحرص على 
هُدَاهُم 4 © . 

س وقوف أكتر راح الفصيح عتدها » وإفرادها 7" . 


(1) الفصيح 51؟ 

. 548 انظر : ما تلحن فيه العامة للكسائي 71 ء وإصلاح المنطق ؛للم 1 ع وأدب الكاتب‎ )١( 
.- ) انظر : التهذيب 7579/4 ( حرص‎ )( 

(4) انظر : تحفة اعد الصرييح 4لا 

(ه) تصديح الفحيح ”ع . 

(>) سورة التحل » آية 0١‏ » والقراءة في المحتسب 4/9 . 

شرح ابن البان ٠0١؟‏ + وشرح المرزوقي 3١‏ والإمغار ٠١‏ » والتلويح 6 . 


١ /ا‎ 


قال تعليٌ : " وَكّلَ عن الشيء يَنَْكُل " 29 . 

انريغ أتنة أضحجاب الثدقية اللنوية » أن اللنةَ العالية هي اختار ثعلب ( َكَل - 
ينْكّلُ ) فهذا مذهب كل من : الأصمعي والكسائي » وابن السكيت » وآين قتيبة » 
حت دعن تلايل : ككل يكل سا 1 10 

نقل ابن السكيت عن الأصمعي قوله : أنه لا يُقال : ككلتْ 9) ٍ 

وقد أقتصر عليها ابن قتيبة » وأنكر ما عداها”؟ . 

ح و علو اق كنيت العاف تسريي ان دكن لفقل نيان غياك بن فول 


0000 رم 5 7 
5 اد م ةل ارتم سب زم 
قال ثعلب : و بررت والدي » آبره ا" 


م 
اغخيار ثعلب ( يروت آي » هى اللقة العالية » للأسباب العالية + 


عليها إجماع أئمة اللغة » أمثال : الكسائي » وابن السكيت » وابن قية » 
وابن الدوزي » وصلاح الدين الصفدي » والسرقسطي؟ . 


. 736١ الفصيح‎ )١( 

. 2٠٠١ والإصلاح كلكا » وأدب الكاتب‎ » ١7 انظر : ما تلحن فيه العامة للكسائي‎ )١( 

(0) العين 8 72 21/1 زر نكل ) . 

(5) الإصلاح 1886 ء 

(ه) أدب الكاتب : 20٠0‏ . 

(ك*ياص 8 5؟؟. 

(0) انظر : شرح ابن ابلبّان 4 ١٠٠3ء‏ وشرح المرزوفي 15 ء والإسفار 4؟ . 

(م) الفصيح : 7١6‏ . 

(3) انظر : ما تلحن فيه العامة ٠١7‏ ء والإصلاح 50868 ؛ وأدب الكاتب 9947 ؛ وتقريم اللسان م ع 
وتصحم التمحيف 1955 , 


وعن الككسائي : وبَرِرْتُ والدي 7 

حرؤظع ابن لكين لي 340 

جاح دراي وك روح ا الست اك 
تقول : يَرْرت والدي » وبَرَرّت في يمبئ » ويصرح بن الصُوابُ : بررت » 

بكسن الا 

ما نَقلَهُ اللبلي عن ابن اليد : أما يرت والدي فلا أعرف فيه لغة غير الكسر 9 . 

حَكَاها ( أي أغة الكسر ) معظم شرَاح الفصيح » ول يذكروا غيرها(*» . 
قال تغلب : * وجَرِغت الما جضن ٠‏ (") 1 

ترى علماءٌ التنقية فصاحة أّغة الكسر ( َع ) ؟ لأنما اختيار ثعلب والذي 

أخذ به عن بعض الأثمة المتقدمين , كالأصمعي » وابن السكيت » وابن قتيبة » وابن 

الموزي 7 

فهنا أبن :السكيت بذكن رأيه مسعشهداً بقول الأصمعي + " برطت الماء " 
ويتبّه الأول إلى أن الأصمعي قال : "ولا يُقال غيله " © , 

كلاب اشرو ل نسل سرع تنا ونان الا 


(1) ما تلحن فيه العامة ل1١1‏ . 

(؟) الإصلاح لم١85‏ . 

(5؟) تصميح التصحيف ١65‏ . 

(5) محفة انجد 5154 

(5) انظر : شرح ابن ابلجّان 1١7‏ + والإسقار 55 . وشرح الزعخشري 3135ء وتحفة اند 718 . 
(5) الفصيم : 5515 . 

(لا) انظر : الإصلاح 7١8‏ » وأدب الكاتب 7419 ء وتقريم اللات ‏ 

إلى الإصلاح ه١5‏ . 

(4) تصحيح القصيم 5١‏ . 
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ذكر الصفدي أن العامّة تقول : حرطت للاء » بالفتح » والصّواب عنده : بكسر 


الراء م 6112 


قال تعلب : " ورعَبْت الرّجل أَرْعَيهُ " 7 . 
يذهب الأئمة الثقات إلى إفراد اللغة الذر ل كنة الاسناعمة » للأسباب التالية : 
اعتتارها علب لأنها الأفصح . 
اقتضر عليها ابن الكيت ٠‏ ول يُذْكرٌ غيرها » عندما قال " وقد رَعَبكُةُ » إذا 
:69 
أفردها ابن قنية 249 , 
صرح الزمخشري بفصاحتهاا؟ . 
ححعطأ ابن مكي الصقلي لغة ( أُرْعَبّ ) بالألف » عندما صرَّح بأنهم يقولون : 
أتعيني كفا ويه إل آن المواب #رطتن انا و0 
ست أقتصر عليها سراح الفصيح + ول يذكروا قغة سولها © . 
قال ثعلب : " ووَقفت الدابة أقفها "20 , 
يكاد إجماع اللغويين ينعقد بالاتفاق على اختيار اللغة الي ذكرها ثعلب » وذلك 
للأسباب التالية : 


741 تصمحع التصحيف‎ )١( 

(؟) الفصيح 5١08‏ . 

5 الإصلاح 7786 , 

(4) أدب الكاتب ”/ا” : وانظر : أفعال الرقطي 87م . 

زه) شرحه 4ل . 

(") تثقيفى اللسان 1859 . 

(9) تصحيح القعصمح هلا ؛ وشرح ابن ابخبان 31١14‏ ء رشرح المرزوقي 54 ؛ والإسقار 1ه » وشرح 
الزخنشري 4لا ء وشرح التدميري 58 » وشرح ابن هشام 1535 2 ونحفة الخد 7559 . 


 2713/ الفصيح‎ )8( 


1١5, 


أفردها تُعلبُ ؛ لأنها الأفصح كما اشترط ذلك ف مقدمة فصيحه”؟ . 


هي الأفصح عند الأصمعي انكر لفة راو بالأل 3 , 

تقديم الكائي هاا » ووسم ما عداها بالرداءة9 . 

ما صرّح به ابن السكيت من أن : وَققَتُ دابي » وَوكَفت وقفاً للساكين ء ووققكة 
عن ا لي 1 

وعن الرَّحَاجٍ : وقفت الذابة والصتئعّة » بغير ألف © . 

حر مدري لراحات رشك ري ابيديا ا مالك رو 
بأن الصّواب : وقح 7 ' ؛ ومثله ما تقل عن اب اطووي أرض ا 

ع إتكار الرعترى لنة اقنت بلاق مصرحا يأئة لا كاموع أرقت 07 


قال تعلبُ : وبِّدَت اكيز "2300 , 

0 2 5 2 : 

بحد شبه الإجماع على فصاحة وعلو هذه اللغة » وذلك لأمور منها : 

ذكر تعلب إياها دون غيرها , 

تُرُول الذكر الحكيم يا .قال تَقَدَّسَتْ أسعاؤة : 8 فَتَبَدَوةُ وَرَاء ظَهُوْرهم # 29 . 


. 357 نفس امرجم‎ )١١ 

. 791/4 انظر ؛ أفعال السر قطي‎ )١( 

(*) انظر : الخريب الصنض 9/ةلاه 

(4) الإصلاح 775 ء وانظر : أدب الكاتب 894 
(ه) فعلت وأفعلت 6ره1 . 

(1) تصحيح التصحيف +14 . 

0) تقرع اللان م1 . 

(م) الرهري 6-89م . 

(5) تصحيح الفصيح لا ؛ وشرح ابن اللبيات ١١19‏ ء وشرح المرزرفٍ 55 ؛ والإسقار ده ء والتلريح ١١1ء‏ 
وشرح الزمخشري 81-85 . 

73517 الفصيح‎ )1٠١( 


, مورة آل عمران » أية : لاما‎ )١١( 


١مهأ‎ 


00 جل ذكرّه : « قَتَبَذئَاه بالعرَاء وَهَوَ سَقَيِمٌ ه200 
جاء يما الحديث الشريف : ” فُنيَدَ حائمَة » وتبَدَ الناسُ عتواتيمهم 
وحكى ابن السكيت : قَدْ كدت التيْدُ » وأنكر : البذت تبيذا © . 
حوكرق تمن أمة للةا معان ول زرا وها 
تحَتَها أححَد للخغوين بالصواب والفصاحة . كما قرر ذلك الصفدي”*” . 
]نكا الفداء أخة ة ( أَنْبَدَ ) بالألف » وتصريحه بعدم سماعه لما من العرب 9) 
تخطبة ابن دُرُسّتويه للّقة ( أنبذ ) بالألف .'ووسعها بلغة العامّة . 
وسَمّهًا بعضهم ( أنبذ ‏ بالألف ) بالضعف والرداءة" . 


150 1 


د رين 


2 م ءَِ 
اعقتيار شُرّاح الفصيح اللغة العالية ( لَبَذْ ) وأفردوها في شروحهم 8 


قال علب 7 ال لست لَعَشَتْ الرُجُل ع فأنا سه ار رج ١‏ 
6 ا 


قتيبة » واللجوهري » وَالْطَرّرَ » وابن مكي » والصّفّدي » وابن التوزي ٠»‏ على 
فصاحة وعلو ما ذهب إليه تعلب في هذه لمادة » وسأبِيْن هذه الأقوال عئد 
الحديث عن إنكارهم اللخة الثانية ( أنعشْ ) بالألف . 


(1) سررة الصافات ؛ آية : 5١148‏ . 

(؟) صحيح البخاري » باب فص الخاتم يرقم ( 0014) ورقم ( 2559) ورقم ( 551/8 ) ورقم (454ة) 
وصحيح مسلم باب تحرم خاتم الذهب على الرحال يرقم ( 7١41‏ ) . 

(م الإصلاح 7356 . 

(5) انظر : أدب الكاتب 777 » وفعلت ولفملت للزحاج 158 ء وتقوم اللات ١76‏ . 

(5) تصحيح التصحيف 59؟١‏ , 

(0) اللان ١/9‏ ذه ء والتاج 58٠١/5‏ ( نيد ) 

(7) انظر : ديران الأدب 7941/9 , 

(4) تصححيح القصيح ١‏ » وشرح اين الخبان 110 + وشرح المرزوقي 357 » والإمفار 8ه + وشرح 
الرعنشري 5١‏ . 

(9) النصيم 7517 . 


١تإآل‎ 


3 527 4 : 
عن المطرز : تَعَشْهُ الله » بغر ألف هو كلام العرب الفصحاء 20 . 
2 . 
وعن ابن مكى الصقلى : والصواب : تعشه الله 7" , 
أما إنكار أئمة اللغة ل ( انْعْش ) بالألف والدذي يفهم منه فصاحة ( تعش ) 
فقد ججحاء بأساليب متنوعة : 
1 ع عو اع ال ع 
فالأصمعي أنكر : أَنْعَشَهُ الله » ووافقه ابن السكيت والجوهري 7" . 
10 : ا : 1 ِ 
يقطع ابن دريد بعدم حرياها على ألسنة العرب الفصحاء مقررا ذلك بقوله : 
2 . مع مار 4 د 
" ولا تَلنّفتْ إلى قول العامّة ( أَنْمَشَّهُ ) فإلّه لم يقله أحد؟ . 
تخطتة ابن درستويه ياه , 
2 01-5 تي 
من اللغويين من وسمها يلغة العامة 9©. 
إجماغ شرَاح الفصيح على اختيار ثعلب » والاقتصار عليها 20. 


ما احتاره علب يُئل لغة التنقية » حيث فصاحتها وعلوها » وذلك يرجم للأمور 
التالية : 


3 . . 2 
قال تغلب : " غُيْتْ بحاجتك , بضم أوله , أغَنى يما "20 , 


إفراد علب طا ولح يُذْكرٌ غيرها » فهكذا ألزم نفسه في منهجه ع الذي يرى 
2 1 سي 
فيه فصاحة اللغة الأولى وحدها . 


(1) تحفة اند جنل 

(؟) تشقيف اللان اهؤذ ه١1١‏ . 

(؟) انظر : الغريب الصف 9دلاه ‏ 

(4) اطجميرة 1/7لام ( نعش) 

(5) تصحيح الفصيح “الى , 

(5) انظر ؛ تعرم اللمان ملا ١‏ . 

() تصحيح الفصيح لم » وشرح اين الحبان 119 ء وشرح المزروقي 74 ؛ والإسفار 04 » وشرح ابن 
هثام 5 5 


(8) الفصيح 509 


١ اج‎ 


حكى ابن قتيبة :عَندّت بالشيء . وأنكر : عَنَيْتْ بفتح العين7") 
يتبّه المرزوقي : إلى أنه لا يستعمل إلا عنيِتْ *؟ . 

وحكي ابن مكي الصقلي بأنهم يقولون : عَيِتْ في حاجي أَعْنَى . ويرى أن 
الصُّواب : عت » بضم العين » أغني 9 . 

وحكى ابن اوري ايها أن : ( عَنيْتْ بالآمر ) لنة العامة . والصواب عنده : 
التي ] 


- 
#2 


وإجماع شُرّاح الفصيح ‏ باستناء البلي - على إفراد لغ الضم 
لفصاحتها”” . ْ 

وقال تعلب : " وقد وَتَعتْ يده , فهي مُوثوءة " 00 , 

ذهب أصحاب القية اللغرية إلى اختيار ( وثشت )بضم الواو » وكسر الثاء 
وأقروا بفصاحتها ؛ وذلك » للأسباب التالية : 

ابخحتيار تعلب لما دون غيرها . 

حكى ابن قتيبة : وثدت يدهاء فهي مَونُوءة . وأنكر : وتوت 00 : 

صرّح ابن اللحوزي بأنّه يقال : وقد وثقت يده بشم اران ويبّه إلى أن العامة 


: 00 


و3 أدب الكاتب 1مغ . 

(؟) شرحه 99 , 

(؟) تثقيف اللسان 1545 . 

(4) تقريم اللمان ١75‏ . 

(ه) تصحيح الفصيح 1١‏ » وشرح اين الحبات ١51‏ ؛ وشرح المرزوقي 75 ء والأسفار 57 » والتلريح ١5‏ » 
وشرح الزعنخري ٠١5‏ »؛ وشرح التدميري 4/, ؛ وشريج اين عشام 7٠١‏ . 

. 5١5 الفنصيح‎ )5( 

0 أدب الكاتب 401 . 


(8) تفرم اللأت 5ما. 


وحكى الصفدي أن العامة ُقول : وَتَقت يده ء بفتح الواو» والصّوابُ ضمها (© 
موافقة جل سراح الفصيح لمذهب تعلب في اختيار الأفصح » والوقوف عندها ©. 
قال تعلب : * وقَرَرْتُ في المكان قر 20 . 

الغ الفصيحة العالية هي : ( َرَت ) بفتح الراء الأولى ء وذلك للأسباب التالية : 
إفراد ثعلب لا دون غيرها ٠‏ 

ارتضاء ابن دُرّسّتويه لما دون غيرها » وتنظيره لها بقوله : ولذلك جاء ‏ يعي 
الفعل ‏ على ( فَعَلَتُ ) بفتح أوله وثانيه 00 

كر المرزوقي إياها » ولم يذكر غبرها ©6. 

ما تقله أبو عبيده عن الكساتي الإمام الئقة من أن قَرَّرْت أحود في للكان 29 . 
صرح ابن سيده بأن :قرت ؛ بالفتح » أععلى 7" . 

ثانيا : ومن معالم الشنقية اللغوية أيضا ذكر اللغتين جميعا : ومن 
يعود لما قَرَرَهُ تعلي ف منهحه ضمن فصيحه ء عندما قال : " ومنْهُ ما فيه لُغتان كثرنا 
واستعملنا »ولم تكن إحداهما أكثر من الأرى » فأخبرنا بمما . . . "20 . وإليك 
بعض النماذاج على هذا التوع : 


قال ثعلب : ' وبَرئْتُ من المرض ء وبَرَأت ايض 0 


ه٠ تصحيم التصحيف‎ )١( 

(”) شرح ابن الحبان 1١5‏ ء وشرح المرزوقي 78 » والإمفار 59 » والتلريح 4 1ء وشرح أبن هشام ٠/٠١‏ . 
(5) الفصيح 37١‏ , 

(4) تصحيح الفصيح 114 . 

(5) شرحه 4 . 

(5) الغريب الصنف #العمره . 

(7) المحكم با اا . 

(خ) الفصيح 5١‏ , 


(5) نفس اأرجمع 5514 . 


١ مه‎ 


ع هم م 2 


أَبْمَمَّ أكمة اللغة على فصاحة هاتين الاختين فذكروهما جييا () , 

اكرات له أعل لجان :كنا + رركن كتير ع نؤلعة عن وساتن العرنيه + 
هذا ما حكاه غير واحد من العلماء ؛ صرّح ابن دريد بأن : يَرَأتُ من المرض أئراً 
كيان تند اهل ساق وات المرات را ل 0 
ويذكر السيوطي أن : يُرئتُ لغة ميم ؛ وَيَرَأتُ لغة الححاز © . ولم يخرج 
حُرَاعَ القصيم مما حعيه إليه اللخويرة مو القرق منفناحة اللعين بي 40 


وقال تعلبٌ : " وقد دير بي وأديْر بي » لغتان " ©" . 
وقد جاء رأي أصحاب الَّقية في هذه المادة مُتّفقَاً مع أصحاب اتُوسّع في 
ذكر هانين الْلْغتين » والإقرار بفصاحتيهما » كما قور ذلك تعلب نقلا عن الأئمة 
الثقات » وغيره من الأفويين © 
كما أجمع شُرَاحٌ الفصيح على فصاحة تين جميع". 


م 0 د ورم 
بسحن 5 


جاعم اللغوورة مان فياسة اللنن ععيعا ع كنا ماعنا كنيد إلة أن 


وقال 0 تعلب 0 5 وو 3 سخن الاء و 43 0 أيضا 


. 47/4 وأدب الكاتب 01ا 82 وأفعال المرقسطي‎ » 7١15 انظر : الإصلاح‎ )١( 

. 137/9 الجمهرة‎ )١( 

(5) الرهر 13/7 ؟ 

(5) انظر : تصحيح الفصيح 55 » شرح اين الحبان ٠١٠١‏ > وشرح المرزرقي 74 » والإمفار 8 ء والتلريح 
ل ء وشرح الزعخشري 1ت » وشرح ابن هشام 5١‏ . 

(8) القصيح لمالا 

(5) انظر : فعلت رأفعلت للزحاج 5 ء وأقعال أبن القطاع 788/16 : وأفعال الرقطي 597/5 . 

(7) انر : تصحيم الفصيم ٠١1‏ » وشرمم اين الحبان 157 ء وشرح المرزوقي 5+ ء والإسفار لالا ) 
والتلويح ١5‏ > وشرح الزعفشري ١717‏ » وشرح التدميري لالم » وشرح ابن هشاع ”/ا + وتحفة اد العام 


(مع الفصيم 5/5 . 


اين 


يحكي ابن قنية أنهم يقولون : سَّححُنَ الماء » والأجود سحن الماء 
صرّح ابن دُرُسُتويه بأن فتح الخاء ني ( سحن ) أفصح من ضمها 
حكى الزمفشري أن : مَحْحَن هبي الأحود) : 

وعدا ما تَقَدُم ذكره من أقوال اللُغريين والذين يُقدمون ( سَّعْمنَ ) على ( سغتن ) 


؛ فإن شُرَّاحَ الفصيح ذكَرُوا اللغتين دون التمييز بين مستواهما العبّوابي 29 . 


2 


قال تعلبُ : ” وجنّ عليه الليل » وَأَجنّهُ الليل ٠"‏ 
حافك تلب هين اللسين مساريا توما من حك الفضاحة :وقد تقل ذلك 
عن ألفة اللعة الات 
بدقال سحي النيخرء "ليق ان وخ عليه اليل + زذا أل "00 
وحكي عن الفرّاء أنه يقال : حَنٌّ عليه الل » وأَحَنٌ " »وهو يرى أن ( أحَنّ ) 
بالألف أجود 5 
مدوسك ابن الكيف 2ج عله الكل وقد لكه اله 10 ويل عق لين 


0 ف 
كنييبة 6 والزحاج 


(1) أدب الكاتب 4757 . 

(؟) تصحيح الفصيح ١١8‏ . 

(5) شرحه /141 . 

(4) شرح ابن الجبان ١87‏ ع وشرح المرزوقي 7ه ؛ والإسفار 83 ء والطريح ١8‏ ؛ رشرح ابن هعنام لالز . 
(ه) الفصيح 8لا؟ . 

( 5/ة؟ رحن). 

(/) معان القرآت 541/1 . 

زه) الإصلاح 558 . 


30 أدب الكاتب ةع وفعلت وأفعلت للزججاج ا 


1١ باج‎ 


أجمع شرّاح الفضيح على ذكر اللكين مما دون لتر بين متدواعنا العكران 20 , 


ثالث : ومِنْ هذه المعالم ‏ أيضا - التَقلِيل مِنْ شأن اللغة الثانية : 
وهذا ما يُقَهُمُ منه ضمناً فصاحة اللغة الأولى . ومنْ أمثلة ذلك : 


قال تعلبٌ : " وعَجَرْتْ عن الشيء أغجرٌ " 2 . 

اللّغة الفصيحة في هذه المادة هي : ( عَجَرَ ) » إلا أنهُ رُوي ( عجر )يكسر الحيم 
كلتتكانة. وعماء إتكارها بأساليب متنوعة منها : 

جحاء في تحفة المحد الصريح قول علب : سألت ابن الأعرابي : أتقول عجرت 
بالكسر للجيم ء من العَجْر ؟ قالا : لا ء وإنما أقول : عجرت بفتح اليم من 
العَجْر » وعَحرّت من العَجِيْرّة © . 

ك امارغ لغة الفاكة كما قرو للف اين ا رس هاو غرة 00 

تفط كما صرّح بذلك ابن مَكي الصّقلي بقوله :" يقولون : عجرت 
والصواب عَجث "09 , 


عب يزضنقها بالعك 1ن 


قال تعلب : * وتكّل عن الشيء يَبْكُلُ * 9 , 


» ١١8 وشرحخ المرزوقي ل + والإمفار‎ » 16٠5 وشرح ابن الحبان‎ + ١77 انظر : تصحيح القصيح‎ )1١( 
. ١77 واتلريح 0 » وشرح الزعغشري 555 » وشرح التدميري‎ 

. 5١1 الفصيح‎ )7١( 

)ا ص الا 

(4) تصحيح الفصيح 57 » واتظر : شرح اين ايان ١١١‏ 

(١ه)‏ تنقيق اللان ١19‏ . 

59) اتظر الحر الحيط 56/14 

زلا) الفصيح 55١‏ 


١ مث‎ 


باتكل اسار علب اللئة الأعلى والأشهر » إلا أته وججحد من اللغرييبن من 
يضيف لغة ثانية » وهي : ( تكل ) بكسر الكاف . وهذه اللغة قد أنكرها الأئمة 
الثقات » وبعضهم لا يعرفها » ومنهم من خطأها : 

فالكائي يَقَفْ عدد اللّغة العالية الفصيحة » ولم يذكر غبرها » ويتضح هذا من 
قله : " ويُقال : نَكَلَتْ عنة » بفتح الكاف " (0. 

أما ابن السكيت فُيْصَرَّحٌ بإنكارها قائلاً : " . . . » ولا يُقال : كلت " 22. 
ب كنا الكها أبضا اين و20 ش 

أما ابن مَك الصقلي فإنه يخطئ ( كل ) بكسر الكاف » ويُصوب : ( نكل 


( العالية 73 : 


أغفل بعض شُراح الفصيح ( نكل ) فلم يذكروها ©. 


فال تعلبٌ : " وعَدْت ئفسي . فهي كفني " 20. ظ 
تي اللغة انار 2 جا سن انيه إبلحة فاك ا مانن اللنوين 1 
ذَكَرَ ( غَيْتْ ) بالياء » كلغة ثاية في هذه لمادة » إلا أن هذه اللنة أَْكَرَها مُعْظَمُّ 
الأئمة اللفزيين ‏ وحاء إِنكارُهم إياها بأساليب : متها : 


عن الكسائي : عَنْتْ نفسي . وأنكر قوهم : نيت بالياء "9 . 


5ك ومني ابن درستويه اليل , 


3 ها تلحن فيه العامة /الا1١‏ . 

(5) الإصلاح م1 . 

(5) أدب الكاتب 5٠١‏ . 

(5) تثقيش اللان 8 »5 . 

(5) انظر : شرح ابن ابخان 4 ٠١‏ » وشرح المرزوقي 4 + والإمقفار 54 » والتلويح ٠‏ . 
(5) النصيم 777 . 

(9) ها تلحن فيه العامة ١1؟١‏ . 

(8) تصحيح الفصيح اه . 


١ 5ه‎ 


وام أ ّ 1 
اعْتَيرها الأزهري من كلام المولدين 7 , 


أَعْفْلَهًا معظم اللغوبين » فلم يذكروها© . 


2 5 0000 
قال تعلبٌ : " وسففت الدّواء وغيره » أسَفة "7 . 


هكذا اقتصر صاحب الفصيح على اللغة الفصيحة المشهررة عن أثمة اللغة » إلا 
أنه سُمِحٌ عن بعضهم لّغة ثانية » وهي ( سَقَفْتُ ) يفتح الفاء الأولى . إلا أنها لغة 
منكرة » وهناك من أضافها للعامّة . ومن الأَفويين مَنْ قَلَنَ من شأتها . 
ب تقل أبر بيد عن الكشاتي أقولةا + * سقف الذواء الا غير 19 , 
عد رون سيف الننه العانة واو لك و3 
وحَكّى ابن الخوزي ؛ أن ( سَفَفتً ) بالفتح لغة ا 60 
يُقَرّرُ الصفدي قول ابن المرزي بنسبتها إلى العامّة قله : ” العامّة تقول : 
تتفت النواء :و العكراني: كيز لمانالا "0 

تلن الى عن اجن اللتريق + آله يقال سن اواج إلا نتفي 00 , 


5 2 0 
وَكَفَ جميع شرّاح القصيح عند اختيار علب » ولم يذكروا اللغة الثانية"2. 


) غني‎ ( ١/6 التهذيب‎ )١( 

)١(‏ انظر : الإملاح 185 » أدب الكاتب 546 » وتصحيح الفصيح 1ه » تقريع اللسان 1417 > وأفمال 
رفظي 201 

() الفصيح 7537 . 

(5) الغريب المصصف #ارهلاه , 

(ه) الإصلاح 73١48‏ . 

(5) تقر اللمان 1١9‏ . 

(/ا) تصمجع التصحيف 01 

(0) تحنة الد 1١55‏ . 

(9) انظر :شرح ابن درستويه 54-01 + وشرح ابن الجبان ٠١4‏ ء وشرح المرزوقي 1 »والإمفار 75 » 
والتلويح /! » وشرح الزمخشري ١ه‏ » وشرح التدميري 717 » وشرح ابن هشام 55 ؛ وتفة انجد 116 . 


دكأ 


قال تعلب : " مَصصلت الشيء أَمَصهُ "237 , 
الترم تُعلب .عنهجه فوقف. عند اللغة العالية ( مصصت ) بكر الصاد الأولى » 
ومن العرب من يرَّى لغة ثانية » وهي ( مصّصّتْ ) بفتح الصاد الأولى » إلا أن 
بعض اللّغريين قلل من شأنها » وهذا التقليل جاء بأساليب منها : 


ح فيح اللنة الأول العالئة :زيفين رو علاخيبا التقليل من غات الث الفانية 
فعن الأزهري : " ومن العرب منْ يقول : مصَصْت مص » والفصيح الليّد : 
ا ل 

إشادة بِجَمُمٌ من اللغوين باللّفة الأولى العالية 6 

جد شرن بن جارد ال يذ رمم ربكا زا لوي 
صبون الأترو من لغيه إن القاقة لآل مزه :قافا يقويه. "لماكل شرن ء: 
مَصِّصتْ الرّمّانَ » بفتح الصاد » والصواب كسرها©». 


5 2 5 2 ل 5 


قال علب : " وقَلَبْتْ القومّ » وكذلك النوب "29 . 

أجمع أئمة اللغة على فصاحة وعلو ( قَلَبْ ) وإنّ وحد مَنْ حكى ( قل ) 
بالألف ء كلغة ثانية » إلا أنما لغة وُ>مت بالضعف ء. كما نص ابن سيده في 
مجعو رس رترسن ساسا : 


. 50377 الفصيح‎ )١( 

(5) التهديب 1١/15‏ مصص ) . 

(5) انظر : الإصلاح 3583 » وأدب الكاتب 537 ؛ وتقرم اللان 177 » وتصححيح التصحيف 484 » 
وانظر : تصحيح الفصيح 5 » وشرح ابن الحبان ١١‏ ؛ الإمفار 8" . 

ا ا 5مة. 

(5) انظر : 7 تصحيح القفصبح 1 ؛ وشرح ابن الحبات ار ٠‏ » والإاسفار © , 

(7) الفصيح 56109 . 

(0) المحكم ( تلب ) . 


15١ 


2 
إجماع كبار اللغويين كابن الكيت » وابن قتيبة » والزحاج » وابن مكي 
يقول ابن الكيت : " وقد قلبت الصِبِيَان وصرفتهم بغير ألف "20 . 

5 0 11 )8 5 0 مك * فى اا 
وقد أمملها ابن قتية . 7" وأنكرها بن مكي الصقلي : " ولا يقال أُقلِتُ في 
شئ إلا في قوم : أقِت الخبزة "7" . ووافقه الصفدي فيما ذهب إليه©) , 

ل وعن ابن دُرسُنويه : " والعامّة تقول : أقلِتُ القوم والشوب » ونمو ذلك 
بالأئف » وهو عحطاً " 5 وكذا قال الزغخشري القن 5 


ونخلصٌ مما سبق أن هذه التّنقية ‏ تنقية اللغة العربية ‏ معالم حاوئتا إيضاحها 
عن طريق الأمثلة التطيقية » الي استَقيْناها من مواد الفصيح وشروحه » وييقى لنا 
إيجاز أبرز ما توصلنا إليه من معالمها » على التحو التالي : 
.١‏ وقوف أئمة اللغة الثقات عند اللغة الأقصح والأعلى » ووسم ما عداها 
بالخطأ أو الضعف ء أو الشذوذ ء أو إهعماها كلياً . 
الاذكن اللعين يما + فق سالة كر افا + نيت ل تكن إحداهما 
يأكثر من الأخرى . 
؟- القليل من شآن اللغة الثانية + ووعفها بصفات تخرجنها عن نك الفضاسنة 
والعلو. 


(31) الإصلاح 325 , 

(؟) أدب الكاتب , 

(5) تثقيف اللمان ١519‏ , 

(4) تصحيح التصحيف :1 ١١-١1١‏ 
(0) تصحيح الفصيس لاب . 


(5) شرحه عم . 


؟51أ 


الم فصا الثانى 


8 ع يرم 
ذور الفصيح وأثر شروحه 
2 
ا دن 


به 


ف هذا الفصل سوف أتناول بالدّراسّة كاب ( الفصيح ) من الناحية 
التوصيفية ء مُييّاً أثره ف تدعيم حركة التْقية اللغوية » بالإضافة إلى بعض 
الإيضاحات حَرْل شروحه الي وصلت إلينا » وذلك في محاولة مُتواضعة لإبراز 
أهم ما اشتمل عليه فَصِيْحُ تُعْلْب بشيء من الملاحظة والدّقة » وبالتالي يتس لنا 
مناقشة شُرُوحه المختلفة ‏ يموافقاتها ومعارضاتا » وبإضافاتها وأوحه قصورها ‏ 
مقارنةً بفصيح تُعْلب من ناحية » وتييراً لسبل الموازئة بينها جميعاً من ناحية 
أخرى ؛ خدمة للغة الفُصْحَّى الي كَرَلَ جما القرآن الكريم بلسان عربي مبين . 


قال تعالى 2 َزَل به الروخ الأمين ٠‏ عَلَى قَلْبكَ لدَكُوْد من المُدرِين ٠‏ بلسان 


وقال تعالى 2 وَلقد تَعْلَمُ الهم . يفُولُوْنَ إلا يُعَلَمُهُ يَشَرٌ سان الذي يُلْحِدُونَ 


به أغجَميٌ وَهَدَا لان عَرَيٌ مبيْنْ 94 , 

وقبل أن نشرعَ في الحديث عَنْ فيح تُعْلْب » ُشيرٌ إلى شروحه الي سوف 
تناوها في هذا الفصل - أيضاً ‏ ء حَتّى يكتمل تصورنا له بأُسلُوب أثمل , 
وعرضه .كتهج واضح ميسر ء وعليه يمكننا تقسيم شروح الفصيح الممثلة لحركة 
التقية » إلى قسمين رئيسين ٠‏ وذلك تبعا انشأ الشُرّاح أنفسهم ‏ مشارقة 


ومغاربة ‏ على النحو التالي : 
الشروح المشرقيّة لقصيح_ثعلب : 


2 31 ع 0 ل" فن 
١ل‏ تصحيح لفصيح لابن درستويه . 


(1) مورة الثعراء : الأيات )١98-1917(‏ 
(5) سورة التحل : الآية )١١5(‏ 


ل 


تت شرح الفصيح لذي صوق ات . 
ال شرح الفصيح للمرزوقي . 
5 التلويح في شرح الفصيح لأبي سَهّل الرّوي . 


اشرو 4 المغربية لقصيح ثعلب : 


ابه حر مره لع لاترري» 
اكد بح لتم لازروقا للحي 

وقد اقتصرنا على هذين الشرْحَيْن ‏ الأخيرّين ‏ ؟ لأنه لم يتوفر بين 
أيدينا سواهما كشروح مُغْرية ‏ حسب تقسيمنا السابق للشروح ‏ فيما يخص 
تنقية اللغة . وسوف نيّن الأثر الذي تَرَكَيْهُ هذه الشُّرّوح جميعا ‏ مُشرقية 


59 #2 3 3 
شاء الله . 


القصيح وأثرهُ في تذفِية اللّغة : 

سبقت الإشارة ف ا والفصيح ) إلى التعريف بتعلب 
رفصيحه » وإلى بيان قيمته الأخوية وما أحدثه من حملة تأليق واسعة ؛ ما بين 
لز لطي ركد قي الضدجا عت الات مودي رحن عر لوزن 
عمدنا إلى تحقيق هدفنا هذا من لال البحث عن أبرز ما تضمنه الفصيح من 
قضايا جوهرية تُفْصِحٌ عن تفصيلات محتواه » وكان من أبرز هذه القضايا 


1١1م‎ 


المذهب الذي سار عليه في تتنقيته للغة » وقد ميق لنا إيضاحه في مبحث علماء 


التنقية اللفوية”؟؟ ء بالإضافة إلى قضايا أخرى بياًا في الآ : 


المنْهج الذي انتهجه تعلب في قصيحه . 
الممترى الذي تضمنه الفصيح . 
المصادرٌ الى اعتمد عليها ضاحب الفصيح . 
م سية سس 88 لخر 
أولاً ‏ متهجةه . 

قَسّم علب كتَايّه ‏ الفصيح ‏ إلى ثلاثين بابا » جاءت التعة الأولى منها 
كباحث فى الفثل » تلتها اثنان في المصادر » وحممّة عشرٌ في الأسماء 
والصّفات ثم خصّصّ بابا للأمثال » وآخر لما يُقال بلغتين ء وباب ناه حروف 
مفردة ء ثم ججاء بابه الأخير يحمل عنوان : من الفرق .وفيما يلي بيان موحز لما 


أجماناه عن أبواب الفصيح ‏ الثلاثين ‏ على النحو التالي َ 


2 


من الباب الأول إلى الباب التامع ( مباحث في الفغل ) : 
5 باب فَعَلْتُ بفتح العين . 

7 باب فَعلَتُ بكسر العين . 

ك2 باب فعلت بغير ألف . 

د باب فعل بضم الفاء . 

فت ايا فلت وذملت بالستلاف الفن.. 

5 باب فعَلت وأفْعَلتُ ياعتلاق المعى . 

الأسسييت باب أَفْعَل . 

هم باب ما يقال بحرف الخفض . ' 


)١(‏ إانظر ص ١لى‏ من هذا البحث 


كك1 


شه وا سم 


باب ما يهمز من الفعل . 


اباب العاشر والحادي عشر ( في المصادر ) : 


ا 


أنه 


باب المصادر 8 


باب ما ججاء وصمًا من المصادر . 


من الاب الثابن عشر إلى الباب السادس والعشرين ( في الأسماء 


والصّفات ) : 

5 باب المفتوسم أوله من الأسماء . 
53 باب للكسور أوله :. 

4 باب المكسور أوله والمفتوح باعتلاف المعى . 
ممه باب المضموم أوله . 

54 باب المضموع أوله والمقتوح ياختلاف المع . 
7ل باب المكسور أوله والمضموم باحلاف المع . 
م4 باب ما يتقل ويخفف باعحلاف المع . 
8 باب المشدد . 

ول باب المتمفف . 

. ياب المهموز‎ 5١ 

؟؟ باب ما يقال للمؤنث بغير هاء . 

وني مانا أدسلت فيه كاه عن وف ماكر 
:؟- باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالماء . 
وعبات ما اللهاء فيه أضلية , 

5 باب منه آأغخر . 


سالاب السابع والعشروت : ١‏ خصصه للأمُتال ). 


1١ 1/ 


الاب الغامن والعثروك : ما يُقَال بلغتين ) 5 
الباب التاسع والعشرون : (حروف منفردة ). 
الاب الثلاثون 0 من القفرق ). 


ٍ لصيو مح في 
ثانياً ‏ محتواهد : 
0 7 

1 تناول تعلب في كتابه قضية الفصيح ف اللنة » وما يجب على المتعلم إدراكه 


واستعماله » فتعرض لعدة قضايا تدور ‏ في تضاعيف أبواب الكتّاب ‏ منها : 


نايا عتيية3" ع وقايا مرقيةا"1ع. وقضايا ذلالة 29 .., 


ب د في الآبواب المتعلقة بالأفعال كد يُوردُ الفعل في صيغة الماضي والمضارع » 
وقد يأ باسم الفاعل أو بالمصدر منه » إلا أنه لا يلتزم بذلك في كل الأفعال ٠»‏ . 
كموله : 


" ومَلّكَ الرّحل وغيرّه يَهْلكُ هلك " » " وعْطْس يُمْطْ " » "ونطْحَ الكبش يَنْطح ” 
وتبَّحّ الكلب ينبح " » " وئَحَت يُنْحَتُ " » "وحَف الثوبُ وكل شئ رطب 


يا 
يجفا 3 


"رك ل الي 1 من الإعياء أكل كَلاَلاً وكلُولاً " , " 


مْ توي كلو وكدة *, ا ا 


" وسّهُمَ وحهَةُ يَسْهُمْ إذا تغير " » " ووَلّمَ الكلبُ في الإناء يلَْ ويُوكَْ " 9 , 


. ©7105 باب : ما يهمر من القعل لا؟ » وباب : المهموز من الأسعام‎ )١( 

(؟)4 كأوزان الأفعال وصيع المشعقات وأسماء الأفعال وأبنية الأمماء وللذكر والمرنث 
() تعرض للألفاظ العربة » وتخصص باباً للفرق 711١‏ 

4 باب : فعلت بقتيح العين 5 . 


ج # يففل إيراد الفعل في صيفة الماضي والمضارع في كل الأبواب » فمثلا في 
الباب الثالت 2١‏ نلاحظ أنه يدج مضارع بعض الأقعال ويُشفل بعضّها الآخر 
كمقوله : 

عت ليد " » "وَرَمَنْت الرَهْنَ ". "وخخصيت الفخل اخ وبرت البلك من 
اللنصاء والوجاء "ع * وتقحت الركل فأنا التكسة ”ع #وشنة كف غناك 
ا" 


ا 


د يَذْكُرٌ القع في الماضي والمضارع ويأقٍ منه باسم المفعول فقط © 
كقوله : 


4 


وو بم هاراى 


عُنْيْتْ محاحتك يضم أوله » أَعْنَى بها » وأنا يما مَعْي " » " وقد أُولشت 


ا " وقد بهت الرّحُل يبْهَتُ فهو مبْهْر 0 


نم يَمْدَ هذا مُباشرة ند يُثْْل صورة المضارع في بالفعل واسم المفعول منه 
فقط كقوله : 

" وقد ونكت يده فهي مونوية " ) " وقد سُعلْتُ عنك فأنا مَشْقُولَ " » " وقد 
شُهِرٌ في الناس " » " وقد ذَعرٌ فهو مَدَعُورٌ " 5 "وقد طل عند قير تطلرل + إذا 
لم يدرك بثأره ” " وأَهْدرٌَ فهو مَهُدُورٌ " » " وقد وقص الرّحْلُ إذا سقط عن 
دارع ازنك ل و اي " وقد وُضعٌ الرّحُل في البيع يو ا" 
عع نقاق اقل ى يكن كلاه التسيعة الى كان افك رحن كوا 
إلا أَنّه لم يذكرٌ معها كيف كان عله اتن لتر ا لذ فنا 36 باخ نات 


(1) باب قحلت يغير ألف . 
98 باب قعل يضم الفاء 


هه الفصيح 0 د لا 


2 4 
إن " (0) 


ع وم 


عد ل : الخيْرُ » وجمعه حيرَان وحُوْرَ 
وقوله : " وهي الإرِرَيُة لل تقول لها العامة مر 1ن 


مع العلم أنه أغار في خاتمة تأليفه إلى أنه ألْفَ هذا الكتاب على نحو ما ألَفّ 
اناس ونسبوه إلى ما تلمحن فيه العَامّة " » ومع ذلك فَإنهيُشير أحيانا إل أخطاء 
العامة بامتعماله للفظ ا الا ل لاتقل ... ؛ فإنّه 
حطأ " ومن أمثلة ذلك : 


1ت 


0 


يصرّح بأن الفصيح أن يقال : بحمّان رُدْمٍ وَرَهَمٍ » وينبه على أنه لا يقال : 
ِذَمِ ء فإنه حطأ © . 

كما يقرر أن الفضاحة #مثل اق قوله : وإذا قيل أذن عد » فقل ما بي تقد » 
وفي العشاء : ما بي تَمَشْرٌ » ويتبه إلى أنّه لا يقال : ما بي غَدَاءَ ولا عَضَاء لأنه 
العام عدي 

وفي موضم ثالث من الكتاب يصرّح أن الصراب أن يقال ؛ لَقَينُه لقية وَلقاءة 
وَلقيّاناً ولقيّائة » ويتبّه أنه لا يقال : لَقَاةَ فإنه حط© . 

وف قوم : وأطعمنا بْرَ مَل وير مَليلاً » يصرّح بأن هذا هو الكلام 
الأفصح والأشهر » وينكر على من قال : أطعمنا مَلْةَ لأن الله الرّمَادُ وَالَرَابُ 
1 


هه هم هع سيد ية سو يس ميهي 


وس افتم بالحمزة فخحصص لحا بايين : الباب التاسع : ” ياب ما يهمز من الفعل 

» والباب الواحد والعشرون : " باب المهموز " وحصّه بالأسماء المهمرزة ؛ ذلك 
أنّ العائّةٌ ‏ اختصارا وتسهيلاً للنطق ‏ تعمد في غالب الأحيان إلى إهمال 
الحمزة وإبدالها حرقاً ليناً : فالعائّة تتقل الحمزة لأنها أشد الحروف الشديدة : 
فهي كما يقول " سَيْبويه " : " نبرة في الصدر تخرج باحتهاد " 27 . وذلك لأنها 
صرت ليس بالمهجور ولا بالمهموس وهي اك الأصوات الساكتة شدّة”" . 


راكاد حي زر لوانت بن رايا و11 الم علي كار لفان 
الأفعال اللهموزة وال تنطقها العامّة لينة ؛ وين الفرق بين الفعل ذي ادرف 
المهموز ونفس الفعل ذي الحرف اللين » وأوضح اختلاف المعن بين الفعلين » 
ومن أمغلة خللف0 :: 


رقأ 1 لدم " : : قط -- رق الضى : جعل له رقية 

دَارَاً : داقع 2 ذَارَى : لاين . 

بَارَاً : فارق ‏ يَارَى : عارض , 

8 1 عق 1 5 8 و2 
كك" القرحة * + عَدرَهَا قبل أن برا تكى :هرم وغلب " العدو 
ز في الأسماء المهموزة أورد ثلاثة تماد 9 ) 


* النموذج الأول : لا يجوز فيه إلا الهمز فقط » ومن أمثلة ذلك : 


(1) الكتاب لأرمءه . 
(؟) الفصح :19 . 

27 باب : ما يهمر من الفعل 
(4) باب : الميمرز 


١ 


فألا كانه بد كزلميت توفت ساة 
* الدموذج الثاني : يجوز فيه الحمز واللين مع اختلاف المع » ومن أمثلة ذلك : 


حَيئَة : اسم مرة من جَاء ‏ جيّة : الماء الممتتقع . 
الكو عاق ان العراب فق الاناب بد الك ومااعيط بلللدينة , 


.5 2 58 
الآرقان واليرقان : داء يصيب الزررع والإنسان فيحدث فيه الاصفرار . 


الأرَنْدَجٌ وَالْيَرَئْدَجٌ : جلد أسود يصنع منه النفاف . 
ح - أوضح ثعلب الفروق بين أوزان الأفعال ؛ فخصص بابا لفَعلَتْ وأفعَلت 
بيلوت 17ل واد ردني الصائع بارج ل أل تسل 
سوقت الشعس : إذا طلعت أرقت : إذا أضاءت . 
عت بالأمر : إذا لم أعرف وجهه - أعييت عت من الشيع ؛ تعيت 
هَدَيْت العروس : زفقتُها إلى زوجحها ‏ أختيت الرحل : أعطيته هدية 
سفرت امرأة : ألقت حمارها ‏ أُمفرت : أضاءت . 
مو واو ساقخواقه أ امك تكن انف : 
تان عي حم الجمف 4 انكو روت 
ط ‏ حضص باباً لفعلَت وَفَعَلتٌْ باحتلاف المعن(؟ » على غرار الباب السابق ؛ 
قن اسه ذالت قرلة:: 
لَقَهْتُ الحديث : فهمته ‏ لَقَهَتُ من المرض : شفيت . 
اق كاوه ني سفت بحت تتا ف اللكان مكف 


ست 


(1) القفصيم 75ا؟ 
(7) نفس للرجم 8373 . 


١و‎ 


حت شك يدعي سندتت ع عر فق للكان + مكنت:. 
جامالك نح العر و هربتعت ب مَلَلْتُ الشيء : وضعته في لللة 
" الرماد الخار " 
ك ‏ اهتم بالمثيات » فخصص لما بايين هما : باب المضموم أوله والممتوح 
باختلاف المعن » وباب المكسور أوله والمضموم باختلاف المعن » وفيما يلي 
إيضاح وكثيل لكل منهما : 
)١‏ باب المضموم أوله والمفتوح باعحلاق المعن20 » ومن أمثلة ذلك : 
ع لحن التيايت لنلخة النونة 
حأ كلاد ملت لك الما اسراف + 
الحجُولَة : الأحمال ‏ الحمُولة : الإيل . 
الْقَامَة : الإقامة - الَقَامَةَ : الجماعة من الئاس . 
بت أكلة + للردةء وما قات خلوا عن للرفئ .#. كله + القصلة : 
حا ابلمة : الشّعْرٌ الكثير المجتمع على الرأس » والقوم يسألون في الدية » 
وَحَحّة الما + الحتماطة . 


بكو + الى العو حت لقن + اعد :. 
؟) باب المكسور أوله والمضموم باحتلاف المعن7" : قمن أمثلته : 


ب الإمّهَ : التعمة تت الأمّة : القامة . 

5 الم #امسلن ‏ الخطية : اسم للخطوب به . 

م الكلة + الأزقال حت كله #القزة غلل لسر د 
الصّفرٌ : الخالي من الآنية وغيرها .ب الصَّفْرٌ : التحاس . 


. "0١ الفصيح‎ 0( 


(1) القصيح 8١0‏ 
ما 


مع د "عزن 
ثالث مصادره : 
م ع 3 
المادة الأولى والأساسية فيه 4 فإن الآيات القرآنية والأحاديث 3 والأمتال 4 وأقوال 
الدواة » والأشعار » قد شكلت مصادرٌ غزيرة » أذ علب ينهل من معينها ؛ إذ 
الايات القرآتية : أربع آيات 5 
الأحاديت : أربعة أحاديث . 
الأمثال ؛ ثلاثة وثلاثون مثلا . 
الأشعار : تسعة وثلاثون با . 
ءٍ 216 5 و 
أ الفران القريم : 
امكَسْهَدَ تعلب بأريع آيات » اثنتان منهما في معن الفعل ( أَحَنُّ » 


ات ١‏ 0 5 5 0000 8 وعمرم 
وحَسَ )أ ع ففي مععئ أحس يورد قوله تعالى : # هَل تحس منهم من 


ل 


أَحَّد أو تسْمَعٌ لَهُم ركرا 1#" 5 وفي معين الفعل حس قال تعالى إذ 


كن 2 7 


تحسولهم يإذنه في ل والأخريتان في معين لفظ ( أمة )229 . وَاعْمَيرَ فلي اد 


ا ع و 1 
القرآن هي اللقّة الى يُعَّْدُ يما » فقد صرّح بحودتها ف باب : " ما يقال 


(1) الفصيمح :8906 . 
(5) سورة مريم آية 4 . 
9 الفصيم : 701 , 


(5) ص 110 . 


١4 4 


قوب رفول * اتيت الكتاب ثليه إثلاء » ولت أمل إثلالا ١‏ 
أُغتان جيّدتان جاء بمما القُرآن0© . 
ب - الحديّت الشريف : 
سسْتَشْْهَدَ بالحديث النبوي الشريف ف أريعة مواضع يانها كالتالي : 


تت و (5» 


باب : ما يهمز من الفعل : " لا تسبوا الإيل إن فيها رَكَوْءِ ادم 
وقد أراد ثعلب الفعل ( رقأ ) 

جح ثابنة تأنه العاف 1" وها للنواح " 7" 

ياب : المفتوح أوله من الأسماء : " الرب مدع " 240 

باب : ما حرى مثلاً أو كامثل : " دَغْ ما يريك إلى م لا يربك " 29 . 

ج - الأشعار : 


يعد الشّعر من أهم مصادر الاستشهاد عند العلماء » ولى يكن الاستشهاد به 
وقفاً على علماء العربية وحدهم ؟؛ بل شاركهم في الاهتمام به الفقهاء 


9ه واللثنان » هما : 
1١‏ قال تعالى : ط ونوا أَسَاطورُ الأوَلِينَ انها قيفي عُلى عليه يُكْرَةَ وَأصئلاً الفرقان :6 
(ب) وقال تعالى : ط قن كَانَ الذي عَلَيَه اَن سَفِها أو صَعيقاً أؤ لا يَستَطِيعَ أن يمل هُوَ فَبِسُلل وليه 


بِالْعَدْل © " البقرة : 585 . 


(؟) الفصيح 79 . ول أحد الحديت في الكتب العسمدة ء وهر ي الجمسوع المغيث في غربي القرآن 

والحديث للإمام الدافظ أي مرسى الأصفهان 787/١‏ ء وفي كاية غريب الحديث والأثر للإمام أي السعادات 

ابن الأتزري 77/19 ل 

 )(‏ نفسه 87 . ولح أقف له على سند 

(4)4 الفصيح : 585 . والحديت في البخاري » ياب ؛ الخرب عحدعة يرقم ( 564 مكذرق ككمرل) 

وف عسلم باب : حراز الخداع في لغرب برقم( 99ل/ا؟ + ٠.5ل!ا١!‏ ). 

() نفسه 5١7‏ » ولم يذكر ما يشم إلى أنه حديث نبوي + وهر في سئن الترمذي برقم ( 931 8) . 
م١‏ 


والأصوليون وامحدثون والمفسروتن ء ولا أدل على هذا من قول ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ : ” إذا أشكل عليكم الشيء من القرآت قارجعرا فيه إلى 
الشعر فإنه ديوان العرب * 29 , 

احتوى الفصيح على عَدَدِ وَافر من الأشْعَارٍ والأراجيز 1 والملاحظ على هذه 
الأشمار أفا لا تُقتَصر ل القدم فحسب ؛ فالنماذج الي التقاها ثعلب 
للاستشهاد يما هي لشُعرَاء هلين سلاف بن مريت يوان أعقل كر أسماء 
الشعراء واكتفى في جل رواياته بقوله : [ ( قال الحتّاعرٌ ) » ( ويُنْشَدُ هذا 
اليت ) » ( قال الرّاحِرٌ ) » ( وأَنْشَدَ ) ] إلا في مراضع معدودة ذكر فيها اسم 
الاعر : مثل قونه : ( قال الكت )© ٠و(‏ قال زُهير بن أي سُلمى )””) 
و ( قال أبو النَجم )© » و ( قال الأعشى )'2. كما ذكر رواية واحدة عن ابن 
الأعرابي بقوله : أَنْشَدَنٍ ابْنْ الأعرابي”2 . فبهذا يكون بجموع ما تَسَبّه من أبيات 
لقائليها قد بَلَكّتَْ أربعة من مجموع تسعة وئلائين بيت مي حصيلة ما أورده ‏ 
علب من أشعار في كتّايه » وهي نسبة ضغيلة جداً ؛ إذ لم تتَجَاوَرْ الفُثثر ‏ 
تفريياً ‏ وهو في معظم هذه الشواهد يدلل على فصاحة تلك المواد الي تضمتها 
كتابه كاستشهاده ببيت بل عزو على فصاحة ( لْمّى يَنْمِي )27 » وكذلك 
استشهد ببيت على فصاحة ( غََى يَثْرَى )22 » وذكر ‏ أيضاً بيتا استشهد به 


09 انظر الاتعان ١١541‏ . 


(؟) الفصيح : 555 . 
(5) نشسه :715 . 


(8) نقسه : لم88 . 


81. : تشفسه‎ 49١ 


١ا/ك‎ 


على فصاحة ( ركن يَرْكنْ )”2 » وكذلك استشهاده على فصاحة قوطهم : 
( زَوَى وجهه يَزويه بيت للأعد : 


د أقوال الرواة : 

لم يصرح إمام الكوفين تعلب في قصيحه بأسماء علماء اللغة الذين نقل عتهم ‏ 
إلا فق القليل النادر وكان ذلك عائد إلى حجم تأليف الكتاب » والذي راعى فيه 
الاختصار ما أمكنه ذلك وإن صرح بِبعْضٍ للواضع بأسماء بعض كبار رواة اللغة » 
من أمثال : يونس بن حبيب الضبي ؛ وأبي زيْد وأي عبيدة » واين الأعرابي 
والأصمعي والفراء » وغيرهم » فإنه إنما قعل ذلك لأنه كان يَتْقْلّ عن هولاء 
الأئمة فيما براه موضع حلاف بين هؤلاء العلماء » ومن أبرز هذه المواضع ما يلي : 


: ما يتعلق بالمعين الدلالي : ومن أمثلة ذلك‎ )١ 


يذكر أن ححرّعٌ الوادي : جائبّة » ويقال : ما أنشائ منهء وينقل عن 
ابن الأعرلي بأنه مُعْظّمّه © . 


؟) المهموز وغبر المهموز : ففي كلامه على قوطم : عَبَيْتْ اليش تُعبيّة » 
يصرّح يأنه حُكي عن يونس والأصمعي وقال ابن الأعرابي وأبو زيد كلاجما 


0 
.  رومهم‎ 


*) فيما يخص اللغات : وبالرغم من أن ثعلياً كات مفتوناً يعلم الفراء إلا أن 
أمانته العلمية لم تمنعه من أن يشير إلى ما عمُولف فيه إذا كان ف قوله شيء 
(؟) الفصيم : 35 . 
(؟) نفسه: إر5؟. 
(7) نفسه : 995 . 
(5) نغسه : وبا , 
يف 


من أوحه الخلاف ء قصرح في ذلك في باب : ( المفتوح أوله من الأسماء ) 
عند ذكر كلمة ( العَرَبُونُ ) بقوله : " وهو العَرَيرْنُ والعُرْبَانَ في قول الفراء 
وقد يخالف فيه "29 . قلت : وقوله قد يخالف فيه فإن غير الفراء يقول : 
(غربون )"© . 

4) في البادل بين الفاء والثاء » ومن ذلك ما حكاه عن الفراء : وكلام 
العرب إذا عرض عليك الشئء أن تفرل : موف ومتمَد ولا تقل : ثوثر90 . 
فهو هنا ينبه إلى خطأ لغة العامة » لأنها تقول : ( تُوثّرُ ) وهو تصحيف”' . 


3 


ه) الإعراب والبناء : ومن أمثلة ذلك قوله : " وتقول : شنّان زيدٌ وعمر , 
وان ما هما ؟» والفراء يخفقض ون سان ف 3 


قلت حكى ابن السكيت : وتْتّان مصروفة عن شَكتَ » والفتحة. الي في 


النون هي ال كانت في التاء » والفتحة تدل على أنه مصروف: عن القعل 


بينما يرى الزعنشري أن نون شَنّانَ مفتوحة على نية المصدر ء وعتد الفراء 


مخفوضة على التشبيه بنون الشية » . ويرى غيره أن الدون مفتوحة عن طريق 
اتباع الفعح الفتح ؛ إذ كانت الألف من جنس الفتحة ع ولا يكون ما قبلها إلا 


(1) الفصيح 5 5851. 

(؟) انظر الاصلاح : 1.97 ء وأدب الكتاتب : 4١6‏ ؛ وتثقيف اللسان : 517 » وتقريم اللمات : 87 » و شرج الزعشري 
نض 

(0) الفصيح :551 . 

(؟) انظر الاصلاح 75717 + وتصحيح التصحيف "51١‏ . 

851١ القصيح‎ )( 

الاصلاح 586 . 


١و8‎ 


فتحة"؟ . وأما وجه قول الفراء في كسر النوت ؛ فكأنه أراد تثنية (شَتٌ ) وهو 
الْتفرقّ » ويجوز أن يكون كسرها لأمرين : أحدّهما إلتقاء الساكتين » ولأنه تنية ) 
كما قال اين اللديان7© , 


وغخلص من هذا المبحث إلى بيان الآان : 


أ تناول تُعلبُ في كتابه قضية الفصيح في اللغة » وما يجب على المتعلم إدراكه 
واستعماله » وجعل منه مثالاً يحتذى لمذهب التنقية اللغوية . 

ب قسم علب كتابه القصيح إلى ثلاثين باب بدأها .مباحث الأقعال واختتمها 
باب من الغفرق . 

ج ‏ أبان كتاب الفصيح عن منهج علب المتشدد في تنقية لغة القرآن الكرعم ‏ 
إلا أن هذا التشدد لا يمثل متهجه - في الأغلب الأعم ‏ لأننا وجحدتاه متوسعاً في 
. بعض مؤلفاته » ويا نقله عنه أثمة اللغة . 

د أثار الفصيح حركة تأليف لغوية وامعة » عكسست اهتمام اللغويين عبر 
العصور المخحتافة بظاهرة التصويب اللغوي . 

ه ‏ تعددت المصادر اللفوية في كتاب الفصيح ؛ فقالآيات القرانية والأحاديث 
البوية » والأشعار ء والأمثال » وأقوال الرواة » قد شكلت مادة غزيرة أذ 
المؤلف ينهل من معيتها . 

و ظلت للفصيح أهمية عظيمة في تعليم العرية عدة قرون . 

نااك اللغريرف :وغرات التعنيد + والفارسرن امدترن على هنا الك 
للمكانة العلمية الى يحتلها . 

ح ‏ ولأ*ميته فقد ضمنه أصحاب المعاجم اللغوية مصنفاتهم . 


(1) انظر شرح الرعخشري 3554 » وإسفار الفصيح 1لا3 . 
(5) شرحه للغصيم 791 ؛ وانظر شرح الرعنشري 554 . 


خيل 


تصحيّح الفصيّح , لابن دُرستويه 
المتوفى ( سنة 47 "اهل) 


* مقدّمة الكتاب : 

بد ابْنُ دُرُستُويه (© مُقدّمة تصحيحه للفصيح بالبسملة » وحمد الله على 
تصحيح " كاب الفصيح ” » وصلى على البي صلى الله عليه وسلم 
وآله وأصحابه » ثم تناول مسألة الذلاف ف نسبّة الفصيح إلى تعلب ء وقد 
أولا” / السَبَبْ في تألِيّف الكِتاب : 


يَذْكْرٌ المولف أن هناك أسباباً دعته إلى راج هذا الشرح لفصيح علب » منها 
أسباب تتعلق بصاحب الفصيح نفسه » وأسباب أخرى تعود لشراح الفصيح » 
وهذا بان لما : 

: فيما يتعلق يصاحب الفصيح‎ )١ 
. أ يذكر ابن درستويه أن علا لم يفسر ما ذكر فيه من الغريب‎ 
. ب ول يوضح معايه وإعرابه‎ 


ه ‏ سكت عن توطيح المعاي والإعراب , 


؟) ما يتعلق بشراح الفصيح : 
أ يذكر ابن درستويه أن الشُرّاح حشوه بها ليس منه . 
ب ضموا إلى الكلمة ما ليس منها في الاشتقاق أو المع . 
ج ‏ استطردو! وضربوا صفحاً عن ذكر الأبنية والأمثلة الى هي قواعد الأبواب 
د تركوا الأصول وأمملوها . 


(1) سبق التعريف بالشارح في ص 4 من هذا البحث 


ا١م١‎ 


فحداه ذلك إلى شرح الفصيح ليستكمل به هذا التقص » فعمل على : 
شرح معان أبنية الفصييح . 
ب ب أيان عن تصاريف أمقلة كتاب الفصيح ومقابيس نظائره . 
ج ‏ فسر الشارح ما يجب تفسيره من غريب الفصيح . 
د أوضح اختلاف اللغات » وأبان عن الصواب والخطأ فيه . 
ه- نيه عن مواضع احبور اال ب تر الفصيح . 


ثانياً / أيُوّاب الكتّاب ‏ : 


2 


> 5 يم 5 


ججاء شرح ابن ذرمدئويه لشصيح في اثنين وثلاثين باب » أي بزيادة بابين عن 
الفصيح » حَيْثْ قَسّم المصادرَ إلى أربعة ارايت" آم بتية الأبواب: كجاوت نيعا 
لأبواب الفصيح وتصيف ألفاظه » بعد أن صحّحَها : فَكرّن يذلك لكل بابا+ معنا 
ثالث / أهميته بين شروح الفصييح 
تكن أهيته باحو من -ملدة ا علمية كانت ويا لأعمالة النحوية والأغوية 
بوجه حاص » والقرآنية والأدبية بوجه عام » فهو يعمد إلى الاستشهاد بالقرآن 
الكريم أولاً : » ثم الشكر 5 راجديم والأمثال انا ايان على القراعءات 
والروايات » وأغليها عن كبار اللغويين » أحدهما أستاذه الْتقدّم الخليل بن أحمد 
فق كتابه " العين " » وثانيهما أستاذه المباشر الْيرّد » كما عرض الشارح لكثير 
من الكليات العامة » ولمذاهب العرب في كلامها » وللتعريب إلى ججانب ما سبق » 


وهو في هذا يحيل على مؤلفاته الي ألفها » وال تعد إلى إحدى الموسوعات 
الما 0 ١‏ 


ده ضيه امتح تمت 


. 51 انظر مقدمة المحعق‎ )١( 


١م‎ 


ولأهمية هذا الكتاب نَمل عنه السيوطي في المزهر في أربعة وعشرين موضعا © . 
كما تقل عنه صاحب الخزاتة في مواضع نص عليها بقوله : " ... ومنها ما يرحع 
إلى كتب اللغة » وهو الجمهرة » والفصيح لتعلب » وشروحه لابن دُرَمُويه 
وللهروي » وللمرزوقسي والبْلِي » ولابن همشام اللْحْمي » ولغيرهم " 7 
كما اعتمد عليه الرّبيدي ف تاج العروس ء جاعلاً إياه من مصادره . ومن 
مكثري التقل عنه الأبلي في ككابه "تحفة مد الصريح "9" 

وفيه يقول أحدٌ الخْدئين : " ير تصحيح الفصيح ' لابن دُرمتُويه ) 

من أهم الككّب الي شر ترّحَتّ كعاب الفصيح ٠‏ فلم يقتصرٌ الأمْر على الشرْح » 
كما هو عادة الكثير من الكتب الي بين أيدينا » وإنا تمر هذا الصترْح.عيزتين : 
أولاهما : نقد الفصيح » والاستدراك عليه يذكر ما أَغفْلَهُ ثعلب . والأخرى 
بيان طريقة نطق العامّة هذه اللفظة أو تلك + وكان ذلك مما لم يهم تعلب بالنص 
ارا روا ع اذ الذي مصمان سرون واجرةا ب 0 


الفصيح طريقة نطق العام للكلمات الي ذكرها " 9 , 


(1) انظر المزهر  :‏ على سيل المثال لا الامتقماء ف الصفحات : أل وليه يه ايه و 7 1؟ 
(؟) القدمة : الغ ١‏ 
(5) انظر: ل على سيل الخال ل : لال ىت لامارة ااا كيه ا 1 لا لبخ أيمة أي 1 
(4) ذكره : رمضان عبد التواب في مقدمة اللجنةء لتصصيح الفصيح . 

١ “لامر‎ 


ب يسفتحٌ لباب عقدّمة يوضّحُ فيها المراد منه » ثم يذّكرٌ القاعدة التصريفية » ثم 
دك مزل الكلناء:ق الظاهرة اراد عكدها ته وقد برايو + وقد وما رطعي 
فإن عارضهم يَرّدٌ عليهم » وهذا ما التزم به في جميع أبواب شَرّحه . 

ج ‏ يُلَخْصّ بعضّ ما اشتمل عليه الْبابُ من مفردات » ثم يعرض لها بالتقد 
والمناقشة ؛ ثم يشرح المفردات الواردة في الباب بقوله : " فأما تفير غريب هذا 
الاي" »+ 

د لا ياترم .عنهج واضح في شرحه لبعض الفردات الأغوية ؛ ختارة يستطرد 
في بيان بعضها , وتارة نجده موجزاً في بعضها الآخر . فمن أمثلة الأول : شرحه 
قرا كتان ا" كز قوذ 65 اإذ اسطرق سيره لاعفيية باكملها حا نهريا 
ومن أمخلة الفاق : تقيره لقول تغلب + * حعْ غلى الصيد " + حيتث لم 
يتحاوز تفسيره له السطرين 29 , 

ات مَل بعضّ المفردات الى ضمنها تعلبٌ أبواب فصيحه » فلم يأت بما ؛ 
بأند ررق كنا يناي إل تصحم وين انكلة :زلف أررد قطني وات" 
فعلت بكسر العين " المواد التالية : "رَضْعَ المولودٌ برضم » وفركت اللرأةٌ زوجها ) 
وعَضطلت , وبحت » ورَددتُ » وشركت الرّخُلَ في الشيء ” فأغفلها الشارح . 


خامسا / المسائل اللغويّة في تصحيح ابن درسئويه ٠:‏ 


سار ابن درسكويه بتكا سَارَ غيرّه من شُرَاح القصيح - على مج العناية 
باللغات الى تضمنها الفصيح نفسه » إلا أن الملاحظ على ابن دُرسئريه عنايته 
2 30 25 3 قو 

بعض اللنات الى غفل عنها ثعلب فلم يذكرما » فَعَمَّدَ إلى ذكر يعضها مثْلنا 


١85 


2 و 2 1 5 #2 م 
عليها » أو ناقداً تعلباً ؛ لإغفاله إياها . ولكي يتضح المقصرد للقارئ عكن أن 


تُقسسّمَ هذه المسائل اللغرية » وال اشتمل عليها تصحيح الفصيح إلى قسمين 
رثيسين » هما : 


أولاً ‏ لَحْنْ العَامَّة : 
وسَلك فيه التّارح ثلاثة مسالك رئيسة:. : أحدها تصويه للغة العامّة عند 
موافقتها لغة من لغات العرب » وثانيهما تخطتته لما إذا حالفت لغات العرب » 
أما المسلك الثالث : ففضل فيه الحياد كوم عن يعون لقاها »وفنا ذل 
الأمثلة الي تُدَعمْ رَعْمّنا هذه المسالك : 
١‏ تصويب لْغة العامة : 
وقد جاء هذا التصويب بأساليب مسوعة لا تخلو من عبارات التأكيد على 
صحة قول العامّة » منها قوله : وهي لغة للعرب » أو قوله : وهي لغة مروية 
العرب » وكقوله : وهي لغة معروفة صحيحة أو العامة على الصراب .... الخ . 
وإلِك بان لهذا الإيجاز : 


أ قوله : لغة للعرب » ومن أمثلته : 


2 ع3 03 3 ع 


للدرت 0 


ب قوله : وهي لغة مروية عن العرب » ومن أمثلته : 


يا ااام 
1غ 


(1) تصحيح الفصيم 78 ء» وانظر الصفحات 20328215426 1044:1771 


هلما 


يقدم لغة الفصيح : حَلَلتْ من إحُرامي » وينيّه إلى أن العامة تقول فيه : 
0 8 و ّ )4 
أخْللتْ من إحرامي » ويصرمم بأنها لغة مروية عن العرب 3 
ج - قوله : قد حكيت عن العرب » ومن أمثلته : 
ع داك أن ا بضم الهمزة » وينبه إلى أن بعضهم يدل من الزراي الأولى 
نوناً » ويصرّح بأن كل ذلك لغات قد حكيت عن العرب 27 . 
د قوله : وهى لغة معروفة صحيحة » ومن أمثلته : 
5 نم ماي هام . _ ب اام ها تك وسا ام 
وف : حَرَصْتُ عليه أَحْرصْ ؛ يذكر أن العامة تقول : حرصت احرص » 
8 : 5 م 5 000 
بكسر المضي وفتح المستقبل » ويصرح بأا لغة معروفة صحيحة . 
ه ‏ والعامة على الصواب » ومن أمثلته : 
عند تقدعه لقول صاحب الفصيح : وَاجْمَلها بَأجا واحدا » يبه إلى أن تعلبا 
زعم أنّه مهموز » ويصرّح بأن العامة لا همز » ويقرر بأنا ليست بمخطئة فيه بل 
من سان سانب 0 
و ينسب لغة العامة أحيانا ‏ إلى إحدى قبائل العرب ٠‏ ومن 
أمثلته : 
يذكر أن العامة تقول : رَهًا الدُمُ » بألف لينة » غير مهموز » ويصرح بصواب 
ذلك ء وبأها لغة قريش » ومن يخفف الهمر”2 , 


. ع كلم"‎ 15٠ : تصحيح الفصيح 84 ء واتظر ص‎ )1١( 
انقسه بإرلاا.‎ )1( 

(5) القسه : 2ل . 

401/4٠. 2 نغسه‎ 2 


(5) ثقفسه 5 ل/ا/١‏ 


كما 


ز - أحيانا يستشهد بأقوال بعض الأئمة على صحة لغة العامة » 
ومن أمثلكه : 

عند تقدكه لقول علب : الشَّىْء رعدُرٌ . ينيه أن صاحب الفصيح يذكر أنه 
سور الأول والعامة تَفتَحُهُ » ويصرّح الشارح يصواب لغة العامة » وذلك بها نقله 
ف اليل 7 

أمثلة ذلك : 

حت ان ابر شرل تنلن الل باكر » كأنهم أرادوا النوع من اللعب » 
ويصرّح بأن هذا الوجه أصوب مما اختاره تعلب 9 . 


ظرع وقد زنتضيو اللقاية عل كفا 


2 مه م . 
فهو يرى أن العامة على الصواب في تسكين ( القاف ) من اللقطة ؟؛ لأنه الذي 
قط ع ويه لل انعا امكانى تنب وغ وا 31 


؟ ‏ تخطتة لغة العَامّة : 


وقد استعمل في تخطنته للخة العّامّة عبارات متفاوتة : فمئها ما يُصِرَّح فيها ؛ 
بأنا لغ رديكة » ومنها ما يجمع فيها بين الرداءة والشذوذ أوالسوء » ومنها 
الخطأ أو ما يجمع بين اللحن والخطأ » ومنها ما هو غلط . وتارة يحكم صراحة 
وصالفة انناكة لقال الخويد ا وتارة: اعرف رتون 7 الرية لك لع تلفي أن 


اسججية لبو سي سرهم سمه 


0 تصحيح القصيح 84 »ء واتظر ص 791 . 
(5) تفسه :اخ" - 


(5) تفسه : ؤم" 2 


١ امم‎ 


يصرّح أحياناً بها من غلط العامّة » وإلى غير ذلك من عبارات التخطئة » وفيما 
يلي نورد أبرزها وغثل لكل منها على النحو التالي : 
أ قوله وهو خطأ : 

وقد احتل هذا الوَصْفُ حيّراً عظيماً في وملمه للغات العَامّة ‏ هذا فيما يَرَى 
التَارحٌ نفه ‏ إلا أنّه وُحدَ من اللفوبين مَنْ استدرك على ابن دَرستُويه في 
مواضع كثيرة من تخطنته للعَامّة » كما فَمّلَ البلي في " تحفة المحد الصريح  "‏ 
قعارض الكثير من أحكام ابن دُرُسكُويه في تخطته للعامّة » ويّن اللبلي نقلاً عن 
الأئمة أأثقات مك م عن قلاف اللخاكت الي ' خنطأها ابن دَرُسْتُويه ؛ لأنه من 
كبار المتوسعين » وقد أفاض القول في ذلك » وبَرْمَنَ على صحّة ما ذهب إليه » 
فَأَحْسَنَ العرض والمضموث والبَرْعَانَ والدليل على صحته”2 » وعدم ععطأ الكثير 
من لغات العامة » وال نعتها ابن دُرُسدُوِيهِ في مواضع كثيرة ومتفرقة في ثنايا 
كتابه بقوله : ( وهو خطأ )”© » وفيما يلي بعض الأمئلة اب توضح طريقته في 
تخطئة لَغَة العامة : ظ 


عند كلامه على قول تعلب : عَترت أَعثرٌ » ينبِّه إلى أن العامّة تقول في هذا : 


ًُُ ع 8 9 1 و م 
عثرت بضم الثاء في الماضي » ويصرّح جخطتها ") 


(1) انظر : ص : 579 - هزع من هذا البحث ‏ 

(؟) تصحيم الفصيم : أنظر الصفحات : اعلا لال .عضن قا كه لا 13 
ا ا ل ا ل ل ال الا 
عا سر ا 6 كا أ مكار لو 174 من اس م م353 أ 1 تن 5 أعطضخن]. 


ا م8 رمام ؟ “وتم 5 أضي؟ مشاه دلق أ لأ قارط تلط 4 5 155:35 ء 
439 تصحيم الفصيح : 0 


خم 1 


عي 1 2 5 ل 
وعند كلامه على قول صاحب الفصيح : فر يُنْفرٌ » يذكر أن العامة تقول : نفر 
بضم الفاء في الماضي » ويبّهِ إلى أنه حطأ 2 . 


يذكر أن تعلباً ذكر : عَطَسَ يَعْطِنْ ؛ لأن العامة تقول : عَطْسَ وعَطِسَ » 
بِضِم الطاء وكرها » ويصرّح مخطئيه 9 : 


وف كلامه على : سَهُمْ وجهة » يذكر أن العامة تقول : سَّهم بضم الماء من 
الماضي ويقرر بأنه خطأ ”© . 


مل 1 8 ْ 1 58 9 7 
حكى أن تعلبا إنما ذكر : ركنت منه كذا وكذا ؛ لأن العامّة تقول : زكنت 


بفتح الكاف ف الماضي » مصراحا بخطعها 9 . 


ب ل قوله : لعْة رديتة : 
1 3 3 مكار 2 
قتارة يكتفي بوصف لغة العامّة بالرداءة » وقد يُعَيّرٌ بين عحطتها أو ردائتها » وتارة 
23 كه لي * 1 
أخرى يصفها بالشّذوذ أو السُوء فضلاً عن ردائتها » وبيان كل ذلك ف الأمثلة التالية : 


يذكر أن ثعلبا إنغا حكى : ذوَى العودٌ يدوي ؛ لأن العامّة تقول فيه : ذوي 
يَذَوَى » بكسر الماضي وفتح المستقبل » ويسمها بأنها لغة رديئة © . 
ج ‏ الجمع بين رداءة اللغة وخطئها : 


185 


عند كلامه على قول تثعلب : غوّى الرَّحَل يَكْوى » ومصدره الى » ينّه إلى 
107 0 دع 2 2 رمه ع 1 عثر و م 
أن تعلبا إنما ذكره ؛ لأن العامة تُكرٌ الماضي منه . وتَفتَحَ المتقبل » فتقول : 
' 00 

ع . 


0 0 كٍِ 0-6 ك2 
غوي يغوى » ويصرح منطا ذلك وأها لغة ردي 


د قوله لغة شاذة : 
5 ا 2 7 5 - " 
ينبّه إلى أن ثعلا إغا ذكر : عست أن أفعل ذَاك ؛ لأن العامة تقوله يكسر 


ل 


السين » ويصرّح بأنها لغة شاذة رديعة © , 

ه ‏ قوله كلام سوء ولغة رديئة : 

يذكر أن من العرب مَنْ يَقَولٌ : الدمٌ بالتشديد على لفظ العامّة » ويصرح 
بأد اعلا كلك حرا واخة رقي 0 , 

و وهو لحن وخطأ : ومن أمثلة ذلك : 

يذكر أت تعلباً حكى : فُسَدَ يَفَسسّدٌ » معللاً ذلك لأث العامة تقول ؛ فُسندَ يضم 
الماضي أيضا ء ويصرّح بأنّه لحن وخعطأ ©© . 

ز ‏ وهو غلط : ومن أمثلة ذلك : 


يذكر أن العامة تقول : كم سقى أرضك ٠‏ يعن بكسر السين » ويصرّح بأن 
ذلك غلط” © , 


.14١ : تصحيح الفصيح‎ 4١( 

(0) ته : 45. 

انظر ص : 598 5535# ,2 وانظر : 3951 443 الك اأازه. 
(5) تقسيه: 2١‏ سد 5غ 


(ه) ص: 535١‏ وارءه. 


ه15 


ح ‏ وهو كيلاف قو ل العربه : ومن أمئلة ذلك : 
ان تفتح الغين قي قرهم : هي الفئلة » ويبّه إلى أن ذلك حلاف 
قَوّل العرب 00 
طا نوهو هرق عتطل القاكة 4تون أظلة كلف .+ 
يضرع بأن قوطم : عرق السَاء من غلط العامة" . 

العرب لا تقل ذلك : ومن أمثلة ذلك : 
حاككيل نتيا فتذكر + شعرة الثية من اعمال واندريك من ررمي 
لأن العائة تقول كل هذا بالف + فقول : عملت + وَاحتبت » ويصرّح بأن 
لوو لل لل 0 


" ب السكوت عن بَغض لغات العامة 
إقا: كان اين درستوية وفيا في الموقفين التارفاي عن لكان العامة » فيما 
يتلق بالحمكم على النترى الصوانق لما + فإنا تحده ‏ أعيانا ‏ يستكت عن 
2 3 1 
ذكر المستوى الصّوابي هذه اللغات » وإن حَرَصّ على التصريح بلفظ ( العامّة ) : 
فإنه لا يُصويما ء ولا يخطئها » وإنما يكتفى بإيرادها فقط ‏ دون كشف عن 


مستواها الصّوابي ‏ وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة موزعة بين نايا كتايه © 


لي العماء 

هه ا 

.793516 2.358 نفسه : لالاء وانظر : لالطء‎  )5( 

(4) تصحيح القصيم : انظر الصفقحات : 17101813534519 

ل ا ار ا ل ل ال ا 


را ا لل ل ا ل 0 


151١ 


يذكر أن العامة تقول : سَفَدَ يُسُفد » بفتح الماضي وكر المستقبل © . قلت : 
وقد حكاها ابن السكيت عن أبي عبيدة . وذكرها بعض شُرَّاح القصيح 9 . 


2 2 اليل م يو 
ع ويك إل الفاكة تقول م فقث لوس شو القن م غلك #بوقد اجحارها 


الزجحاج 34 والتدميري 9 5 


2 5 2 تقوب تع أ 7 35 
ويحكي أن العامة تقول : نعم الله بك عينا » بغير ألف . قلت : وحكى هذه 
اللغة غير والحد ؟ . 3 ثعلب في جخالمة : " كعم الله بك عبن * 29 * 


انيا ‏ ثقلهُ عَنْ الخليل بن أَحْمّد : 


إذا كان ابْنْ دُرمستويه قد اسْتَشْهدَ ‏ لإثيات صحة ما ذهب إليه في أثناء 
العلاء » وسيبويه » والأصمعي ء والفراء : وأبي زيد الأنصاري » وابن الأعرابي » 
وغيرهم ”" ء إلا أن ما يلفتُ الانتباه كثرة استخهاده بأقوال الخليل بن أحمد » 


تارة ,تنا ذكره أو رَعمه » وتارة جما حكاه ع وثارة أخرى .ما تَقَلَهُ عنه سيبويه . 


(4)1) تقس الصفحة. 

(؟) انظر الإصلاح 8٠١‏ »2 وشرح التدسيري 4” ») وشرح اين هشام 517" . 

.١١؟:ص‎  )5 

(4) انظر فعلت وأفعلت /الم وشرح التدميري /ا١ ١‏ 

(ه) الظر الكحاب 11/4 » وأفعال المراقسطي 1514/5 » وأفعال ابن القطاع 777/7 ء رالعين ١١7/1‏ 
؛ والتهذيب 1١9‏ »ع والصصاح ( نعم ) . 

6 بورض 

(7ا انظر ؛ تصحيح الفصيح » الصفحات : 5١‏ اك كل الاء أرلء اه كه لكل الال خلا 
ل ا ا ا ا ا ا ل 


14 


ففي كلامه على قول ثعلب : حَرَئنِي الأمرٌ يخْرئّني » يذكر أن العامة 7 تقوله 
بألف : أَحْرَئتي » وينقل عن الخليل زعمه بأنهما لفتان0 © . 


وعند كلامه على قول ثعلب : ومن العَاقر عربت ننتح العين » وضم القاف ‏ 
ويصرّح بأن الخليل قد ذَكَرَ 00 : عُقرَتْ المرأة يضم العين » وكسر القاف 
وعَقرت » بفتح العين وكسر القاف 9) 


وفي كلامه على : كر حصان » بكسر الحاء , يه إلى أن تعلباً عله صفة » 
وينقل عن الخليل أن الحصّان : الفرسٌ الفسْل » فلم يجعله صفة صِفّة © . 

اكز أن اله جاكةع مسترحة الأول منويته رق أن العاقة تكديره 4 ويك 
ع اللاي أن الكدس فيه لكاي 


وق كلامه على قول صاحب الفصيح : تقول الشيء.رعيرٌ + يبّه إل أن العامة 
تفتحه » ويُصوب الشارح لغة العامة يما نقله عن الخليل 20 . 


ينقل عن الخليل أله حكى أن قوماً يقولون : ما كان مُفارقاً للشيء فهو جذل 
بالكسر ع وما كان منصلا أو باطنا فهو اخَثْل ؛ بالفض.» ككل الإناتك في 
بطوفا أولادّها 29 . 


)203 اله :كك مده 


[فية ل 1 ا ان 
(5) نضه:157. 
2١‏ نقيية 3 و ا 


(90) ثنقسه : 3/284 


١ 


يّهِ إلى أن الخليل ذَكَرَ أن مرق مكسور في كل شىئ من التكأ واليْدُ والأمر'” ) 
ّ عاق مرت .0 اه 3 1 
ومنه قوله تعالى : 4# وَيُهى لكم من أمْركم مرفقا 0 
سادسا / شواهد ابن دُرستويه : 
ضكّن الشارح تصصديحه للفصيح عدداً من الشواهد » وال يرهن يما على 
فصاحة تلك المواد الى ساقها صاحب الفصيح » والمتضمنة ف أبواب كتابه » 
وال أبرزها الشّارح » وقد رأيت تصيفها في الآني : 


أ الاستشهاد بالقرآن الكريم : 


ديا ل ا يعم , الفصيح جما غفيراً من المّواهد القرآنية 29 » الي ١‏ ستشهد با 
الشّارح ليان فصاحة ما ذهب إليه » فمن أمثلة ذلك قوله : 


قال الله عر وحل : © وَعَصَى أدَمْ رَبَهُ فَعَوَى ا وهو ف ذكره هذه 


الآية الكرعة » يُبَرْعنٌ على فصاحة مادة ( غرّى )ء إلا أنه لم يكتف بمذه الآية ) 


وص 
5 


وإنما يتبعها بآية أحرى تدعم ما ذهب إليه » مُقَدّما إياها بقوله : وقال : فكان 


مخ القاوين 9 1 


279592 المسيه‎ )1١( 

(؟) سورة الكهف : الآية 15 

(5) انظر الصفحات : 45 1ه ع لاك كلا شلاء تل قلع هلل 5لا1 555475143195754 
ولاك سملن ما ع كمأ . 

.)1١١( : سورة طه ء آية‎ )45١ 


(ه) ‏ سورة الأعرات ء آية : ( ه/ا1اع. 


وف الباب نفسه يستشهد على ففاعة 3 01 بقول الحق تبارك 


ال © ومن كسب ختطيئة أ أ نما 94" , 


0د آاضة 


وفي باب ( فعل ) يكسر العين يستشهد على فصاحة ( غضض يَعْض ) 
بقوله تعالى : 9 وَيَومَ يَعَضّ الظّالمٌ عَلَىَ يَديْهِ 194 . 

رق مانن ح هلل بر الل © يتفهل علق قضاحة نوهد 35)!© بقولة 
تعالى: ط قَبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ 94 . 

وفي باب ( مَعَلْتُ وَأفْعَلَتُ » باحتلاف المعئ' ) ستشهد الشارح على فصاحة 
رقت التكّمسْ )0 بععين أضاءت وصفت »ء بقوله تعالى وأثرة قَتْ الأرْض 


بور ربّهًا 3# . 

وفي هذه الشواهد القرآية رما استدل على فصاحة المادة ب في الصفحة 
الواحدة ‏ من الفصيح بذكر ثلاث آيات من سور تختلفة » وذلك ما لاحظناه 
في بعض الصففحات27 . وقد يفرد استشهاده بالآيات » وقد يجمع ينها وبين 
استشهاده بالحديث والأشعار والأمثال في بعض للمولد 29 , 


. 54 : تصحيح الفصيح‎ )١( 

(5) سررةالنماءء آيةز ؟١١).‏ 
 47(‏ تصحيح الفصيح ؟5 ,. 

(4) سررة الفرقان » آية ( /ا3 ) . 
(ه) تصحيح الفصيح ١‏ . 

(5» سورة آل عمرآن ء لية ( لاما ) . 
(40 تصحيم الفصيح ١76‏ 

() عررة الرمر ء اية 379 ), 


(53١‏ إنظر تصحيم الفصيح 55 م 
)١١(‏ نعمسه 58# )كالم , 


١١ 


ب الاستشهاد بالقراءات : 
كان استشهاد ابن دُرٌسويه بالقراءات قليلا » إذ لم تحاوز الثلاث قراءات7؟ ب 


م( 


1١ 5 . -‏ و م عن الم ماعو ذم امشاوايت 
حسب تتبعي لا قي تصحيحه ‏ فمنها قوله : وقرأت القرّاء : © ما وَذَعَكَ ريك 


وَمَا قلى 7" بالتخدفيغ والتشديد " 29 . 


2 الاستشهاد بالأحاديث : 


استشهد الشّارح بعدد من هذه الأحاديث الشريفة على فصاحة بعض مواد 
الفصيح ؛ وقد بدأها بقوله : ويُرُوى عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
" لكل غادر لواع يوم القيامة يُعرف به "287 » وهو في إيراده لهذا الحديث يُدلْلَ على 
فصاحة ( غَدَر ) . وقي مادة ( وَلْعْ ) يستشهد بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
" إذا وَلَغْ الكلبْ ف إناء أحدكم فَيَنْسَلَهُ سبعا إحداها يارب "200 . ومثل هذه 
الاستشهادات بالحديث النبوي الشريف جاءت موزعة في ثنايا الكتاب27 . 


3 ب الاستشهاد بالأشعار - 


إذا كان الشّارح قد أكثر من الشتّواهد القرآية » فإن الشّواهد الشّعرية تأني 
بعدها ‏ في المرتبة الثانية ‏ من حيث الكم العددي » وعمكن إيجازها في الآ : 


2194720158 تصحيح الفصيح:‎ )1١( 
, )1( سورة الضحى اء آية‎ 4١( 
9ه تصحيح القفصيح : م‎ 

(4) ننسه :441. 

(ه) نقسه: 57 . 


© انظر الصقحات 85 ع 8ه لكت "لاء؛ صمط1ن ع كرمع حدل, 


١55 


“502 كو عغرا من المت وأخنانا يورد اذ 5 
وقد يذكر بيتين » أو قطعة كاملة من الشعر » وفي بعض المواضع يذكر شطراً من 
ال رامنا ينكد سار ان تقو وقد الل راب لقاع بزن ميان 
يذكر اللقب دون الامم » وقد يُحَكَكُ في نسبت الليت إلى قائله » كقوله " قال 
النابفة أو غيره ". 


وهو يهدف من خلال تلك الشواهد ليان فصاحة تلك المواد الي جاءت ني 
الرجز بلا نسية لبيان فصاحة ( نمى ينمي )20 . 


وف باب ( فعل بكسر العين ) يستشهد على فصاحة ( زَكن ) كما جاء في 
الفصيح يبيت من الشعر ناسيا إياة 259 . 


ا نات زا كه أنتلية باختلاف المعى ) يستشهد الشارح على فصاحة 


0 5 “1 1ك سن ث 5 3 دع 12 
( فرت المرأة ) إذا ألقت حمارها ببيت من الشعر ويعزوه إلى قائله ُ. 


وف باب ( المفتوح أوله من الأمماء ) ذكر الشارح أن قول صاحب الفصيح 
( هو عرق الّمَا ) من غلط العامة » والفصيح أن يقال : الما » لأن النّسَا اسم 
العرق الذي يعتد من الورك إلى السّاق » ولا يجوز إضافة الشيء إلى نفه ء 
واستخهد على فصاحة ما ذهب إليه ببيت لامرؤ القيس27 . 


وقد لفت انتباهي ‏ فيما يخص هذه الشواهد الشّعرية ‏ كثرة استشهاده 
بششْر الأعشى » دون غيره من الشعراء0© . 


سابعآ ‏ المعرب : 


ذَكْرَ ابْنُ دُرُستُويه بعض الألفاظ الّعرّبة » الي وردت في الفصيح » وهو في 
ذكره إياها إما أن يذكر أصوطا الأعجمية » أو يسكت عنها » وقد رأيت 
إيجاز ذلك في الآني : 

أ ألقاظ فارسيةٌ مُعرّية » ومئها : " العَرّيون”؟ ء وكسرى » والحصُ » والرّئبق » 
وصئارة ؛ والإسوار ... "7" . 

ب ذَْكَرٌ لفظا هنديا مُعرَبا » وهو : " الإمْليْلب “" 9 , 


ج ‏ ألفاظٌ أعجمية مُعرّبة » ذَكرَ منْها : " الرصاص » وطرَسُوس » وقريُوس » 
والسّمُور » والنوان » والقرقسن "27 . 
ثامنا / موققهُ من ثعلب وفصيحه : 
إذا كان ضماح القصيح » والذين أتوا بعد ابن دُرُسكُويه قد عارضوا ثعلباً في 
بعض المواضع من مواد فصيحه ء فإفهم قد وافقوه قي مواضع أحرى » كما أثنوا 


مس عكرم 


على صيعه  »‏ وهذا ما سَتبيته في مواضعه » إن شاء الله إلا أن ابن درستويه 

9 ا ف 1 1 2 6 8 1 
وإن وافق تعليا في ذكره لأكثر مواد الفصيح » فإنه لم يوافقه ف ترتيبه لأكثر 
)1١‏ انظر الصخفصات : 7" ولك *“لاء شلان لإالى ع 215 5498504 2414؟!. 
(0) ذكر الحراليقي ف للعرب : 400 », أنه يوتاني الأصل , 
له تصحيح الفصيح ء انظر : الصخصات: اا اا وا رج 11 يضم ل لاخ ؟, وانظر المعرب : 
لت 635 ف ركنن # 
ك4 ص : 37037 ؛ وانظر المعرب 177 . 
(0) انظر : الصفحات : 55 الرمبا؟/ ام 1/7 

١54 


أبراب الفصيح » حيث عارضه في ذلك » وتحامل عليه » وانتقده قي مواضع لا 
تعدو أن تكون محل حلاف بين المذهبين ع والنتبع لأبواب تصحيح الفصيح يدرك 
هذه القضية فلا يكاد يخلو باب من أبواب تصحيحه إلا وقد انتقد فيه صاحب 
الفصيح » إما بتغليطه بعنوان الباب ء أو بتختطنته في ترتيبه لتلك الأبواب ٠‏ أو 
وضعه لعض المواد في غير موضعه ؛ ويتضح ذلك ف الآنٍ : 

أ/ فيما يتعلق بعنوان الأبواب : 


فعند تصحيحه لاب الرابع » وهو الخرجم عند صاحب القفصيح ياب 
( فعلّ ) بضم الفاء » يذكر أن ثعلبا لم يترجم هذا الباب إلا بفعل بضم الفاء وحده » 
وينبه إلى أنه قد يآتٍ معه بغير ( فعل ) . ويرى الشارح بأنّه كان على ثعلب أن 
يترجمه بياب ما كان معين فعل ليستوعب جميع الباب207 
ب / فيما يتعلق بترتيب الأبواب : 

يصرح ابن درستويه عند تصحيح لباب السابع وهو باب ( أَفمَل ) بالألف 
عند صاحب الفصيح : بأنه لا معن لذكر علب هذا الباب » وإقراده إيأه ؛ لأنه 
م يمعله أَفْمَل الذي ليس فيه ( فَمَلَ ) ولا ( أفمّل ) الذي هو يمعين فعل عند أهل 
اللغة » ولا ألقه بالاب الذي قيله » فيكون أفعل منه معن ع وفعل معى أخخر ع 
فكأنه إنما أراد تكثير الأبواب ... فهو باب علط بعضه من اللاب الذي قبله 
( يقصد فعلت » وفعّلت باختلاف المعين ) وبعضه مما يكون فيه فُمَلَ وأفمل عند 
أهل اللغة جمعيى واحد » ومنه ما يستعمل منه أفعل » ولا يستعمل منه فعل » فإن 


© انظر : تصحيم النصيح واتظر الصقحات ١55 3١١15‏ ع 5لا ل ء لات[ 2ع 7١5‏ كض5ا :د2ة 
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كان جعله ياب أفعل المخلط » فقد كان يجب أن يجعل الذي قبله معه » ويخلط 
أبواب الكتاب كلها به » حى يكثر تخليطه » ولا يتكلف التفصيل والترتيب 00 


ج/ فيما يتعلق بتفصيله لبعض الأمور التي أجملها ثعلب : 


يقول ابن درستويه عند تصحيحه لباب العشرين وهو المترحم في الفصيح : 
يباب ( ما يتقل ويخفف باعتلاف المعئى ) : " اعلموا أنه إنما يعي بالمتقل 
يسن ني تلتق وبالسمي الشاكن هاهنا .وقد يقال اكيم هن 
الحروف الثقيل » ولغير المشدد الخفيف » في غير هذا ””©. ويقول في موضع آخخر : 
" اعلم أت هذا الباب تخففه العامة كله أو أكثرهء والنحويوت واللغويون يشددونهء 


ومنه ما يستوي فيه لغة العرب والعامة "(" . 


د / فيما يتعلق بزيادته على أبواب الفصيح : 

إذا كان الشارح قد انتقد صاحب القصيح لأنه أفرد بابين للمصادر فٍ 
فصيسه(4) » ويرى ابن درستويه في حق ثتعلب أن يجعل المصادر كلها بايا راذا 
أو يصنفها فيجعل كل ما كان من حتس أو على مثال يابا على حدته ولا يكثر 
الأبواب المخلطة كما زعم . إلا أن الشارح قسم الأبواب ف تصحيحه إلى 


)١(‏ تصحيم الفصيم ١84‏ . وانظر الصفحات 1496لا الا ع 954 544ا, 2477 أكرة؛ 
فق 
(1) تصحيح الفصيمح "الا" . 
(؟) يعون باب المشدد ص 94" من نفس الككتاب . 
(2) هما : باب الممادر ء وياب ما ساء ومقاعي الساضى 
(ه) تصحيح الفصيم : لالم١‏ , 
و ؟ 


أربعة أبواب7 2 » وقد يكون اعتمد في تقيمه لهذه الأبواب على نسخ أخجر 
لمعي نع كل ول عن لاد لوبو زفت ااي 1 ارات . 

ه / فيما يتعلق بنقده لصاحب الفصيح ؛ لأنه قد ذكر بعض المواد ف 
غير أبوابها : 

في كلامه على قول تعلب : يَرَأْتُ من المرض بالفتح ء أَبْراً » يتبّه إل أنه إتها 
جاء على الباب الأول ( يقصد باب فَعَلْتْ بفتح العين ) . في ما كان فيه حرف 


دو رق داق ترايس تسل نهنا ايوق “كان ني اويل كر تالف 


ولكي نكون منصفين في حكمنا على تحامل الشارح على صاحب الفصيح » 
فإنتا نورد هذه الأمثلة » واليّ توضح زعمنا هذا ء» ومنها : 


)١‏ عند كلامه على قول ثعلب : سسحت منه ‏ وهر به » يذكر أن من 
مَدُمَبه ( يعني ثعلباً ) : ؛ تاهب كثير من أل اللغة أن خرف ابر كتعاقي ؛ 
ف مُكل منها مكان الآخر » معن واحد » ويصرّح بأن هذا بعال لحقيقة الغة , 
وإفساد الحكم فيها ؛ وضد ما يُرْحبّه المقْل والقياس ؛ ويقرر أن إنكار مؤلف هذا 


الكتاب ما عليه العامّة » وَاتقَادُه واغتقادُ افوعاية دلي قن تاد التي 1 
يعئ الكوفيين وإمامهم تعلب ) . 
قلت : فإن أكثر اللغويين خحالفوا ما ذهب إليه الشارح » وأيدوا قول علب . 


)١(‏ باب المصادر » وفصل من باب المصادر الذي قبله , وباب آخر من المصادر » وياب ما جاء وصفاً من 
الصادر . 

() تصحيم القصيح ؛ لاه , وانظر الصفحات 517 ع 158 11052 59056 . 

) صلكماكء 

(4) انظر الإعلاح ١4؟‏ وأدب الكانب 4١5‏ رتقوع اللات ١١8‏ » تصحيح التصحيف 7.8 » والصحاح ( 
مخخر ). 


؟) واسمه لشرحه باسم ( تصحيح الفصيح ) ويفهم من هذا أن الفصيح قد 
تخلله المخطأ والزلل » فانفرد بالتنبيه وحده دون مائر الشرّاح الآخخرين فصحح 
ذلك مكرراً عبارة ( تصحيح الباب ... ) قبل ذكره لمسمى كل باب من أبواب 
الفصيح » وكأنما جميعاً ل تسلم من الخطأ . 

“م أحياناً ينتصر للعامة على تعلب : فهو يرى أن العامّة على الصواب في 
تسكين ( القاف ) من اللقَطّة ؛ لأنه الذي يلبقط . ويصرّح بأن ما اعتاره تعلب 
لبر ا 


4:) قوله : وقد غلط تثعلب : 

يزعم أن ثعلا غلط في وضعه قرلهم : هَرَقَتُ الماء في هذا الباب » لأنه قد 
ترجمه يباب فَملْت بغير ألف » وينبّه إلى أن : هرقت من باب : أفْعَلْت بالألف 
عند جميع النحويين”؟ . 

قلت : إلا أنه وجد من اللغويين من التمس الحجة لثعلب في ذلك » فذكر ابن 
هشام في شرحه'" إفا فعل ثعلب ذلك مراعاة للفظ » وراقمه الليلي » وزاد 
الأخير سبيبن آخرين هما : لزوم المهاء لبدل ء» وأن في هرقت لغتان : هَرَقتُ 
وأَهْرَقُتُ » فذكر تعلب هَرَقْتُ إشارة إلى أفها أفصح من أَهْرَقتْ » مع أن اللفظ 
لع ا ار 


1 تصحيم الفصح 561 . 
؟) ص 565". 
9ه ص 55 > 186 , 


(4) انظر تحفة الممد 5 5844-94 . 


ه) قوله : وقد توهم ثعلب : 

يذكر أن ثعلياً قد توهم بن ( هاء ) هَرَقَتُ و هاء ( هَرّق ) في الأمر من نفس 
الكلمة » فأدمل هرقت في باب : فعلت » بغير ألف 27 . قلت : وقد تقدم قرول 
ابن هشام اللحمي وأبر جفعر اللبلي والتماسهما العذر لثعلب حول هذه المألة . 

5 ) قوله هذا وهم وخطأ : 

ففي كلامه على قول صاحب الفصيح : وأْدُلْحْتْ وَاَذْلَسْتْ أهما ععى : 
السير في أول الليل وآخحره . يرى الشارح إنما هذا قول يقوله أهل اللغة الذين لا 
يعرفون القياس » ولا علل الأبنية ... ثم يختم هذا الكلام بالتنبيه على أن ما ذكره 
علب وهم وغلط 27 . 

قلت : وقد نقل اللبلى في تحفته كلاماً عن بعض اللغريين يخالف ما ذهب إليه ابن 
درستويه . ويرافق ما -حكاه ثعلب 9©) : 


لا) قوله وهذا قيح من مغله جدا : 
ففى عبارته الأخيرة يَقْصِدُ أن قوهّم : " شَكَرْتُ له صنيعه " » نما يتعدى بغير 
حرق عت إل أن الرعت ري فق انهه ترق أن اتتشكال عيرق ار خض + 


4 ما سم 20 
ويَْندُ قوله ما ذكرّه حَمُمٌّ من اللفويين 27 , 


ٍ <8 م قم َه‎ ٠ 
م نجده يَعْتَرضُ على قوْل صاحب الفصيح : " ورَّخل نشيّان في الخير" » فيرى‎ 
أنه حلاف زعم تعلب » ويه إلى أنه لا يجب اختياره في الفصيح 29 ؛ حيث‎ 
يَرّى أن أصلله بالياء » وليس بالواو » كما زعم ' علب » ولكتنا جد أن ابن‎ 
١١4 - ١١ص‎ 50 
. 1317 454 انظر تحفة المحد‎ 6 
) اتظر الإصلاح 85 + وأدب الكاتب 474 ء والمهرة 7715/7 ء والصحاح ( شكر‎ )4( 
. 578 تصححيح الفصيح‎ ن١‎ 


ا قد نَقَنَ في الإطلاح عن الكسائي قولّه : " ونَشُوانَ هو الكلامٌ 
المستعمل © يعن أنه الأصل » ولكن نطقوا بالياء للقرق بينه وبين النثنوانت من 
1 و 40 ١‏ 


2 ف 8 8 5 وا#اوعهة #ا #51 5 2 
8 أحياناً تهده لا يكتفي يتغليط تعلب فحسب ء بل يعلط حَمُعا من أَمْلٍ اللغّة » 


م واد ” م 0 
وأكمكها . مشندا برأية وحدة 7 , 


ونخلص من هذا المبحث إلى بيان الآتي : 

أ ذكر الشارح أن ثمة أسباباً دعته إلى تأليفق هذا المصنف » منها ما يتعلق 
ب جاء شرحه في اثنين وثلاثين بابا » أي بزيادة بايين على الفصيح . . 

ج ‏ احتل هذا الشرح أهمية خاصة بين شروح الفصيح » وذلك نظرا لما حواه 
من مادة لغوية واسعة » ولأهميته فقد نقل عنه بعض اللغريين ف مواضع كثيرة من 
مؤلفاهم . 

د جعله يعض أصحاب المعاجم اللغرية من مصادرهم  .‏ 

ه- ‏ تمير هذا الشرح عنهج يختلف عن بقية سراح القصيح . 

يخطئوها ف حالة مخالفتها للغة العرب. . 

ح - تعرض الشارح إلى ذكر بعض الألفاظ المعرية الي حاءت في الفصيح . 


(1) الاصلاح ١5٠‏ ء وانظر اللسات ( نثا) 
(7) تمحيح القصيح: 1١١75‏ 


كثيرة من الكتاب ٠»‏ إما بتغليطه له بعنوان بعض الأبراب ع وإما بتخطتته له قي 


ترتيبه لتلك الأبواب . 


وألاى ا 

ظ ه ا 

دن 25 لفصيح . لابن ل 
اه ||: . ىا 


2 
سنة 
المتوق 


أولا / أَبْوَابِ الكتاب : 
ونشير قبل الشروح ف الحديث عن أبواب الكتاب أن هذا الكتاب المطبوع 

حعل مقدمة ثعلب ف فصيحه مقدمة لكتابه » أو رما هناك مقدمة هذا الشرح 
ف بعض النسخ الأحرى » الي لم يطلع عليها محقق الكتاب » وكما خملا الكتاب 
من القدمة » فإنه قد خملا أيضاً من الخاتمة » حيث لم يعلق أبن الحبات بكلمة 
حتامية لكتابه » فكان آحر عهده به ما أنتهى إليه صاحب القصيح من مادة 
لغوية. ش 

أما ما يخص أبواب الكتاب فنجد أن الشارح قد التزم في شرحه بترتيب 

2-0 
صاحب التأليف لأيواب الفصيح ومواده اللغوية دون تقدم أو تأحير ؛ فجاءت 
ف ثلاثين باباً » مطابقة لأبواب الفصيح . 
ثانيآ / منهجه في عرض المادة : 
006 5 ش 2 5 

وقد تير منهحه في شرح المادة اللغوية ‏ غالبا بالاتي : 
ع ع8 2 
أ/ يأ بالمادة اللغوية مياشرة » أو بعد عبارات القول ‏ بين فيتة وأخخرى ‏ 
الى تفيد نقله عن ثعلب دون التصريح باسمه » مثل : " وتقول " » أو "ويقال ": 
أو" وقوله " فيسوق بعدها مادة الفصيح » ثم يَعْقبهَا بالشرح ومن أمثلة ذلك قوله : 
ويقال : " ذَرَى العُودُ يَذْوَى : قلت رطوبه ول يبن البئّة " 9 . 


قل . " 1 ا 5 ا اي عه « (05) 
لدقوله : وغصصت أغص : إِذ! نشبت اللقمة في حَلقكُ 2 


ا موي مطح يصو قمعم م سس سس جف 06ت 


أحياناً يذكر نص الفصيح مباشرة من غير تقدم ثم يَعْقَبُ كل ذلك بالشرح 
0 ش 


0# 07 8 7 ل* ميم نل (1) 0000 م هرهم 7 ل مرق 


ب / يغلب على منهجه طابع الاستقصاء » فهو يذكر كل ما جاء قي كتاب 
الفصيح ولا يغفل شيئاً دون أن يتحدث عنهء وهو في استقصائه هذا يذكر كل 
ما يعن له » محتقلاً في ذلك بين اللغة والنحو والأخبار . 


ح / يذكر عبارات الفصيح » ثم يذكر الاشتقاقات للمادة » ثم يذكر المع ثم 
يذكر المرادف لتوضيح المعين » ويذكر لغات المادة » وبرجح الأفصح ويقدمه ) 
ومن أمثلة ذلك قوله : 

"ويقال : ذوَى العودُ يَذْوِي » ذريا وديا » فهو ذاو » ومعناه : قلت رُطويه ول 
بيبس البثّة . وفي معناه : ذَبْل » وذأى با همز » وذوي بالواو والكسر ء والأول أجود 
؛ وتقول : ذَأَى يَذَأى ذَأياً » وذَأُواً » فهو ذَاء وتقول ذُوي يَذوَى ذَرَىّ فهو ذر 
وذاوٍ » كما يقال كن لبو شو ركام ييا . أما إذا لم يجد الاشتقاقات 
ولا التصريف فإنه يقف عند ذكر المعن مصرّحا بأنّه لا تصريف لشيء منها ولا 
جمع ولا تثنية 290 , 


في ثلاثين بابا تبعا لأبواب الفصيح . 


)١(‏ شرحه: 5ة83. 
(15) تقسة: .1١454‏ 
(7) انفه: لاف بره 


(4) انشسه: ارا 


ه / في بعض الأحيان يذكر لفظة أو عبارة من الفصيح » وينتهي منها فيدأً 
وكأنه تذكر شيئاً بخص تلك اللفظة »كما في شرحه لعبارة ( والْمفرح وللْفرُوحٌ 


1 6 57 


و/ ذكر الشارح ‏ في مراضع كثيرة من الكتاب ‏ قول العامة ومن أمثلة ذلك 
قرله : ش 

بحؤالة :مكلا «ايلتكر أن الفاكة شرت إضاة اضرع وك إل أن ذلك 

خطأ 9 , ش 

ذلك غلط : حكى أن الشَبُرْط مك عند أهل العراق معروف » وينبه إلى 

نهم يضمون الشين ويصرّح بأن ذلك غلط © . وميأيٍ الكلام عن هذا 
ز / يفسر اللفظة بلفظة واحدة ء وأحياناً يذكر أكثر من معئ للفظ الواحد » 
فمن ذلك تفسيره للفعل ( عَوَى ) حيث ذكر له ثلاثة معان : 

١‏ إذا فْمَلُ فثل الجهال 

؟٠‏ - إِذَا فْسَّدٌ عيثه . 

©« إذا اب رحاؤه . 
رنكل عقة ملي سيره لقلية وافيد + القزية للتروقة + تحيك تكن آن لها أريعة 
55 ا 


.3١4 طرحه:‎ )1( 


5٠١8 ثفسسله:‎ )5( 


١١١ نممسه:‎ )5( 


ح / وف ضبطه للألفاظ يستعمل الطرق المعروفة كما جاءت في المعاجم العربية ؛ 
وهما التنصيص بالخركات على الحروف » والتنظير بالمشهور في الاستعمال ٠‏ 
وسيآتٍ بيان ذلك في موضعه . 

ط / اتضح لنا ومن خلال آرائه اللغوية أن الشارح بصري المذهب يدليل قوله : 
' .... الواحدة : باقلذة ؛ وبَاقلاة عند الكوفيين » وذلك عندنا غلط "20 . 


ثالث / سمات شرحه اللغوي : 


ا يَقْلُ على شرحه الطابع التحوي فهو يقف أما كل مسألة تحوية ويتحدث 
عنها بإفاضة » ونحن نختار من ذلك ما يخدم تنقية اللغة » فمن أمثلة ذلك : 


ينقل عن الفرّاء في جمع أسّاس : آسَاسْ » مثل : واد » وأجواد » وجباذ 
وأَحْبَان » وينبّه إلى أله نم يقبت ذلك عنده ا 

ينكر على تعلب قوله : عرق النّسَا » إذ الصواب عنده أن يقال : انما » وهو 
عرق في الساق والقحذ » ويصرّح بأن هذا هو المختار . كما أنكر قولهم : عرق 
الأكحل » ونبه إلى أنه قد روي قي بعض الآثار بالإضاقة » كما في هذا الكتاب 


والاختيار ما تقدم 9 . 


تاكن بكر عن تلن اما ترك : 1 وعَامٌ الأول 0 » ويسم ذللك بالرداءة 43 
معللاً بأن الشيء لا يضاف إلى وصفه 29 . 


41١‏ شرحه : 75# 4 314؟ 
(؟5) ثقسه : .5 
(5) نشقسه : ١55‏ 


5+٠ 1: تفسه‎ )5( 


5 


ب ل يَتَاولُ بِمْض الألفاظ تناولاً لَكْريا » فيذكرٌ معانيها وييِّن أصوطا 
الأفعال » والمصادر وصيغ المالغة » ومن ذلك على سييل المثال قوله : 

" وكحَب للَال : إذا حَصّلَهُ عن تصرف منه ء فإن وَرنّهِ عَهُوا صَفوا لم يقل 
كسبه » والمصدر الكسليٌ » والمكْسّبُ كالصترب والمغئرّب » وككب كسب ؛ 
2غ فرعب دويقال للرجن لكر لكبي : كترية بوكرل عن أبنه 
الجالغة " 49 . 


ج / لا يقف الشّارحٌ عند حدود الفصيح . وإنما يذكر جميع ما ورد في اللفظة 
من أغات » وهو قد يفل نسئية اللّغة إلى القبيلة الخاصة بما ء وإن كان يُصرّح 
دائماً باللّغة الأفصح أو الأحود » كقوله : - 

' نْمّى المال يَنْمِي نَمْياً وكمَاءٌ » فهر نَامٍ » أي زائد » ومثل ذلك : مُضَى يَمْقبِي 
مضا ومََْاءٌ » فهو مّاضٍ ‏ وف بعض اللّغات : ( كما ينم ) والأول أفصح » 
وليى الثاني بالردخ " 9 , 

يذكر بأنَّ : دَمَعَتْ عَيْنِي » بفتح الميم » هي الأفصح والأعلى » ويتبّه إلى أن 
فيها لغة أخرى هي : معت » بكسرها » ويصرّح بأن الأولى أجود 27 . 


ع من الامتشهاد بالقرآن الكرعم والحديث الشريف »ء والشّعّر » إلا أنّهِ لا 
يهنم بنسبة أبيات الشواهد إلى أصحايها؟ . 


١.5 شرحه:‎ 4١( 
. 49 (؟) نشسه:‎ 
1٠٠ 2 المسه‎ )59 


4غ الظر المفشحات : ضق 59 ) 8دلءع 24 :+75 ١أ.‏ 


؟ 


ف[ أعانا خالق ثعايا وائمة اللنة مغردا برأية هو ع ومن آخلة ذلك + يذكر أن 


احبر : العالم » ويصرح بأن هذا اعحار الفقهاء » ويتبه إلى أن المحتار عنده حير ع 


بالككبيرة ويدلل على اضمية اذهك وليه بتوطه ف ايع حار 3 
و/ اعتئ في ضبطه للألفاظ » وقد اعتمد طريقتين : 
١‏ التص بالخركات على الحروف : 


كقونه : "ولا تقل : الْفْسّدَ ولا فتدس بطم النين *29 . .قال : " وبعضهم 
يقول : عَسَيِتُ ‏ بكسر السين ‏ " ”© , وقوله': " والامم : ادر - بفتح الماء 
والدال * 2 

وأحياناً مجمع بين حركتين في الكلمة الواحد ؛ لوجود لغتين فيها » كقوله : " 
تن نا تكن اند وال 1 

: ل التَنْظيرٌ بالمشهور في الاستعمال‎ ١ 


كقوله : " ويقال : كم يَنْتم شما » فهو شاتمٌ مثل : صرب يَضرب 


2 11 3 5 


ضرباً فهر ضَارِبٌ 


(1) شرحه: 51 . رانظر 537لا -154, 
(؟) ثقسله: 99. 
(45 نفس الصفحة . 
(4) نفسه: «15. 
(6) نقسه: ١19‏ . 


.5١١١ نضه:‎ )5( 


رجت سيج تي » اه 5 0 
رابعاً / مذهبة فِي شرح القصيح : 
2 5 2 ِّ 
يعد ابْن ايان من أصحاب التّنقية اللغوية » وقد تميّر بذلك شرحه من بين 
شُروح الفصيح » بأن سَارَ على هدى المذّهَب الذي رَحقّه صاحبُ الفصيح نفسه » 
2 .2 1 0 ع < 

والمتمثل ف اختيار اللغة الأفصح وإعمال ما سواها » أو ذكر لغتين معا في حالة 
تساويهما فصاحةٌ » فعلى هذا المسئلك اتقى ابن ابلبّات مذهبه في شرْح فصيح 
وقد ذكر ابن الّان لنة العَامَّةَ في مواضع متفرقة من شرحه » وهو في ذكره 
إياها يصوبًا إذا وافقت لغة من لغات العرب » أو يخطئوها إذا لم توافق ذلك » 


ولغة العامة ليست صراباً كلها » ولا خطأً كلها » والشارح مع الصواب وضد 


: تخطتة لغة العامة‎ ١ 
: ومن صور تخطحه للْمَامَّة » أقواله التالية‎ 


1 ( لا يُقال ... ) : ويتَضِمحٌ ذلك حليا عندما يقول : " يقال ... ولا يقال 
". مثل قوله : " وصرفت القوم وغيرّهم : إذا قلبتهم وحولت وجوههم عن 
ماي #8 7 مح و اص بغ 005 5 الي عر ل و ادي 2 
مُترحُههم » وكذا : صرف الله عَنْكَ الأذى . يقال : صَرّفت أصرف صرفا . ولا 
يقال : مرح 90 , 


ار حلمم 
ا ا سس سس ع سه ساقس د د ناك مالنااكك © ييه 


(1) خرحه للفصيح ١١5:‏ ءوانظر : ص 1١8‏ . 


لكا 


1 هه 71 5 5 م 5 5 8 
ب / (لا تقل ... ) يذكر أنه يقال : فَسَدَ الشيء يَقَسُدُ » قسّادا وفسوداً إذا 
إلى امن حاتت كاين 


يس تلاك يمحي )فى الزن ٠‏ رايط نور اتوم أَغفي إِعْفَاءَ » يذكر 
أن الناكحة 7 تقول : غَفَوْتُ » ويبّه إلى أن ذلك لس بصحيح ا" 


5 الاك لقي عن ل ولط لج ناته 
العاكئة نة تقول : رائطة » ويصرّح بأن ذلك 5 


ه /( ليس ذلك ,مخحار ) يحكي أنه قد جاء في الشعر : السُوّرٌ ٠‏ بضم الواو : 
ويتبّه إلى أن ذلك ليس بمختار في الكلام والعطر 9 , 


و / ( ذاك حطأ ) : كقوله : " وهي الأسْتانَ » لجمع الّنٌّ » والعامّة تقول : 
إمتان نت بالكير حنوذاك خيا" © . قَلتُ : لعل الشّارح قصد بقول العَامة 


ع“ 


إِسْمَان ‏ أهل زمانه » لأنْ عامتّا لا تخالف خاصتنا في فتح الهمزة » ول 
نسمع غيرها ( أي ؛: آمتان. ومغردها : سن ) . 


عا هاه 


ا 


(ذ) ‏ ص : 49ةءواتظر الصفحات : 114 جره 77 . 

(؟5) شرحه للقصيح : ١5١‏ والظر: 537 715 تلا 4ل مل 59؟. 
)1١(‏ اتفسه : 9م , 

(؟) تغسه :ه58. 

(5) الحسه: 4١59‏ وانظر : الءت 519715 . 


23 نفسه : 3537515 ء وائظر ص : ١9آآ‏ 


ل تصويب لغة العامة : 
يذكر لغة العامة مع تفضيله وتقديعه لاختيار ثعلب » وحاء ذلك بأسالِب متها : 


أ / ( موافقته لاختيار ثعلب ) : كقوله : " ويقال : هو الكتّان ‏ بفتح 
الكاف ‏ » والعامة تقول : سُميدع - بالضم ‏ وححديّ ب بالكسر ‏ واللترو 
بالفتتح . والكدّان ‏ بالكسر ‏ والاعتيار ما أخبرك به صاحب الكتّاب " 


- 2 


2) 


سي 


3 0 ,م ”ساري نل 2 خ# 0 
ب / ( تقديعه للصحيح الحيد ) : كقوله : ورمح خخطي ... ورماح خخطية » 
وقوم يكسرون الخاء » وصاحب الكتّاب يختار الأفصح )) ”2 . 


ج / (تنبيهه على لغة الفصاحة ) يذكر أن الكّذب : نقيض الصدق » ويبّه إلى 
أن العَامّةُ تقول له : كذبٌ » بكسر الكاف » ويصرّح بأن الصحيح الميّد الأول 9 . 


د / ( استعماله الأصل بمعيئ الفصيح ) : كقوله : "وهي الطْسُ والطسة " ع 
ويحكي أن المستعمل عند العائّة : الطَّمْتُ » ويصرّح بأنْ الذي في الكتّاب هو 
الأصا 0*) 


د تفلك وأحيانا يورد لغة العامة دون ذكر لمستواها المواي » فمن ذلك : 


ة نكر أن : قمر اكات هر الذي تعرل له العامة + القم + يلكا 
 )1(‏ ا شرحه للقصيح 27١11.68:‏ 
(؟) انفسه 25١١:‏ 
5 ننه : 9١0؟.‏ 


(4) لقسه : 899 


يتْبّه إلى أن الأفصح والأعلى أت يقال : طَرسُوس » وحكى أن العامة تقوحًا 


بتسكين الراء(© . 
ل ون ذكره للغة الفصيح : هي إلية الكبش » والجميع ألَيّاتٌّ » ينبّه إلى أن العامة 
تقول + 23 7 


ولي إيراده لقول تعلبي : وهو لفقل » بضم الفاء » يصرّح ا العامة 
0 ْ 

ويذكر أن الأرحُوحَة : هي ال تسميها العامة للَدْحُوحَةٌ © . 

ويتبّه إلى أن جمع دائق ودائق : هَوَانقْ » ؛ ويصرّح بأن دَوَانِيقُ من قول العامة 0 
خامساً / طريقثة ذ ذ فِي ذكر الّغات : 


ذكر ابن انبّان بعض اللّغات المروية عن العرب ء وقد عبر عنها بألفاظ متلقة 
فاللّفات العالية تعتها بالنعوت الدالة على قصاحتها وعلوها وحودتّها 03 ونعت 
أخيرى بالصحة والبلاغة والشهرة والأصالة » وعكن توضيح ذلك بما يلي : 


7 الفصاحة : ومن الأمثلة على ذلك : 


عند كلامه على قول تعلب : تَمَّى امال ينمي » يذكر أنه جاء ف بعض 
2 ع مد ممه قر 0 كه 1 
اللغات : نما يُثْمّر » ويصرَّح بفصاحة الأولى » وعدم رداءة الثانية؟ . 


7 الجودة : ومن الأمثلة على ذلك قوله : 


"ريال كوي الفرة تنوم جره و وذاق بالشور ع وذو بدا بالزان اليم 
والأول أجود » (5؟)»” 1 


ج / الصّحة : ومن أمئاتها عند الشّارح : 


ففي تقلهه لقول الفصيح : وأغفيتُ في النوم » يحكي أن العامّة تقول : 


عَفْرتُ » ويصرح بعدم صحة ذلك 9 . 
د / البلاغة : وهى عند ابن اسان بمعين الفصاحة » ويدل على ذلك : 


. 2 عدت عه 3 دعم ون” هوا ش 
حكى أن : شرقت الشمس معن : طلعت » ويصرح بأن أشرّقت أبلغ من 
رب 7 
3 9 
ه)/ الشَهرّة : وهي كسابقتها » أي قصد ها الشارح العلو والفصاحة » ومن 
دلك : 


يقدم لغة الفصيح : وهرقت الماء » وينبّه إلى أنّه قد حاء راق يريق » مصرحا 


9 


بأن الأول شه 00 


5554 "081: 5٠١٠ : شرحه للفصيم : /ا؟ ء وانظر الصفحات‎ )١١ 

(؟) نفسه : لاقع وانظر الصفصات : 7ت لمعه 47:7 1177م واد اناك 

1 1 4377:1715 نفسه : ١2دء وائظر الصقصضات‎  )5( 
.1542 نفسه‎ )4( 


.1١١5: لنقسه‎ )5( 


سادساً / شواهد ابن الجبّان ٠‏ ومنها : 
أ الاستشهاد بالفر أن الكريم. : 

حَرَى شَرْحُةٌ جمعاً من الشواهد المنوعة » وا أن كلام المولى جل وعلا هو 
أعظم وأفصح ما يستشهد به » فقد اعتمد في شرنحه على الاستشهاد بالآيات 


القرآنية » وقد بلغت إحدى وأربعين آية » موزعة بين ثنايا الكتاب » وهو فق 


عي عر 


هذه الشواهد بين فصاحة ما ذهب إليه » ومن أمثلة ذلك : 


ابحاشن بأ وكدل كعم الزن اديب النارح علق قضاكة 1 16 بترا 
تعالى : © وَمَا تَقَمُوا منَهُمْ 294 . 

ب ل وف باب ( فعل وفعّل » باختلاف المعى ) استشهد على فصاحة ( عَرَجَ ) 9) 
الي يمعي صعد بقوك تعال : «( ترج املائكةٌ ليوح ليه 194 . 

ج وق باب ( فَعَل وأَفْعَلَ » باعلاف ا له 


والي على ( فمّل ) بقوله تعالى : فل وَأَمّا القاسطُون فَكَائو ١‏ لْجَهكُم حَطَا 04 


(1) شرحه:9”5١١9.‏ 
(؟) سورة البروج أية :لم . 
(5) لمرسه :1759. 
(4) سررة العارج آية : 5 
(4) شرحه :79١ا.‏ 


(5) سورة الحن آية : هم 


كد جر 


د وق باب ( ما يقال بحروف الخفض ) استشهد على فصاحة ( سس سسخخرلت مله 


) والذي يتعدى بحرف الخر ف الفصيح بقوله تعالى : ١‏ إذ حورا من فإنا 
لمن منكُم كُمَا سرون 804 . 

د وق باب ( من الفرق ) ذكر أن استعمال اسم الفاعل من ( مّاتَ )!'! على 
غير قياس في الفصيح : ( مَيِتْ ) واستشهد على ذلك بقوله تعالى :82 ِلك مَيْتْ 
وَإلْهُمْ مَيكُوْنَ 74 . وكان القياس ( مائت )إلا أن الاستعمال ‏ أحيانا ‏ 


يغلب المَياس . 


ب الاستشتهاد بالقراءات * 
2 
وقد استشهد على صحة بعض اللفات الي ذكرها ببعض القراءات » فمن ذلك : 


١ل‏ ففي باب : ( فعل بفتح العين ) ذكر اللغة العالية الفصيحة » وهي : ( 
عست » بقتح السين ) ؛ ثم استشهد على حواز ( عَيِتْ » بكر السين ) 
كلغة ثانية بقراءة 


و ل اب كات ٠‏ أن فر كرو وات ع2) كن ايحيه 
( فَهّل عستم إن تَوَلكُمْ أن نفسدُوا في الأرض )29 . مصرحا بأن الاختيار 


الفتح 7 . 


(4)1 سورة هودآية :ل" . 
(؟) شرحه : ©5146. 

86١: سورة الزمر آية‎  )5( 
++ سورة محمد آية‎ 4)5( 


() شرحه للفعيم ١..-98‏ 


؟! ل وفي الباب نفسه قدم اللغة الأفصح ( لست - يَنْحتُ ) مستدلاً على 
صححتها بقوله تعالى ا وَتَنْحُون من الجبّال 204 . بكسر الحاء » وروي عن 


الحسن البصري فتحها قي القراءة 27. فهو يذكر إلى جانب اللغة الأفصح لغة ثائية 


7“ وف باب ( المكسور أوله والمضموع باحتلاف المعن ) يذكر الخلاف بين ( 
أمّة » وأمّه ) ويتدل على ذلك بقوله تعالى : إ وَاذُكر بغد أَمّةَ 94 . أي 


0 أ 3 
بعد حين » وقرئ : بعد ( أمه ) أي : نسيان ‏ “. 


ج ‏ الاسِتِشَهَادَ بالأحاديث والآثار : 


وقد بلغت جملة الأحاديث النبوية الى استشهد كا ؛ في مواضع متفرقة من شرحه 
: أربعة أحاديث بالإضافة إلى أثر واحدء يانها في التالي : 


اسافقي سيره شر قال :+ “ومن لكلا ماللا خادة فيه .يال + كك 
كوا لوا ... " © . ثم استشهد على لغات هذا الفعل بقوله ‏ صلى الله عليه 


(1) سورة الشعراء آية 1145 
(1) ظشرحه 85١١ا.,‏ 
(1) سررة يوسف آية 48 
(5) شرسسه ه58 


(5) شرحه ١؟‏ 


ا 


وسلم - : " منْ قَالَ لصٌاحبه ألصتا يَوْمّ الْحُنْمَة وَالِمَامٌ يَعخْطِبُ فقذ لعا 
)١ 1‏ 


5ل وق باب ( المهموز ) قال : " والحوابُ : مكان ف طريق البصرة من الححاز ) 
وكان كثير الكلاب ... "20 ثم يستدل على أن الحوأب مهموز بقوله - صلى 
الله عليه وسلم . : " إذا نبحئّك كلاب الحواب فارجعي ا" 


وف باب ( المكسور أوله والمفتوح باختلاف المعين ) فرق بين ( الْعْمَة ) 
معن : الَعُمْ » ( والْعْمّة بكسر النون ) بمعين : اليد وللنّة © » واستدل على 


5 5 : 4 8 د # ات 0م 
ذلك نما رُوي في بعض الآثار : " رب ذي نعمة لا ئعمة له 0 


د الاستشهاذ بالأشعار : 

0 
اسحَشهد الشارح على فصاحة اللغات المذكورة في الفصيح بكثير من الشواهد 
الشعرية ؛ والى بلغت إثتين وستين بيت شعرياً » وهو ف هذه الشواهد ينسب 


الكثير متها إل أإصحافا مضرحا يأغائهم نازةتوسقفل لع غارة عر كنا 


مذهبه بشطر من البيت » أو بعجزه » أو ببيت كامل » وأحيانا يذكر بيتين من 


ل 2 ل م 


41 صححيح مسلم باب : صلاة الجمعة حين تزول القمس برئم ( 61م ) ورواه البخاري لي باب : 
لإنصات برقم ( 8417 ) بلفظ : " إذا قلت لصاحبك يرم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغرت " . 


(؟) شرحه للفصيح 774 . 

(5) أورده الشارح بمعناه » وأرحجه أبن أي شيبة برقم ( 7771/9 ) فٍ مسيرة علي وعائشة والزيم » 
بلفظ " كيف بإحداكن تبح عليها كلاب الحوأب " ء ورواه أحمد في مسند عائثة برقم (114101) ررقم 
(552 :5 ) بلنظ ( أتكن ). 

(4) طرحه5؟؟. 


١ه‏ م أقف له على سند . 


حي 


الشعر » وقد يذكر شطراً من الرحز ء وقد يررد شطرين » وهو إنما يسوق هذه 
الشواعد لبيان أمور هدها:.: 

فصاحة اللغة الأولى الي جحاءت في كتاب الفصيح ء ومن أمثلة ذلك : يقول : 
" نضبحت للف " وقد حاء ( تصحتك بغير خرف ار م + والقرآن نطق بالآأول + 
واستدل على فصاحة لغة القرآن ببيت من الشعر 29 . 

وف ( رَكنّء بكسر العين ) يستدل على فصاحتها ببيت من الشعر ”2 . 
ومن اللغويين من ذكر لغتين هما : ( لازبٌُ » ولازمٌ ) وصاحب الفصيح يختار 
اللغة الأولى لعلرها » وهكذا فعل الشارح . واستشهد على ذلك ببيت للنابغة 
بنرا "مارو لعن لرلوماسي سين زومت كلارء 
ومَليِحٌ ) . بحده يقلل من سأن لغة العامة ويفهم من هذا ضمناً تقدمه للغة العالية 
الفصيحة » بقوله : " والعامة تقول : مَالح » وليس ذلك .ممختار عند الفصحاء “ 
يوافق ثعلباً في اخمياره للغة العالية مستشهداً على فصاحتها يبيت من الرجز © . 
وف كلامه على قول صاحب القصيح » وهو ( الفلّفل » يضم الفاء ) ينكر 
الشارح لغة العامة » موائقاً لصاحب الفصيح » ومستشهداً على مذهبه ببيت لامرؤ 
القيس © , 

ت وق تقنعه للغة الفضاحةء تحده أعيانا ب يتكر إل خانبها لغة ثانية + فقي 
كلامه على قول صاحب الفصيح : ( ويّومٌ طَلَقّ » وليلة طَلْقَة ) يقول : ” وقد 


(0) اله ووه يارو 
(5) تله 561 1, 
(8) نفسه : 515 , 


حاء في بعض اللغات : ليلة طَلْقٌّ » بلا تاء التأنيث » ويستشهد على هذه اللغة 
من ل كن 
وأحياناً يستشهد بالشعر على يان بعض اللسائل اللغوية » كقوله : للتفر 

بين: الظل والقيء : " والظّلّ للشحرة وغيرها بالغداة » والفيء بالعْشيّ ؛ 53 
0007 : بجع » ويستشهد على ذلك بيت من 
الشع © . 
وقد يتشهد بالشعر ‏ ب على يعسن التنادا. السحرية تعد لد :: 
" والأبوابُ » جمع باب ا ا 
كما قيل : حار وجبران » وقد قالوا ف جمع ياب : أَبُوبَةَ » وف ذلك كلام : 
ويستشهد على الجمع الأخير ببيت من الشعر؟ . 


سابعا / المعرب : 


شارك ابن الحبّان شْرَاحَ الفصيح في التنبيه على بعض الألفاظ الأحتبية المعبة ) 
الي وردت في كتاب الفصيح » وقد تنوعت تلك الألفاظ لديه » قأيان عن أصل 
بعضها » كالفارسية والعبرانية » وسكت عن البعض الآخحر مككفياً بالقول : وهو 
معرب » وأخرى قال عنها ليست بعربية » ول يبن عن أصلها » وهو في إيراده لهذه 
المعريات إما أ ن : 

)١‏ ينبه عن الاستعمال الأفصح » ويقدمه » وهذا ما دف إليه في هذا البحث 
ومن أمثلة ذلك قوله : 


” وهو الرصّاص بالفتح ‏ وقوم يكسرونه » وزعموا أنه فارسي معرب 
2410 


3 7 
ا 


0 5ه ء ً 8 5 
و الجدي ‏ بالقتح # ... » وزعموا أنه عبران معرم 
2 9 # 
ا وهي طرسوس » والعامة تقوها بتسكين الراء » وهي أعججحمية معربة 0 


)١‏ دف حالة وحود لغتين ف اللفظة الواحدة يذكرهما جميعا مقدماً اللغة الأقصح 
والأشهر » ومن أمثلة ذلك قوله : ٠‏ 

" وهو العَرَبونَ » والعُرْبا في قول الفرّاء » وهو ما يُسمّى بالفارسية آربرئن .. "90) 
قلت : والذي ذكر ابن السكيت في الإصلاح : الُرْيَان وَالعُرْبُونَ » والأربَان » 
ان . ووافقه الجواليقي العف اناقل ذلك عن الفرّاء'”؟ » والشارح هنا 
استشهد كا جاء في الفصيم 99 , 

" والسْرْحِينُ » يُقال له : السترقين ‏ أيضاً ‏ » وسيل الأصمعيُ عن ذلك » 
فقال : لا أذْرِي ما أقول ؛ لأنّه أعجمي معرب » غير أن أقَول : الررنث " 44 5 
" وهي العنْفسَة والطَنُفسَة ‏ بالكسر والفتح ‏ ... » وقيْلَ ا فارسية 


2 0 .5 عه ور [ 9ه 


, ١91 : شرحه للفصيح‎ )١( 
05٠٠+ : نفسيه‎ )5( 
000102 
*.4 : ئفسه‎ )4( 

(ه) الاصلاح 711097 , 
23 لعب 405 , 

49 د" 

(8) شرحه للقفصيح اا5 . 


 )9(‏ شرحه5.؟ 


57 


" وقول عند الدعاء : أمينَ ‏ يفتح انون من غير مَّدْ ؛ لأنما ليست 


بعربيّة ... وقد يقال : آمينّ بالمدٌ » وهذا يشهد بأن الكلمة يست عريّة ؛ لأن 
كلام العرب ليس فيه فاعيل " 20 . 


5 


امنا / آرَاوهُ فِي فصِيْح تعلب : 

وَقف الشارحٌ موقفا معتدلاً تجاه ثعلب ؛ فلم يكن متحاملاً عليه كما فَعَل 
ابن دُرُسستُويه » ولم يحامله وَيعْضٌ الطرق عا يراه عتالفا اق تظرهت لا ورد 
عن اللغويين النقات ‏ كما فَعَل اللْبلىّ في بعض المواقف» كما سترى ذلك في 
موضعه إت كابر لهمت تور انك اخراتت عدي كما أن رقا ره و قل الال 
فالشارح قف من صاحب الفصيح موقفين متباينين بين التأييد والمعارضة ع 
نوج هما في الآ : 
أولاً ‏ موففة المويد لتعلب : 

وفيه تتجلى رَؤى مذهبه في اختيار الأفصح » وخُطى منهجه في التصويب » 
ويكشف عن ذلك قله : ( والاعتيار الأول يعي اختيار علب أو قرله : 
والصحيح اليد الأول ؛ وقوله : والذي في الكتاب ‏ يعين الفصيح س هو 
الأصل كت ا 
وهذا بيان لما أجملناه يتضح في قوله : 


أ / ' والاختيار هو الأول ء أو واختيار الرجل الأول )0 


8 
5 


6 3 - 05 عاعن 2 2ك 0 38 0 ومع اعهسرس 
ففي تقدعه لقول ثعلب : ورَعَدَ الرحل » يه إلى أنّه قد يقال : ( أَرْعَدَ وأَبْرّقَ ) » 
والاحتيار هو الأول أي اتحتيار د تعلب 0 


.١١1- 1518 شرحه للقصيمح‎ 4١ 


"5 


قلت هناك حلاف بين اللغويين في ( أَرْعَدَ وأَبْرقَ » ورَعَدَ وبَرّقَّ ) » والذي عليه 
أكثر اللفويين ”2 هو جواز (رَعَدَ وأَرْعَدَ وبَرَقَ وأَبْرّقَ ) في السحاب والوعيد » 
إلا الأصمعي » فإنه يدكر ( أَرْعَدَ وأَبْرَقَ ) في الأمرين 29 . وقد احتار علب رعد 
الرحل » ووافقه الشارح في ذلك . 
وفي كلامه على لغة الفصيح : أُمَضمّتِي اجرح » حكى أن قوماً يقولون : 
مَضيّي بغير ألف » ويتبّه إلى أن الاختيار ما أثبته علب ". 

قلت : والشارح يويد ما احتاره صاحب الفصيح ع حيث لم يروى عن 
اللغويين ( مضي ) بغير ألف عدا ما انقرد به صاحب العين2؟ » ولم يعرفها 
الأصمعي”' » لذا لم يذكرها صاحب القصيح ( أعين مض بغير ألف ) . 
ب / " والاختيار ما أخبرك به صاحب الكتاب " . 
يذكر أنْ الكّذبَ : نقيض الصدق ء ويتبّه إلى أن العامة ثقول له : كدب » 
بكسر الكاف » ويصرّح بأن الصحيح الحيد الأول0© . والشارح - هنا 
يرافق تعلباً في هذا الاختيار . 
نوق "ترك 2" الطير واللكة اردع أن اللكميل عند المافدء اللي : 
والذي في الكتاب ‏ يعي الفصيح ‏ هو الأصل”؟ . ونراه في هذه المادة موافقا 
لصاحب الفصيح أيضاً » جاعلاً اختياره هو الأصل » ويعين به الفصيح . 


41١‏ انظر الإصلاح 555 » وأدب الكاتب 7174 ء فعلت وأفسلت للزجاج ء والخصائص 593/9 ء 
واتهذيب ٠١9/7‏ ء والصحاح ( رعد ) . 

(؟) فعل وأقعل للسجمتاني ص ١6١‏ . 

439 شرحة للحا ” 

(4) العين مض ) /ار 1 . 

(ه) انظر قعل وأقعل ص 1786 , 

(4)5 شرح الفصيح 51١‏ 

2090 المسه +39. 


ثانيا / مَوقِفه المُتإرض إثعلب : 
وفيه يقف مُوْقف المعارض لثعلب ف بعض أقواله » ومن أمثلة ذلك قوله : 
أ " وعَحلةٌ : إذا سبقته » ويُقال : عََلْتُ إليك ء وهذا التعدي أكثر 
4 3 8 1 ل 3 5 0ت 
استعمالا من التعدي الذي ف كتاب الفصيح " ”© . قلت : والفعل ( عَجل ) 
يتعدى بنفسه » كقولك عجلته ع إذا سبقته » ويتعدى يحرف الحر أيضا » وقد 
اعشار صاحب الفصيح تعديه بنفسه » إلا أن الشارح يخالف ثعلا ويرى تعديه 
بحرف الحر أكثر استعمالاً » ولعل هذا عائدا إلى مذهبه البصري . 
بدا م 85 5 3 
بع والسمّاني : طائر معروف » ويقع ذلك على الواحد واللدنس أجمع » 
وليست الواحدة سماناة كما ذكرّ علب ؛ لآن عَلَّمَ التأنيث لا يَدْخُل على العلَم " 0©. 
قلت : وهذا الذي أنكره الشارح على تعلب ئيس عنكر ء فقد قال غير واحد من 
أثمة اللغة بأن السَّمَّانٍ جمع » وواحدة سَمَّانَاةَ » ولس بين واحذه وجمعه 
إلا حذف الطاء وإِثياها » كما قالوا » حَمّامة وَحَمَّامَات » وكمرة وكمْرات © , 


ا" وتقول : القومٌ أَعْدَاءِ وعد بكسر ‏ » ذكر أنهما أُقتان بمعيى واحد ؛ 
لأن وضع الباب يقتضى ذلك » وليس الأمرٌ كما زعم "© . قلت : إذا كان 
الشارح انكر على ثعلب أن يكون أشداء وعدّى ؛ جمحين واحد ء فإن هيا أن 
اللغوين حكوا ما قاله ثعلب””. قال ف العين : " وَالعَدُوٌ : اسم جامع للواحد 


م تفسه 5 554 . 
(9) انظر العين 8/4/9 ( سمن ) ء والبحر ابيط باع . 
(4)4 شرح الفصيح : 4ما, 
() انظر الإآملاح 44 ء وأدب الكائب 555 : الكامل للمارد 204/6 ؛ واشمهرة «إ؟ب 
(عدر). 
8 


والجميم والتثنية والتأتيث والتذكير ... ويجمع المَدُوٌّ على الأَعُداء والعدتى 
ولتي والمتاة والأغادئ .. 237 

د " قال تعلبُ : وعَامٌ الأول » وهذا ردئ ؛ لأنْ الشيء لا يُضاف إلى وصقه 
# 

قلت : ووجه الخطأ عند بن الحيان أن تعلبا أضاف الموصوف إلى صفته ء 
ومذهب الشارح ف هذه المسألة على رأي أصحابه اللصريين » أما الكوفيون - 
وعلى رأسهم تعلب فإنهم يجيزون إضافة الموصوفف إلى صفته إذا احتلف 
اللفظان واتحد المعين . واحتجوا بأن ذلك قد جاء في كتاب الله وكلام العرب 
واف ' 


ونخلص مما سيق إلى الأمور التالية : 


أ خلا هذا الشرح من مقدمة الشارح » وكأنه جعل مقدمة صاحب الفصيح 


مقدمة لكابه . 


ب فيما يتعلق بأبواب الكتاب ومواده » محد أن الشارح قد التزم في شرحه 
بت رتيب» صاحب الفصيح لأبوايه ومواده اللغوية 3 دول تقكهم أو تأخير » مجاءت 
في ثلاثين بابا . 


(1) انظر العين ( عدر ) 715197 . 
(5) شرح القصيح 71814 . 


0 انظر : معان العرآن للفراء جرهه » والانصاف 457/5 » وشرح المفصل لابن يعيش ١١/7‏ 


ارا 


الفصيح » ولا يغفقل شيئاً دون الحديث عته » ويغلب على شرحه الطابع النحوي 
0" 


د لديه ثقة واعتراز بالنفس وبالرأي » فنجده أحيانا يخالف تعلبا وأئمة اللغة : 


منفردا برأيه عنهم . 


حالة موافقتها لغة العرب ؛ أو يكم عليها بالخطأ إذا لم توافق ذلك . 


حر الشارح بعض اللغات المروية عن العرب 3 ناعتا إياها بالنعوت الدالة 
على فصاحتها وعلوها وحودًا 8 


(- حوى الشرح جمعا من الشواهد المتنوعة » واليٍ يبرهن فيها ابن الحبان على 
فصاحة ما ذهب إليه . 


ح ‏ نيه الشارح على بعض الألفاظ الأجبية المعربة وال وردت فٍ كتاب 
الفصيح . 


ط _ اتضح لنا ‏ ومن خلال آرائه اللغوية ‏ أنه بصري المذهب . 


ي - اعتيئ في ضبطه للألفاظ » مستعملاً الطرق المعروفة ف الضبط كما ججاءت 
في المعاجم العربية . 


5؟ 


شَرْحٌ الفصيح ٠‏ للْمَرْرُوقي 


المتوفى سنة ١أ)"؛ه‏ 


هو ( أبو على أحمد بن محمد بن الحن » من أهل أصبهان ع كان غاية قي 
وتصانيفه لا مزيد عليها في الجودة ء» قرأ كاب سيبويه على أبي علي الفارسي » 
الحمامة ) » وكتّاب ( شرح أشعار هذيل )'» وكاب ( الأزفنة ع وكاب لا 
شرح الفصيح ) » وغيرها من المصئقات الأخرى » والأخير هو ما يهمنا منها ؛ 
فعليه مدار بحضنا هذا . قال الصّاحبٌ بن عباد : فاز بالعلم من أصبهان ثلاثة : 
حائك وحلاج » وإسكاف » فالحائك هو المرزوقي مات سنة ذ(+هوم _ ١‏ 


أولاً / منهجه في عرض المادة ٠:‏ 

وتعالى » ثم صلى على الني المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ثم بدأ كتايه 
تناظا فيه انض ل يحدده » فكأن للزروقن الف هذا شرح بناء على طلب 
ذلك الشخص السائل » وأَيَان الشّارح منهجه والمتمثل في الآ : 

أ / إلترامه بأبراب الفصيح وفصوله » وعدم خروحه عنها إلا ما تقتضيه نظوم 
الكلام . 

نب / له يضمن شرحه إلا مأ يرآه 507 لأصول المالابربام الكو 
لمواردها ومصادرها ء واشتقاقات تلك الألفاظ ومعانيها . 

. 785/15 ؛ وبغة الوعاة‎ ١1311 انظر ترحمته في معسصم الأدياء ه74 ؛ وإتباه الرواة‎ )١( 


حرق 


ج / التزامه الاختصار وعدم الإطالة » فهو يسوق مع كل لفظة أحواتا في البناء 
» ونظائرها في السماع » ويورد من نحوها وتصاريفها ما يستعان به على أحوال 
نظائره ؛ وأحكام أشباهها 5 


د/ ثم بدأ بتفسيره لمقدمة تُعلب تفسيراً لا إفراط فيه ولا تفريط » فهو يعرض قول 
علب » ثم يقوم بشرحه وتوضيحه ء كقوله : " كتابة » هو مصدر كتبت » ثم 
وف اقرب نان كما يسني الغارق انا ع اكضين يتيز اوقد 
فعل ذلك في تفسيره لسائر مقدمة صاحب الفصيح © . 

هْ/ ثم نجده يصدر كل باب عقدمة يين فيها قصد تعلب في هذا الموضع ء 
كقوله على أول أبواب الفصيح » وهو باب ( فَعَلت بفتح العين ) » " قصده ف 
الترجمة إلى أن يتبه على أن ما يشتمل عليه الباب يجب أن يكون على فعل بفتح 
انون "قسن لاي الاكيان ةوزن كان الداع مع اللقاع ارا ترزنة لان 


لا يجوز غيرّه " ”2 » وهكذا قعل ذلك في معظم أبواب الفصيح 50 


وتكون تلك المقدّمة يمتابة المفسرة لما بعدها » وكلامه فيها على جهة 
الاختصار وعدم الإطالة . فهر مثلاً يتكلم في صدر باب [ فعَلت بفتح العين ] 
عن هذا الوزن » وكيف يأنَ منه المضارع والأمراء فيتكلم عن الصحيح ثم المعتل 
العين أو اللام » ثم يتكلم عما عينه أو لامه حرف حلق »؛ ثم عن للضاعفٍ منهء 


5 ترحد ص‎ )1١( 

(؟) ‏ تفسه : لاس ها 

(59) نشسه: ©ه. 

5غ انظر شرحه : على مبيل الثال : باب : فعلت بغير ألف » وباب فعل يضم الفاء » وباب المكسور أُوله 
»وياب المكور أوله باعخلاف المعن . 


6" ؟ 


نحو : ( شَدٌّ وغرٌ ) » ثم يختم حديته بالشواذ من الباب » مما جاء على لاف 
القاعدة 9 . وتحده قد فعل مثل ذلك في أغلب شُرّحه لأيواب الفصيح . 


و/ ثم يتقل إلى تناول مواد الفصيح بالترتيب مادة بعد أخرى ٠‏ يذكر فيها معي 
المادة » واشتقاقاتا ومصادرها » وبعض المسائل السحوية والصرفية » وينسب 
اللغات إلى أهلها » تم يستشهد على ما ذهب إليه » ويتضح هذا في أكثر مواد 
الفصيح » ومنها على سبيل المثال قوله في أول تلك المواد : " مّى المال وغيره 
ينُمي : إذا زاد » لا يتعدى فإن أردت تعديته قلت : أَنْمَاُ الله » وحكى بعضهم 
أن أهل الححاز يقولون في للال وأشباهه : يَنْمُو نُمُوا » وف الخضاب (ِيُنْمي قو 
وأصله : تُمُوي » لكن الواو والياء إذا احتمعتا تقلب الواو ياء وتدغم الياء في 


الياء 5 ل . 


ز/ اتضح لنا ومن حملال آراء المرزوقي اللغوية السابقة أنه بصري المذهب 4 
إلا أنه لم يكن متعصياً لمذهبه هذا . 


ثانياً / معالم شرحه : 


لعل من أبرز هذه المعالم ما يلي : 

أ / يتَبِعٌ الشارحٌ لغات اللفظة الواحدة فهو يلاحق الفصاحة في مواطن هذه 
اللهحات » فيقدم الفصيح ويشير إلى الأصل ٠‏ كقوله : "وقد لتقم لوه » وفيه 
ثلاث لغات : ١‏ التون وميم والباء ) » وكان الأصل : اّمع » فدحل الميم على 


(0) شرحه للقصيح ص ". 
(59) نغسه: 5 دار 
شك 


النون » ودغحل الباء على الميم » كما يُقَالَ ؛ “اطمأن » واطبأن » وشر لازمٌ 


م « 602 


ولازب " * *» وما أشبهه . 


ب/ يهعم بذكر الفروق المعنوية بين اللغات كقوله : " عَرَىّ الرّحل » أي : جَهل 
؛ ومصدرة الغ ) والغواّة ‏ ولا يجوز عْوِي ؛ لأن غوي يقال في الجذي إذا أسي ع 


2 ام م ال( 
غداؤه » يغوى عقوى 1 


ل 
ج/ وينهج الخّارح هج الباحنين المدققين ‏ فلم يكتف بنقل آراء علماء اللغة 
كي ل 


المتقدمين فحسب » وإنما كان ينقد الاراء ويصرح بالراجح منها » فكانت له ثقة 
عا وات 1 كّّ و 
بالنفس » واستقلال في الحكم يسعفه في ذلك حسّهُ اللغوري وسلامة ذوقه . 


د / يولي الْخّارحٌ عناية كبيرة للاشتقاق وتفريعاته » وإرجاع معان المراد اللغويّة 
إلى أصّل واحد ؛ لما بينها من أوجه الشبه والاشتراك . قهو يقول عند قول صاحب 
العم :1 خاو ونه 307 ووور انقلا ي البو لعفاف 
ركفلك المنثملة ؛ لأا يئر ها تعمل ابخسم كله » والمُول في الخمر َيل : 
تسد منه أيضًا + لأا تشتمل على العقل " 29 . فالشارخ يرى أن : " الغملة 
والمكملّة والمدمر حين تسمى : الشُمُولَ » ترجع في اشتقاقها إلى الفعل ( شمل )" 


وهذا شكرر عندة 3 مواضع عدة 8 


ه / يهم بالقياس كثيرا وكذلك السماع » ولا نبعد حين نعد الرجل قياسيا ؛ 

5 2 0 
إذ لا يترك فرصة دون أن يشير إلى القياس في المادة اللغوية وتصريفاتها . ويبلغ 
اعتمامه بالقياس ذروته حون ناه يَذْكرٌ ما يَقنَضِيه القياس ولم تنطق به العرب » 


4 شرحه للفصيح : 40 . 
(؟5) لشسه: لاءلم. 
95) نشسه: 585. 


(4) انظر الصفقحات : #2 ؛ 9م .5+ 


نارف 


فهو يُعلَنُ على قل صاحب الفصيح : " عي حَاحِكَ * » فيقول : " وكان 
القياس عَنَانٍ كذا فعنيت » وأنا عن به . إلا أله لم يستحمل إلا عَنِيت "20 
مراضع ذخره للقي وما يه كثرة دا . هذا مع عناية الارح بلمشئوح 
عن العرب ؛ فمن قوله في ذلك » بجده ‏ مغلا فق تفضيله الفتح على الضم ف 
ول : " لكن الفتح هو المستفصح في هذه الحروف » ولا يمتنع 
أن يكون الأقيس أقل استعمالة " 29 , 

فمقياس الفصاحة عنده ليس على موافقة القياس » وإنما على كثرة استعماله 
عند العرب الفصحاء . ويتضحٌ موقفه من القياس بشكل أكبر حين يُوجبه على ما 
كثر وشاعءع قولة :7 وسقي رق ند ”الس عاولة عله قياس +ولنتن 
ذلك بسديد ؛ لأن الشئ إذا كثر ف كلامهم واتع فالواحب القياس عليه ما لم 
عنم منه مانع " 7 . 
و / ينبه على الأساليب الحقيقية واخحازية » فقد ضِمّن الشارح كلامه إشارات إلى 
ظاهرة توسع العرب في الأساليب الحقيقية والحازية منها » ويَعْدُ ذلك ميزة في 
كلامها » حَيْتْ حظي شرحه للفصيح بنصيب وافر من هذا الفن » والذي 
لام برفانة فديدة بو بو كر ا رزرة سواطان فيل الال دنا 


0 


(1) شرحه للفصيح :598 . 

(؟) نفسه 179:2١ا.‏ 

(5) تفسه :1 55. 

زة)انظر الصفحات ١١.٠١‏ ا لاا عضا 2 5ط 744 يءف ياشكا شلا ءلالاء اضغ كم 3514ه 


ل ةا 


لكين 


١‏ ) فعتد كلامه على قول صاحب الفصيح : ( رَيَض الكلب يُرْبض ) يقسره .معق 

9 ّ_ فد اراس 2 مه ع ذِ- ١‏ 
ثام 4 ويصر م بأن مصذره الربوض ؛) ويه 9 أنه يقال 8 ليل رابض على 
إاعث ا" 


: عند تقديعه لقول تعلب : ( نَحَتّ يلحت ) » يذكر أنهم توسّعوا فيه » ققالوا‎ ) ١ 
هذا من تَته » أي : من شبهه ء وإِلَّهِ لكر اتيت » أي : الحرييَة " وهي الطبيْعة‎ 
. والعريرّة‎ 

لي د د : ( تحت النّاقة قذ) يحكي آم توسعوا 


فيه » فقالوا : 0 نيْحَة هذا الأمرٌ كذا وكذا" . 


ٌّ 4 وق أ تقليكةه لقول صاحب الفصيح 5 ( أَذْلِيْتُ الذلوَ ( إذا أرسلتها نتملذها ع 
مه 5 5 08 . 7 0 
أذلها إذلاء ) يصرح ئها يقال ولاق كنا مها وتعبيها 0 


مم 2 


ف ) وف إبراده لقول ثعلب : ( أُجر على كذا ) يصرّح باهم توسّعوا فيه َه 
قالوا : برت الحساب 00 


ز / يتضح مذهبه البصري ف معالجته للمسائل اللغرية والنحوية » وقد صرح 
: فى رداق 5 0 8 8 دركم ك#يرءثرو 
بذلك في شرح الفصيح وف غيره . فيقول : " مُللت الشئ في النار أمله وامتللته ع 


والشئ مملول وممُثل . وبعض الناس يحمل " مَلمَلنْهُ الحمى على الفراش فَتَمَلَمَل " 


حرق 


على هذا ء ويقول أصله : مَلَلنَهُ » وأضحابنا البصريون يجعلونه بناء على حدة ع 


7 م 2 تع ى 
وإن كان مؤديا لمعناه » وعلى هذا رقرّقت ورتقت ء وأشباعه *7" , 


ح / اعت الشارح بالمسائل التصريفية : إن طبيعة المادة اللغوية التضمن فا كتاب 
الفصيح » تقتضي أن تكون المسائل التصريفية الى يتعرض لها الشّارح أكثر من 
للسائل النحرية ؛ فإن الأصل اللغوي والفروع المشتقة منه تقتضي التطرق إلى 
التصريف » وبخاصة أن الشرح يتعرض للمفردات أكثر من الجمل » وحين نطلم 
على كلام الشّارح ف المسائل التصريفية » بمكننا أن نتلمس معالم منهجه فيها 
على الححر التالي : ظ 0 


)١‏ ف أول كل باب يذكر المرزوقي المسائل التصريفية المتعلقة في ذلك الباب 
مفصلة » لكي يلم القارئ .عضمون الباب » ففي باب ( فعلت بفتح العين ) نحد 
المرزوقي يعطي فكرة موجزة عن هذا الباب » فيذكر مستقبله وما يجوز فيه من 
اللغات ثم يذكر الأصل فيه » ويعلل السيب هذه الأصالة » كقوله : ” وفمّل مستقيله 
يكرن على يَفْعُلُ بالضم أر يفعل بالكسر : والكر هر الأصل والضم داخخل عليه ؛ 
وذلك اللقارية الفتطة الككرة ين 0# 


)١‏ يُولي الشّارح عناية فائقة بالقواعد التصريفية » ولا يألوا جهداً في الحبيه عليها 
كقولة ش 
, ومصدر الأول - البُعّاف 3 حمل على مغثال الأذواء 4 كائرٌ كام والمّداع 1" (“وقوله 
في موضع آخحر : " ودَابّة يما نفارٌ , جُعل على وزت العيوب : كالشّماس والحران 


: « (غ) 
وخرانب ٠:‏ 


ذخ شرحه للقصيح : 4ه . وانظر تحقة أجحد الصريح 407 عارء 5 . 
2( شرحه للفصيح ص © . 


(57) تقفسه ص 31١١‏ . 


20311١ لفسه‎ )5( 


5+ 


') يَذْكُرٌ المسألة التصريفية معتمداً على كلام ثعلب » ثم يوضحها بما يُقصحٌ عن 
المقصود » فيجعل ‏ في بعض الأحيان ‏ مبدأ كلامه من كلام صاحب الفصيح 
٠‏ فهو مثلاً في باب: ( فمّلت » بفتح العين ) يذكر وزن ( قَمَلَ يَفْعُلُ ) » وما 
يطَردُ فيه هذا الوزن » وما يذ منه » ثم يتناول وزن المضارع منه : صحيحاً كان 
أو معتلاً » مضاعفاً أو غير مضاعف » فَيُورِدُ من ذلك ما ينضح به المقام ) 
ويتجلّى به الكلام » فهو يذكر أن مستقبل ( فَمَلَ يكون على يفْعُلُ بالضم أو 
يفعل بالكسر) » والكسر هو الأصل إلا أن تكون عينه أو لامه حرفاً من حروف 
الحلق » فإنه حيكذ يجيء على ( يفَعّل ) هذا في الصحيح . أما في المعتل العين أو 
اللام : فما كان من بنات الواو فإنه يجيء على يفعُل » وما كان من بنات الياء 
فإنه يجيء على يفعل بكسر العين » أما لمعتل الفاء فإنه يجيء على ( يفعل ) بكسر 
العين » وأما في المضاعف فإ ما تعدى منه يجيء في الأكثر على يفَعُلٌ بالضم » 
مثل قد وشدّ » وما لا يتعدى منه يجيء على يفعل بالكسر ء نحو فر وشد . ' 


4) يهم المرزوقي بالعلل كوسيلة للايضاح فهو يجعل الأصل ف مضارع ( فعل 

يفَعلٌ ) بالكسر ويجعل الضم فرعا عليه ؛ إلا أن يكون عيته أو لامه حرف حلق : 

فحيعذ يفتح المضارع منه ء ثم يعلل ذلك لكون الحركة مناسبة لاستعلاء حروف 

الحلق 29 , 

ه) أثناء عرض المرزوقي للمسائل التصريفية يبع ذلك بالشواذ » فبعد أن ذكر 
قن اع الم 


القياس ف باب ( فمّلت ) أتبع ذلك بقوله : ” والشاذ من هذا الباب : أبى يَأبَى 
ا لس مال ص 2 007 ياقفق 
عن سبريه وقلى يُقلَى » وركن يَرْكنُ عن بعضهم 7" . 


(5) شرحه للقصيح ص © . 


(5) شرحه ص 5 . 


5) ومن هذا الاب أنه يذكر الشاذ » ثم يَيدّن سبب شذوذه عن القاعدة التصريفية ع 
كقولة في : " قَنَدَ الشيم يَفسبّدٌ » يقال في مضذره : الفسّاد والقسُود ء وقيل في 
ضده » وهو لح : الصّلاح والصّلوح ؛ لأنهم يحملون النظير على التظر 
والتّقيض على النقيض ... » ومن حيث م يتعديا كان الأصل فيهما الصُلُوحٌ 
شود ؛ لأن كلا أصل قبما بتعدى من الثلاثي ».مولا أصل فيما لا ينعد * 00 


0) يهتم كثيراً بالتفريق بين مصادر الأفعال إذا اختلفت معاتيها » وهذه الميزة 
3 عي اسم 4 

تتكرر كثيرا في ثنايا حديثه » كقوله وهو يُفرق بين : " فكت المرأة " » وبين " 

اهاي 2-7 1 + 3 2 3 

الملت " افع بعلت 2 ]د يفول + "و تس المراة نفاسا فهي ثقفاء » والمولود 


الى ى ( ام آئ 2 


250006 0 
مَنْفُو ...» وكأنه من نفس الدَّمٍ » فأما التفاسة فمصدر " تفسكت " أي : 


0 5 : 
بخلت "20 » وهذا التفريق مهما جدا لتحديد المعان في باب التنقية اللغوية . 


ط / تعرض الشارح لبعض المسائل النحوية إلا أن ذلك يعتبر قليلاً جد إذا ما 
عَقَدْنا مُقارنة بينها وبين المسائل التصريفية من النّاحية المَدَديّة ؛ إذ تعد المسائل 
النحوية الي تناولها الشّارح على أصابع اليدين » لكن هذا الأمْر لا يثير استغراب 
الباحث ؛ فطبيعة الككتاب + والمادة اللغوية الي ضمّنها تعلبُ كتابه هي ألين تونحه 
000 

ولكن على قلتها بمكن للناظر أن يُدركَ بعض سمات منهج الشّارح في معالحة هذه 
المسائل التحوية » ومن.هذه السّمات : 

)١‏ أنه يُذكر المسألة معتمداً على كلام علب » لكنه يفصل الكلام فيها » فتعلب 
عين عار لقند عن اشير وده اقول "ىق سه قابه : " فاشخترنا 
أفصحهن " ؛ فيُكون الاعتراض على اهيا لكلام الشارح على أحوال 


.5 شرحه للفميم:‎ )١( 


(5) القسه :2 44 . 


55 


( أفْمل ) » قهو يذكر أحوال أفعل التفضيل حين يتعرض إلى نقد العلماء لثعلب 
ف هذه المسألة . 


0( ُظهر المسائل الى تعرض ا مدى عنايته بالعلل النحوية » وهو جزء من 
ا ل و 
ليفيد مع تقريبه للفعل ما فيه من تراخيه " ؟ . 


ثالثا / منهجه في إيراد اللغات : 


ويمكن إبراز طريقة الشارح في إيراد لغات العرب من خلال | لآ : 


د ملو اس شر اا 0 
وينسبها إلى إحدى قبائل العرب » كقوله : " فَرَى العُودٌ » أي : ذَبْل وصار بين 
الرطْب والبابس ومصدره الذي والذّوي » ويثبّه إلى أن فيه لغة حجازية أخرى هي : 
ذأى يُذأى فهو ذاء ؛ ويضرح.بآن هنا ليان بكر 20 , 


1 


وو كلامه على قول صاحب الفصيح : 98 يمس 10 وغيره 07 1 1 يذ كر 
أن بعضهم حكى أن بعضّ أهل الحجاز يقولون في المال وأشباهه : يَنْمُو نموأ » وفي 
الخضاب : يَنْمِي » ويتبّه إلى أن ذلك لا يُعرّج عليه © . 


15) ننفسه :51 ولا. 


تعلب : هت الرّخُلُ : إذا ورد عليه ما يُسيّرُهِ » ويصرح بأن فيه لغات » أفصحهن 
ابن 


ج/ يذكر لغتين في اللفظ الواحد ؛ ثم يجعلهما سواء فلا يفاضل ينهما » فهو 
مكدى و يال 3 ل" الضم والكسر » ثم يذكر أنهما لغتان جيّدتان 
0 
د/ يذكر اللغتين ثم ينبّه على المختار منهما , ثم يستشهد على الثانية » حكى أن : 
أَمَحّ الشيء أي صار مُرَاً » ويبّه إلى أنه يقال فيه : من أيضاً » مصرّحاً بأن المختار 
الأول » ثم يستشهد بقول الشاعر : 
51 و عاكاء٠‏ 1 7 2 200 1 مله 27 
لئن مر في كرمَّان ليلي لطالمًا حَلا بين ثلي بابل فالمضيح 
ه / يهتم بنسبة اللغات إلى قبائلها لتأكيد فصاحتها ء فمن ذلك قوله : "وفيه 
لّفة حجَازِية أعرى : ذأى , يُذأى ”2 . وفي موضع آخر يذكر أن : زر » لمّة ميم 
َازْرْر » لغة الحجاز 2 . ويصرّح ف موضع الث أنه كي أن يا تقول : أَهديت 


م مره شر بل 2 كي راان 
العروس فَهّدَيتُها » بمعين : دَللتُها"2 . كما نّه إلى أن لغة بئ سيم : ما أكاح فيه 


125 


و / وأحياتا يورد اللغة الثانية » وينسبها إلى أهلها » قفي كلامه على قول تعلب: 
١‏ رَضع المولودٌ " » يذكر أن الفتتح في الضاد لغة حجازية”2 . وهو هاهنا ينسب 
اللغة الثائية دون الأولى . 


ورعا يعلل اللغة الي حكاها صاحب الفصيح : فيذكر أن سبب إبرد تعلب 
ل رمح خطى " » لأنه رعا 5 أوله 29 

ح/ قد يذكرٌ ثلاث لغات مساوياً بينها من حيث الفصاحة » فهو يصرّح أن في لتقم 
7 ا ع عشي و 5 

ونه » ثلاث لغات : الثون ء والميم » والباء 7" .. 


ط/ كثيراً ما يجعل اعحتياره للّغة على أرى بالكثرة » ح أَنكَ تمده في ثلاث 
مواد متتالية س- كما وردت في الفحيح ‏ ففي ( أَنْشَر ) يصرّح بأن أبا العياس 
تعلب اختار أنشر لكثرته © وفي : ( أَسّى الرجل ) يذكر أنه كي فيه : مَنَى ) 
والأكثر ما انتاره علب 229 . وق : ( أَحَاكَ ) ينيّه إلى أنه روي ما حَاكَ فيه 
السيف » إلا أنّهِ ل يكثر"©. فتلك ثلاث مواد متتالية يُعَلْلُ اختياره » واختيار 
صاحب الفصيح طا بالكثرة ؛ مما يُعْطِي أهمية كبري ليدأ كثرة الاستعمال الذي 
: 1 
بيبئ عليه القياس »كمعيار للمستوى العمّوابي للغات . 


١ه‏ كيدي © و ووو ى يياكية وري قل سمه 0 206 مادص صدة مسقي ما دمض سس و سدس 5 


رابعاً / موقفه من لغات العامة : 
)١‏ فقي باب ( فَمّلت بغير ألف ) يذكر المرزوقي أن العامة يخطيون فيه لأهم 
يردوت هذا الباب إل ١‏ أفْمَلت ع ومن أمثلة ذلك : 


د يد كر آن صَرَفْت القومٌ : أي رددقم عن وجوههم » وكذلك : صرف الله عنك 
الأذى ؛ وينيه إلى أنه لس في الكلام أَصْرّفَ » ويذكر أن العامة أولعت به 0" , 


0 فك عنك أَمْرٌ » وذكر أن العامة تُولعٌّ بأشغل » وصرّح بأن 
1 
كاامييع ابسن وشت 


١‏ ) وفي باب ( ما أوله من الأسماء ) يبّهِ المرزوقي إلى أن هذا الباب يشتمل عل 
كثير نما تخطيء العامة فيه فيغيرون أوله » ثم نجده يفصل القول في ذلك فمن أمثلة 
دلق + 


يذكر أن الُوْرَب والكُوْسّجَ أعجميان » وينبّه إلى أن ثعليا ذكرهما لأن العوام 
200 ع 7 
يولعون بضم أوهما"" . 


تل طَرَسُوسنٌ بلدٌ معروف » يصرّح بأن ثعبا إنما ذكره لأن التعريب حتقه 
على ما ذكره . ومثله فَرَبُوسُ السرْج : ديه ويك إلى أن العامة تسكن الراء 
منهما ء ويبيّن أنه ليس في الكلام فغلول إلا قرلهم : صَعْفوق اسم لخول 


01 شرحه للفصيح‎ )١( 
_ 785 نخسه‎ 222) 
1852٠ القسه‎ )5( 


.١64 تنفسه‎ )5( 


5غ؟آ 


ذكر أن العامة تخطئ في قولحم : قرأتُ سورة السّجْدَة » فتكسر السين من 
( السجدة ) » ويصرّح بعدم صواب ذلك ؛ لأنها على ( فَمْلَة )”© . 


وف هذا الباب نحد إشارات إلى لغة العامة لكنها ليست بالكثرة الي توحي 
لبن عارنة اول انان كوةه أبنو أنه كته الحانا نت بالزواية ع كيد كر 
أن : ( المَقْرَ » بالفتتح ) قد احتاره ثعلب على الفقر وهو لغة رديعة © . 

فالمرزوقي يعد هذا الباب تصحيساً لما تخطيء العامة فيه لكنه لا يفعل ذلك في 
الباب الذي يليه مع قربهمما من بعضهما ؛ إذ يقول في ترجمة : ( باب المكسور 
أوله 4 
' القصد يق هذا الباب إلى أن ما يجي فيه يك أولة اعجيارا لا أنه لا جوز غيره 
"7 » على أنّ المرزوقي يقول قول علب في هذا الباب : " وليس لي فيه فكرٌ » 
١‏ (غ) 


واأقيا *. “ند 
وتعتح العامة قاعم 


*) يتبّه المرزوقي إلى لغة العامة » دون الإشارة إلى مستواها الصوابي ومن أمثلة 
ذلك : في باب ( فعل بضم الفاء ) : 
حكى : شُعْلتُ عنك »ء ونيّه إلى أن العامة تُولَعُ بعلت © . 


وكقوله قي باب ( المكسور أوله ) : "بينهما إِحْنّة أي عَدَلِوةَ والعوام تقول : -حنّة 
ل 0ف 


1 2 0 5 2 
وذكر أن : إنفحة كدي يفف ويقل + وينب إل أن العامة تم تقول م م0102 


. 2 ع عو اه إن 
وحكى أن : الإخاص » واحدة إحاصّة » وزكا فعالة » ويّه إلى أن العامة 
تقول : إنْحَائَة » وإنخاصة 00 


5) وف باب ( ما يقال بحروف الخنقض ) يقول : 


11 الى ينا 3 


مُه 0 ا 5 
إل ذه 


وا نمه 


وأزريت به ء أي ا 000 تقول 5 


فالمرزوقي هنا يذكر ( ريت عليه في الثلاثي » وأَزْرِيْت به ف الرباعي ) ولكن 
العامة يعكسون الكلام فيضعون ( عليه موضع به ) . 

2( ولجنا يؤيد المرزوقي 8 عاض سبب إيراد صاحب الفصيح للمادة أن 
العامة بُخطئون فيها » فيوافق تعلبا على تخطية العامة » ويجعل الفصيح ما ذكره 
نبل + زول * أغنيي من الترم > قال + ورا ذكزه الأ القاكة تغول: + 


فوت طفوة +:والعكواب عا دكرو 5907 


1 5 1 الك م علقم 5 0 0 

الدَّرْهَمُ : إذا جعل فيه الرئيق » والعامة تقول : اش على زَيْنَ الدرهم , 
اع لم6 

والفصيح ما امحتاره أبو العباس "7 © . 


(1) شرحه للفصيح : ه 
(؟) نه :585. 
15) نقسه : حلم . 
(غ) نفسه : 5م هم . 


(85) تضهة: 8لا . 


أن م واحد 5ك » ويصرّح أن العامة عل كلاية ولع ارا 


كما 30 


نووكي اذققي هوا عجار الاك لويلاد الله بل أذوى لي 
ألسنة الفصحاء » وينبّه إلى 3 العاعة مولعة أثرنجَة 0 ويصرّح بأغا لغة 9 , 


خامساً / موقفة من تعلب : 


٠ 


م ب ا ادا 


كح 


ع ع 14 .8 م » - 
أ[ ينبه على أن ما اختاره علب هو الأفصح والأكثر » كقوله معَقَبا على قول 
علب 

ع مج فى ّ . ١‏ 4 7 
( وَهَدَيِتُ العروس » إذا رَفْفتها ) : وما انختاره أكثر وأفصح" 
ب/ أحياناً يدافع عن ثعلب ويرد إنكار المتكرين عليه بالدليل » كقوله عند قول 
صاحب الفصيح : ( عَجِليهُ ) وتفسير أبي العباس لما على مبَعَتْهُ » واتكار البعض 
1 الفسير قال الشازح منافعا غى تمل :: " ولي غيينا لكر متك » لآن 
لفظة ( جل ) يستعمل على وجوه » واستشهد لمذهبه بقرله تعالى : 2[ ولا 


تَعْجَل بِالْقرآن من قَبْل أن يُقصى إِلْبْكَ وَحيّهُ # 19 , 


(1) شرحه للقصيح : 
(؟5) نشسه :11 . 
(7) تبه : ارة . 


(5) لقسه: 8ل/ا. 


ج / أحيانا يقدم اختيار تعلب وييرره »وينبه إلى قول العامة » ويصوب ما ذ كر 
كقوله على قول صاحب الفصيم : ( أَعْفَيتُ من النوم ) » معللاً اعتيار تعلب لآن 
العَامّةَ تقول : عَفَوتُ عَفْوَةَ » ويصرّح أن الصّواب ما ذكره تعلب”2 . 


د / يستشهد لما ذهب إليه علب يأقوال كبار العلماء كقوله : " قال أبو العياس 
يعين ثعلبا ‏ وأصله الواو » يعين ( تيان ) يدل على ما قاله : أن يعقوب 
حَككَى عن الكضائي : أن تثلوان هو الكلام المستعمل ” © . 

هس / وأحياناً يُفصّح ما اتاره علب ؛ لأنه صاحب تنقية » فهو يذكر أنْ العامة 
تقول : مُرْيّنٌ على رُبّق الدّرْهّمِ » ويصرّحٌ بأن الفصيح ما احتاره أبو العباس”" . 


مع ار 


وف المقابل » حينما يُخَالفُ ثعلباً » فإن القارئ لا يَتْكُرُ هذه المخالفة »ع 
أو شيعا عن المعارضة وإعا يسوق اعتراضه بأسلوب المهذدب الملتمس للعذر ع 

5 1 9 52 7 02 5 5 3 مذ اع 8 ١‏ ل مم هبر 
كقوله عندما تعرض للحديست عن قوله : ( هرقت الماء ) : روصم 
أبي العباس ( أَرَقَتْ الماء ) في هذا الباب وقع سهوا منه ؛ لأنّه أفْعَلْتْ " © , 


وقال ف موضع آآخر : ( وأكفات قِ الشعر ) جعله أبو العباس كالاقواء 5 
وكير من الئاس يقصلون بين الإكفاء والاقواء ... " 20, 


)١(‏ شرحه الفصيح 6ل ء دلم 
(؟) انفسه 1؟19. 
(5) تغسه 177, 
(4) نقسه 71, 
(2) نفسه ؟55. 


١ 


سادسا/ شواهده في شرحه 


من خلال دراسئ هذا الشّرّح تبين لي وفرة الشراهد الي ساقها الشارح ؛ 
فالمرزوقي في نظري ‏ يحتل المرتبة الأولى بين شرَاح القصيح من حيث 
الكم الوفير من هذه الشواهد ء ولا غرابة في ذلك فهو أديب كبير وقد انعكس 
هذا الفن على شرحه » وقد استخدم هذه الشواهد لتأكيد على فصاحة الألفاظ 
الى يذهب إليها » فَقَلَمَا نحدٌ ياب من أبواب شَرْحه يخلو من شاهد ما » وقد 


تنوعت تلك الشواهد ال ضّمتها شرحه » فجاءت موزرعة كالتالي . 


أ/ القرآن الكريم : 

إن خبر ما يتل أعلى درجات الفصاحة والبيان هو كلام المولى سبحانه 
وتعالى » كما أجمع على ذلك علماء العربية » فنصوصه أوثق الشواهد الي 
يرحعرن إليها ؛ لأنه الْتَرّه عن اللحن والخطأ . وقد احتل هذا المصّدر المرتبة 
الأول من حيث الامتشهاد به ؛ إذ أكثر الشارح من الاستشهاد بالآيات القرانية ؛ 
كي يبرهن على فصاحة ما ذهب إليه . 


ففي باب ( فعلت بكر العين ) يستشهد على فصاحة ( مطف الشيء يَحخْطَفْ ) 29 


بقرله تعالن : إلا من خطف اخَطفة َِعَُ شهاب كَاقب 914 . 


2-7-7 لسلس ييف ف ااا 


, 59 شرحه للقصيح ص‎ 4١( 


(5) سورة الصافات أية ( .)1١‏ 


5000 : © وعَجِلَت إِليك د ربّي لَتَرْضَى 0 


عدوق باب اؤامنا ومو من الفنل غم استشهة على قضائحة : (ذارات الرحل 20 : 
إذا دافعته ) بقول الحق تبارك وتعالى : 9 وَإِذْ قتَلهُمْ نفسا فَاذَارََمَ فيا 9# . 


وق ( باب المفتوح أوله من الأسماء ) وعند كلامه على قول علب ( وهو الطهورٌ 
) 9؟ يعن الاسم منه » ويستشهد على فصاحة هذه اللفظة يقوله تعالى : 


وَأَنْرلنا من ) السسمَاء ماء طَهُور! 4 
ب/ الأشعار : 


يحتل هذا الصدر ‏ من شواهده ‏ المرتية الثانية بعد القرآن الكريم ٠‏ وقد 
تنوعت أساليب الشّارح في هذه الشواهد على النحو التالي : 


كيرا ما يغقل نسبة البيت إلى قائله » وقد كثر مثل هذا في شرحه وأحيانا يكتفي 
بقوله : قال الراجز 29 ء وأحيانا يكون أكثر تعميما » كقوله : قال بعضهم » 


(1) شرحه ملم . 

(50) سررة طه اية ( 84) 
5) شرحه 11 , 

(5) سررة القرة آية لال/ا . 
")"٠(‏ شرحه155. 

سررة الفرقان أية لم4 ,. 


256١١١ شرحه‎ 415 


م 


فيذكر عجرا من ببت 27 ومثل هذا ورد كثيراً في ثنايا شرحه 29 + وأحيانا 
قال الأعشى + فيذكر له عجر بيت 29 . 
قال أزَعون فيقاك يتا له 0 ,: 
قال الخطيفة في عمر ‏ رضي الله عنه » ويورد له بيتا 29 . 

وهو في ذلك يذكر مادة الفصيح ‏ ثم يذكر بيتأ من الشّعر » للدلالة على 
ا ” 
0 
بقوله : قال الشّاعرٌ : 1 كر تيتا : من الشعر 7 . وعتد حديته على قرول 
علب ا ا : وقال 22501 (9) للدلالة 


(4)1 شرحه للقصيح نفسه 1١4‏ . 
(0) انظر الصفحات :016 79 218111100313194 ك1 ظضلء 1554195 .55١6١‏ 


5 انظر الصفحات 5:03155/ا1 1١‏ 754256385 51+4؟. 


(4) القفسه: 54 . 
)5(١‏ نفسه: ارا 
(5) نفسه : لا 
09 اتفسهء 7٠‏ 
(8) تفسه : 8ك 
(9) نفسه : 1. 


وفي كلامه على قول تعلب ( بَرَدْتْ عي أَبْرُدُهًا )) يتشهد على قصاحة 
( برد ) بيت لمالك بن الريب 27 . 
وفي باب ( المفتوح أوله من الأسماء ) وعند كلامه على قول علب ( عرق الْنسا ) 


قال : " وقد عيب على تعلب هذا القول والصواب : ( انما )) ويستشهد على 
ان احة ن1 كانه اديت قمر القت 57 


لاوف باب ( المكسور أوله من الأسماء ) وف كلامه على قول تعلب ( وهو 
الرَطل ) وهو ما يوزن به ويكال » ويستشهد على فصاحة هذه اللفظة يبيت من 
الشعر بلا عزو 9" . 

وفي الباب نفسه وف كلامه على قول علب ( والمّوار لليّد ) نحده يستشهد 


على فصاحة هذه اللفظة يبيت للتابغة 9 , 


وق باب ( المهموز ) وعند كلامه على قول تعلب كلاب الحؤأب ) يرضح 
أنه موضع ينسب إليه ثم يستشهد على فصاحة ( الحوأب المهموز ) ببيت من 
الشعر بلا عزو © . 
ج / القراءات القرآنية : 
ْ / 
ب يُثّفل المرزوقي القراءات في شواهده ؛ لإثبات صحة بعض اللغات الي 
أسملها تُعلب ويعلل سبب إهماله لها » فمن ذلك : عند اختيار صاحب 


[(8©0) شرحه للغصيح با ا 


5 


الي 3 اك 5 55 3 0 هن 

الفصيح : ( أَنْشْرٌ الله الُوتى ) 27 ء قال : وقد حكي ( نشر الله الموتى 
7 0 5 9 2 ده س بره ك2 52 

يعن تعلبا اعتار أنشر لكثرته » ثم استدل عليها بقراءة ( كيف لنشرها ) 


ّمه مه م ورا 1 3 > ا 
وعند كلامه على قول تعلب ( أربات الأ ) 9" : يذكر أن الهمز فيه مقدم 


كاه مه 


0007 ومع ه 23 
على ( أَرْبَمُهُ ) بالياء » ... وقرئ : ا تُرجي من نشاء مهن 34" . 
ويبّه إلى أن ( مَرَفْقَ الإنسان ) موضع الارتقاء منه يكسر ميمه » والفتح 
أكثر وأجود . فأما مراقق الإنات ال هي منانعه فالميم مكسورة منه قي الواحد 
م 

عند الأكثر» وقريء « وِبْهِنَُ لَكُمْ من أَئْرِكُمْ مرققاً 4 بالفتح والكسر » 
وللفين > لاسا روما 00 

: م ع ار 00١‏ و1 ر. 
تر في القرآن الكرع : وكات 0 
وكل هذا يدل على حرص المرزوقي على تحديد المعاني من أجل التنقية اللغوية . 


9 0 ع الف 
وقد تضِمّن الشرح بعض القراءات الأرى نشير إليها في مظانها "' . 


2.20 
00 
0 
ف 
م 
2 
فق 
ف 
ف 


شرحه : الم . 
حؤزة للنقرة ايز م 1 
شرحه : 355 . 
سورة الأحراب آية ١١١‏ . 
سورة الكهف آية ( 15 ) 
شرحه للفصيح ١114‏ : 
نقسه 1١15‏ . 
سورة التساء آية 75 , 


إنظر شر ححه اولع ؤزشقطثأ 511١55‏ اعلمذلا. 


مه؟ 


د ) الحديث الشريف : 


إذا كان المرزوقي من مُكْتري الاستشهاد بالقرآن الكريم » فإننا نجده من 
المقلين في الاستشهاد بالقذيك النبوي الغريف » وذلك مقارنة بالشواهد الأحرى » 
كال غعار ء والأمثال ؟ إذ يأنْ الحديت في المرتبة الأخيرة من جملة شواهده » وقد 
ساق بعضاً من هذه الأحاديث 27 إلا أن منها ما لا يرقى إلى مرتية ودرجة 


الأحاذيت الصحيحة » تمو له : " التَاجشن » الجائت” ع و الصائد أء فق أل بالق < 
بك رك وو والصسائد سواء لي "د م 


- قفي باب ( قت وأقعلت باعحلاف اللعى ) يقول : " أو للرحل ف 
الشيء : أي سَرّغْتُ له فعله » وأذنت لكذا أي استمعت إليه * . ويستدل على 


فصاحة ذلك بقوله : وف الحديث : " ما أذن الله تعالى لشيء كأذنه لبي يتغى 
بالقَرآن (5) : 


5 5 و“دء 
وعند كلامه على قول تعلب ( وأعفرئة ) يفسرها بنقضت العهد » ويستشهد 
على فصاحة هذه الكلمة بقوله وف الحديث : " لا تخفروا الله في ذمته " 29 , 


ه ) الأمثال : 


إذا كان الاستشهاد بالشّعر قد احتل المرتبة الثانية في شَرّحه » فإن الاستشهاد 
بالأمثال يليه في المرتية » حيث حوى ارح عَدَدا وافراً منها 27 بحاءت كشواهد 


١ك‎ 


طن سرينة مكدب" إن الكارت ع افاتورة. بها اغلن.مديل الذال قرلة :زان 
سَلَكَ الحَدَدَ أمنّ العثارٌ ) » فنجده يتشهد يمذا المثل على قول صاحب الفصيح : 
( عثَرت أَغْثْرُ ) .معن سقط لوجهه » فهو يستشهد ‏ هنا على المصدر من ( 
عر 7 


واستشهد على الفعل المضارع » وعلى المعين بالمثل القائل ( إن مواد لا يَكادُ 


00 ا" 
يعثر2 


كما نجده يستشهد لْمَوْل صّاحب الفصيح على ( نْطِح | بش يَنْلَمْ ) فيورد 
المثل التالي : ( عنْدَ النَطَاح يُْلَبْ الكَبْش الأَحَمٌ ) 9 فهو هنا ييستشهد 
مذا المثل ليبين أن مصدر : ( ناطح وانتطح ) : النطا 

حرو د اللثل.” ( الكل سَرَطَانُ » والقضاء يان ) وقد أتى بمذا المنل للاستشهاد 
على قوله : " وفَرسُ سُرَاطي أبري وسَرَطَان كأنه يرط ابقَري * 9 , 


والملاحظ على الشواهد ‏ بصفة عامّة ‏ أن الشارحَ قد يجمع في استشهاده 


مااي الآية ا القرآنية » والبيت من الشّعر » وقد حاء ذلك في أكثر من مرضع في 


رن شرح للفصيم : 7# و و لاس لامع .41١ ١5188‏ 

0١١‏ نفسه 77 غ ول أقق له على سند 

() شرحه للفصيم : /ه والحديث ف ابخاري باب : الرصية بكتاب الله عز وحل برقم ( 74785 ) ورقم 
(+47) وف مسلم » ياب : تحسين الموث بالقرآت » برقم ( 9957) . 

: .5١ لقفسه:‎ )5( 

(ه) انظر شرحه للفصيح الصفحات "ال 6010 0101 74 ل 4 48568756158 15. 

(1) شرحه للفصيح : ١‏ 

اسه 111 

(5) نقسه : 315. 


(5) شرحه للقصيح : 5١‏ 


باه ؟ 


شرحه 29 . وأحيانا جسم بين الآية القرآنية والمثل 9 » وقد يجمع بين هذه 
المصادر جميعاً . القرآن والحديث والشعر والأمثال كت كا قات و تاعاء 


5 ل 0 1 ٠‏ 
مثل ذلك أيضاً في موضع آآخر من شرحه ”” . 


ونخلص مما سبق إلى بيان الآ : 

أ / التزم المرزوقي بأبواب الفصيح وفصوله » كما هو الخال عتد علب ٠‏ 

ب / ألتزم الاختصار وعدم الإطالة في شرحه . 

ج / اتضح مذهبه البصري في معالحة المسائل اللقُوية والنحوية » وقد صرح بذلك 
قي شزحجه 7 

د/ فج الشارح فج الباحثين المدققين » فهو ينتقد لآراء ويصرح بالراحح منها . 
ه / ضمن الشارح شرحه إشارات إلى ظاهرة توسع العرب في الأساليب 
الحقيقة واججازية . 

و / اعتئ بالمسائل التعريفية أكثر من عنايته بالمسائل الأخرىه . 

ز/ كان في معظم شرحه للفصيح مفرداً اللغة الأفصح تبعاً لتعلب . 

ح / يداقع عن صاحب الفصيح » ويرد إنكار المنكرين عليه بالدليل . 

ط / عندما يخالف ثعلباً لا يُشعر القارئ يمذه المخالفة » وإنما يسوق اعتراضه على 
تُعلب بأسلوب المهذب /للنن للعذر . 

ك / استشهد على فصاحة ما ذهب إليه بالقرآن الكريم والقراءات القرأنية ) 
والحديث الشريف » والأشعار والأمثال . 


() انظر المقحات : 5١00186‏ +15 313595 علالا. 
(5) لشسه: 1١‏ 


(9) تقسه: ه1ا, 


ره ؟ 


لأي سّهّل الهروي 


)) المعوق سنة 777 8ه‎ ١ 


ادم ء -213 

ترجمة المؤلف 7 : 
هو : أبو سهل محمد بن علي النحوي » ولد فقي اليوم السابع من شهر رمضات 
سنة 4ه في هراة » وإليها ينسب ٠‏ نشأف ببت علم وأدب ؛ إذ كان أبوه 
من العُلماء البارزين » فتلقى على يديه بدايات تعليمه المبكر » وبعد بلوغه سن 
العللب أخذ يختلف إلى حلقات العلماء » نخاصة علماء اللّغة »فأخذ عن أبي عبيد 

الهروي » وأبي أسامة الروي . 

قدم به أبوه مصر » واستوطنها بسبب الأحوال السيامية في هراة وبلاد 
خحراسان واستقطاب الفاطميين للعلماء وإكرامهم » كان رحيله بين عامي ( 1547 - 
8" ه ) . في أثناء قدومه إلى مصر عَرجّ على نيسابور و شيراز و بغداد و 
حلب » وهي من حواضر العلم المزدهرة في عصره » سمع الحديث ببيت المقلس ‏ 
وقد تمكن بعد وصوله إل مصر من الالتقاء بعلمائها والأخذ عنهم ؛ ثم انتهت 
إليه رياسة المؤذنين بجامع عمرو بن العاص » ولعله كان يكسب قوته من هذه 
الوظيفة » ومن يبع الكتب الي كان ينسخها ء» وكان العلماء يتانسون في اقتنائها ؛ 
لحسين خخطه » وجودة ضبطه . وكانت وفاته يوم الأحد الثالك عشر من انحرم 


أولا / منهجه في الكِتاب : 


وقبل الحديث عن متهج الحروي في هذا الشرح » أشير إلى أن له مصنفات 
عدة » والذي يعثيئا منهأ تلك المصنفات الي تناولت كتاب الفصيح 34 وق 
مقدمتها : ش 


( حاتظر ترجمته في 2 معجم الأدباء 5117/1/6 » رإتبام الرراة عثره 5 1ع وبغية الوعاة امول موقدء 
واللغة القترحي مرضي رضن » وتاريخ الأدب العربي لبر و كلمات 11 


و 5؟ 


إسفار الفصيح » وهو من أشهر مؤلفاته » وسيأتيٍ الحديث عنه تي الباب 
الثاني من هذا البحث . 

وله كتاب التلويح في شرح الفصيح » وهو مدار يثنا هنا .. 

وله أيضاً هذيب كتاب الفصيح . ولكن الذي يعنينا في هذا المقام هو كتاب 
التلويح قِِ شرح الفضصيح » ويعد اخحتصارا لكتاب الإمفغار 4 والذي أوضح 
الشارح فيه منهحه بقوله : " ... فاحتصرتت لحم مئه أشياء تكفيهم معرقتها ) 
0 1 1 1 

في شرح الفصيح )”2 ... 0 0 

أ / لم يذكر شاهداً على شيء من الفصول في هذا الكتاب 

ب/ لم يذكر حمعا لاسم ولا تصريفا لفعل » ولا مصدرا له . 


ج / لم يذكر اسم فاعل ولا مفعول ‏ إلا ما أثبته ثعلب في الأصل . 


د / لم ينبه على شيء من الفصول الي أثبتها علب في غير أبرابما » وأحالها عن 
جهة صوابا » كما جاء في مقدمته . 

وإفا فعل الحروي هذا في منهجه طلباً للإيماز والتخقيف » وقد صرح بدذلك 
في مقدمته » وكل ذلك من أجل التنقية اللغوية . 


ويمكن إبرازها في الآن : 


. مقدمة اتلريح‎ 4)١( 


55ظ, 


أ/ يذكر المعاني الي لم يذكرها ثعلب » ويقوم بتفسيرها » فهر يأحعذ عبارات 
تعلب ثم يرضحها بعبارات قليلة مرجزة » كقوله على سبيل امثال : " وقتمٌ 
البَحل » إذا رضي باليسير مما قسمه الله له ” 27 . وفعل ذلك في معظم مواد 
الكتاب . 


ب/ أحياناً ينبه على أشياء مهمة لم يذكرها ثعلب » فعند كلامه على قول علب : 
وَعَيِْتُ أن أفعل ذَاكَ ) قال : " أي رجوت وطمعت في فعله » ولا يُقال منه 
يَقعلٌ ولا فاعل » ولا يقال منه : يَمَْى ولا عاس " 9 . وقد نه إلى هذا لكون 
عسى فعلاٌ جامد . 1 


ج / أحياناً يضبط الكلمة إذا كانت تحتاج إلى ضبط » كقوله : " وَلْمْ الكلبْ في الماء 


8 


يَلَعْ » إذا أدحل لأنهُ فشرب » وهو يُوْلَعْ » بضم الياء وفتح اللام " نواعتي 


عتل هذا الضيط ف أكثر مواد كتابه , 
/ أنفيانا ينتض لقيلب فينا ذهب إليه > ففى كلامة على قول تملنية + (:وغلت: 


لعش فين تلك 1م رتيل أن دالت ايه تدا عر ااضود #مععينا 
على فصاحة ذلك بيتك لآق أسوة النفك 0 


© التلريح : 2 
)0ن التلويح : 5. 
١؟)‏ لغسه: هه 


55) تيه : 6 


؟ 55 


ثالثا / مَدَهَبُهُ فِئ تثقية اللغة كما جاء في شرحه 
للتلويح : 

سار الهروي ‏ في خُل أبواب كتابه ( التلويح في شرح الفصيح  )‏ على 
طريقة ثعلب في الفصيح ؛ فكان في الأغلب الأعم يقتصر على ذكر الأفصح من 
اللغاث » ويغفل ما سواه ؛ لنا جاء تلويحه عضصرا + حَيْثْ لم يزد على قصيح 
تناب موق النزن لسر ع نطول فعيرة تنش اللفاى للق بالدلالات اللدرية: : 
ويمكن القول بأن مذهيه ف اكتقية يَكَمتّل ف متابعته لتعلب في الوقوف عتد اللغة 
العالية » وإغفال ما عداها » وقد سلك ف ذلك مسلكين يتضح معهما منهجه في 
تنقية العربية » هما : 


أسه مسلك الاختيار : 
وهو الغالب على طبيعة الكتاب . ومن أمثلة ذلك : 


اقتصاره على : ذَوَى العودٌ يُذوي”2 ؛ لكونما لغة الفصاحة والعلو » وقد 
م تي ...عبن ّّ ل 0 2 5 
0 
68 

: ( رَعْفتُ » ورعفت ) , 550 
)١(‏ التلريح : 7 ٠‏ 
(؟) حكاها : ابن السكيت في الإصلاح ١3٠‏ ء وابن قتيية في أدب الكاتب ه/41 + والسرقطي ف الأفعال 
504/7 ء وابن القطاع ف أقماله ١/م79ء‏ وانظر : اللان ( ذرى ) ٠‏ 
فيه التلويح : + 1 
(4) حكاهما : ابن السكيت في الإصلاح 188 > وابن قتيبة في أدب الكاتب 41 ٠‏ 197 » وأبن مكي ف 


تتقيف اللمان 50١5‏ » واتظر الصحاح ( رعف ) ٠‏ 


رين 


دبادا فح وت الر31 6 " وسكت عن ( رَضّعٌ » يرع ) 


اقتصر على : ( أمقفت الخوص) ؛ إذا تسحكّه9© وهي اللغة الي حكامها 
لوال لل 


ب مسلك التصويب : 
وهو المسلك الثان الذي فجه الشّارح في تنقيته » ومن أمثلة ذلك : 


يرى أت الفصيح أن يقال : لعَيثُهُ لَِيّة » بفتح الميم » ولقاة » يكسرها » وأنكر 

أن لا يقال : لَقَاةَ » بفتخ اللام » وصرَّح مخطعها” . وقد وافق التتّارحٌ ما حكاه 
2 0 5 

جم من اللغويين "2 


ح يقرر بأن الأفصع أن يقال : تلكَ المرأة » وتيك المرأة » وينبه إلى أنّه لا يقال : 
ذيك الرأة » وخطاً ذلك ”2 وقد وافق قوله ما حكاه جمعٌ من أكمة الّفة 9 . 


اد :بن سإ سه ههه بده 
ع ١ح‏ بن سسا سس اكه ب حال مقا بل ال" بيج ركم "موصي عي مم مسر مس 0 


. 8 التلريح‎ )١( 

(1) حكاها : أبو عيد في الغريب المصتف 79مه » 077 -م.50 » وابن اللسكيت 515 في الإصلاح ؛ 
والرقطي في أفعاله 5١/8‏ . وانظر : الصحاع » والمضياح ( رضع ) . 

. ١١ التلريح‎ )5( 

(5) اتظر : الجمهرة ١١69/5‏ ء وفعلت وأفعلت للزحاج 8م ؛ والصحاح ( سغف ) . 

(ه) التلريح 11 , 

(5ع حكاه : ابن الكيت في الإصلاح ١1‏ + والصفدي قٍ تصحيح التصحيف 155 » وانظر : ابجمهرة 7 
//ا/1؟ » والصحاح ( لقى ) . 

(9) التلريح لالم » وأنظر ص : م 

(8) حكاه : ابن السكيت 7437 » وابن درستريه في شرحه للفصيح 4017 » والزمخشري في شرحه للفصيح 
1 » وابن اللجوزي في تقرم اللان 6م . وانظر : الصحاح ( ذا ) ء 


15 


نت عن مار 3 5 
رابعا / موققة مِن اللّغات : 
نحده في الأعم الأغلبي اها لصاحب الفصيح في إيراد ما ذكره من لغات » 


أ / نحده يقف عند اللغة الأولى الي اقتصر عليها ثعلب ء وقد فعل ذلك في معظم 
أبواب الكتاب . وقد قصلنا الكلام في ذلك أثناء حديثنا عن مذهبه في تنقية اللغة . 


ب / أحياناً يصرح بفصاحة لغة بعينها ويقدمها على غيرها من اللغات » ففي 
انه اندها تقال العو بذك اف ايشة يدا عر جيه نعي اللنة التعي 01 ] 
باهر إطال عبد تعلية: 


ج / أحياناً نجده موافقاً لصاحب الفصيح في ذَكْر المنتوى السّوابي ل 5 
حيث الفصاحة » ففي ياب : ( المفتوح أوله من الأسماء ) يصرّح بأن قوشم : 
الحرب عدْعة ‏ يفت الخاء وسكون الدال . أَقْصّحّ الأغات” . فالهروي ‏ هنا 
يذهب مم ثعلب إلى أن ( عتذعة ) أفصح اللفات ؛ وذلك لكوفا لغة 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


د/ وأحيانا يصرح بلغة أرى سكت عنها صاحب الفصيح » كقوله في باب : ( 
من الفرق ) : ِ وهو الظفرٌ من الإنسان 2 بضم الظاء والفاء » وتسكين الفاء لغة 
أيضا " 29 . وف مرضع آخر حكى : ومن ذوات الحافر والسباع والأطباء » 
والولعن + طثة »ديشت الطاك وفتكرف الناد + وينية إل أن كدر الطاء أيضا 1121 


(1) التلريح : 7م . 
(0) انفسه :455 . 
5) نقفله: 2١١١‏ 


, 5١1 : نغسه‎ 25 


هه 


ه / أحياناً يذكر لغتين تبعاً لتعلب » فهو يذكر في باب : ( فَعلَتُ بكسر العين ) : 
أن بَرِئْتُ من المرض » وِبَرَأَتْ أيضاً بالهمز لغتان0© . وحكى في باب : 
( فعلت وفمّلت باعتلاف المعين ) أن : سمحن الماء ومن بفتتح الخاء وضمها 
لغتان أيض”2 » وقد حوى الكتاب أمئلة أرى على هذا النوع نشير إليها قي 
مظافها"؟ . 

و / وأحياناً يتابع تعلباً حاكياً ما أثبته من لغات ففي باب ( المفتوح أوله من 
الأسماء ) يقول " وهو صّدَاقُ المرأة لمهرها » وإن شئت صّدَُةٌ » بفتح الصاد وضم 
الدال » وصُدقة بضم الصاد ومكون الدال » ثلاث لغات 0 

ز] أما ما يخص لفنة العامة فقد وجحدت أن المروي قد صرّح بذكر إحداها مما 
سكت عنها صاحب الفصيح » وذلك في موضع واحد ‏ فقط ‏ في كابه ع 
تع "أن الدافه يرل + كتفع اكد ورشكق الع ع اكات قبهدا ينا 


إذا أنه لم يشر إلى مستواهما الصوابي . 


خامسا / نايك بالط : 


أساليب الضَبّط لديه » فكانت على الحو التالى : 


.8 1: التلويح‎ 01١ 

(5) تقسه :ّم١ا.‏ 

(5) انظر نشسه : /ا؟ اه 0 ه48 يعلخضمض. 
(4) التلريح : 5؛ ء وانظر ص لال . 


(8©) نقفسه:145. 


ىق 


١‏ تيبم على امرك + وه لش ده » اغالب على كاي ومن 
أمغلة ذلك تدك قوله ؛ 


وهو يُولَمْ : بضم الياء » وفتح اللام 97 . 

وَارُرٌرْ عليك قميصك : بضم الراء الأولى » وسكون العا 3 
ومثل هذا الضبظ ورد كيرا ف ثنايا الكتاب 29 

ب / لبط بامثران الصسّرفي : ومن أمثلته » قوله : 

ودفى الرّحل فهو دَفْآن » على مثل 010 3 
حاو اناير تكن هام ها بالسن ‏ عن وت ا 0 

ج / الصبْطٌ بالتنظير : ومن أمثلته عنده » قوله : 


موقن وقك ‏ عن مال 327و 00 , 


و ور م ١ ١‏ 57 097 
ورجل له رَوَاء » بالضم والهمز والمد » على مثال : رعاع 8 


5 2 5 م م (لل 
وهي الحذأة » بالهمز » وجمعها : حداء » على مثال : عنبة وعنبا 7 . 


. © : التلريح‎ )١( 

.1١١ 5: نه‎ 009 

و انظر الصفصات : © 4 علم١1‏ 542 ”هولاه 2 55. 

(5) تقسه: كم؟ا. 
نفسه : 437 ع وانظر 3197 2 55 . 
نغسه :1 554؟, 

(0) نفسه : ١55‏ 
نفسه 


5 2 


سادسا / عتايئة بأقوال أثِمّة اللّغة وعلمَائِها : 


ا 4 ع 70-0 0 ع ا 0 3 
تقل الهروي في تلويحه عن بعض أئمّة اللغة وعلمائها ع فجاع ثقلة عن كل من ؛* 


اك اع ل 
يوئس ” * » والبي زيد 


وان دريد”9؟ء وأبي العباس للميرد 7" ٠‏ وابن درستويه 8 وهو في القله ن 
هؤلاء الأئمة يستشهد على لغة الفصاحة والعلو » والذي تيز به مذهبه به في التنهية 
اللغوية . 


89 أر. ودئة و" 


5 والفراء 9ك وابْن الأعراي 4) ع وأي جنيفة 


سابعا / شواهده : 
اعتمد الهروى لبان فصاحة ما ذهب إليه من أجل التنقية على : 
أ / القرآن الكريم 


حَلَتْ صفحات تلويح الهروي الثمان والثمانرن الأولى من أي شواهد قرآنية » ثم 
تأق بعدها بندرة في صفحات متقاربة ‏ نسبيا ‏ في آخره» حيث لم تتحاوز ف 
مجموعها أربع آيات 27 » كانت نصيب مؤلفه من الاستشهاد بالقرآن الكرعم 


0ه التلويح 8؟ . 

(5) نفي الصفحة , 

وم انظر الصفصات 45 , م5ء كلا ١لم‏ 992. 
(5) انظر الصفحات : 51 584 + لا0 4 5]١١ا.‏ 
(5) اليه 515 . 

(5) تفسه 55. 

(9) نشسه 99 , 

و م 


(3) انظر التلويح الصفحات 5ل , 47 ٠٠١ ٠‏ 


ب / القراءات : 
0 0 2 سم 
وإن كان اشتشهاده بالآيات القرآنية نادرا » وكان فيها شححيحا »؛ فد 
انعدمت استشهاداته بالقراءات القرآنية » ونحلا كتابه منها تماما . 


ج / الحدِيّت الشريّف : 


ولم يكن نصيب الأحاديت الشريفة بأفضل من القراءات القرآنية » حيث 
خلا ( تلويحه ) # أيضا ‏ منها تماما . 
د / الشعر : 

أكثرٌ الهروي من الشواهد الشّغْرية ‏ مقارنة باستشهاده النادر بالآيات 
القرآئية الكرعة » والمنعدم بالنسبة للقراءات ؛ والأحاديث النبوية الشريفة » 
والأمال مت أرقن اشم“ منها واهشذا ونفن ينا > معاءت: حخوزة “رين ثنايا 
شرحه ؛ إمّا لبيان فصاحة مادة لغة ما ء أو لتوضيح معناها الدّلالي » أو غير ذلك . 
وهي في بحملها تعتبر وفيرة ‏ سواء ‏ مقارنة بغيرها من 'الشواهد الأخرى » أو 
مقارنة بحجم الكتاب ؛ إذ أن التلويح مختصرٌ عن الإسفار » فلا غرابة من أن يخلو 
من بعض الشواهد الأخرى » كما أغْنا أعلاه . 


هه / الأمثال : 


وحن اشر لل نما ذكزه تلب ق يات 2 معزي لله وكافل ع لم 
يتشهد بأي مثل آخير . 


التصريح بشرح غريب الفصيح 
للتذميري 


( المتوفى سنة هع ههه ) 


ليك 


ترجمة المؤلف : 

هو ( أحمد بن عبد الحليل بن عبد الله » تدده ه ) يكين أبا جعفر » وأبا 
العباس ٠‏ اشتهر بِالّدْميري » لأنه أصلة من ( تُذمير ) إحدى مدن الأندلى ء ولم 
تذكر المصادر تاريخ ولادته » وذكر السيوطي آنه كان تماق سي الأعراي 
ضايطاً تلغات » حافظاً للآداب » ذا حظ من قَرْض الشعر » روى عن أبي الححاج بن 
يَسْعُونَ » وابن وضاح » وعبد الحق بن عطية » وصنّفَ التوطعة في التحو » وشرح 
الفصيح وشرح أبيات الجمل » وشرح شراهد الغريب للعزيزي”" . 


أولاً / سبب تأليفه للكتاب : 
أوضح التدميري ومن خعلال خحطية كتابه أن السبب في تأليفه لهذا الكتاب عائد 
إلى أمور منها : 
أ/ أعمية كتاب الفصيح ؛ وما حواه من مادة لغوية » تحدف إلى تنقية اللغة العربية . 
ب / شرح ما يراه في الفصيح بحاجة إلى الشرح والتوضيح مما أغفله علب صاحب 


الكاب 3 


ج / حدمة للغة العربية » لغة القرآن الكريم » وصيانة للسان العربي عن الانخراف 


م ص رك د ص سسا مرا ل يت ا 0-0 


+8 وإشارة التمين‎ ٠ 571/1 ترجمته ف : إباه الرواء 24/15 ء وجدوة الاتتياس 534 > وبغية الوعاة‎ )١( 


/ا؟ 


ثانياً / متهَجة فِي عرض المّادة : 

أ / الترمّ ّدري بشرح الغريب من معان الفصيح وألفاظه مُضْريا عن الإطالة 
والإسهاب ٠‏ مُقتصراً على الإيجاز والاحتصار » وقد ضرَّحّ بذلك قائلاً : "وعن 
وجوب ما قُسْتْ خُفَاظه بشرح الغريب من معانيه وألفاظه على حسب ما يقتضيه 


الاقتصار من الإيجاز والاختصار ؛ وبتضمنه الإضْرابُ عن الإطالة والإسّهاب " 20 . 


ب/ افنتح شرحه لغريب الفصيح .عقدمة ذكر فيها سيب تأللفه لهذا الكناب : مبينا 
فيه قيمة فصيح تعلب وأهميته وهذه الأهمية هي الي دعته لشرح كتاب الفصيح . 
ج / أبان في منهجه بأنه سيهتم با يراه في الفصيح يحاجة إلى الشرح » أي تلك 
المواد الى لم يشرحها أحد من قبل . 

د / سار على طريقة علب في فصيحه . في ترتيبه لأبراب الفصيح من غير تقددم أو 
تأخير . 


م ب 


ه / قسْم القْرَيِب أنواعا : 
0 نوْعٌ جَاء مُفسّرا في القصيح . 
> ناي 5 سج عر 
0 نوع آحر أغفل تعلب شرحه . 
وهذا الأخير ._. الذي أغفله علب يتقسم إلى قسمين : 


#اد سم 


و > 2ج * ريوع 7 9 8 7 


وه ثور «” تموء 2 2 5 5 ع 55 
سل سدم ل م يفسر أصلا قي أي رواية من الروايات » وهذا الأسمير هو المقصود عند 
التّدمسيري بشرح غريب الفصيح . 
)١(‏ انظر مقدمة الشرح ص 5 . 


رحيف 


ف 6 
وها هو يقرر هذه الحقيقة بقوله : " إن غرِيْبّ هذا الكتّاب ينقم على ضريين 
ا ل 1 1 3 5 
ضرب قد فسّرَه المولف بنفسه فاكتفينا من ذلك مؤونه التكلف » وضرب قد أجمله 
7 0 5 5 1 تي بس 
وأعرض عن تفيره صفحاً » وذلك على قسمين ... " 7 . ولم يشر التدميري 
ش 
في مقدّمته إلى الطريقة الي سَيتّبعُها في شرحه لعَرِيْبٍ الفصيح » أو كيّف سيتعامل 
04 5 
مع نص الفصيح . 


وبدراسة هذا الشرح اتضح لنا الملامح المنهجية الي سلكها التُدسيري في شرح 


ب بر 


: الشرح بالإيجال‎ )١ 


الترم التّدميري يبهذا الشرط في بعض لمواضع » حيث عرض لشرح اللفظ يما 


# 7 
ينامبه من مععئ » شرحا موجزا » ومن أمثلة ذلك : 


أ/ الاقتصار على ذكر المع فقط ء فهو يذكر أن معي : كل بصري كلولا ) ) 
أي ضَعْفَ عن الإبْصّار والرؤيّة » ويضيف : وكذلك السيف إذا نبا عن القطع 
ا 


ب/ يذكر المع واللغة الثانية » قفي كلامه على قول تعلب : (تَمَىَ المال وغيرة 
يت © يدوه عطق 2 كتو إؤزاة بريه كل أن الال هنا :قد يكرن الإبل وقد 


حم ما مه 


ا 2 عه لضن 
يكون غير ذلك » ويصرّح بأن نما يَنْمْو ‏ أيضا ‏ لغة ”" . 


(1) شرحه لغريب الفحصح 4 » © . 
() تفسه : 215 


)5١(‏ لقسه : ل 


شف 


في كلا على قول صاحب القصج ( خنشب لل شك نشي ) به إل أل بال 
0 بالضم فيهما أغة 27 


ولم يقنصرٌ التتّارحٌ في محال الإيجاز على شَرّحه للأفعال » بل حيى في الأسماء 
فإنه يستعرض ما فيها من لغات » ويشرح بعض معائيها على وجه الانختصار ) 
ومن أمثلة ذلك : 


أ/ يذكر المعئ وأصل الاشتقاق ٠‏ كقوله : " وهو في رَحَاء من العيش » أي ف 
رعدمتة وس ؛ وكأنه مأنحوذ من الشىء الرعثو وهو الليّنُ الرُطبّ للك 5 


ب / مواققته لتعلب بها ذكره من لغات » ثم يضيف ما فيها من لغات أخرى 
أعيانا بغ ه123 رثنت ١‏ ( وهو صّنَاقُ المرأة » وإن شعت صَدُقَةَ وصدقة ) 
ويس ونيا هاه ديرف لزه النارحي عقا 10د كب بدت اينا 


دويبه د إن آله و 


ج/ ينبه على الفروق بين الأسماء » وهذا التبيه مهم لتحديد المعاني » وكل ذلك 
حرصاً على التنقية » كقوله : " وهو الشّنْفُ يعن القرط الذي يُعلَقُ في الأذن » 
اقل اغا نشد نابل ى عل الآذن بن وجهه كتوق + والقرط ها يعاق في 
ابنقلياتة ويه ا 0 


” : شرحه لغريب الفصيح‎ )١( 
,1١955 : نفسه‎ )1( 
155 تقفسه:‎ )7( 


. 3١51 : ثقفسيه‎ )5( 


1 


د / يجمع ‏ أحياناً ‏ بين المعئ واللغة العائية » فهو يذكر أن فض الأناتم عو ؛ الجر 
الذي فيه من ياقورت وغيره » ويتبه بقوله : وهو معروف » ويصرّح يأن فص الخاتم بالكر 


بد اقب لو 
؟) استطراده في المسائل اللغوية : 

وقد ججاء هذا الاستطراد في ذكره للفعل ( هَرَقَ ) فيأحذ من اهُتمام الشارح 
الشىء الكثير » فينْسَاقٌ وراء تَغيّر أصل الفثل » وما حدث فيه انسياقا لم يسلمّ معه 
من التَكْرّار » فيستعرض قولاً لسيبويه » ويأ بالشواهد الشّعرية على هذا القعل ؛ 
ينرق منه ذلك من الصفحات ثلاث بأكملهن 29 . والسبب ف هذا الاستطراد 
ما وحد من خلاف بين النحاة واللغويين حول ( هرق ) فأراد الشارح أن ينبه 


على ذلك . 
*) استطراده في ذكر المسائل النحوية : 


[ وقد يتكوّرٌ مل هذا “كيرا في تضاعيق شرحةع فالفعل + ل رُرَتُ ) استترق 
في شرحه وعرض لغاته المختلفة نحر مس صفحات ملأها بالمباحث النحرية » 
ما لجاللات الرّفع والنَتصب لحز 2 ٠‏ ويتضح أضحمامه بالتفصيلات 
الحوية من خلال إعرابه لشواهد الفصيح إعراباً كاملا » كما ف إعرابه لبيت 
مالك بن الريب المازي والذي أححذ منه صفحتين كاملتين © ء وكذا فعل مع بيت 
القطامي . فأععذ يعربه كلمة تلو الأخرى » فأخذ منه ست صفحات 29 , 


(1) شرحه لغريب الفصيح : /ا9١‏ . 
)1١‏ ثقسه: 8 . 


(5) ننسه داره -119. 
(4) نفسه: ؤلا. 


(0) نشه : إلؤ - صلا1. 


مضا 


ويُلاحَظُ اعتماد الشّارح في المسائل النحرية على سيريه ؛ إذ تَعَدَدَ ذكره له 
ولأقواله في مواضع كثيرة » بينما نجه يكتفي بالإشارة إلى ما سواه © بقوله : 
ووتوة عو الجحرين إلا أن هذا لم يكن ليمنعه من أن يستعرض أوحه النلاف 
في بعض المسائل التحوية بين سيبويه وبين غيره من العلماء البصريين » كقوله في 
إعراب لفظ ( مُحَيُوك ) ”© . 


إضافة لما يأن به التُدميري من مباحث في الْصيعْ وأحوال إعراها في شواهد 
الفصيح » لا تأليفه بالمباحت الصرفية » وذلك في تبعه لأحوال الأفعال » فيذكر 
أصوها ويتتبع ما يحدث فيها من إعلال وإبدال وإدغام » حى ينتهي إلى ما هي 
عليه » كما فعل مع الفعل ( حُشْ ) في قوله : " حش علي اليد " 7"؛ , وكذلك 
في صيغ المشتّقات كأسماء الفاعلين والمفعولين » وأسماء المكان والرّمان » واسم المرة غ 
والهيكة » وقد استغرق هذا الاهتمام بالماحث الصرفية حانباً هاما من شرحه على 
الفصيح » حين كاد يَطّنى على الحانب اللّغوي والأدبي بين ثناياه . 
ه) إسناد الأقوال إلى العلماع : 


في الكتئاب حَيْدٌ كبير لأقوال العلماء وشروحهم » فطبيعة التَدمِوي في شرحه 
تعتمد على أن يسند الأقوال إلى أصحاا » زيادة في التوثيق والتأكيد » وكل هذا 
من أجل تنقية اللغة » لذا فلا غرو أن يُكْنَظُْ مثل هذا الشّرّح بأقوال لأئمة اللغة 
رغلمائها » فمن أبرز هولاء العلماء : الخليل » والأصمعي » وابن الأعرابي » 
والكائي » والقراء » وابن مكرك وابن قتيبة ؛ والرّحَاحي » وابن دُرَستُويه » 
وغيرهم . 


مااع 
عه سس سس مساك الشف صقا جو حيسي حيو وحوح و 2 


. 191 : شرحه لغريب الفصيح‎ )2١( 


205 لفه: ل1, 


"١/5 


5) يستعرض وحهة نظر المدارس النحوية قٍ بعض المائل الخلافية كاليَ بين 
مذهب البصريين ومذهب الكوفيين ‏ إذا استدعى الأمر ذلك ء» كما ف قوله : 
" وقال الكوفيون هذا من الشاذ » وكان يحب أن يُقال : شائل ؛ لأنه شئ لا 
0 الحائض والطامت » قال : وهر عند البصريين 


لو حسم ؛ رذلك أهم يجوزونه على الفعل » فيقولون : شَالت اناقةٌ تر ل 
شَائلة " 20 , 


7 ) يكتفي بذكر بعض الأقوال دون أن يحدد مصادره ف ذلك ٠»‏ ففي قوله : 

“والالكخرف م كرية ونداف كال الى :ور قي عد الما ف ابول ا ا 00 

درن أن يَذَكرَ اسم الكتاب الذي أحذ منهء إلا في الّادر » وكقوله : " قال أبو 
و 5 5 مر 5 

محمد أبن قتيبة ‏ رحمه الله " 50) 

وغالا ما تكون هذه الكنية مبهمة » كقوله : " قال أبو جعفر " ونقل عته في 


9 8 وكوله -" انعد القاضي أبو محمد " ونقل عنه في ثادئة مواضم 7) 


) ذكره لأعلام بلده : وإذا كان التُدميري قد أغفل ذكرّ الأندلسيين في 
استشهاداته الشعرية » فإنه اعتمد أقوال علمائهم » حيث ماق عَددا من أبرز 


4 حرج لغرب اللفيخ 00 

(؟) نفسه: لالم . 

(؟) انظر الصقفصات : 54 , لاهء أكلء لالاكن لاع الى 
(54) نفسه: 5586 555 . 


ز8) نشسه: كملع 6 ١زأأه‏ 6 ١5ه‏ , 


شن 


أغلامهم » مثل : الأعلم الشنتمري2؟ » وأبي جعفر النّنَّس0© » وعبد الدائم 
القيرواني”” » وأبي بكر الزييدي ” 

ومع هذا الإنصاف لحولاء العلماء الأندلسيين ©» وللتهودهم اللغرية ال لا تذكر 
إذ اعتمد مؤلفاتهم » ونقل أقوالحم ‏ إلا أنه ل يشر ولو نزرا يرا إلى مؤلفاتهم 
حول الفصيح اثعلب ‏ » لا سيما عند من مبقوه منهم في شرحه » كشرح 
مكي بن أبي طالب ء وشرح ابن السّد » علماً بأنه ة قد تقل العديد من آراء النراح 
المشارقة 2 » فتعرض لمؤلفاتهم ذات الصلة بالفصيح » سواء شروحه ء أو 
الانتقادات الي دارت حوله » فذكر في هذا سد ها قا يه أب اسحاق الرَّحَاجٍ » 
ونقل رده على تعلب 29 ع كما ذكر بذ ايف يه البصري ”" » وابن 
دُرستُويه! , بالإضافة إلى نقله عن الزعنشري 0 
وثمة معالم أخرى أوردها أحد الباحتين 27 ومنها : 


مساك 


1: شرحه لغريب القصيح‎ )١( 

(5) انظر المفصات : ملم ,5154211 +591. 

(5) لم يذذكره محقق الشرح ؛ وذكره الشارح في لوحة 4لا . 

(؛) شرحه لغريب الفصيح : 7١8‏ , 

() كالرجاج » وعلي بن حمزة ابمري » وابن درستويه » والزعتشري 

(5) شرحه لغريب الفصيمح : 755142516 . 

090 انفسه 5 253 . 

فك الظر المفصات : 1872 11لا ع 501 ل 4 ل 54111 211 597 
(9) ثقسه : لاا1. 

)1٠(‏ ذكرها عبدالرحمن الحازمي محقق كتاب ( جهرد اللغريين الأندلسين في التصريب اللغري إلى ففاية 
القرن الادس اطحري . مع دراسة وتحفيق كتاب التمريح بشرح غريب الفصيح للتدميري ) ص 557 2 114 . 


14 


/ إلامه بتناول جميع قضايا الفصيح » كاللغوية + والدحوية والصرفية والعروضية ع 
تناولاً شاملاً . 


د / انفراده من بين شراح الفصيح ‏ المتوفرة شروحهم ‏ بشرحه لأبيات الفصيح » 
وعنايته بإعرابما إعراباً تاماً » مع تنبيهه على البحور والزحاف والعلل » وتحديد 
الشاهد ووجه الاستشهاد 5 


ه / اغْتَمَدَ في شَرْحه على من سبقه من شراح ان لفميح » فتقل عن ابن 


دُرسمويه » وابن -حالويه والزمخشري » وقد صرح بذلك قائلا : 


سي و لق اا اناه 5 س (1) 
- 0 0 م لل ذه 
" قال ابْنُ دُرُسريه ... » وذكرً ابْن ذُرْستُويه ... " 117 , 


" قال أبن خحالويه 0 5 أبن تحالويه ... © وعن أبن خحالويه 5 ا" 


و / انفراده بإيراد مواد ليست في الفصيح المطبوع بين أيديئا » ومنها : 
ن ‏ ااصي ع مه 0 لت 5 0 5ه مركي ذوم 5 
(١‏ حصص 2 (عَنْرٌ رمي ) 7 ( أذن فَاطْممٌ » فقل مابي طْعُمٌ ) 2 . 


ز / رُدوده على بعض العلماء في كثير من المائل اللغوية » كرّدّه على ابن 
( عرق النَسَا ) وأن الصواب عنده : ( الما ) ؛ لأنه العرق بعيته © . وكذا رده على 
لمق شرحه لغريب القصيح : 1 . 

(5) انظر الصمفصات : 181 5117 :547019541501 5555لا 155 . 

(0) اتظر السمفحات : 071٠١‏ 23711 518 . 

(4) شرحه لغريب الفصيح : 777 . 

(0) نفسه؟15. 

.591١ انقفسه‎ )5( 

 )0‏ نقسه لاه1. 


(8) النفسه199. 


خض 


٠. 0‏ 87 7 - 0 اكد 00 00 
صاحب ( العين ) في تعريفه ( الأوقية ) بأنها زنة سيعة مثاقيل » وزنة أربعين دَرّهَما ) 
وقال : إن الصواب هو: أنها تختلش بانخلاف البلدان والأزمان 0" 


َه د 


رابعا مَنْهَجهُ فِي تثقية الّغة » وكما جاء في شرحه 
لغريب الفصيح : 


0 العبياس التذيري اعد المغارية الذين اعتنوا بش رح العبع ارد أبن 
أصحاب التنقية اللنرية 03 الذين ا يتعاملون ألا بالأفصح من اللغات 5 وقد 
مِفْتُ منهجه في الكتقية اللغوية وَفْقّ المعالم التالية : 


8 5 0 
-١‏ وقوفه عتد اللغة العالية الى أفردها أثمة اللغة » وف ممدمتهم صاحب 
الفصيح نفسه ومن أمثلة ذلك : 


0 . 3ت “*سعهاير ؟. 3 ب د 
اقتصر على الفصيح في قوله : ( وغدَرْت به أغدرٌ )”/ . موافقا لما حكاه جمع 
.8 2 
من أ 3 اللغة 00 


(1) شرحه لغريب القصيح 5919 . 

(5) انظر الصفحات 17102551 455 ع ها . 

(5) شرحه لغريب الفصيح 1 4 

(4) ؛نظر : إصلاح النطق 146 » وتصسيم القصيح 179 غ وأقعال الر قطي 11/5 . 


لل 


اقرد اللغة العالية في قوله : ( سَبَحْتُ أمْح )20 » وهكذا اقتصر عليها معظم 
أئمة اللغة 299 , 


حا ا 00 : ( وتغد الشيء غ2 500 
لزومه للغة العالية الفصيحة في قوله : ( قَلَبْتُ القومٌ أقلبْهُمْ )"© ووافق ما قاله 
أئمة الّفة © , 


6 ع 2 0 . 
3 ذكره لغتين » مُقدما الأفصح ٠‏ ويتبعها باللغة الثانية الفصيحة » ومن أمغلة ذلك : 


2 ام د مه 0 ُ. و 0 
يصرّح بأن : َمَى المأل وغيرُهُ ينمي » هي الأعلى والأفصح ء وينّه إلى أن : نُمَى 
عله ار 


ل 2 2< 
يُنْمُو أيضا لفة 29 . وقد وافقه قيما ذهب إليه حَمّعّ من اللغويين » كالكسائي؛ 


١:‏ مم هم 98 40 5 0ه 
وابن السكيت » وابن درستويه » والسرقسطي ١‏ وغيرهم 0 . 


. 517 : شرحه‎ )١١ 

(؟) انظر : ما تلحن فيه العامة ١18‏ » وأدب الكاتب 798 ء وتصحيم الفصيح 175 » وتقريم اللان 
8 » وتصحيح التصحيف 500 . 

(5) شرحه : .5 

(4) انظر : ما تلحن فيه العامة ١٠١٠9ء‏ والإصلاح 7١5‏ : وأدب الكاتب 6ؤ؟ . 

(0) شرحه لغريب الفصيح :5ه 

(5) انظر : الإصلاس 777 » وأدب اللكاتب 4لا , وتتقيف اللان ١٠١8‏ » وتقريم اللان 155 »2 وتصحيح 
اللتصحيف ١؟1١1.‏ 

(0) تقسه : لا . 

() ما تلمحن فيه العامة ١7‏ » والإصلاح 188 + وتصحيح القصيح 4١‏ » وأفعال المرقسطي ‏ 711/9 . 
(9) انظر : اللدمهرة 437/77 ؛ والصحاح » واللمان ( تمى ) . 1 


1م؟ 


والأقصح عنده : عصصلُت بالطعام أَغْصّ » ويصرّح بأن عْصَّطت أيضا لغة”2 . 

ووافقه مم من أئمة اللغة » منهم : ابن السكيت » وابن قتيبة » والسرقسطي ء 
1 0 د 2 

وابن القطاع ‏ © وغيرهم 3 . 


كما أنه يصِرّح بعلو وفصاحة : بهت الرّحُل » وحكى أن :بهت » يفتم الياء ع 

لّغة © . قلت : الأولى هي الأفصح ء كما قرر الشارح » وها قرأ الجمهورٌ . 

وهناك من صِرّح بثلاث لغات » قرىء بما» وهي : ( يَهَت ‏ كما ذكر التدميري 
مقرم ادم ار رهم 

وربهت » وبهت ) 

وبلله إلى أن : جه الل هي الأعلى والأنصح » ويصرّح بأن : من اليل أيضا 

0 . وقد وافق ما حكاه حم الل 0 


ويذكر أن : لمحل : الغربال , وَالْنْحَل » بفتح الخاء » أيضا لَه . ووافقه 
قيما ذهب إليه ابن السكيعاء واين قنية 159 2 


(1) شرحه لغريب القصيح : ؟ 

(؟) انظر : الإصلاح 351١‏ ء وأدب الكاتب 4118 > وأقعال الرقطي 57/7 »ء وأفعال ابن 
القطاع 575/16 . 

(*) انظر : اللمان » والمصباح ؛ والقامرس ( غصص ) . 

(؟) تفسه : ل 

(ه) انظر : المحصب » تحقيق علي اللْجْدي ناصف ء وعبد الحليم التُجار ١774/١‏ » وأدب الكاتب 407 » وإعراب 

القرآن لأبي حعفر التحاس » تحقيق زهير غازي زاهد 77/1 + وأقمال المرتسطي 1١7/4‏ » وأتعال اين القطاع /١‏ 

خم . 

(5) شرحه لغريب الفصيح : ١717‏ . 

() انظر : معان القرآن للفرّاء 341/١‏ » والإصلاح 740 , وشرح الزمخشري 575 ؛ وأفعال 
الرقطي 744/7 وأقعال ابن القطاع ١/لالا١‏ . 

(خنئ لغسه : 5451١2‏ 

(9) الإصلاح ٠١‏ ء وأدب الكاتب انام 


"8 


وئمة أمثلة أخترى ذكرها الشارح على هذا النوع جاءت مبثوثة في ثنايا الكتاب7© 


م« وأحيانا يذكر لغتين دون التمييز بينهما من حيث مستراهما الصوابي » ومن 
ذلك : 


ما نقله عن أبي عبيد من أنه يقال : طَلَّ دَمُهُ ودَمَهُ » وأطل َمْهُ © . 


دل :> ان كان ونوا ةنال أيضا لشان 1 


وقد تضمن هذا النوع - بالإضافة إلى ما ذكر ‏ إلى أمثلة أخمرى حاءت في 


سا قم 3 2 
وم اير ةلأ ولك ليل سن لقت ,لعف + وشو . 
ابرع ادك من أصل الكتاب ذكر الشارح لغة واسماً إياها بالضعف » 


قله :( لغيه > + فمن ذلك مااتقله عن ابن الأغرابي نان اكات الأئاء لمي *) 


ا رك قُ من تعلو : 


الو سرثي ‏ البو 


وا ار ا 0 : كانه لم 


الاش عو 


ريد اق او ان أن كرو ال يا وهام 


(1) انظر المفحات : .7 )د15 114554120148158 نض15 :151151 550. 
(9) شرحه لغريب الفعيح : ١٠م‏ 

(1) نفسه :2 3أ3.ء 

(5) نفسه : كلأ وكرت 2 كظ ١545١‏ ولاضاء 5141 .75١١‏ 

.1١ 7: نقسه‎ )0( 


28 الأفصيح لان 


النيلا 


عرو د 


واجاحام يفا ا ين 


قد يأتِ برأي غيره من العلماء على سبيل الاستدلال على ما قد 20 


أطأ فيه » فقد أورد رأي أبي الوليد » في قوله : #بوال ان الولين + والتتائن 


كل عم اسيل 


يكون 5-0 ويكون عي ول يجوز أن بعال للواحدة ( سمائاة ) علا يجمع بين 
علامن تأنيث » وهذا خلاف لتعلب كما ترّي " 7 , 
قلت : ولكن صاحب العين 4/9//؟ ع وابن عباد في البحر المخيط 7417/8 


( سمن ) قد وافقا ثعلباً على أنه جمعٌّ وواحدته سماتاة . 


سادساً : اهتمامة بتفسير المصطلحات الطبيّة : 
انتشرت في تضاعيف تأليفه » شروح علمية يغلب عليها الطابع الطّي ؛ 
كشرحه للفعل ( قُلجّ ) » حيث إنه ذكر أن : ليج من الالح » ويشخعصه بأنّهداء 


يصب الإنان عتد امتلاء بطون الدماغ من بعض الرطوبات 5 لي 
وحراكات الأعضاء ع2 ويبعى, ييقَى العليل كالميت له يغقل 7 . 


وكذلك حينما يحدد مفهوم ( السَا ) فيعرفه تعريفاً علمياً بحتا » فيذكر بأن 
عرق الثمَا خطأ عند الجميع أو الأكثر » ويثبّه إلى أن النَسَا هو العرق بعينه » 
5 ا اق 202 8 2 
وهو عرق مستبطن الفخذ يمر بالسّاق والعرقوب حت ينتهي إلى الرسغ ” 


0) ا شه بان ملا؟. 
2 نقبد : الى . 


هق فيه ١9795:‏ . 


18 


2 2-6 56 5 قم اهم ك 
حالويه للفظ (الذروح ) » فيقول : قال ابن -حالويه : وهو سم من السموم » 
وكذا قال ١‏ الأمكاه " 20 , 
1 ا 1-00 00 
ويحكى أن الأرقان : داء يصيب الإنسان فيَصْفر منه ياض عيته وأصله في 


2 222 
الزرع ء وهو داء » وقيل دود يصيب الزرع © . 


سابعاً : عنايته بذكر أصول الألفاظ المعربة : 


200007 


َيُظْهرٌ اطلاعٌ اتنميري غلى ما شَكَلَّ إلى اللثة المَرَيّة من أُصُول فارسيّة اطلاعاً 
واسعاً ؛ إذ لا يَمْدُ به لفظّ أو اسم أو صيعّة إلا ذَكرَ أصلها الفارسي وتركيها في 
هذه اللغة ؛ فإما أن يكون التدميري مطلعا على تلك اللغة وإما أن يكون قد اطلع 
على ما أَلْفَ في علوم العرييّة من الدّحيلٍ والمعرّب ؛ إذْ يَقفْ على الألقاظ ويُشير 
إلى أُصُولْها ببراعة » ويَدُّقَل روَآيّات شيوخه في ذلك » كقوله : 
"اورف + الشف رامل بلقا ا 1 


وقال في شرح ( بأحا واحداً ) : " وَإما هذه كلمة فارسية يؤتى يما على آخر 
أسماء الطبيخ » كما يؤتى باللرن في العربية في أوائلها » قيقرلون : سكُبَاج وتارياج 
ورُرْبَاجٍ » فقولهم : ( سك ) اسم للخل ؛ وقولم : ( نار ) اسم للرمان » وقرهم : 
( زّير ) اسم للكمون » وأما ( باج ) الذي في آحره ؛ فهو يمنزلة ياء النسب الي 
ف أواخخر الأسماء العربية ء ومعناه : اللرن 1 


. شرحه لغريب القصيح :ا71‎ )١( 
, (؟) نقسه : 5ه باه‎ 
. نشسه :غ798‎ )5( 


,"4١ نفسه:‎ )؟5١‎ 


هم 


. 5 93 ,2 نو سام ع مره جم م ع هه كه يٌّ 
ويذ وبذكر ل عرمع آخر أن : الأَرّنْدَجَ واليَرَندَجَ : ضَرْبْ من الجلود السود » 
يكاين أن اله بالفارينية ‏ لت 1 


سابعاً / شواهده : 


بغي كل بن لكات ا ا الفصيح . مكانة بارزة ؟ لتنوع 
مُستوياتها اللنوية والدّلالية » فإذا كان الاستشهاد - بالقرآت » والحديث » 
والأمثال » والأشعار ‏ أمر قائم عند المؤلفين المسلمين العرب ‏ القدامى 
والمحدثين ‏ » وشائع في مؤلفات علوم اللغة العربية . قديككها وعدكيا ته 
إن الاستشهادٌ في شرح أبي العباس -- التُدميري ‏ لريب الفصيح > : 


أ/ الفرآن القريم : 

فاقت الآيات الي ساقها في شرحه أربعين آية » قام بثها في ثنايا شرحه ١‏ 
سواء استشهاداً على فصاحة لفظ أو تفسير معين » أو على بعض القضايا الأعرى 
» وهو عَددٌ كبيّر إذا ما قيس بعّدد الآيات الي استعهد بما ثعلب في فصيحه 7 
؛ إذ يلغ ما نسبجه ( عشرة أضعاف الشواهد القرآنية ال استشهد يما صاحب 
الفصيح ) . وقد ساق هذه الاستشهادات للأغراض التالية : 


: بيان فصاحة ما ذكره , تعلب وذلك من أجل التنقية » ومن أمثلة ذلك‎ )١ 


م1 شرسه لغريب الفصيح 8 
)2( أريع آياتب انظر الفحيح فهر س الآيات : , 


ك1 


عند كلامه على قول ثعلب : ( ما هذا بضربة لازب ولازم )”2 + يقول : 
" واللازبٌ : الثابت الملتصق » من قوله تعالى : « إنَا خَلَقنَاهُمٌ من طيْنٍ 
لازب 4 

ويذكر أن ( اللازب ) الح 50 
ابن السكيت ف الإصلاحم 9© 

وعند كلامه على قول صاحب الفصيح : ( ويبذْتُ الْيْدْ )© » يستشهد 


على فصاحة هذا الفعل بقوله تعالى : ذو فَتَبْدُوهُ ورَاء ظهُورهم اد 


ع امي 1 5 2 
وعند كلامه على قول تعلب : ( وهو حَسَنْ القبُول ) يقول : " أي الَعبلٍ ؛ 
يقال : قلت الشيء قيُولاً حا » وقبولاً حناً ‏ بفتح القاف وضمها ‏ وهما 


ا الس ل امقام 


مصدران "29 . ثم يستشهد على فصاحة هذا اللفظ بقوله تعالى : © فتَقبلهًا رَبهًا 


كر اص 1 


(1) شرحه لغريب القصيح : 5١4‏ . 
(؟) سورة الصافات آية : 11 , 
5) ص : 1882. 

(4)5 نشسه: 56. 

(ه) سورة آل عمرن آية : لالم1 . 
(7) شرحه لغريب الفصيح : 7١9‏ . 


لاع مورة آل عمران آية : لا" . 


يدلا 


؟) التفسير لبعض المعانى الدلالية » فمن ذلك : 


جد :9 الكت ع عدي القعلر” , ويستشهد على هذا المعئ بقوله تعالى 0 
أَتعبِدُونَ ما تَنحيُون 74 

يحكي أن : أس .ععين تير © » ويستشهد على ذلك بقرله تعالمى : «فيهًا 
َلْهَارٌ من مَاء غيْرٍ آم 4 , 

وف ( أَفْشَمَرٌ ) ععين ( تَقيْضَ )"© » استشهد بقوله تعالى : ا لقشعر مله 
جُلُودُ الذين يَحْشَوْنَ رَبَهُمْ # 1 , 

م) الاستشهاد على وحود المشترك اللفظي » ومن أمثلة ل 6ل اندم 


فهى تحتمل المعان الآنية : 


الجين » كقوله تعالى « وَأدَّكَرٌ يَعْدَ أمَّ ‏ " . 


4 


الجماعة » كقوله تعالى 9 وَجَدَ عَلَيْه أَمّة 4 19 , 


وام "تع لريب اليم ا 
(7) سورة الصافات آية : 48 , 
(50) شرحه لغريب القصيح : 537 . 
(4) سررة محمد آية : 1١5‏ . 
ارين لبي الف اللا 
(3) سررة الزمر آية :15 . 

49 عورة برسف آية 58 , 


(م) سورةٌ القصص أية 77 


الملا 


الرجل الجامع للخير » كقوله تعالى ذإ إن ؛ إيَراهيمَ كان أ مه ا 


الدين والملة » كقوله تعالى 8 إِنّا و جَذنَا أباءنا عَلَى أَمّة مه 04" . 
© كما استشهد بعض الآيات القرانية على قضايا غرفية ع كانتشهاده بكلمة 


( يدي ) جمعاً ل يد في قوله تعالى أؤلي اندي والأبْصار 4 : 


وكاستشهاده على بحيء اسم الفاعل بمعين المفعول » ب ( راضية ) بقوله 
تعالى :ا فَهْوَ في عيْشّة رَاضيّة 4 معن مرضية © . 

ه) استشهد يبعض الآيات على بعض المسائل النحوية » نذكر منها : 

- استشهاده على حذف ( ياء النداء ) في مثل ( أيْها القومٌ )"© بقوله تعالى : 
أيه الثقلان 4 وبقوله تعالى : « أيه المؤممُون 0 


(1) سورة التحل آية 95 . 
40 سورة الزعحرف آية 57 
27 شرحه لغريب القفصيح 45 
(4) سورة الحاقة آية 5١‏ . 
(ه) شرحه لغريب القصيح ١11‏ 
() نلعسه: ١75‏ 

90) سورة الرحمن اية 14" . 


(ه) سورة النور آية 15١‏ 
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ب / القراءات : 


امتشهد فيها بأربع قراءات ء بيانها كالتالي : 


1) استقهد على إيدال ( الحاء من الحمزة ) © بقوله تعالى في قراءة شاذة ( هيّاكَ 
0 
نعبد )م 00ء. 


؟) استشهد على بميء ( ودع معن ترك 7 قرلة عل 9و ما وققله ريت 10 


) كما يستشهد على بحيء ( الأَثرّجّ معن اتلك )”2 يقوله تعالى في قراءة شاذة 
د وَأَعدَت لَه متكاع 29 , 


ج/ الحديث الشريْف : 


إذا كان صاحب القصيح نفسه قد اكتفى بالاستشهاد بأربعة أحاديث 
( صحيحة ) ؛ فقط ‏ »ء فإن التّدميري » أوردٌ منها حديثين » وزاد عليها 
فانية ‏ أي ضعف ما استشهد به صاحب الفصيح ‏ حيث بلغت حملة 


استشهاداته في شرح غريب الفصيح عشرة أحاديث ”" . 


48 شرحه لغريب القصيح‎ 4١( 
, (؟) سورة الفاتحة يه ه‎ 

(5) شرحه لغريب القصيح 84 
(4) سورة الضحى آية 3 . 

() شرحه لغريب الفصيح : 1175 
(5) سررة يوسف آية 71 . 


انظر الصفحات 8 151141533543451 15:51:35 م هلالا .111 1ه 


5 


والغالب ف هذه الاستشهادات هو لتفسير معان ألفاظ وردت في الشرح » 
3-5 2 ع م 
كالرعد والبرق 29 » والععرض”" , والكرش 9 , والأمّة 279 » والرئعة 17 
م سر رم 
ويرييك 5 


د / الأشْعَارٌ : ويمكن تقسيمها إلى قسمين : 


0 
عراى رار 


نوحٌ ساقه التدميري » كامئتشهّاد اخقص به شرّحةُ . 
00 ِ 6 ته 2 8 د 
)١‏ شُوَاهد الفصيّح : وضع التدميري لها متهجا خاصا في شرحها ؛ بمكن إيجاز 
ملاحه في الأني : 
: التو 
أ الدراسة العروضية : حيث يذكرٌ الِحرّ » ويحدد نوع عروضه ء واسمه » ثم 
يأي .عثال له » مع ذكر تقعيلاته , 
ب/ يذَكْرٌ مَوْضِمٌ الشاهد منه » ويُقومٌ شرح اللفظ » ثم يتقصى حالاته وأوزانه . 
8 يَذْكرٌ المع العام للبيت . 
د/ يَمَْهِدٌ على ذلك . 


وح وق اليف إعرارا انكف كلنة قا عرقت 


. 48: شرحه لغريب الفصيح‎ )1١( 
2.1١51: القسه‎ 2099 
فم عا م‎ 
01 تقح‎ 43 
7/8: سك‎ 2) 


(51) انمفسه: ا١11,‏ 


55١ 


5 5 3 8 صهة 2 5 1 
وقد الترم الشارح يبهذا ال منهج في شرح جل شواهد الفصيح 27 . 
١‏ طوَاهدُ شرح غرِيْب الفعبيح : 
وأقصد ها التماذج الشّعرية الي اختارها التّدميري في شَرْحه » ويمكن تفصيلها 
على التحو التالي : 


أ/ أشعارٌ امتدل هنا كأمئلة على بحرر شواهد الفصيح . 


ب/ أشعاء امتغهد بها على معان الألناظ » ويغلبُ عليها الإيجاز ؛ إذ لم يتعقبها 
بشرح ولم يتتبع فيها حالات الإعراب » أو غيرها من المائل النحوية والصرفية ؛ 
فجاءت عنتصرة » حيث يكتفي فيها أحياناً بقرله : ( قال الشَاعرٌ ) » كشرحه 
لفظة ( الأبْلّة ) الذي ذكر من معانيها : " والأيْلة أيضاً قطعة من الكَمْر “ » قال 
الشاعرٌ * 
لام ” ع ير مه ه يميم مم 0 فو 
فيأكل ما رض من زادنا وَيَأبّى الأبلَة م تُرْضْضٍ 
أن يجهى من شرحه يأ بأبيات مستشهداً بما على المعئى + كشرّحه لبْيْت 


القطامي ل 


واه عد 


إِنَا مُحَيُوكَ فاسْلَم بها الطُلَل وإن بَليْتَ وإِنْ طَالَتْ بكَ الطيل 


)3 اتظر الصفحات 23 ؟ا لل لاع 51 هش اض خا ءال 157 أمعذافثاء 
أعلاء 9ه" 4 5" +550 2555:4524 *#ش458ه 155. 


(؟) شرحه كهم5؟. 
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وقد عَمْبَ عليه بقوله : ومعين البيت أَنّهُ مر بالدّيار الخالية » ووقف على 
الرسوم البالية فتذكر يما عصر الشّبَاب » وحن من أجلها إلى أيام التَصّاب » قَسَلْم 
عليها » وَدّعَا لها بالكّلامّة » كما قال ذو الرّمة : 

ألا فَاسلّمِيُ يَا دَارَ مي على البلا ولا زال مُنْهَلا بحَرْعَائك القَطْرُ 

وإنا فعل ذلك شوقاً إلى سُكَاها » وكنّى يما عن أهلها وَقَطَاا » كما قال آخحر : 
ل ا ال 
د/ هناك أبيات يستشهد بها على صيغة فَمْل من الأفعال » فيورد عدداً منها 
لشعراء مختلفين » يحتج بأقوال هم على أحوال , وصيغ هذا الفعل » وكيف جاء في 
كلام العرب » كما فعل في القعل ( هرق ) » حيث ذكر أربعة أبيات لأربعة من 
الشعراء 29 . وَهذا يَدُلَ على سعة ثقافته الأدبية . عامة ‏ » واهتمامه الواضح 
بالحفورظ الشغري للمادة اللقوية فق :ضيقها السدرية: المنتافة + وقنة عنمن .مان 
كمابه أشعارا بلغ عددٌ أبياتها فيه حوالي متو ووالدن وعضرين :يتا » منها تسع 
وثلاثوت وردت في الفصيح ‏ تعلب فتكون جملة استشهاداته الشّعرية ‏ 
الخاصة بشرحه ‏ مائة واكين وكاو بيدا ود سيت تقنية بدح قد 


عن ذلك يثمانية أبيات . 


اقتصار شواهده على شعر القدامى من الشعراء . فلم نحد فيها شيعا من شعر 
م 5 2 2 ل 5 
المحدثين » وكأن التدميري يوافق ف ذلك ثعبا » إذ أن الأخير يقرر أن آخخر 


الشعراء الذين يصمح الاستشهاد بشعرهم هو : إبراهيم بن هرمة لات ١٠‏ صد) 


(1) شرحه لغريب الفصيح : 1/١ + ١٠/١‏ . 


(؟) نغسه: 4هوىومهة. 


1١ 


لم يلتفت التدميري إلى الموروث الشّعري الأندلسي » ولم يستشهد في شرحه 
بشاعر منهم » رغم انتمائه إليهم . 

ا لعباء التَحقير قي نسبة أشعار شواهد الفصيح لأصحابها من الشعراء » 
يث كات يقوم بنسبة اليت إلى قائله » فإن كان في نسبته حلاف ء ذكره » ثم 


جا م ا 


قام بضبط الأشعار » وعرِّرها برواية الأسائيد 7 , 


ولملاحظ أن ادميري ‏ في غير شواهد الفصيح من الشّمْر ‏ لم يكن 
يكلف لُفْسَهُ بنسبة الأبيات إلى قائليها من الشعراء ‏ في كل الأحوال - » 
ولذلك نحده يَعْمدُ إلى عزو بعضها » ويغضْ الطرف عن البعض الآخر ) 
ويكتفي فيه بقوله : ( قال الشَّاعرٌ ) أو ( قال آخخر ) 7 . 


أكثر الامتشهاد بشعْر امرئ القيس » فجاءت في ستة عشر موضعاً من جملة 
امتفهاداته الشعرية » ونراه قد يأن بأيات له » أكثر من مرّة في الصفحة 
نفسها"» أو في موضعين متعاقبين » كقوله في : " امرأ معْطَارٌ " » أي كثيرة 
النارع أن اقطيي + وطندها : * اشرأة مثقال © :فى الى لأاقس :علي 0 . 


.19/8 219١ : شرحه لغريب الفصيح‎ 4)١( 

(؟) انظر الصفحات 75114 »2 لا765” 51942 196", 
(1) تشبه15. 

(4) تفسه 15# 


409 نغسهد 755 2 ه51 , 


55؟ 


د / الأمثال : 

وكان أسلوبه قي الاستشهاد بالأمنال » أنه بعد أن يستكمل شرح الثل الوارد 
عند ثعلب يورد بجموعة من الأمئال تدور في المعن نفه . 

والمقصود من هذه الأمثال هر ما ساقه التّدميري للاستشهاد على شروحه » 
باتطناء عامجا فيل التتيي ب اللقليية اب و ياي :زتعا خري كلا أو 
ككل ) » فقد يأني بشترّح الكلمة فتوحي له بالمثل » فيسوق امثل شارحا لمعناه » 
ومبيناً فيما برب له » ثم تتداعى اللنواطر فيسوق اثل يلو الآخر » كقرله في : 
42 ) : " وح المُلُوكُ يَسْدُ » بفسم الحاء لاأغير + أي صار حرا » ويقال في 
امكل : ( حّةٌ تحتها قرّة ) » فالخ : القطش » والقرّة : البارد » ويُضربُ مثلا 
للذي يصببه العطش ف اليوم البارد » والذي يظهر حلاف ما يخقي " 27 . 
ومثل ذلك ء من المثل : " سُدئةٌ على دَْْنِ » وجماعة على أقذَاء " 9" » ومثله 


#قصاه سيما مار اك --6- 


9 راد م 1 0 هع زا 
اعن صبوج ردن عاو" وَهْوَ يسر حَسْرا في ارتقاء " أ 


ونخلص مما سبق إلى بيان الآنيّ : 
أ/ أوضح سيب تأليفه للكتاب . 
ج / نص على التزامه الاححتصار والإيجاز في شرحه . 


د / اهعم بشرح غريب ما جاء في الفصيح » وبالذي لم يشرح من قبل . 


(1) شرحه لغريب الغصيم ©1950 . 
(5) نفى الصفحة . 
(5) نفس الصفحة . 


تاجمنا 


ى / انفرد من بين شُرَاح الفصيح المترفرة شروحهم بشرحه لأبيات الفصيح » 
واعتى بإعراها مع تنبيهه على البحور والرّحاف والعلل » وتحديد الشاهد ١‏ 
ووه الاستشهاد . 

و / اعتمد في شرحه على من سبقه من شُرّاح الفصيح . 

ز / انفرد عن غيره من الشراح بإيراده لبعض المواد الي لا وجود لما في الفصيح . 
ح / يستعرض وجهة نظر المدارس النحوية » عندما يتعرض لذاكر بعض المسائل 
الخلافية , ش 

ط / عنايته بأقوال العلماء » وإسناد تلك الأقوال لأصحايا . 

ي / اعتمد أقرال بعض علماء بلده » إلا أنه لم يشر إلى مؤلفاتهم حول الفصيح . 
ك/ ردوده على بعض العلماء في كثير من المسائل اللغوية . 

ل / امتطرد في كثير من المسائل اللغوية . 

م / انتقد تعبا واحتج لانتقاده بالبرهان والدليل . 

ن / اهتم بتفسير بعض المصطلحات الطبية . 

س / اعتى يذكر أصول الألفاظ العرية . 

3 / استشهد على قصاحة ما ذهب إليه بالقرآن الكريم ٠‏ والقراءات » والحديث 
الشريف » والأشعار والأمثال . 


7 2 

لفصيّح , لابن هشام اللخمي 

الفص” ؛ لابن م م بي 
وك ارود ' 


لمتوفى سنة ( لالاهه ) 
١‏ 


تَرّجمّة المؤلثف 1 


هر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خخلف اللْعنْمِي السب ؛ 
سكن سبتة . ول تُشرٌ المصادرٌ إلى تاريخ ولادته » وإما اكتقت بالقول : كات 


حَيَاً سنة سبع وخمسيين وحمسمائة » وتوقي منة لالاهه ”2 . 


1 ب 0 0 
أولاً / سبب تأليفه للكتاب : 
بدا ابن هشام اللّخْمى كتابه ,عقدّمة قصيرة :+ ذكر فيها الأمباب الي دعته 
لتأليف شرحه هذا على فصيح ثعلب » وبمكن إيجازها في الاني : 


أ أهية كتاب الفضيح 4 وكد أشار إلى أهمّة كاب الفصيح 4 وفائدته لأهل العَلَم 
م اه مغر 


بقوله : ” وكتاب الفصيح ‏ أعرَّكَ اله وإن صَفْرٌ جرمة » وقل حجمه » 


م 


نقارسه #يزة ظح رمك عد امل الك عشلرة حسيبة 20 
ب/ شرح ما وقع في كتاب الفصيح من الألفاظ الُشكلة » والمعاني المغفلة . 
ج/ التنبيه على ما ف الفصيح من الهفوات والسّقطات . 


د/ أشار إلى أن الشراح السابقين لم يشفوا عليلاً ول يبردوا غليلاً ‏ ولا استوفوا 


2225-1 1 37 : 

غرضا » ولا ميزوا من جوهره عرضا » وإما قصروا في ذلك . 

ه / رغبته في الثواب والمغفرة من الخالق سبحانه وتعالى . 

و/ شكواه من قلة الاهتمام بالأدب والعلم وأهلهما . 

)١(‏ انظر ترجته في : البلغة في تاريخ أئمة اللنة ١4‏ 7 ربغية الوعاة .4 45 ؛ وإشارة التعيين 


قي تراجم الشحاة واللغريين : 598 . 
)3ع( انظر مقدمة شرحه "5 . 


ثاني / معالم شرحه : 


وتتلخص هذه المعالم في الآي : 
أ أبَانَ لنا الطريقة الي سَلَكَها في شَرْحه لآبواب القصيح بقوله : " وها أنا أبدأ 


8 5 الى 
بشرح أبوابه » وذكر المهم من معانيه وإعرابه على طريقة الإيجاز والاختصار ؛ 
ويمانية اللأكثار )ع ' 


ب/ ذكر سنده في قراءة القصيح » كما فعل التُدميري في شرحه ء ولعل هذه 
الطريقة شائعة عند الأندليين » وأبَانَ على أنه أذه عن أبي بكر بن العربي » 
وذكر منلسلة القراءة التنهية بللولق غلب © : 


ج/ د في شرح الفصيح متابعاً لأبوابه الثلائين » وما فيها من مواد » مُسْتفتحا 
بذَكْرٍ عبارة تعلب » وقد يُسْبقُها بعبارة : ( وقرلّه ) © أو ( وقَوْلَ أبي العباس ) » 
م يُعقَبْ عليها بقوله : ( قال الشّارِحٌ ) » أو ( قال الْقثْرُ ) . 

د/ ومن هذه اللمعالم ‏ أيضاً ‏ عنايته يأقوال العلماء » فقد اعت كغيره من 
شراح الفصيح بأقوال َمْع غفير من أئمة اللذة للاستدلال على فصاحة ما ذهب 
إليه » مقدماً اللغة الفصيحة ال ذكرها ثعلب ثم يضيف إيها ما رواه اللغريون 
جور له ناكية نوا ومين عله لت 


ففي كلامه على قول صاحب الفصيح : (ذَوَى العودٌ يُذوي) ينقل عن يونس 
أنه حكى * ذْوي » وذئي أقلها”؟ . 


. 15 مقدمة شرحه:‎ )١( 


(0) المقدمة : لاغ , 


(5) شرحه للقصيح : 58 . 


وف كلامه أيضاً على قول علب : ( أَقَلْتْ الرّحل البيعَ ) يحكي عن الخليل : فَلهُ 
0 


دوق تقديعه للقصيح ( أهل هلال وامشهل ) يحكي أن الكسائي زعم أنّه يقال 1 
أَهَنّ اغلال وأهل وامكهّل 29. 


وف كلامه على قول صاحب الفصيح : ( عَبَيْتْ اليش ) يصرّح بأن أبا زيد 
حكى فيه الحمز » وابْنٌ الأعرابي 27 . 


حكى أن الأصمعي ذكر أن الوضُوء » بضم الواو » ليس من كلام العَرب 249 , 


7 3 
تك : تروت فى الكان 030 


هو 


يَحْرُص أيضا » حاكيا ذلك عن الفدّاء 29 , 


كما ضمن الشارح كتابه أمئلة أخمرى على هذا النوع 9") 


5) نفسه : كلا 
(5) اسه :هه 
(4) نفسه: ؤلا١‏ 


زه) نفسه : هلا , 
(5) تنفسه: اه 


انظر المفحات : 9474505١‏ 5151. 


ه / ومن هذه العالم كذلك تقله عن المغاربة وهم أهل بلده » ذاكرأً مصفاقهم » 
كقوله : 
00 ك1 ريدي في كتابه أ اي" 
0 
من "رشك متافة قي الفصوحى 7 
مارك اسه لالت در ا“ 


8 قال الأستاذ أبر محمد بن اليد : اك قيه السيف صحيح ... » على ما 
حكى ثعلب "29 . وهو هنا يشير إلى كتابه ( الاقتضاب ) . 


ثالثا / مَدَهَبّهُ في تنقِيّة اللّغة : 
وقد تحلى مذهبه في الآني : 


أ كان متابعا لتعلب في معظم أبواب الفصيح » فيذكر للع العالية الفصيحة » 
وذ اخيها برضن امنلة ذلك تقول 


* اس 1 ا 


(1) طرحه للفصيح : 464 وانظر : 7179 . 

1١147 ءوانظر‎ ١4.0: نفسه‎ )5( 

6 شرحه للفصيح : لال وائظر ه58 ع 553/181 واكة5 2 156 . 
)4١‏ نفسه: 15و ءوانظر 161 91767550 )2 اأفكء 1158. 


)"2 غسه : 2.884 


(3) ثقسه: 356. 


ثمة أمئلة أخحرى على هذا التوع ضمنها الشارح شرحه ”") 3 


8 0 2 
ب/ ومن معاييره ‏ أيضا ‏ أنه يُقَدُمٌ في مواضع من كتابه اللغة الأفصح » الي 
9 8 
ذكرها ثعلب » ثم يبعها باللغة الثائية : دون الإشارة إل مستواها الصوابي » 
ومن أمثلة ذلك : 


يذكر لغة الفصيح ( فَسَدَ الشيء) ويبه إلى أنهم قالوا : تو كم 

- يقدم لغة الفصيح ( حب لوه ) » وحكى أفم قاوا : شطب يضم الحا 9" ٠‏ 

حكى قول تعلب ( وَعَفشت الرَحْلَّ ) » ويصرّح بأفهم قالوا : لمشت بالألف 117 
وي كلامه على قول تعلب (حَرِعْتُ الماء) ) » حكى بأنهم قالوا : جَرَعْهُ يفتتح الراء © 
وعند تقديه لما جاء في الفصيح (ناوأت الرّحُلَّ ) » بّهِ إلى أفهم قالوا : نَاوَيْت » 
بغبر همز 29 . 

ج/ ذكره لختين متساويتين في الفصاحة » ومن أمثلة ذلك قوله تعقييا على قول 
علب : 


اد ف الستقبل : ينمو ء ويلمي ) 
ويذكر بأنهما لغتان فصيجان ”© 


ات 


0 انظر الصفحات : 4ه +57 /71 4 5لا + .351١‏ 


(؟) نفسه .©٠1:‏ 


(5) لقسه : 88. 
(5) نقسه: 159 , 
زه) ثقسه: ملم. 
5) تفسه: 44ى. 
(0/ اتقسه : 28 . 


4 01 5 : 2 2 3 ده . 5 
وذكر أنه يُقال : ذَأى ء يَذَأَى » وينبّه إلى أنهما لغتان فصيحتان » ولى يخبر يمما 
5 000 


8 بي م 
د/ أحيانا يذكر لغتين : مُصِرَّحا بفصاحة إحداهما دون الأخرى : 


حكى أن يحصت عينّ الرَّجُل » بالصاد » هي الأفصح » وذكر أن فيه لغة أخرى 
ف ؛ يدت + ناا ع 59 


وف قرله : " وينهما بون بعيدٌ " يذكر أن فيها لغة أحرى هي ( بِيِن )بالياء ) 
9 . 5 5 : 
ويصرّح بفصاحة الأول 7 . 


00 


15 كن َه 5 امل 1 5 
يذكر أن معئ : صَمَقَتْ الباب أَعَلَقتُهُ » ويصرّح بأنه يُقال : أصفقته » 
بالألف ع زيعة إل أنه يستعمل بالصاد والسين » والصاد عنده أحود 0 


ه / وقد يذكر ثلاث لغات » ففي كلامه على قول تعلب : ( وَبْصّقَ الرّحل 
.. ) يذكر أنّه يقال : بصق وبق وبزق » بالصاد والسين والزاي » وهو اليصّاق 
والبْسّاق والبرّاق © . قلت وحكي أن كل حرف لغة لقبيلة من قبائل 
الفونت 69 : 


(0) تفسه :09؟, 

(غ) ننفسه :919؟ا. 

(8) نقسه: 21951 ل[ة؟. 
(5) انظر الحر الحيط 45/1 . 


و/ وأحيانا يذكر أربع لغات » ففي تعقبه لكلام ثعلب : ( ذوَى الود يذوي ) 
يصرّح بأنه يقال : ذَلَّى يُنَأى » وينبّه إلى أنهما لغنان فصيحتان لم يخير كما تُعلب ء 
وينقل عن يونس أنه حكى ذويّ 1 وذثي ؛ ويصرح بأن الأخخيرة أقلها”؟ . 

2 
ل ومن المعايير الي اعتمدها في التثقية » وسْمّه بعض اللغات » بالضغف » أو 
الرداءة + أو القلة » فمن ذلك : 


ينقل عن ابن دريد أنه حكى : عَلَقَتُ البابّ'» ويمها الشارح بالضعف © . 


9-0 مش ريش ع* . دك 
3 > دون 5 8 - 1 4 6 00 الج 
ونه إلى أن رَنْرٌ لغة للعامة » ووسمها بالرداءة 9 . قلت : وقد حكاها جمع من 
النزرين 29, ودنيها ابن نكري لد ابي 43 


0 امود 


قُُ 


وا د الب رن من العامة 


(1) شرحه للقصيح :م1 . 

(؟) تسه 4.0:2. 

6) نقسه : 4م1. 

(4) انظر : الإصلاح 1777 ء وأدب الكاتب لاه » والطريح 7١‏ . 


(ه) تصحيح الفصيح م" . 


أ / أحياناً يصرح بتخحطئة لغة العامة » وقد جاء ذلك في مواضع لدكراعنها: 


0 : العربون » بفتح العين 
وتكين الراء » كما تنطق به ل" 


زكر 


حاوق ذكره كن ع ينه يق أن العاكة مسسيية : الروْقّ » ويصرّح بأن الصواب : 
يورق © . 


وف تقديعه للغة القصيح : وهي ( الإرْزَيّة ) » يذكر أن العامّة تقرل لا : 


1 ع بتشديد الاء ع ويصرح ئها . 
ب/ وأحيانا يحيز ما تقوله العامة » وقد جاء ذلك في مواضع نذكر منها : 


ففي كلامه على لغة الفصيح 1 اباورة #ييه إل أنه قد قيل : ورّةغ كما 
تنطق به العامة © , 


5 


وعند تقديمه لقرل تعلب : ( شهدنا ا إِسْلذَكَ فلا 
ملاك » كما : تقول العامة 9 , 


فلان )» يصرّح بأنّه يقال فيه : 


, 155 شرحه للفصيح‎ 41١ 


وحكى : ( وتقول ماء ملم ) وينيّه إلى أن قول العامّة : مَالحّ لايعدٌ طأ ع 
رإئها يحب أن يال : هي أغة قليلة 2 » قلت : وقد وافقه فيما ذهب إليه جمع 
7 7 
عن لوي 7 
. ع 1 9 5-0 5 
ج/ ونحده أحيانا يُخرج لغة العام على وجه صحيح » كقوله : 


5 2 07 
" وهي إِنْفمّة الْحَدي » ... » والذي تقول له العامّة : اليتق " 27 . 


ع وهو المحصٌ » الذي تقول له العامة : اليس " ع" 
خامسا / شواهده : 

اعتى الشتّارح - كغيره من شراح القصيح الذين سبقوه ‏ بالاستشهاد على 

0 5 ع 
الشواهد المتنوعةء ايجارُها في الآ : 2 
)١‏ الاستشهاد بالقرآن الكريم : 
5 اه ٌّ 

استشهد الشارح بآيات من الذكر الحكيم ؛ ليان فصاحة بعض اللغات » إلا 
أنه لم يكن من مكثري الاستشهاد بما » مقارنة بغيره من الشراح » ولا سيما ابن 
درستويه » والمرزوقي » والزخشري » جاوت موزعة بين صفحات شربحة . 


وهو يستشهد بالآيات القرآنية لأغراض منها : 


. 59/١: شرحه للفصيح‎ )١( 
. 719/4 وتصحيح الفصيح 455 ء وشرح الزغشري‎ + +١4 انظر الإملاح 388 » وأدب الكاتب‎ )5( 
159 : شرحه للفصيحع‎ )5( 


(غ) نفسه :9" ١ا.‏ 


أ/ ذكر أن معبن الغي ضد الرشد 29 واستشهد على ذلك بقوله تعالى © قد 
بين الرَشِدُ من الغي 6" 

ب/ حينما يذكر الاشتقاقات المحتلفة لمادة من المواد الي ذكرها تعلب محده 
يستشهد عليها بالقرآن الكريم » كقوله عندما استشهد على : ( بررت 
والدي ) ”© بقوله تعالى «( كرام بررّة * !" . 

ج/ وعتد كلامه عند قول صاحب القصيح ( أَرْحِأَتُ الأَمْرَ )2 يذكر اللغة 
الثانية ويستشهد عليها بقوله تعالى : آ أرْجة وَأَحَاهُ 4" . قلت : وهذا على 


تسهيل الهمزة » وهي لغة قريش : 


. 5/8 : شرحه للفصيح‎ )١( 
785 سررة اليقرة » آية‎ )9( 
. 537 : شرحه للفصيح‎ )5( 
. ١١ : عورة عبس أآية‎ )4( 
. 99 : شرحه للفصيح‎ )0( 


() سورة الأعراف آية 111 


؟1) الاستّشهاد بالقراءات القرائية : 
كان ابن هشام من صْمَّن الشّراح الذين اعتنوا بالاستشهاد بالقراءات » فضمّن 
شرْحه العديد منها » وغاا ما يشير إليها » بقوله : وقرئئع 227 وقد استشهد بمذه 


القراءات لبيان الآي : 


أ / ذكر أن الأَتْرحّة عع للقلك *” ء وامتشهد عليها بالقراءة ( وَامَْدَتْ لَهُنٌ 
متكا )20 . ٠‏ 


. 1 اه ءًّ 00 5 3 
ب/ يرى أن كل ما جمع من المضاعف على ( فعّل ) ”أ يجوز فيه الضم والفتح 
لتقل التضعيف » واستشهد على ذلك بالقراءة ( عَلى مرر موضولة ) ”© . 
ج / وعند قوله : " ويُقال : أَرْحَيُهُ »بغير همز » ... على قراءة ورش " © . 
ئم يستشهد على ذلك بقوله تعالى : ( أَرْحة وَأَاهُ ) © على لغة قريش » وبما 


قرأ ورش . 
") الاسَيِسْهاد بالحديث الشتّريف : 


ضمن ابن هشام شرحه بجموعة من الأحاديث التبوية الشريفة #0 » الي 
استشهد بما على فصاحة بعض عا عَرضّه من لغات » وقد افتتح شرحه بقوله : 


(6) شرحه للفصيع كرا . 

١مل ثفسه:‎ )5١ 

(0) سررة يرسف 5١‏ , 

(4) شرحه للفصيم : ١١“‏ , 

(ه) سورة الراقعة آية © 5١‏ . 

(5) شرحه للفصيح 494 . 

7 سررة الأعراف آية 111 . 

(م) انظر فرحه للفصيح م6١١ 11١5‏ 1/15 15654 5 لاوطالا ء 2141)نمة؟!. 
يان 


3 ٠ه‏ يي 


وجاوق لدديك عن الى حصان الها عليه وسلويب أنه قال 9:4 ل تولك عؤمن 
مُوْمنّة ) 27 » وقد استشهد به على قرل صاحب الفصيح : ( اثرأة فاركٌ )0 . 
وهو يستشهد بمذا الحديث لكي ينبه إلى أن الفرك حاص بالإناث كما جاء في 
الفصيح » ولكنه قد يستعمل للذكور أيضاً . 

وعند كلامه على قول تثعلب : ( والعودٌ مَعْرُوضّ على الإناء ) » قال : وحاء 
في الحديث : ( هَلا حَمَرتهُ ولو بعُود تَعْرْضُُ عليه ) © . 

#) الاستشهاد بالأشعار : 

اعتن الشّارح كغيره من سراح الفصيح بالشواهد الشّعرية » إلا أنه تير بأمور 
منها : 

اهتمامه بنسبة الأبيات ‏ وخاصة شواهد الفصيح ‏ لقائليها 29 » بل 
ويْفصّل القول في تعريفه بالشّاعر ؛ فيذكر لُقَبَهُ » ويُييّن سبب إطلاق هذا اللقب 
عليه » ثم يتهى إلى ذكر اسمه كاملاً » فمن أمثلة ذلك » قوله : 


- واليت الذي استشهد به يعي صاحب الفصيح - يرُوى للعرفق الا كير 


را وره ا م 5 
وممي مرقشا ؛ لأنه يُرَيْن شعْره » واسمه : ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك 
ل ضف 


(1) ف مسلمء ياب : الرصية بالناء برقم (11495) . 

(؟) شرحه للفصيح : 0١‏ . 

)222 نفسه : 111 2 والحديث في البخاري باب ؛ تقطية الإتاء رقم ( 5501 ) . 
(9) لغسه:1 65 .7517601١١52‏ 


(6) نعسه :548 , 


ِ 1 ا 58 1 
وعند كلامه على قرول صاحب الفصيح : ( قم قنوعا ) » يقول : 'واليت 
7 عا 8 اع 5 1 10 


ويقول في موضع آخر : مُعَرَفا باسم الشاعر : " والبيت الذي استشهد يه ) 
هو لقَعْنب ابن أم صاحب 9 "١‏ 22 1 


ومن أمانته في نسية الأبيات لأصحاها , ينقل ما قيل فيه من اختلاف في 
نسبته ء كقوله : " والبيت الذي أنشد هر لمالك بين الريّب » وقيل : لتعفر بن 
تخالد الخارئى ا" 

عدو أعنانا ده كبسية الأزات الناصة بشرغه إل تقليي ام #قولة:: 


5 و كه > ين 
أ/ قال النابغة » فيورد له بيتا واحدا 9 . 


ب/ قال الطرمّاح شد كر العف .+ 
ج/ قال امرؤ لقحو ندكر الما 


د/ قال حرير » فيستشهد بالبيت 0) . 


هم قال عشرة » فيذكر الشاهد 29 , 


)1١(‏ ثشرحه للفصيح : هلا, 

(؟) تنفسه: 69 

(5) اتفسه :1 58 . 

(:) انظر الصفصات : 484255 ,1515:4١95١+9١‏ 
(©) نفسه : "لم . 

(51) القسسه 2 981980. 

() انفسه: 2172 

.١64 نقفسه:‎ )8( 


(5) نلقسه : غلر؟. 


لذن 


لم يقتصر الشارح على الاستشهاد بشغر الشعراء فحسب » بل نحده يستشهد 
ابعض الشّاعرات ‏ أيضا ‏ + كقوله : 


2 قالت الخنساء » فيذاكر الاهد 29 , 
ج/ قالت ححرنق » قيورد الشاهد 27 . 


وأحيانا يحده يشارك أغلب الشراح » في إغفالهم ذكر اسم الشاعر ؛؟ حيث 


اقتصر في بعض شواهده بقوله : قال الشّاعر » أو قال الرّاجر © , 


وتحدر الإشارة إلى الموافقة في المنهج الذي اتبعه الشّراح المغاربة ( التدميري » 
وابن هشام اللخمي ) فيما يخص العناية بشراهد الفصيح الشّعرية » من حيث 
نسبتها لقائليها » والتعريف بألقاب أصحابما ؛ وأسمائهم 5 


2.2 شرحه للفصيح : ٠١1١‏ . 
(5) نضه: 5١١أ,‏ 
(؟) نفسه : 2.159 


.19535218:4 50١13350 انظر الصفحات :5165 كلا ء تا فخ 1ك‎ )4١ 


51١ 


وغخلص ما سيق إلى بيات الآ : 

أ/ ذكر ابن هشام اللخمي ستة أسباب دعته لتأليف هذا الشرح . 

ب/ ذكر سنده في قرإءة الفصيح . 

ج / التزم طريقة ثعلب في عرضه لأبواب الفصيح . 

د / اعتين بأقوال العلماء » ونقل عن أهل بلده . 

ه / كان متابعا لتعلب في ذكره للنة العالية الفصيحة والوقوف عندها . 

و / يقدم اللغة الأفصح © ثم يتبعها باللغة الثانية » وقد يذكر لغتين متاوريتين 
تنانة عولد اح لبد (العائة سان روبق عم + 

زا / استخهد على فصاحة ما ذهب إليه بالقرآن الكرع والقراءات والحديث 


الشريف » والأشعار . 


حادق 


القصل الغالث 


: 


5 


د سم به 
موازنة 
شوح القصيح ارق والفرية 


:7 2 
+ 0 هو لش 0 جو أ هو 2 ل هو 
فى حر كة التنقية اللغوية 
جم 44 
يف 
3-41 مر ...بر #6 


ام 


في تدعيم حركة التنقية اللغوية » رأيدا من المفيد أن نعقد ‏ في هذا الفصل ‏ 
5 : 1 5 01 5 3 . 0 
موازنة يسشيره بن 00 الفصيح مشرقيها ومغربيها َ وفاء بوعدنا المتقدم قي 


بداية هذه الدراسة ٠‏ 
ما الشّروح المشرقية الي تضمحها هذه الموازئة » فتمثل في : 

. تصحيح الفصيح لابن دُرَسْنُويه‎ 1١ 

؟ شرح الفصيح لابن ايان . 

؟'ل شرح الفصيح للمرزوقي . 

وأما الشّروح المغربية فنتمثل في الشرحين التاليين : 

١ل‏ شرح غريب الفصيح لتّدميري . 

شرح القضيم لابن عنام اللخمى . 

وتمدفُ من عحلال هذه الموازنة إلى معرفة أوجه الاتفاق أو الاحتلاف بين هذه 
الغروح » وذلك من خلال تلك المواد المختارة من بعض أبواب الفصيح وموادها 


الحميزة الى تبرز ما نسعى لتحقيقه كمعيار صادق يكشف ما نصيوا إليه من 
لال نتائجها . 


وتيسيراً مما على المتبع لهذه الموازنة ونتائجها » فقد بربّناها على صورة 
جداول » حي يسهل المقارنة بين أو جه الاتفاق أو الاختلاف في أبواب القصيح 


ومواده الي دارت فيها أصول هذه الموازنة . 


5 


أمنلة المواؤنة : ١‏ 


باب : فلت . بفعح العين ( شحَبّ لوثةُ ) 
وأما قوله : ( حب لُونُهُ ) » فمعناه : تَثيّر ؛ إِمّا من سَفْرٍ » 
وإمًا من مُرَض » أو سوء حال ٠‏ كما قال الشاعر : 
ُ" . 
شَحَبّْ الوججهُ بلا فائدّة وذَهَابُْ المال مما قد قدرُ 
وإنما ذكره ؛ لأن المَامّة تقول : شّحبّ ء بكسر الحاء » وهو تصحيح ابن 
حطأ » وبعضهم يقول : شحَب ل بضم الحاء ‏ والمستقبل 
بالهم على أصل إلباب ٠‏ ومصدرهة الّحُوب ؛ واصم فاعله * 
الشاحب . 


(ص ١ه)6‏ 5ه 


وشح لرلة بسحي وبقسا وشهويا + إذا دروم كرال أو 


5 


لحت حسييت ' ع- 000 


وحن 3ه 
حيبت اك 
وشحب لونُهُ يحب ء بالضم والفتح ف المضارع ء أي تع 2 


ها اس مداه ب ار 


. وشحب يَتْنْحُبُ ‏ بالضم فيهما أيضاً 


ان 


الموازنة : 


أولاً / ابن درستويه في تصحيحه : 

بدا شرحه لقول ثعلب بتفسيره للمع اللغري . 

انفرد من بين الشرّاح المذكورين بالاستشهاد على فصاحة ( شحب ) ببيت من 
الغس :: 

علل ذكر ثعلب للفعل ( شحب ) ؛ لأن العامة تقوله بالكسر + وقد خخطأه . 
ذكر لغة أخرى للعامة » وهي : ( شحب ) بالضم . 

انكر بقن اانه سين رانيم لقاع 


ثانياً / ابن الجبان في شرحه : 

أفرد لغة تُعلب وهي اللغة الفصيحة العالية » واقتصر عليها . 

د ذكر باب الفعل » واتفق مع أبن درستويه في ذكره للمصدر ( الّحُوب ) 
وزاد عليه ( سخا ) 


الكا / المرزوقي في شرحه : 

اقتصر على اللغة الفصيحة العالية الى ذكرها تُعلب . 

اقتصر على تفسيره للمعين اللغوي » دون ذكر العلة . 

أضاف مصدراً آخر لم يذكره الشارحان السايقان » وهو ( الشّحُوية ) . 


0 ك3 5 
رابعا / التدميري في شرحه : 
بدأ قوله بذكره لباب الفعل » ثم أتبع ذلك يتفسير المع اللغوي . 
حكى لغتين ف الماضي غ منفرداً بهذا عن الثلاثة السابقين » وهما : ( شّحَّبّ » 


وَشَّحُبّ ) . فأما الأعميرة فقد نبها ابن درستويه للعامة . 


15م 


تفرد عمن سبقه بذكر لغتين في المضارع أيضاًء هما ( يَتْحَبُ » ويَْحُبْ ) 
فأما الأحيرة فهي على أصل الباب عتد أبن درستويه . 

خامساً / ابن هشام اللخمي في شرحه : 

اتفق مع اين درستويه في تفسيره للمعى اللغري . 

وافق الْتُدميري في ذكره للغات في الماضي والمستقبل . 

أغفل ذكر المشتقات , لأنه هكذا ألزم نفسه يمقدمته » فذكر أنه سيهتم بالمعى . 


نتيجة الموازنة : 

اتفق الشرّاح جميعا على تفسيرهم للمعئ » وإن تفاوتوا في ذكرهم للعلة . 
اتفقوا أيضاً على تقدعهم للغة العلو والفصاحة » كما حكاها علب » فاقتصر 
عليها المشارقة » ينما أضاف المغارية إلى جانب لغة الفصيح لغة أحرى هي ( 
شحب ) بضم الحاء » وإن كان ابن درستويه » وهو أحد المشارقة قد ذكرها ء 
إلا أنه نسيها للعامّة وسكت عن مستواها الصوابي . 

انقفرد ابن درستويه عن غيره من الشرّاح بالاستشهاد على فصاحة لنة الفصيح 
من الشراح الآخرين . 

ععطًاً ابن درستويه لغة العامة ( شحبّ ) » كما أضاف لغة أخرى للعامة هي 
( شَحُيّ ) وسكت عن ذكر مسنواها الصرابي ؛ ينما صرّح كل من التدميري 
انقرد ابن درستويه عن غيره من الشرّاح بذكره اسم الفاعل ( شاحب ) . 
اتفق الشرّاح الثلاثة المشارقة في ذكرهم للمصدر ( الشحوب ) » بينما أغفله 
الشرّاح المغارية . 


ول 


اتقق الشارحان المغريان على ذكر لغتين في الماضي » كما ذهبا إلى وجود 
لغتين في المتقبل » هما ( يث يشحّب ويشحب ) بفتح الحاء وضمها . 


أمثلة الموازتة : ١‏ 


باب : فعلت . بكر العين ( جَرغْت الماء أَجْرَعَهُ ) 


6 اس > ع وص 5 سس اعاتق فير 27 
( حَرعْت الماء أجْرَّعه ) أي : بلعثه » ومنه قيل: تجرعته ؟ إذا 


بلَعْتَ منه شيكا بعد شيء بشدة » وقال الله عر وجل : 


ل يِتَجَرّعْهُ وَل يَكَادُ يُسيْقُهُ © , ومنه قيل : تَحَرّع الغيظ : 


اي هت او 


0ه مام 
وَجَرَحَتُهُ الممّ وتحوه . والعامة تقول : ججترعتة 4 بفتيح الماضي » 
هو خحطأ 
و ٠‏ 


(ص00) 


( وجرغت الماء أُجْرَعْهُ جرْعا ) : إذا جعلته في أقصى فمك 
ات 0 عاج اعد 2 م اعال ع 
ليتزل » فإن انت أسغت ذلك قليلا » قلت : تجرعته . 
وص 18 ) 
ا 0ك 
( جَرعْت الماء ) يقال فيه : الْتْرغَ أيضا » ويقال 


ا 


بكرة قيل : اجتْرّعٌ » وإذا تابع مره بعد مَرَّةَ » قيل : , 
لو لشي 
اع 
شيعا بعد شيء بشدة » وحَرَعْتُ أبدْرَعٌ بالفتح - فيهما أيضا 


الغة . (ص ”1 )2 


( وجرعت الاء أَجْرَعْةُ ) بْلحنّهُ » وتَجَرَّعْيُةُ : إذا بيلعت منه 


م جح ور ار 


( جرغْت الماء ) شربته برغية » ويقال : -جرعتة . 


الستالاسة؟ 


518 


الموازنة : 

أولاً : ابن درستويه في تصحيحه : 

استقتح بتقسيره للمعن اللغوي . 

فرق بين دلالة ( حَرِعَ » وتجرّعَ ) » واستشهد على ذلك بالآية الكرعة . 
ذكر المعيى المحازي للفعل . 

أضاف إلى لغة الفصيح لغة ثاتية » وهي ( جَرعتُةٌ ) ونسيها للعامة وعطأها . 


0 


ثانياً : ابن الجبان في شرحه : 

أفرد لغة الفصيح واقتصر عليها . 
فسر المعين اللغوي ء مبيئاً الفرق بين ( بجَرعَ ورغ ) موافقا لابن درستويه في 
ذلك 

انقرد عن جميع الشراح المذكورين بذكره للمصدر ( جَرْعاً ) . 

ثالنا : المرزوقي في شرحه : 

وافق الشارحين السابقين في التفريق بين دلالة ( جرع وتحرّع ) . 

انقرد عن الشارحين السابقين بذكره لغة ثانية » وي :( احتر ع » مع 
حر( 

رابعاً : التُدميري في شرحه : 

يوافق أبن درستويه وابن اللحبان في نصه على التفريق بين دلالة ( جرع 
وتجرّعَ ) 

يخالف ابن درستويه فيما ذهب إله من تخطئة لغة العامة » حيتُ ينص 


خاما : اين هشام اللخمي في شرحه : 


حدق 


انفرد عن جميع الشراح المذكورين قي تفسيره للمعى اللغري للفعل ( جرع ) , 
وافق التدمبري فيما ذهب إليه من أن ( رح ) بالفسح لغة ثانية . 


نتيجة الموازنة : 


اتفق الشرّاح جميعا على تقديعهم لغة الفصيح ( جرع ) وقد اقنصر عليها 
المشارقة » بينما اتقق المغاربة على إضافة لغة أخرى ( ججرّع ) بفتح الراء » مع 
اتفق الشرّاح الأربعة على التفريق بين دلالة (حَرَعَ و ترح ) بينما أغفل ابن 
هثام اللحمي ذلك . 

أضاف ابن درستويه إلى لغة الفصيح لغة ثاتية ( جرّع ) بفتح الراء ونمبها 
للعامة ع وو»مها بالنطاً . 

انفرد ابن الحبان عن غيره من الشرّاح بذكره للمصدر ( حَرْعًَا ) . 

كما انفرة المرزوقى أيضا عن بقية الشراس بذكرء لغة ثانية ( احترع ) ععئ 
وحن 

كما انفرد ابن هشام اللخمي عن بقية الشراح الآخرين بتفسيره للمععى 
اللغوي تفسيرا مغايرا عما ذكره أولكك الشراح . 


كينا 


أمثلة الموازنة -؟ 

ظ باب : ( فَعَلْتٌ بغير ألف ) رَعَدَ وأَرْعَد 

| وأما قوله : ( رعدت السماء ) من الرعد » و ( برقت ) من 
الترق وكذلك قوله : ( رعد الرجحل وبرق ) إذا أوعد وتمدد ١‏ 
قال : وقد يقال ؛ أَرَعَدَ وأَبْرَقَ فإن معيئ الرعد معروف ؛ وهو 
صوت الريح ف السحاب ٠‏ سمي بذلك لا فيه من الرّعْدة . 
ومعئ البرق : الضوء اللامع .... ومنه قوله : بَرّق عيته » إذا 
فيديا: يعدا ولمعها . ومنه سمي البراق الذي تركبه الأنبياء 
صلرات الله عليهم » وكذلك كل شيء كان منه صوت شديد 
مرتعد » يقال منه : رعد وترعد ولذلك »>عيت السحابة : راعدة 
وبارقة » فإن أردت أن فعا ند اطير صوت الرعد أو رق 
اليرق أو غيره » فححقه وقياسه أن يقال : أرعد وأبرق بألف ٠‏ كما 
يقال : سقى وأسقى » ,معنيين عتلفين . 

ولا يكون معين رعد وأرعد واحداً » ولا مع برق وأبرق 
أوحدا إلاتآن وكرم كيف ى عبن متانتين + ولذكف: قال 


ةا 57 رَعِيْدكَ لي بضائر 


5 
. 


ورَعْدَت اللمماء ترعد رعدا 1 إذا ودف ع صوتا هس دري 


| الحاب والريح فيه أو من اصطكاك بعضه ببعض . 
وات 
الرّحل إذا تمدد وحوّف » وهو مستعار من رغد السحاب ؛ لأنه 
ش ١‏ 30 37 
مخوف هائل » وكذلك بَرَّقّ الرجل مستعار من يرق السحاب 
عن “ان * اوس 20 : 1 1 
ء وقد يقال : أرعد وأبرّق» والاحتيار هو الأول . 


)١١5١ 3١١١ (ص‎ 


مون 


سعد و ع مي 


عد الرحل وبرق وهف رقا فاق أرقا ا 
ااه وان الس قد نه من أرعد وابرق :وله يعد 
قول الكميت حجة ف قوله : 

أزعد وأبرق يا يرب ذ فمًا وَعيْدكَ لي بصضائر 
وإنما يمتج بقول أبن أحمر : فاببرّق بأرضك ما بدا لك وأَرْعٌد . 
وقد روي في رَعَدَت السّماء وبرّقت : أَرْعَدَت وأبرّقت أيضا , 
والمصدر: الرّعْد » والرّعْودء والرّعْدَة والبَرْقُ البُرُوق » ويقال 
للمرأة إذا تزينت وغيأت: أرعدت وأبرقت ؛ وأبْرَقَ بالسيف : 
لمع به » ومن أمثالحم : " رب صّلف كحت الرّاعدَة " أي قلة 


/ عل سرك ع هك دغ مي عم ع 6 ءِ 
خير من مُتَكبّر ومُدّع , وأَرْعٌدنا وابركتا أي : سمعنا الرعد وراينا 


عد 2 1 
'وَرَعَدَت لاز : 5 1 أي : سمع منها صوت الرععمْد م 
والرّعْد فيما روي عن ابن عباس : اسم ملك يزجر السحاب 
بصوت من نار ء وجاء في الخبر : عن التي -- صلى الله عليه 
وسلم-: "إن الله تعالى ينشئ السحاب نتنطق أحسن المنطق 
| وتضحك أحسن الضحك ؛ فمنطقها الرعدٌ » و ضحكها البرق 
" وقال أهل اللقه + الاهد موت السحات والرق تون وسناء 
أيصحبان الحاب . ورَعَدَ الرّحْل ويَّرّقَ إذا أوعد وتدد » 
فأوعد ؛ مأنحوذ من الوعيد ؛ وهو مثل التهديد » ويقال أيضا : 
أَرْعَدَ وأبْرّقَ » وأنشد في بعض الروايات للكميت بن زيد 
الأسدى : 


5 200 
أزمذد وأبْرق يَا يزب د فمًا وَعَيّدُكَ لي بضائر 
وكان الأصمعي كر عن اللنة ريقول : لبى الكميت يمحجة 


55 


وينشد قول المتلمس : 
فَإذَا حَلَلْتْ وَدُونَ بق غَاوَةٌ َابْرّق بأرْضك ما يّدَا لَكَ وَارْعْد 
د الت 
رعدكة العماء من الرعلا. ...وهر تللق وعر السمات 7 


وبرّقت من البّرّق » رالبُرّقْ : عناريق من نار مع ملك يسوق 
؟ماالسحاب » ويقال أيضا : أَرْعَدَ القرمٌ وأَبرقوا وأغيموا إذا 
أصاهم عَيمٌ ورَعْد وق ." ورَعَدَ الرّعْل ريرق " : إذا أرْعَد 
وهدد » قال المتلمس يخاطب عمرو بن هند : ٍ 
فإذا حَلَلَتْ وَدُونَ بق غَاوَة َاْرُقَ 9 بِأَرْضلك ما يدا لَك وَارْعْد 
وقد يقال : أَرْعَدَ وَأَبْرَقَ » وعليه أدحل الكميت قوله : 
أرْعذ وَأبْرِقَ يا ير سذ قَمَا وَعيدُك لي بصائر 
والكميت عند الأصمعي ليس بححة ؛ لأنه مولد . 


1م 


فسر معن الرعد بأنه صوت الريح في السحاب » وعلل ذلك لما فيه من 
الرّعدة » كما فسر مع البرق بالضوء اللامع . 

ذكر المعانٍ انحازية في قوهم : رعد الرحل وبرق . 

باك عات نا شل ير نا يننا وخر ينا زاف ا واركة 1 
ينفي أن يكو ن ( رعد وأرعد ) .معي راحد ؛ وإنما جعلهما لغتين مختلفتين . 
استشهد ببيت الكميت على التفرقة بين معيى ( رعد وأرعد ) . 


ند 


ثانياً / ابن الجبان في شرحه : 

اتفق مع ابن درستويه ف تفسيره للمعن اللغوي . وكذلك ذكره للمعان 
إججازية ‏ 

ح خالف بق قرنكويه + عحيف يرق أن و رعد وارضدع عم واعد ؛ 

يفصح ( رعد ) الي على ( فعل ) » ويقدمها على ( أرعد ) واليٍ على أفعل 
بالألف . 


الغا / المرزوقي في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعيئ اللغوي . 

ا المغتقات ( كالرّعْد » والرّعُود » والرّعْدة » والبَرقٌ » والْبرُوق ) . 
يذكر المعانٍ احازية للفعل . 

ينبه من أنه قد يأتي ( رعد » وأرعد ) بمعين واحد » ذاكرأً مذهب الأصمعي 
في ذللك . 

رابعاً / التُدميري في شرحه : 

يفسر المعى اللغوي للرعد » ويزيد في إيضاءم ذلك يما قاله أهل اللغة . 

حت ينض على أن( رعد وأرعد ع عع والحذ. عالقا بذلك ابن درمتويه . 
يذكر شاهد الفصيح » وهو بيت الكميت للدلالة على أن ( رعد وأرعد ) ممعى 
واحد . 

خامساً / ابن الجبان في شرحه : 

يوافق التدميري ف تفيره للمعئ اللغوي . 

يوافق ابن الجبان والمرزوقي من أنه قد يقال عد وأبرق ) بمعين ( رعد 
وبرق ) مخالفاً ف ذلك اين درستويه . 


55 


نتيجة الموازنة : 
تفسيرعما لذلك المعى » بينما جاء تفصير المرزرقي وج لوفارو. ذهب إلِه 


الها رحان السابقان » وجاء تفسير المغاربة متفقا مع , بعضهم اليعض . 
ذكر الشراح المعاني اجازية بالإضافة إلى ذكرهم بعض المشتقات » وقد تفاوتوا في 
ذلك .. 


اتفق الشرّاح الأربعة على أنه يقال : د رع ونان : برق وأبرق » 
وقد محالفوا ابن درستويه في ذلك حيث أن الأعير أنكر أن يكون ( رعد وأرعد ) 
ممعبئ واحد » وإنا جعلهما لغتين مختلفتين . 


حرين 


أمثلة الموازنة : 4 


تابع للباب السابق ( لعشت 08 عشت الوَجُلّ وألعشته ) 


وأمًا قو له : ( لعشنة ا فأنا أَلْعَشُه ) فمعناه : رفعته من 


صرعتّه » وذلك إذا صرع يدنه فوقع على الأرض » أو 
أو زل ف كلامه فأعنه أو آسيئّه » ففى كل ذلك قد تَعَشْمه 
أي : رفعئّه » وأنت ناعشه » وهو معو لعشا 6 مستقبل 


عوم عرو 


فعله : أنعثه » بفتح حرف المضارعة » وكل ذلك دليل على 
أن تَعشتّه بغير ألف .والعامة تقوله بالألف أَنْعَشْنّه » وهو 
خطأ . ومنه قول الشاعر: 

إذا ما َعَشْنَاةُ على الرّخل يَنَْيْ مُآلَيْه عَنهُ من وَرَاءِ ومَقَدَم 
ولهذا سمي سرير ليت : لَعْشاً ؛ لأنه يرفع عليه 

0 الاك ع هلد 
لفكت الخل : إذا فيه + القن + 


؛ لعش نَدْمًا » وتَعْضُ الحنازة 
!| مره ن ذلك ؛ لأن اميت برتفع به ٠‏ 


لس 
دارع كن : مددت فقره » ويقال : التعش تُعَشْلكَ 
0 أسلت+ الزقع موه تقر اشارة م وق عه 


نَعَشَهُ أي: أخحذت بيده ورفعتّه » وهو كناية 


عوعءم م 


عشت الرَحُل تقش 
عن الإحسان إليه » و منه سمي النَعْشُ نَعْشاء لأنه يرفع 
بالأيدي . وَأنْعَشَهُ ‏ أيضا ‏ لغة عن الكائي » وقال 
الأصمعي: لا يُقَالَ ذلك . 


م 


بم س عا ” 
تعشبت الرجل : 


رفعده من صمرعتهة وقالوا: ئس 
ص 10 ) 


الموازنة : 


أولا / ابن درمتويه في تصحيحه : 

بيدأ في تفيره للمعين اللنوي » ثم يتبعه بذكر المعن المجازي . 
ينص على ذكره لباب الفعل . 

يستشهد على فصاحة لغة المصيح العالية ببيت من الشعر . 

يذكر المشتقات ( كاسم الفاعل . وامم المفعول : والمصدر ) . 
بؤكد المعن بتعليله لنسمية صرير أكيت ( مشا ) ؛ لآنه يرفع عليه . 


ثانيا / لبن الجبان في شرحه : 

يوافق ابن درستويه قي إفراده لغة القصيح 3 ويقف عليها ع يوافقه أيضا في 
ذكره لباب الفعل » وكذلك المصدر ( تَعْشاً ) 

كما يوافقه ف تفسيره للمعين اللغفوي ‏ أيضل . 

النا / المرزوقي في شرحه : 

مايا ينه العنين اللعوي و 'غتالنا لتميوه هنا الخنار جدوق الما نوت 

عد أقناقت قولا من عنده نم يذكره الشارحان . 

يتفق مع الشارحين السابقين في الوقوف على لنة الفصيح وإفرادها . 

يتقق مع الشارحين السابقين ف ذكره للمصدر ( نعشا ) ' 


للد 


ثم عاد وذكر أصل المعى وهو الرفع . 


زَابعا / التدميري في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعيئ الحقيقي » ثم أضاف معنا بحازيا » ويؤكذ هذا المعين بتعليله 
لتسمية سرير اميت ( تَعْشاً ) ؟ لأنه يرفع بالأيدي » متفقاً بذلك مع الثلاثة 
السابقين 

يذكر بالإضافة إلى لغة الفصيح أن ( أنعش ) بالألف لغة عن الكسائي » وإن 
كان الأصمعي ينكرها . 


خامسا / ابن هشام اللخمي في شرحه : 

اقتصر على المعن اللغوي » ولم يذكر باب الفعل . 

اقتصر على كلام صاحب الفصيح . 

قدم لغة الفصاحة ( نعش ) مع نصه على أن ( أنعش ) بالألف لغة أخرى » 
فهو موافق للتدميري في ذكره هانين اللغتين ‏ 

نتيجة الموازنة : 

اتفق ابن الحبان مع ابن درستويه في تفسيرهما للمعين اللغري » وجاء تفسير 
المرزوقي مغايرا لما ذكره الشارحان » بينما اتفتا المغريان في تفسيرهما لذلك المعى . 
أفرد الشراح المشارقة لغة الفصيح ووقفوا عليها : بينما أضاف المغاربة إلى 
جانب لغة الفصيح لغة أخرى هي ( أنعشه ) بالألف , وال خخطأها ابن درمتويه 
ونسبها للعامّة » أمّا التدميري فحكاها عن الكسائي » وإن كان الأصمعي قد 
أنكرها . 

انفرد ابن درستويه عن الشرّاح الآخرين في ذكره لبعض المشتقات » كاسم 
الفاعل والمفعول والمصدر . 

اتفق المشارقة على ذكرهم للمصدر ( ندْشا ) » بيتما أغفله المغارية . 


نين 


أمعلة الموازنة : هّ 

ظ بابب : فعلت وققلت باختلاف المعنى »(قدع وقع) 
و أما قوله ( قنع السّجُلُ قتَاعَة ) » بكسر النون في الماضي فمعناه رَضي | 
فظه وير على د :: وانيم قل :فخ بكتتر الوه يثير ألفية.: 
وقنُوع على فعٌول في المبالغة . وأما قوله : كنع » يفتح النون قنوعاً 
فمعناه سأل وتعرض و طلب . واسم فاعله: قانع ومنه قول الله عز 
ا لقانم واللْثرٌ]والمستقيل منهما جميعا : 
يقنع بفتح النون ؛ فالأول يجري مستقبله على ماضيه ‏ على الأصل - 
"١‏ الحلق ‏ وأصله غير ذلك. ومصدر 
الثاي: المُتُوع » على فعول كما قال التّماخ : 

لَمَّالُ الْْء يُصْلحةُ ميخي ١‏ مُقاقره أَعَف هن القتُوع 


اك ا ل 


5 رل إذا رضي انور 4 1 ع بع (قنَاعَة ) : 5-0 2-7 
بش رفريس لوغ نا مأل ؛ والنون مفتوحة في المضارع منهما 
جميعا » تقول : يقنع 


رص 2115 
وقنمٌّ الرّجُل إذا رضي قناعَة فهو قنمٌ » وقد حكي فيه القنوع ولم يكثرء 
و يقال : ف هذا مَقَنَعّ » ورحل مقْنَعٌّ : إذا كان في موضع الرضا ء قال : 

شُهُودي على للي شهودٌ مُقَانع 
ورحل قَنُوعٌ : إذا كان دأبه القتاعة » وهو فَنْمَانْ أي : شديد القنَاعَة 
والرضا » و "كم" مأل ء مصدره القَنُوع » واسم الفاعل منه القانع ) 
ون القرآن الكريع : موا لانم الت . 


)٠١٠ رص‎ 


حر 


اله الم لل 0 


َنم الرّخُل إذا رضي أنَاعَة . وقَنَعَ قنُوعًا إذا مأل . قال الشارح : وقد 
قيل: القنُوعٌ في الرضى » واليت الذي استشهد به للتماخ » وأمعه 
معقل بن ضرار » وبعده: 

دواري اك على الاج كاقل شرع 
وقوله : يقنع فيهما جميعا إنما فحت العينُ في. مستقبل قتع إذا سأل ؛ 
لأحل حرف الحلق . 


(ص دلاء 5/ا) 


الموازنة : 


أولاً / ابن درستويه في تصحيحه : 

ضبط عين الفعل ء ثم ذكر المعين اللغوي . 

ذكر المشتقات ( اسم الفاعل » والمصدر » وصيغة المبالغة ) , 

نص على أن الفعل الآخخر ( قَدَمّ ) مفتوح النون ء ثم أعقب ذلك بذكر المع 
والمشتقات هذا الفعل ( كالمصدر واسم الفاعل ) » واستشهد على الأخر بالآية 
الكرعة . 

ذكر باب الفعل في المكسور والمفتوح » أي ف القياسي وغيره . 

ذكر مصدر الفعل الثلاثي ( القدُوع ) مستشهداً على ذلك يما جاء في الفصيح . 
ثانياً / ابن الجبان في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعئ اللغوي للفعل الأول . 

ذكر باب القعل والمصدر ء فيما يتعلق بالفعل الأول . 

ضبط الفعل الثاني بالنص على فتح عيئه » وذكر المعو والمصدر لهذا الفعل , : 


0 


نص على فتح التون في مضار القعلين . 

الث / المرزوقي في شرحه : 

ذكر المعئ للفعل الأول » وتبعه بذكره للمشتقات ( كالمصدر واسم الفاعل ) . 
أضاف مصدراً آخر ء وهو ( القنُوع ) ونبه على قلته . 

انفرد عن الشراح المذكورين بإضافته لاشتقاقات واستعمالات جديد ة على 
الفعل الأول » واستشهد على ذلك بشطر من الشعر . 

ذكر معئ الفعل الثان » ومصدره واسم فاعله » واستشهد على الأخير بالآية 
الكريم موافقاً بذلك لابن درستويه . ش 


رابعا / التدميري في شرحه : 


لم يتعرض للحديث عن هذه المادة 1 


خامساً / ابن هثام اللخمي في شرحه : 

بدأ بتفسيره للمعن اللنوي للقعلين جيعاً » وتبع ذلك يذكر مصدريهما . 
نص على المصدر الذي أضافه ابن درستويه والمرزوقي ( المَنُوع ) . 

ذكر العلة في فتح العين في المضارع من الفعل الثاني . 

اتفق مع أبن درستويه والمرزوقي على أن فتح العين من الفعل الثانٍ في 
المضارع إنما هو لأجل حرف الحلق » وليس على القياس . 


نيجة الموازنة : 


قدم الشرّاح الأربعة تفسيرهما للمعى للفعلين » باسشناء التدميري الذي أممل 


هذه المادج 


حرس 


اتفق كل من ابن درستويه والمرزوقي وابن هشام اللخمي على إضافة المصدر 
( القتوع ) » والذي أغفله ابن الخبان» أمّا التدميري فإته لم يتعرض للحديث عن 
هذه الادة أصلاً كما أملفنا . 

اتفق ابن درستويه والمرزوقي وابن عشام ف ذكرخما لعلة فتح العين ف المضارع من 
الفعل الثاني 3 وصرحوا ياه لأحجل حرف الحلق » وليس على القياس : 

وافق ابن الحبان أبن درمتويه في ضبطهما للفعل الثاني ( قنع ) بفتح العين . 
انفرد أبن الحيان بلص على فتح النون ف مضارع الفعلين » وهذا ما لم يحده 
عند الشراح الآخرين . 

وافق المرزوقي اين درستويه في ذكره لمعن الفعل التاق ومصدره » وأمم 
الفاعل منه » واستشهاده عليه بالآية الكرعة . 


رض 


أمعلة المواؤتة : 5 


نفس اباب السابق ( مَللت ومَلَلتْ) 
وأما قوله : مَلَلْتْ الشيء قي الار أَمُلهِ مّلا فمعناه: طَبَحبْت طبخ طبعنا 


اك إحري ها كد شحنا ب وهر عيرة حل ىق 
رماد حار » أو رمل حار » حي تنضج . ويسمى ذلك عَمبْرَ ملّة .و الْلَة 
: الرماد الحار . وأما قوله؛ ملت من الشيء 0 فمعناه ١‏ 4 
أمأمٌ » و غرضت أُغْرَضُ » و نحو ذلك ؛ فلذلك جاء على أمثلتهما ؛ 
بكسر الثاني من الماضي وفتحه من المستقبل. ومصدره: 21 بفتحتين 
مثل السّأمٌ امرض » ونحو ذلك . ومُلالاً كذلك. 

(ص )١١9‏ 
53 7 10 0 
| ومللت من الشيء إذا كرهته بعد ملازمته فش ركه آمل ملالا ومُلالة 
ومللا . 

رص )١7١١5‏ 
عت الشيء ىن الثار لثله كات تالت > والح ب تكلول :وشكل : 
ربعض الناس يحمل "ممه الحمى على الفراش كَمَلْمَلَ" على هذا » 
وقول © أعيلة :: علكة و أسهنا نا الستريرة ماري بحام سل .مدقة : 
وإن كان مؤديا لمعناه » وعلى هذا رَقرَقت ورَققَتُ وأشباهه » واسم ما 
يلقى في النار فيه من الجمر والرماد اْلّة'. ومَللْتُ من الشيء مكمه 
وتعندوه اللا و ناكلالة واكلن 4 وتان +افلاه :مله عرف أن يدل 
الشيء ويتطرقه » ورجحل مَلُولٌ للمبالغة . 
0 ححص 2 

ومَلَلْتْ الشيء ف النار : ألقّه فيها . . 


(ص5ة) 


انفرض 


تا 
م الى ليثية 
ومللت الشىء : مكمتهة . 
3 3 ب 


عن 7 ) 


المواؤزنة : 


أولاً / ابن درمتويه في تصحيحه : 

بدأ بذكره لباب الفعل الأول ( مَلْلَتُ ) ثم أتبعه بنكن الصدر نر كلذ 

ذكر التقسير اللغوي للمعيئن ء مع التنظير بالمثال . 

أضاف بعض الزيادات من أحل توضيح المع المراد . 

ذكر باب الفعل الثان . ثم أتبعه يذكر المعين والتنظير بالمثال . 

أحياناً ينص بالعبارة على الضبط » بقصد الزيادة في التوضيح . 

حا مسق الل خاكر انا كر من مين : 

ذكر المصدر من الفعل الثان » وهو : الْلَلْ » وأضاف إليه مدر آخرا : 
وملدلاً )© وواققه بذلك الرزوقي واضاف مصفرين آخحرين.: 


ثانياً / ابن الجبان في شرحه : 

بدا بذكر باب الفعل », ثم أعقبه بتفسير المعين اللغوي . 

قام بتفسير المعين اللغوي للفعل الثاني » وتبعه يذكر باب الفعل . 

ذكر من المشتقات ثلاثة مصادر » واتفق مع ابن درستويه في إيراده للمصدر 
الأول ( ملالاً ) . 

يلاحظ عليه عدم استطراده في الشرح والتوضيح كما فعل ابن درستويه 


والمرزوقيى من بعده . 


كران 


ثالنا / المرزوقي في شرحه : 

بدا لذكره لباب الفعل » ووافق ابن درستويه للمصدر ( ملآ ) . 

أضاف فعلاً آخبر لا وحود له عند الشراح المذكورين ء وهو ( الله ) . 
ذكر يعض المشتقات » كالمصدر واسم المفعرل ء وصيغة الميالغة » وقد انفرد 
بالأحيرتين عن الشراح المذكورين . 

نبه إلى التفريق بين مذهب الكوفيين » في الوقوف عند الثلاثي ( مَلْلَ ) 
ومذهب البصريين الذين يفرقرن بين الثلاثي ( ملل ) والرباعي ( مَلْمَّلَ ) وإن 
كان مؤديا لمعناه . 

ذكر الفعل الثاني وفسر معتاه اللغري » وأتبعه بذكر ثلاثة مصادر له . 

يلحظ عليه إضافته لأقوال متنوعة من كلام العرب » وذلك لا يتمتع به من 


علم غزير وثقافة لغوية متنوعة . 


رابعا / القدميري في شرحه : 

لم يزد على تفسير المع اللغوي للفعل . 

ملاحظ قصوره في شرحه لهذا الفعل . والذي أقاض فيه ابن درستويه 
والمروقي من بعده . 


خاصاً / ابن هشام اللخمي في شرحه : 

فسر المعئ اللغوي بالمترادفات . 

حاذكر ععيرز الله #جرانها لأمن درستريهبق:ذاله :: 
ذكر الع الناق للفعل . 

سداعمل ذكر المعكقات:. 


مم 


نتيجة المواؤنة : 

استطرد كل من ابن درستويه والمزوقي في شرحهما وتوضيحهما للفعلين ع 

وهذا ما لم نجده عند الشَرّاح الآخرين . 

انفرد أبن درستويه عن بقية الشراح في إضافته لبعض الزيادات بقصد توضيح 

المعيق لزاه 

مكنا اتقرة أينا سيره ل و الل اكراطلا ار م معن وقد وائقه 

ابن هشام اللخمي فيما ذهب إليه . 

وححالف ابن درستويه بقية الشراح بتفسيرة لمع الفعلين » مع التنظير لهما 

بالمثال . 

وافق المرزوقي أبن درستويه في ذكره لاب الفعل الأول » وإضافته للمصدر 

.)0( 

اتفق المرزوقي مع ابن املبّان ف ذكرهما ثلاثة مصادر للفعل الثاني » وقد وافق 

الأخمير ابن درستويه في ذكره للمصدر ( ملالا ) . 

اتفرد المرزوقي بإضافته لفعل آخر لا وجود له عند الشرّاح الآخرين ؛ وهر (ِامتَلكهُ ) ) 

كما انفرد أيضاً بذكره لاسم المقعول وصيغة البالغة » وهذا ما ل نجده عند غيره 
#2 5 

سد كما اقرف لمر زوقئ. أيما اليه إل «التفريق ين الملهين :فق "الوقوقة :عبد 

أيضا انفرد المرزوقي بإضافته لأقوال متنوعة من كلام العرب يسعفه في ذلك 

علمه الغزير » وثقافته اللغوية المتدوعة ٠‏ وهذا لا وجود له عند بقية الشرّاح 

الآخرين . 

أغفل الشارحان المغريان ذكر المشتقات اللغوية هذين الفعلين » مع قصور 

التدميري الواضح ف شرحه لمعي الفعلين . 


رم 


أمدلة الموازنة 00 

7 ب : ما يقال بحروف الخفض ( مخخرنت منه ) 

1 َي قوله : ( سخرت منه ) ؛ فأصله عن لحر لقي وا رعو 
السَّحْرة » ومن ذلك قول الله س- عز وجل "فَسَخرنَا له الريْمحّ نحي 
| بأَمْره " أي : طوعناها له » وذلكاها له ؛ أي: ججعلناها مطيعة : 
وكذلك قوله : « سَعُْرْنا مَعْ ذَاوْدَ الجبال # وكذلك قولهم : 
سات الثواب والسقن نا سحاد + نحتلا ها الزرعا عفان لنا:. 
وكذلك سحت منه ؛ إنما معناه : أن تحذا الرّحُلّ لك كامحر 
| فتجعله بالخديعة أو غيرها مُطيْاً لك . وإنما قيل: سَخرتُ منه فأذعلت 
فيه "من" للبعيض » ويّيٍ الفعل منه على فلت ؛ لأنه معن عبشت 
وهَرِئت وتحو ذلك » وهو أيضاً كالمطاوعة الي لا تتعدى » ومستقبله 
على أَسْرٌ بالفتح» كما قال الله تعالى ‏ : «لا يَسْخَرْ قُومٌ من 
َوْمِ 4 . وقال تعالى : إن تُسْخَرُوا ما فنا كر كم كم 


اع مهلم 7 ل سي 2-5 ِ 


١‏ 2 . م 

منسسوبة إلى السَحخْرّةَ » و لكن علامة التائيت حذقت من مصدره ؛ 
: 5 لي ر . 20 

لدعول ياءي النسب ء ثم أَنّث المصدرٌ بعد ذلك ء كما يُقال : العبودية 


ء. ب" مه افرع ماسرو فى 
واللصوصية . وأما قول الله عز وجل س :9 ليتحد يَعْضهم بَعْضًا 


سُخْرِيًا © فإنما هو نعت الشيء الْسَكّر » من السُْرّة » لو وضع 
ارقم المصدر حازء وقد يكسرون السين منه ء والعامة تقول : 
سخرت بك ؛ فتعدى الفعل بالباء على التشيه هزئت به . ومن يزعم 
أن حروف ار تَتَمَاقَبْ ب يجي ذلك . وتعلب وأْصّحَابَهُ يعتقدون جواز 


التعاقب وقد رد على العامة (مسخرت به) وصوب سخرات منه . 


يدينن 


والسُخَرة بفتح الخاء الكثير المُعثرية . والتّئرة : الذي يُسْغمّر منه من 
. م 0 0 
الناس » وهو أيضا مصدر مثل : العرفة واللعبة وأشباهها . 


00 0 


| وقوله ( سحت منه ) وَاسْكَسْحَرْتٌ هر الاختيار » وبعضهم يعديه | 
بالباء » وهو قليل » يجريه بجرى هَزْئُتُ » وهم يحملون النظير على 

| النظير » ومصدره : المسّخخ ري والمسخترية والسْحَرٌ » وبعضهم يجعل 
السّحْرٍي بالكسر من المَخُر والسَّيْرةَ وهو ما تستعمله يلا أجرة و 
وال آنا 

قوله : (سخرات منه ع وَهَزئَت به ) كلاهما .معن واحد ؛ 

استهزأت به واستخففت . وَمْرَأتُ بالفتح ‏ أيضاً . لَمّة . 


)١١١ رص‎ 


تقول : سّحخرّت منه أي : هَرئت » يقال: سَخرت منه ويه » و أصل 
خيرات : م تُسسخجير الشيء لخ إغا معثاه : أن يَتَتْحِذ الرّجل 


ا تمعله بالخديعة أو غيرها مطيعاً لك » ودعلت مر للتبعيض ؛ 


لأنك لم تُسَخره كما تُسَخْرٌ الدواب » وإنما مَحَدَعْتَهُ عن بعض عقله . 


ا 


0 


الموازنة : 
أولاً / ابن درمتويه في تصحيحه : 

بدا بذكر أصل الفعل » واستخهد بشاهدين من آي الذكر الحكيم » توضيح 
ذلك . 
فسسر المعيئ اللغوي للفعل اداح ابعل اسم كله بدي ار 
غبرها مطيعا لك . 
ذكر العلة في تعديه ا 
) لفظاً ومعيئ » وهو أيضاً كالمطاوعة اللازمة . 
ذكر ياب الفعل واستشهد عليه بشاهدين من القرآن الكرع 
ع اقفر ول كعدين او الكك كنوع على انبحي إل( التعرة وين سين 
التشديد » وهو دحول ياء اتسب ثم تأنيته بعد ذلك . 
مايق سنس النلاة وات نا #رنن الك الكريةه لاه مك الكو واللسضع 
2 
أفاض ف الحديث عن تصاريف الكلمة » وبيان معن كل منها . 
أشار إلى أن من يقول بتعاقب حروف اجر قد يجيز : سخرت به . 
ذكر اللغة الثانية » ثم تخطى ذلك على حمل ( سخرت به ) على لغة العامة ) 
وعلل ذلك بأنه على التشبيه بهرئت به . ثم صرح بحواز ذلك . 
ذكر أت الكوفيين يجيزون التعاقب بين حروف ابر » ثم فرق بين ( فُعْلة وفمْلة 
) بأن الأولى تطلق على الكثير الفعلي » وأما الثانية فهر الذي يسخحّر من الناس . 

انيا / ابن الجبان في شرحه : 

ذكر المعى ووافق ابن درسوته بقول العامة وصرح باللغة العالية . 
نص على باب الفعل . 


م 


ذكر من المشتقات حمة مصادر » بالإضافة إلى اسم فاعل . 


انثا / المرزوقي في شرحه : 

وافق ابن درستويه وابن الجبان يأن سخرت منه هو الأصل . 

شك نهنا وهو أت العررن متلق التكلى على التقلين: 

ذكر بعضاً من المشتقات » ووافق في بعضها ابن درستويه » ووافق ابن الحبّان 
في البعض الآخر . 

أضاف لغة أرى لا وجود لها عند الشراح المذكورين » وهي ( استسخرت ) . 
رابعا / التدميري قي شرحه : 

لم يفض في شرح هذا الفعل وتصريفاته . 

يرى الترادف بين معئن ( مخخرت به وهرثت ) . 

تفرد عن الشراح المذكورين بذكره لغة ثانية في ( هزأ ) . 


خامساً / ابن هثام اللخمي في شرحه : 

كان موافقاً لاين درستويه قي تفسيره للمععى اللغوي للفعل . 

حالف الشراح الثلاثة المذكورين بنصه على أنه يقال : ( سخرت منه وبه ) . 
يعلل دول من للتبعيض هنا » بأن يتخذ يمع بعض عقله . 

نيجة الموازنة : 

وافق ابن الحبان أبن درستويه في ذكره لأصل الفعل والاستشهاد عليه بالذكر 
الحكيم » وبأن ( سَخَرتُ منه ) هو الأصل » ووافقهما في ذلك المرزوقي أيضاً . 
انقرد ابن درستويه ف ذكره علة تعدية الفعل ( مخخر ) من . وهذًا ما ل بحده 


اق 


نص اين درستويه على تشديد ( السسّخْرِيّة ) على التسب إلى السُخثرة » وبين 
العلّة في ذلك » وقد انفرد يهذا عن بقية الشرّاح الآخرين . 

ذكر لغة ثانية وحملها على لغة العامّة » وأجازها لمن يرى يحواز تعاقب 
حروف المرّ » ووافقه ابن لبان » مع تصريح الأحير باللغة الأعلى والأشهر . 
انفرد ابن درستويه عن بقية الشراح الآخرين بالتيه إلى رأي الكوفيين في 
حواز التعاقب بين حروف الجر » وهذا ما لم تحده عند الشراح الآخرين . 

ذكر أبن درستويه من المشتقات اسم الفاعل ( سار ) والمصدر ( السختريّة ) 
؛ بالإضافة إلى يعض الصفات ء ووافقه اين 'الحبّان في ذكره لاسم الفاعل » 
وأضاف الأحير خمسة مصادر » كما واقق المرزوقي ابن درستويه في ذكره لبعض 
المشتقات ء ووافق في البعض الآعحر ما ذكره ابن الحبّان » بيتما أغفل الشارحان 
المغريان تلك المثتقات . 

انفرد المرزوقي عن غيره من الشراح بإضافته للغة أخرئ لا وجود لها عند 
لعراك الأعرين روعي والقتد ات : 

انفرد التدميري عن غيره من الشراح بتصريحه بالترادف بين معي ( سخرت 
وهزئت ) كما انفرد أيضاً بإضافته للغة ثانية هي ( هزأ ) مصرّحاً بأفا لغة . 
خالف ابن هشام اللحمي بقية الشرّاح الآخرين بتصريحه بأنه يقال : ( 
مخخرت منه وبه ) وهما عنده يمعين واحد : دون النظر إلى من يقول بتعاقب 
حروف الحر . ش 


مانا 


أمئلة الموازنة : :لمم 
0 باب ب : الفتوح أوله من الأمعاء ( الخ خَدْعَةٌ ) 
| وأماة 7 خَدْعة ) هذا أفصح اللغات ذكر ل لى أها لغة 
ا 000 
روي قتحها عن النبي صلى الله عليه وسلم .ولكن ليس ذلك لأنه كما 
ذكر ثعلب أته أقصح اللغات ء ولا لأنما لغة النبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن الفتح علامة للمرة الواحدة في هذا وفي كل مصدر مثله » يقال : 
عرب نايت وولف ششله ور كدف ركنة :.. :اذا طعوا طاره 
اسم ما يُحمْدَع به » والخدعّة أيضاً من الناس الذي لا يزال يُحدَعٌ 
والمندغة » بقتح الدال الرجل الخداعٌ والخجدعَة يفتحتين : جمع الخادرع 
؛ وإغها أراد الببي صلى الله عليه وسلم بفتح المَدْعّة : المرة الواحدة من 
الخداع وليس فيها شيء من اللغات بل كل العرب لغتهم النطق يجميع 
ما وضعنااي تراضعها . 

(ص 04؟ ) 
( ارب حَدْعَة ) وهي قَمْلّة من الخداع » كالقَوْمَة من القيّام » والمراد 
أن دقرت تكن الانان أمرها مختعة واجدة راتها 25 أغا لفد 
ابي صلى الله عليه وسلم ‏ أغني الفح . 


221071 0 0 
٠‏ قال : وحُكي أنها لغة النبي ع ا 
عن 397 
م ) أي : 2 ومفادعة ع والمعن : أن 0 والخديئد 
ف ارت افد من الإقدام بابدَهْلٍ والخرق » وَالخَرْبُ مدعَة » وخدعة 
اا عد لقا ويْقَال ثلاث لغات ٠‏ على ثلاث معان : فالجدعة 


شامى 


5 


| بالفيح العلن داخم الف 7 الصدر ء وَالخدَعَةُ يضم الخاء ». 
وفتح الدال : هي اا الرّحَال » غثل :الصرّعَة » وهو الذي 
يصرع الرجال : وَاللعَةٌ القع م ار وَبَلعَي الاعرسول 2 
صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة يوم الأحزاب ء وقد أراد أن 
يُحَاذل بين اليهود وقريش وغطفان . ٠‏ 


رعن 833 


وك حدقا يعن : من مدع فيها بمَدعَةَ » فزلت قدمه وعطب ء 
فليس له إقالة » ومن قال : حُدْعَة » بضم الاء وإمكان الدال : أراد 
أنّها ُعمْدَعٌ » كما يقال (ِلْمَْةَ ): إذا كان يُلعَنُ كثيراً » ومن قال 


( عتدّعة )ء بفتح الدال وضم الخاء أراد : أنما تَمْبْدَعٌّ أهلها » كما 
05 75 0 
يقال : رجل لعْنّة وضّحّكة » إذا كان يُلعن الناسّ ويضِحَّكُ يهم . 


وض 7 توم 


الموازنة : 


أولا / ابن درستويه في شرحه : 

عقطا ابن كُرُستوية كما هى عادتة ت تعلبا فيما ذغب إليه من أن ( خدعة 
) أثميت اللعات © كرفا لئة:الرضول ب ميان ال عليه بوطلم لب 4 خحيك يرق 
أنها ‏ بفتح الخاء _. كلام الجميع » وعلامة للمرّة الواحدة ( اسم ره ) 

ذكر أن اللغة المشهورة والكثيرة هي ( دعّة ) بضم الخاء » وأشار إلى أن 
الفتح فيها لغة النبي صلى الله عليه وسلم . 

- بين معان بم مر ار : أسم مأ 
م 


”م 


أضاف معنا آخر من كلام العرب وهر الذي يُخدع "ير 
علل فت اخاء وسكون الدال بأنها المرة الواحدة . 

ثانيا" / ابن اجبان في شرحه : 

وزت ( دغة ) بفعلة » ونظر ها باللفظ . 


نص على أت تعلباً نسبها للرسول صلى الله عليه وسلم . 


ثالثاً / المرزوقي ف شرحه : 

ذكر أن ثعلا احتار الفتتح على الضم . 

أضاف إليها لغة الضم ‏ أيضا . ( سدعة ) . 
نيه أتما روية عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

رابعا / التدميري في شرحه : 

بدأ بذكر المعئ اللغوي وعلله . 

حك الؤرق الغارض انما الف التميود . 

قدم أختيار صاحب الفصيح على غيره من اللغات . 
خامساً / اللخمي في شرحه : 

ذكر المعيئ اللغوي للقعل . 

قام بتفسير اللغات : ونظر لكل لغة ء وذلك لزيادة المع . 
لديه عمق ف ذكره للمعات المتصلة بهذا الفعل . 


نتيجة الموازنة : 
بدأ ابن درستويه كلامه بتخخطئة تعلب فيما ذهب إليه من أن ( نََدَعَ ) بفتح 
الخاء أقصح اللغات ء بينما وافق بقية الشرّاح الآخحرين ما حكاه ثعلب . 


صرّح ابن درستويه أنْ اللغة المشهورة هي ( ححُدْعَة ) » وهو بهذا يخالف ما 
ذكره بقية الشْرّاح الآرين » والذين يرون أن فتح الخاء ‏ كما ذكر ثعلب ‏ 
هي الأعلى والأشهر ء وإن كان المرزوقي أضاف ( مُدْعَة ) إلا أنه يرى أن 
الأفصح ما اختاره علب » معللاً ذلك بأنّها لغة النبي صلى الله عليه وسلم . 
انفرد اين درستويه عن بقية الشرّاح الآخرين في تعليله لفتح الخاء وسكون 
الدال في ( دع ) . 


انقرد ابن اببّان عن بقية الشرّاح الآخعرين بذكره ( مدعة ) وأنما على( قل ) 


ونظر لها باللفظ . 
. اتفق الشرّاح المشارقة الثلاثة على التصريح بأن (تحَدْعة) بفتح الخاء لغة رُوية 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 


انفرد التدميري عن غيره من الشرّاح الآخرين بتصريحه لثلاث لغات » وذلك 
تبعاً للمعى المقصود » مع تقديعه لاختيار علب . 

وافق ابن هشام اللخحمي ابن درستويه من أن ( مُدْعة ) بالضم هي الأعلى 
والأشهر » بدليل اقتصار الأول عليها » وسكوته عن اللغة الى حكاها علب » 
وغيره من الشرّاح الذين ذكرناهم . 
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الباب الثابي 


التَوَسّعْ اللغوي 


الَصْل الأوّل 


مُصْطَلَحُ التَوسّع اللغوي 


2 م 
أولاً ‏ تغْريف التّرَسّع في اللغة : 


0-85 2 . لين - 5 
الراو » والسين » والعين : كلمة تدُّل على خلاف الضيّق والعسر . يقال : 
معسمزنء. د * قاعم ١‏ 
وسم الشيء واتسع أ 5 


َم 2 و . ا ياب مده 1 وا يلك هاعم 520 عِِ 
والترسع خلاف التَصييّق ) تقول سك الشيء فاتسع » واستوسع » أي 
عبان انعا 017 


وَالنّوَسَّمُ : مصدر ( تَوَسّمَ ) » راتوَسُمُ ( تفغّل ) نحو ( التكشر) © . 


والواسمٌ حلاف الضيّق » كالوسيْع » وقد وَسعَهُ ولم يَضِقْ عنه ©“ ع ومنه 


قوله تعالى :8 وَسعَ كُرْسِيّهُ السّمَوَات والأرْض #4 أي انسَعَ . 


ص اص 0 بي!: . عي 8 سرس ٠.‏ اراس 85 8 2 صم 8 
َ" #و جك اد 0 5 5 م قرع 3 0 5 54 عي عن اقرز حي 
ع امقر 


د ف اعم افر م ل م 
ولا يُسّعني شيء ويُضيق عنك ... ووسع القوم عطاء فلان 5 


اسع سسسب يي اح 
وموصوبب جج رج وجب 


. ١١9/5 مقايس اللغة‎ )١( 

(5) المحاح روسع) 

4 معجم الأوزاك الصرفية : أمين يعقرب ص 40 . 
(4) تاج العررس » والقاموس امحيط : ( ومع ) 

(©) سررة القرة آية ١١4‏ . 

زجع الصباح رومع ع . 

0) أساس البلاغة ( ومع ) . 


ان 


انيأ ‏ تَعْرِيفْ التُوسّع في الاممطلاح : 


بماسيق » وحدنا أن اشتقاقات الاح اللنوية بوسج كلها تدور حول 
التوسّع الذي هو خلاف التَضييق » وقد استعمل العلماء مضطلح ( التُوسّع 
للَْرِي ) للنمو الأذوي » أو لكل ما فيه نهر لاثروة اللفظية في العربية ؛ ولذا فإن 
كل رافد يَدْرِي هذه اللّغة » هو من طرق ( القُوسّع الأتري ) وهم يقصدرن 
الانظلاق باللّعَة مسن الضيق إلى السبّعة ؛ كي تعالح مقتضيات كل عصر من 
العصور اللاحقة . 

وهنا جُكننا أنْ تلص إل أن التُوسُمٌ بالنبة للغة ع معناه + حمل اللغة غنية 
عا تصرّف العرب فيه من الألفاظ والاستعمالات والاثتقاقات المختلقة » حى 
يََعّ استعماها جميع شئون التاطقين يما » وتكون أكثر مرونة وعطاء » وحين 
تكرن اا واسعة التعبير . كثيرة المفردات » متنوعة الدّلالات » غنية ف 
أصول الكلمات . 


فالتّوسّع اللُغري في الاصطلاح يقصد به أن كل ما روي عن العرب في 
عصور الفصاحة ء إنما هو من لَغَة العرب » فكل من يتكلم بلغة أو يقيس عليها 
ولو كانت نادرة أو رديئة » فهو مصيبٌ » ولا يخطأ ما دام استعماله له وجه في 
العريزة ونانف الناطلى خلن ادن ادوع القت ارو ل و 100 


وحُكي أن الفراء روى عن الكسائي قوله : " على ما سمَعْتْ من كلام العرب 


04 


ليس أحدٌ يلحن إلا القليل . وقال الأخفش عبد الحميد بن عبد انيد : أحى 


. ١١/95 المتصائص‎ )1( 


"1 


التاسٌ من ل يُلَحَّنْ أحداً . وقال الخليل : أغة العرب أكثر من أن يُلحَّنَ فيها 
0 


وجاء ف المزهر : " كان الأصمعي يُقول أفصح اللغات » ويُلغي ما سواها » 
وأبو زيد يمل الضّادً والفصيح واحداً » فيحيز كل شيء قيْل " ”2. وهذا ابن 
الأعرابي نراه يلقي باللائمة على الأصمعي في تشدده » مصرّحاً بأنه مع من ألّف 
أعرابي خلاف ما قاله الأصمعي 7" . 


5 2 97 إ ها 
ويأعذ اين السّد البطليوس على ابن قتية » تخطئته قول العامة ( ماء مالم ) : 
ويتص على أن هذا الذي قاله ابن قتيبة قد قال مثله يعقوب » وأبو بكر بن دريد » 
وغيرجما » ورواه الرواة عن الأصمعي » وهو المشهور من كلام العرب » وينيه إلى 
2.2 0 8 اك 5 .2 عر 
آن قرل القائة الا يقد بختط] .و قا عب أن يقال إننا لنة قايلة"؟ + 


مه : 2 5 ات 2ع 2 54 5 مت 5 3 

ورد الحريري كلمات ذكر النفاجي أنما حلاف الأفصح فقط ء ثم قال الخفاحي 
مُعلقاً : " ما أنْكَرّهُ مسموع على رداءقه » وكفى به سندا لمن امتعمله " (©) 

وهذا ‏ أيضاً ‏ أبو بكر الزبيدي يخطيء قرل العّامّة : ( سَكْرّانه ) فيردٌ 
عليه ابن هخام اللّحمي قائلاً : " فإذا قالها قوم من بن أسد فكيف تُلْحٌنْ بها 
العائّة » وإن كانت لخة ضعيفة » وهم قد تطقوا يما كما نطقت بعضُ قبائل 


. 78 المدل إلى تقوم اللمان‎ )١( 

(5) المرهر 7557/1١‏ ء وانظر : ص 5" من هذا الِحث . 

(7) العربية ( يرهان فك كه ٠‏ وانظر لحن العامة لرمغنات عبدالتواب 57 : وانظر ص 78 من هذا الحث 
(4) الاقتضاب 7177/9 ء وانظر ص 019 من هذا البحث ء 


(5) شرح درة الغراص للحفاجي 814 . 


9 2 5 2 ام #6 
العرب " 219 » فابن هشام يرى : " أن ما اعحلف فيه أهل اللغة » لا تعلط فيه 


95 م 
ا 


وذاك إمام الرواة أبو عمرو بن العلاء ‏ كما مر بنال'؟ ‏ عندما سأله 
أحدهم قائلاً : أخبرئ عما وضعت ونميته عربية » أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ 
فقال أبو عمرو : لا فقال الائل : كيف تصنع فيما تحالفتك فيه العرب وهم 
حجة ؟ قال : أعمل على الأكثر ع وأسعي ما الفن غات 29 . 


ونخلص مما سبق إلى أن كل ما تَكُلْمَتْ به ,العرب الفصحاء ء وما قيس على 
مخطيء » وإِن كان غير ما جاء به خيرا منه » كما قرر ذلك ابن جيني 7 . 


فاقُوسّعُ الأغري » كان ثرة لاختلاف تلك اللغات » فالعربُ ‏ كما هر 
معروف ‏ قبائلٌ » وتنحدر من كل قبيلة بطون متعددة » وتتمي إليها أفخاذ : 
فمشائر » ثم فصائل : ولا بد أن يكون ناموس الاحتلاف قد عم هذه الأقسام 
كلها » فإن نم يكن في أصل اللغة » ففي امتداداتها من فروع ولحجات . 


: : ش لك ل اد جد .أن 1 

وذكر ابن فارس في الصاحبي ( في فقه اللغة ) بابا "؟ نص فيه على وقوع 

لغتين في الكلمة الواحدة » كقوهم : " الخصاد والخصاد " ؛ و " الصّرام والصّرام " ) 
3 ود اه : 1 3 ف 1 8 8 

ووقرع ثلاث لغات » نحو : " الرّحاج والرّحاج والرّحاج " » وأربع لغات ني 
والكداق 2 وفيا قو الشمال 67 .راق و المتطان ). 
(1) المدعل إلى تمويم اللسان 58 , 
(؟) نفى المرجم 9ه . 
5) انظر : ص : 5١‏ من هذا البحتث . 
(4) طبتات التحريين واللغريين للزيدي : 71 . 
زه) للتخصائص 17/5 . 
(5) باب انتهاء لخلاف ف اللغات . 


تن 


ونشير هنا وبشيء من الإيجاز إلى بعض ملامح التومع اللغري » حيث 
حدد اللغريون 27 مظاهر الاختلاف ف لغات العرب على النحو التالي : 


أولاً / فيما يتعلق بالمستوى الصوتي ٠‏ ومن أمغلة ذلك : 
)١‏ الاختلاف فِي الحركات : 


وفيه تظهر ملامح التُوسّع اللغوي في أُوْسَعِ أبوابه » فمن ذلك قوهم :( تَستّعين » 
ونسلتعين ) » فَنَقَلَ ابن فارس عن الفرّاء قوله : " وهي مفتوحة في أفة قريش » 
وأسد . وغيرهم يقولوها بالكسر " 27 . ومن ذلك - أيضا ‏ قولهم :( تَعْلَمْ ؛ 
تلم ) » و ( لَعْلّمُ » ونْلم ) » و( أَعْلمْ » وإِغْلّمُ ) ؛ فالفتح لْغة أهل الححاز » 
والكسر لغة جميع العرب ”" . وهناك من حكى في الفعل الأمر ( أَزَرْرٌ ) أربع 


3 قدي 7 5 ل د , (5») 
لغات : ( فازرر حجازية » وزر يعانة » وزر قمية ) 00. 


وقد يكون هذا انوع من الاختلاف ناتج عن تباين الظروف في الحياة البيئية 
والاحتماعية ؛ تتميم تجنح إلى الحرف الأشد المفحم ؛ بما يناسب طبيعتها البدوية » 
بينما تختار قريش الأرق الأنعم لما تتسم به حياتها من مظاهر حضرية اكسبتها 
من موقعها التجاري » ومكانتها الدينية منذ القدم » ولهذا حرص التميميون على 
الضم ؛ لخثوتته » بينما حرص الحجازيون على الكسر ؛ لرقته . 


فتميم تضم على سبيل المثال ‏ أوائل الكلمات الآنية : 


(00 أنظِر : الماجي في فقه اللغة » تحقيق عمر فاروق الدباغ ص ١ه‏ » وما بعدها ء والمزهر 
هل »ء والبلغة في أصول اللنة للقترجى ٠ ١54‏ والدرامات اللغوية عتد العرب محمد حسين آل 

ياسين 571585 . 

(5) الصاحي في فقه اللغة ٠ت‏ ء وانظر : درامات في فقه اللقة لصبحيى الصالح 15 , 

)4 النظر دراسات ف فقه اللغة الا ء والدراسات اللغرية عتد العرب 758 . 


(؛4) انظر شرمع الرعخشري كلم 844 . 


مم 


( رُضُوانء أمئوة » قدّوة ) » بينما يكرها الحجازيون . كما قل عن تيم 
أنفا تُسَكْ الكلمات الآنية : ( فَحَنْدْ » كُبْدْ ) » وذلك في الإفراد . ( ورّسْل » 
شمر » وقُرْش ) في الجمع » بينما يتوالى تحقيق التَحرّكَاتْ جميعا عند الحجازيين ) 
يعولون : ( فد عبد » ل خثر) 90 . 
(١‏ الاختلاف في أصواإت الحروف : 

فهناك ججموعة من الحروف الى شاع الاختلاف ف استعماها بين اللغات » فمن 
ذلك : 


أ/ الإختلاف في المين والصاد والزاي : 


رن ا ا قر سر وسراط » وزراط » فالصاد لغة قريش » 
واثهام الصاد زاياً لغة قيس » والزاي لغة عذرة وكعب وين القين والسين لغة 
عامة العرب * 7 . ومكل نذا أيضا ما تقل عن الأصمعي : أن رحلين اختلفا في 
( العكّقر ) » فقال أحدهما : بالصاد , وقال الآخر : بالسين » فتراضيا بأول وارد 
عليهما » فسّكيًا له ما هم فيه » فقال : لا أقرل كما قلتما » إنما هو الزُقَرٌ ”© . 


وكذلك في ( بصق » وبزق » وبسق ) حيث ذكر أنها لغات 29 . 


. 9377 ودرامات ف فقه اللفة لصبحي الصالم‎ : 55١/١54 انظر المحصص‎ )1١( 
. 59/١ (؟) انظر الحر لخحيط‎ 

و" لمزم 0/1 ؟ 

(1) انظر الصحاح والنحكم 158/5 ( برق ) . 


وليال 


ب / الاخيلاف ف العاء والفاء : 


فالغاء عند تميم تقابل الفاء عند الححازيين » فتميم تقول : ( لثام » ووم ) 
ويقابلها عض عزون 3 الامو فم 9 . قلت : وقد واققت لغة الحجازيين 
ما جاء في التتزيل » في قوله تعالى : 99 وَإِذْ قلم يَا مُوْسَى لن تصبر على طعامٍ 
جد قلاع لك ول يرع لكا ذا ين الأرض م ذه وها وأ 


وَعَدَسهَا وَبَصّلهًا 94 . 


ج / الاختلاف في القاف والكاف : 


نكل التميسيون ( القاف ) على ( الكاف ) » فقالوا : قَشَطْتُ الل عن 
الفرس ء بدلاً من ( كَمَطْيُهُ ) لغة الححاز » قال أبو عبيدة : ( قريش تقول : ( 
كشَطْت ) » وميم وأسد وقيس تقول : ( قشطت ) ”2 . 


وبعض العرب » ومنهم بنو تميم يافظون القاف صورتاً بين الكاف والقاف ؛ 
أي يلحقونه باللهاة فيقولون : ( الَكّوم ) » بدلاً من القوم » و ( كذر ) بدلا من 
قذر ء ويقول عنها ابن فارس : هي لغة سائرة قي اليمن » مثل : ( مل ) إذا 
التنطرن؟ » قالوا از كما 7 19 . 


0ع انظر اللمان رترم ) . 

9؟) ‏ سررة اللبقرة آية 51 . 

39 انظر درامسات ف قققه اللغة لصحي الصالم م5 . 
2( الصاحبي ني ققه اللغة باه _ 


ومن ذلك ما رواه الأصمعي » أنه وحد رحلاً خارجاً من الصحراء » كأنه 
جذع نخل محترق ء قال : فقلت له : أتقرأ شيكاً من كتاب الله ؟ قال : لا » قلت 
تملسف #اغال. ناعمس قلت ورا و كلا انها الكافررت و فال كل 
ذا كلها الكاتروة قلع ول يا نا الكشارر م كنا انول قال كنا اجد 
امنا نطو تل 
" ) الاخد ختلاف في ت تحقيق الهمزة وت تسهيلها : 

حكى أبر زيد أن لغة تميم على نبر الهمز » أي تحققها » وتلتزم النطق يما ؛ 
ويشاركها في ذلك أكثر البدوء بينما يُسهل أهل الحجاز الهمزة ولا ينيرونا : 
إلا إذا أرادو محاكاة التميميين © قال أبوزيد : أهل الحجاز » وهذيل » وأهل مكة 


» والمدينة لا يئيرون 0 ٠‏ 


4) الاختلاف في الإدغام و الفك : 


تجنحٌ تميمٌ إلى ادغام الثلين » أو الحرفين المتجاورين المتقاريين » فالأمر من 
وغ ضّ ) : ( اغض ض) بفك الادغام عند الحجازيين » وأهل تحد يقولون : 
( غضٌ ) بالإدغام » فالتضعيف لغة تميم » ومن وافقها » والقك أُغة أهل الحجاز 
49. قلت : وقد وافقت الأخيرة ما جاء في الذكر الحكيم » في قرله تَعَالى : 
( رافصذ في ميك واف من تقلت 96 . 


(1) العقد الفريد 2759 . 
(0) درامات ققه اللغة لالز . 
0م الللاث ( حرف الْمرة » . 
(4)» درامات ثته اللغة 41 . 


(ه) سورة لقمان اية 15 . 


ددم 


) الاختلاف في الحذف والإثبات : 

ومن أمثلنه » قوم : ( اسْتَسْيَيْتُ » وَاستحيتُ ) فالأولى لّغة الحسحاز » 
واكفانية له يو ويكزين واقل 07 .يويفلها قولة +ترصتذات »وامددن 37 , 
5 ) الاختلاف في التّقْديم والتأخير : 

ونقصد به تقدم بعض الحروف ‏ في الكلمة الواحدة ‏ على أخرى » 

كقولحم : حَبّدَء وجَذَّب . وصّاعقة » وصاقعة ”© . قلس : رصاعقة أفصح 
وأشهر ؛ فبها جاء الذكر الحكيم » في قَوْل الول جل وعَلا ‏ : 8 يجَعَلُوْنَ 
أَصَابعَهُمْ في آذَانهِمْ من الصُوّاعق خَددَ المَوات والله مُحيْط الْكافرِيْنَ 94 . 


وقوله بار وتقالى : ل فَلَمً تجَلى ريه للْجيلٍ جَعلَهُ ذكا فخ ثوسى صعقاً 4 7 . 


ثانيأ / فيما يتعلق بالمستوى الصرفي » ومن أمثلة ذلك : 
أ/ الاختلاف في باب الفِعل : 


27> دس . م ره : بع مس 8 م كام 
الحجازيون يقولون : ( برأت من المرض » فأنا برَاء » وتميم تقول : برت من 
المرض فأنا بارىء ءكما هى لغة مائر العرب 29 . وأهل الححاز يقولون : 


() الدراسات اللغوية عدد العرب 75” . 
(5) الماحي ف فقه اللغة 1ه . 

(50) نف المرجع 11597 ل 

(؟4)1 سورة البقرة آية 19 . 

(ه) عورة الأعراف آية "11417 . 


(1) انظر الكزهر ٠73/5‏ 9/7 ء والدرامات ل ققه اللغة تصيحي الصالح "الى ». 


كمه 


( ذأى البقل يَدَأى ) ولغة نجد ‏ ومنها تميم ‏ ( ذَوَى يدَوى ) 2 » وأهل 
الححاز يقولون : ( قلوت البّرّ » فأنا أقلوه قَلَوا » وتميم تقول : ( قَلَيْتُْ انبر » فأنا 
أقليه قلا » 9© , 

.ب / الاختلاف في التّذكير والتأنيث : 

عقد السيوطي في المزهر ”© بابآ قارن فيه بين ألفاظ اختلفت فيها لغة الححاز 
عن لغة تيم » من حيث التذكير والتأنيث ». فمن ذلك أن أهل الححاز يقولوت : 
هي : الَمْرَ » وهي البئرٌ » وهي الشّعيْرٌ » وهي الذَهَبْ . وميم تذكرٌ هذا كله . 
وفي أعضاء جسم الإنسان : كالعدُق » والمَضُد » مؤنئة عند الححازيين » ومذكرة 
عند التميميين »؛ وكذا الخال في أساء الأماكن : كالطريق » وَالتُوق » والصّراط » 
والستّبيل » فبينما تُذكرّها عميم » يُونتها أهل الحجاز ١‏ 


ج ) الاختلاف في الصيَغ الصرفية : 

تر السيوطي أن الصفة الدالة على أسماء الزراعة هي ( قعال ) » بكسر الغاء ؛ 
على لغة الحجاز » كقولحم : ( حصاد . وقطاف », وصرام .... ) ء بينما هي ( 
فمال  )‏ بالفتح ‏ في لغة تميم © , ويها نزل الذكر الحكيم » قال تعالى : </ 


وآنوا حَقَهُ يَوْمَ خصّاده 1#" . 


(1) المزهر 507/5 ء وانظر اللمان ( ذوى ) . 
(5) المزرهر ؟إا؟ . 

)4 نفس المرجم والصفحة . 

(4) المزرهر 8اإباا؟ . 


1١541 سررة الأنعام آية‎  )©( 


يان 


أ/ إعمال ( ما ) وإهمالها : 

يقول اين جين في ( احتلاف اللغات وكلها حجة ) : " ألا ترى أن لغة 
التيمين في ترك إعمال ( ما ) يقبلها القياس » ولغة الحجازيين في إعمالا كذلك ؛ 
لأن لكل واحد من القومين ضربا من القياس يُوَععد بهء وَيُخْلدٌ إلى مثله » وليس 

2 8 4 5 3 . 25 
لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها ؛ لأنما ليست أحق بذلك من رسيلتها ‏ 
لكن غاية ما لك في ذلك أن تتهيّر إحداهما فتقويها على أحتها ... فأما رَدُ 
إحداهما بالأخرى فلا . أُوَلاً تَرّى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " تزل 
القرآث بسبع لغات كلها كاف شاف "27 . 
ب/ الاختلاف في نصب الخبر المستثنى ورفعه بالتفي في ( ليس ) : 
وقد جاء ذلك فيما حكاه الأصمعي عن أبي عمرو ين العلاء من أن الأخير 

أجحاز قولهم : ليس الطيب إلا املك برفم الخير المتثئ ونصبه أيضا في النفي » 
ود ارعس :إل أن الشنمي انه تياد والرفع لغة تميم 29 . 


وقد يكون الاختلاف داخل للغة نفسها » ولا أدلّ على ذلك ثما رُوِي عن 
الكسائي أن المضارع في ( تْمَى ) إنما هو ( يَنْمي ) بالياء » وقال الكسائي :" لم 
أسمع ( يَنْمُو ) بالواو » إلا من أحوين من بن سليم ؛ تم سَأَلْتْ عنه جماعة من بي 
سلمء فلم يعرفوه بالواو" ”2 . فهذا يدل على وجود الاختلاف حن ف 


. ول أقف له على سند‎ . ٠١/5 الخصائص‎ )١( 
. ©8884 (؟) المرهر 8/ #الالاء واتظر الدرامسات اللغرية عند العرب ص‎ 
. ١7 تحفة امد الصريح‎ 45 


لتنا 


3 :0د 3 0 
العشيرة الواحدة ؛ لأن هذين الأخوين أهل بيت واحد تميّر يهذه اللغة عن باقي 
العشيرة . 
ج ‏ الاختلاف في عامل الرفع في المبتدأ : 

احتلقت المدرستان في هذه المسألة » أهو الابتداء كما ذهب البصريون ؟ أم 
١ 0 5‏ 
هو الخبر كما يزعم الكوفيون ؟ 0 . 
ومن اللغريين من ذهب إلى أن كل ما كان لغة لقبيلة قيس عليها 2 . 
وبما سبق » تستطيع القول : إن كثيراً ما حُونَ في كنب اللقة والنحو > وغيرهما 
من فنون العرية + لا جل لغلا واحدة + بل لغات كثيرة ‏ فامتعمافا جيعا جار : 
وليس بيتها فرق » إلا في الفصاحة » * فالناطق على قياس لغة من لغات العرب 
ار 
إذا قلغات القبائل العربية كلها معتدٌ بما ء فالقبائل متكافة يسن لأحداها سلطة 
على غيرها » وإن وجد من اللغريين من صرح بفصاحة لغة قبيلة بعينها » كما 
نص ابن فارس على ذلك بقوله : " أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة 
لأشعارهم والعلماء بلغاتهم وأيامهم » أن قريشاً أفصح العرب ألسنة وأفصحهم 
اح () 


)١(‏ انظر الانصاف المسألة الخامة ؛ وأسرار العربية لابن الأنياري : *”# . 78 . والسألة ميسوطة جلاء 
ورضوح ف كتب النحو . 

المزهر ألمه؟ . 

. ١١/75 التصائص‎ 7 

25 الصاحي 3 فقه اللغة هه . 


الحن ان 


ولعل ابن فارس عندما نعت لغة قريش بالفصاحة إتما كان ذلك لمكانة ابي 
صل الله عليه وسلم منها بعد الإسلام » وإلا فإن الرواة مختلفوت بشأن أي 
قن أب 3ن 
القبائل أفصح : 

وإذا ما تحدث بعضهم عن لغة بعض القبائل العربية الأخمرى » طالعتك قوائم 
من الأوصاف الى أطلقوها على هذه اللهجات » كقوهم : ( لغة رديقة » أو 
شاذة » أو ضعيفة » أو قليلة » أو مرغوب عنها ... ) . ولكنهم اصطدموا بلفغات 
في القسرآن تُمْسمَبُ إلى قبائل حارحة عن الخارطة الي رسموها لمن يُعَدُ عنهم » 
فنشأ جراء ذلك نوع من التأليف » وهو ما يُسمّى " بلفات القرآن " » فهر من 
أوائل الفنرن ظهوراً في هذا المجال ؛ حيث أَلف فيه جم كثيرٌ من علماء اللغة 29 ع 
نذكر منهم : 

)١‏ هشام الكلي رت : 4١٠٠ه‏ ), وكتابه : " لغات القرآن " ف" 

, © " وكتابه : " لغات القرآن‎  ) ه‎ 7٠١1 : للفراء زات‎ )١ 


؟) الأصمعي ( ات 7١7:‏ ه ) » وكتابه : " اللغات في القرآن " 27 . 


وكان لهذه الحركة النشطة . ف هذا الضَرب من التأليف نتيجة حتمية » تتمثل 
ف التأليش حول" الليتنات العظفة يرنه عام :+ وم النية أن تذكر > أن عتباء 
العرية » ما كانوا يستتحدموا كلمة ( لهجة ) » بل استبدلوها بكلمة ( لغة ) ع 


(1) انظر المزهر 77/5 ء والكامل الميرد 71/1 . والتطريز اللخوي » سد ععليقة الدتاع الما مم1 . 

(؟) انظر : اللهحات العربية ف التراث ؛ أحمد الحمدي : م15 ٠.‏ 

(5) ذكره ابن التدم في الفهرست 5ه . 

(4) السر الحيط ١99‏ » وذكره ابن الندىم في الفهرست 7١٠ء‏ واليريطي في البفية 411 » 
والمزهر 40/١‏ > كما عزي له مصتف يامم ( كتاب الجمع واللقات ) . 

(ه) ذكره ابن الندم في الفهرست 54 » والقفطي في إنباه الرواة *٠/7‏ ء والسيوطي في البفية 71 . 


ن١‎ 


8 ّ 
ومن تآليفهم في اللهحات العربية » تحت اسم : " اللغات  "‏ كب اللغات سا6 
تذكر متها » ما يأني : 
و 
)١‏ كتاب اللغات : ليونس بن حبيب ( نت 0" 


8 8 
؟) كتاب اللغات : لأبي عمرو اسحاق بن مرار الشياني ( ت5١٠ه)‏ 5" . 
ح) كاب اللغات : لأبي عيدة معمر بن المثئ ( ت ١ن"‏ 


4) كتاب اللغات : لأبي زيد الأتصاري (ات 154١ه)‏ © , 


(1) ذكره ابن الندع ف الفهرست 15 , 

(؟7) ذكره القفطي ف إثباه الرواة ١/لا/ا7‏ . 

(5) ذكره ابن التدع في الفهرست 45 » وياقرت في معجم الأدباء 7501/15 . 

(5) ذكره أبن الندعم في الفهرست لا ؛ والسيرطي في البغية 88 ؟ ء والمزهر 90/١‏ . 


لسن 


وهتاك ثبت موسمٌ لأشهر المولفات في هذا انحال أورده مولف اللهجات 
العربية في التراث 27 . وقريب من هذه التآليف » ضري آخرّ » عرف بامم " 
نوادر اللغات وشوارثها * ع فسكن آلف فيه: 
١)أبوعمرو‏ بن العلاء رت ١٠9‏ ه ) ء فقد عزا له صاحب الفهرست 
خولما باننتم " “كتانت التوادى :40 


؟) القاسم بين معن ( ته1!5 ه ) وقد نسب إليه السيوطي مصتقا ياسم 
"كعاب التوادر م ١ (١‏ 


41 


”) يونس بن حبيب (ات 187 ه ) » وله " كتاب التوادر " © , 


4) الكسائي (ت ١86‏ ه )ء وله " كتاب النوادر " 27 . 
©) قطرب محمد بن المستثير (ت 7١7‏ ه ) ؛ وذُكرّ له كتاب عنواته " النوادر " ©© , 


. أبو زيد الأنصاري ( ت715 ه ) وله كتاب النوادر مطبوع‎ )١ 


) الأصمعي (ات 78١5‏ هف )ء وقد عزا له السيرطي كتابا باسم " ثوادر الأعراب " 9 , 
وهناك الكثير غيرهم ‏ غير ما ذكرنا ‏ ذَكرَهُم مُؤلف اللهجات العربية في 
التراث 40 , 


(6) انظر اللهحات العربية في الترات ١47‏ » وما بعده لأحمد علم الدين اندي . 
5) ص55 ١‏ . 

5) النية ١م"‏ . 

(4) الفهرست 59. 

(5) الفهرست 185.1١4‏ ؛ والسيرطي في الزهر 90/١‏ . 

(5) الفهرست 5 » ومعصم الأدباء 25/15 . 

(/ا) آاليغة "1١54‏ , 


(4) انظر اللهجات العربية في الترات ١51‏ وما بعدها. 


515 


ومن هذين الضرين ‏ السابقين ‏ من حركة التأكيف اللغوي حول 
الانيجات عييك قفص اللناكم اذ نوادرها » تلاحظ الصلة الوثيقة بيتهما . 
وتعزى هذه الرابطة القرية ينهما إلى أن كل من ألف ف ضرب منهما » ألف في 
الضرب الآرء حي أننا وجدنا منهم من يجمع بين الضريين فقي مصنف واحدء 
وقدجٌمَ أيضاً ‏ بين مين جنا غيل القراء فق كات" اللرافر 
لقان 00 


ومن ناحية أتصرى » أذ هذا التوع من التأليف يندا آخرا » أكثر رسوعنا 
وتفصيلاً » نجده في مؤلفات ملت كل ما يقصل يقنون العربية » كما في " دواوين 
القبائل وأشعارها " » أو كتب القبائل » فمن أشهر مَنْ جمع دواوين القبائل : أبو 
عمرو الشيبانٍ » حيث جمع شعر نيف وثهانين قبيلة 2 . وساق أبن الندع © ) 
ألفساء مه وعطرين ديواتا من دواوين القبائل + كسا ذكر الآمدي في" المؤتلف 
والمعتلف " ستين ديواناً » لستين قبيلة 29 . ومن المعروف أن دواوين القبائل 
ركتبها تحوي سجلاً حافلاً بأخبار القبيلة و أيامها » وحروماء كما تحمل في 
براقا جناها ولاق تلقاضة .: ضرا وهتعاء ورناء + 


وإذا متا عدا مقارنة يبيرة ين عواققن غُلماء العربية من ظاهرة اشعلةقف 
اللهجحات واللغات » لا ميما ما أبرزته ظاهرة احتلااف القراءات ٠»‏ تحدهم قد 
انقسموا إلى فريقين ء الأول متشدد في الأحذ والاعتبار لبعض القبائل ويثله 
البصريون . والآخر متوسع وكثله الكوفيون » فأدعحلوا قبائل امتتكف البصريون 


أن يأحذوا! عنها . 


09 الزهر ١ه‏ . 
(ك) ‏ انباه الرواة 5511١‏ . 
() الفهرست ؟57. 


(5) انظر مصادر الشعر الجاهلي نامر الدين الأسد 45ه . 


سم 


وقد نقل السيوطى '© عن أبي نصر الفارابي ما يفيد أن الرواة لم يأحذوا ف 
الاعتبار لحجات قبائل كثيرة ع ثم أحذ يعدد هذه القبائل . ولم يقبل الكرفيرن 
بتحديد الفارابي ع لأسباب من أعمها : 


!/ أن غات هذه القبائل ‏ الي أنكرها الرواة ‏ حاءت في القرآت الكريم 
فلغة غسان وردت ق القرآن الكريم أربع مرات » وله بق حيقة ثلاث مرات » 
ل تكن 000 


ب/ كما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. أن من القبائل الي ورد 
القرآن يلغتها ثقيف9 » وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قوله : " لا يملين في 
مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف " 27 » وقول عثمانك ‏ رضي الله عنه ‏ + " 
اجعلوا الْمْلِي من هذيل » والككاتب من ثقيف " 27 . 


ج/ كمانئيت (أيضا) أن القرآن بعضه يلغة مِحُدَامٌ وبعضه بلغة اليمن : 
وبعضه بلغة قضّاعة وبعضه بلغة اليمامة وبعضها بلغة كندة ”2 . ونقل السيرطي 
عن أي بكر الواسطى أن في القرآن الكرم من اللغات حمسين لغة » ثم أخذ يعدد 
تلك اللغفات 29 . وكل ما في الأمر أن بعض اللهجات أسعد به من بعض » 
موحودة ف القران » وهذا طعنوا في مقياس الفصاحة الذي وضعها رواة البصرة » 
(4)1 للمزهر 5815-7١١١‏ .ء والاتراح 81 . 
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 )5(‏ تفس المرججع 

(:) اكرهر 511/1 . 

زه نفس المرججع والصفحة 

(1) الاتقان تي علوم القرآن للسيرطي 317041 ء /78 . 


7 الاتقان (للالا1 . 


555 


ىع م 


وورزنثوا به لمجات العرب جميعاً ٠‏ فكانو! بصنيعهم هذا أشد تقديراً لما ورد من 
هحات القبائل » فلم يهملوا شيعا » ولهذا كان رجال الكوفة ‏ أيضا ‏ لماحين 
للمفهرم الشامل للّغة » ورّاعين لطبيعتها , فقَّهِمُوها فهماً أصيلاً ؛ فكل شهجة مثل 
حدر في حقل اللغة » إذ لا يصح إهداره , أو الحيف عليه . 


ولمذا اتتصر الكسائي على سيبويه في المناظرة الى جرت ينهما » مناصرة 
قبائل العرب له ؛ وذلك لأن الكوفيين وعلى رأسهم زعيم مدرستهم قد توسعرا 
في الأخذ عن القبائل والمصادر الي أسقطها البصريون ٠‏ وَيُوضّمٌ هذا ما حاء عن 
الأزهري من أن + * الغالب على الكسائي اللغات » ولن يُضِيرٌ هذه القبائل 
الي لم يأذ عنها البصريون ‏ مخالقة لحجاتا للهجة قريش ؛ لأن : " 
الناطق على قياس لغة من لغات العرب مُصيب غير مخطىء "9 . 


والحق أن هذا الموققف الكوقٍ كات داقع لأصحابه للإعتداد بالقراءات القرآنية ؛ 
فالقراءات القرآنية ما هي إلا وجه من وجوه الخلاف بين لهجات القبائل ٠‏ أما 
البصريون فقد أحضعوها لأصوهم وصعتهم » ح أتملوا أكثرها » واتهموا 
أغلبها بالشتوذء والغلط » واللحن » بل رعا حكموا على القراءة بالوهي » 
وعلى قارئها بالوهم ”2 . 


والمتتبع لكتب القراءات على اختلافها ‏ تمتوقفه أكثرها بما تمثل لمحات 
عرية تحهم ذا البصريون وك انوا عرقه! متغددا من المعارضة الصريحة ؛ إذ 
حالفئنت أصوفم : وقواعد منهجهم » فأحذوا ف تأويلها ثارة » ورفضها ثارة 
أمرى » وهذا كان استقراؤهم ناقصاً حين اعتمدوا على منهج التشدد والجمود 


(1) مقدمة تذيب اللغة ١ه‏ , 
() الخمائص 1١/9‏ . 


5) الانصاف في مائل الخلاف لابن الأناري مسألة : 3٠‏ تحقيق محمد نحي الدين عبدالحيد 


وكدم 


ف الأخذ عن بعض القبائل المشهورة » وأهملوا ما سواها . وهم بذلك يكونوا قد 
انمحرفوا عن جادة الطريق » من ناحية يجحانبة قواعد المنهج المليم » ومن ناحية 
أعرى فَوَّتُوا على الباحثين من بعدهم فرص دراسة الحانب اللغري في فضائه 
الواسع . فأهدروا حاضراً ‏ لهم وححروا واسعاً ‏ عليئا ‏ . 

وعلى عكس هذا بحد مدرسة الكرفة قد اعتيرت القراءات مصدراً للتشريع 
اللغوي ؛ إذ اعتنت 2 الكوفة منذ تمصبرهل برواية القراءات ؛ لأنهما كانت 
مهبط الْقُرَّاء » وكانت دراساتهم تعتمد على الثقل » وتعتز بالرّواية والتلقين » 
وكانوا يرون أن اختلاف القراءات يُعْرَى لما بين لهجات القبائل من أوجه حلاف » 
فرأوا أن كسلاً من القَرَّاء قد ذهب في إعراب ما انفرد به من حرفه مذهياً من 


مذاهب العربية لا يُدْفع » وقصد من القياس وجها لا يُمُبع '؟ . 


وإذا أحذ البعض بالتهج المتشدد للبصريين » فإن البعض الأخر وقف ضده 
محضرا لمنهب الكرفين الضد باللهحات + قمن أنضار المذغب الأخير تذكر : 


: ) جمال الدين أبو عبد الله الطائي اجيائ الأندلسي ات 1/7اه‎ )١ 


قال عنه السيوطي : " وأما اللغة فكان إليه المنتهى في الإكثار من نقل غريبها 
رالاطلاع على وحشيها ..٠‏ وأما انحو والتصريف فكان فيهما بحرا لا يُحَارى » 
حبرا لايبَارَى » وأمًا أشعار العرب الي يتشهد بما على اللّغة والنحو فكان 
الأئمة الأعلام يتحيّرون فيه ويتعحبون من أين يأق يما " 9 . 

ويبدو أن ابن مالك اليِّانٍ من المومعين في الأحذ عن القبائل ء لا سيما 
تلك ال رفض البصريون أن يأحذوا عنها » فقد اعتمد على لغات بعض القبائل 


. ١١6 اللهحات العربية ف التراث ص‎ 4)١ 
, البنية كه‎ )5( 


ان 


كلحم وجذام وغسان (' . وهي القبائل الي لم يأحذ عنها البصريون ٠‏ بيتما 
أذ بلهحاتهم الكوفيرن ؛ إذ كانت عندهم كلها سج » وما دامت القبائل ذات 
أصول عربية فهي ‏ في مذهبهم حُيحّة قي الاستشهاد والأخذ بلهجاتا » وبما 
يوك اتتماء ابن مالك للمدرسة الكوفة » أنه كان يأعذ بالقراءات ويحتج يما وها » 
فهقد حوز تشديد النون من " اللذان والاعان" » كما جوز التشديد مع الياء أيضاً ؛ 
أذ يفول : "والنون إن تشدد غلا ملامة "29 . والتشديد مذهب الكوفيين بيئما 
رفضه البصريون 7" . 

وكأن ابن مالك ف أخذه بالقراءات اليَ, تمثل لهجات عربية » يرى أن في 
الليجات حقلاً خصيبا لا يوز إغغاله ء ويكشف هذا ما حاء في البغية من أنه 
“كان إماما في القراءات وعللها “99 كما رد على النحويين المتقدمين الذين 
يعيبون على حمزة وأبن عامر قراءات بعيدة في العربية © . وونّقَ بعض اللهجحات 
العربية ما جاء فق الحديث كلهجة طيء » وأزد شنوءة » حيث ألحقتا بالفعل 
علامة التثتية والدمع مع ذكر الفاعل الظاهر بعده » فعضدها ابن مالك » بقوله 
صلى الله عليه وسلم : ” ويتعاقبون فيكم ملائكة " 29 , وتلق ان مالف عقا 


1 انظر الاقتراح 53 

0 الألفية باب الموصرل . 

البحر اغخيط لالره19 , 

(:) البغية لزه ,. 

زه) الاقتراح 7 

(1) شواهد التوضيم والتصحيح كشكلات الجامع الصحيح : 1875 » لحمال الدين محمد بن عبدالله الطائي 
» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » والحديث ف اليخاري ؛ باب : قضل صلاة العصر يرقم ( 51٠١‏ ) 
وباب : قرله تعالى :ط تَعْرُجٌ الَلائكَة والرّوح 4 برقم ١48(‏ ) ع وفي هسلم » باب : فضل 
صلا الصبح والعصر برقم ( 558 ) . 


ام 


أيضِاً ‏ عنلما استشهد بالحديت على الرغم من معارضة الكثيرين من رجال 


') الإمام أثير الدين أبو حيّان الأندلي الغرناطي ( 585 428لا ه ): 

توي عصره , ولُكُويّه ومُقَمَره ومْحَدثه ومقرئه ومورحه وأدييه » أعحذ القراعات 
عن أبي جعفر ابن الطباع » والعربية عن أبي الحسن الأبّذي » وأبي جعقر ابن الزيير ) 
وكان عتما ف النخوة؟ , 

والناظر في كتابه " البحر انميط " » يلحظ كثرة اللهجات المعزوة إلى قباكلها 
كثفرة غامرة » وقد قام الدكتور محمد نخاطر بدراسة لبخره النحيط » ركز فيها 
على تصيف جميع ما ورد فيه من القراءات فنسقها وعلق عليها 7 ففتح يصنيعه 
هذا بابا » يمكن للباحثين طرقه فيما يماثله من كتب اللغة في هذا المضمار , 


وكان أبو حيان يقصد في كتابه إلى القراءات والنحو ء لما لمما باللهجحات من 
صلة وثيقة ؛ إذ يعتمد في أوجه الخلاف ق القراءات على ما بين اللهجات من 
فروق » كما أن لهجات القبائل ما هي إلا منحىّ من مناحي اللغة القصحي . 
ومسلكا من مسالكها . وهو القائل : " إن القراءات جاءت على لغة العرب 
قياسها وغاذها " 9) , 

ويجدر بنا الإشارة إلى أن موقف الغرب الإسلامي من اللهجات لم يكن 
ليطعن في بعض اللهجات » بل كان يرويها وينقلها ‏ هذاما وجدناه ف منهج 
ألمتهم : ابن مالك وأبي حيان ‏ ؛ إذ تعتمد مدرستهم الأندلسية على قراءات 


(1) ععزانة الأدب : المقدمة . 

. 58.011 اليفية‎ )5١ 

)2 القراءات القرآئية ف لحر الخيط ؛ مكبة الياز » مكة المكرمة . 
(5) الحر الخحيط 135/8 . 


1 


قرآنية تميل فيها إلى الترعة الأثرية في الاحتحاج للقراءة 29 » فسلكت في ذلك طريق 
التقل والأثر » لا القياس والنظر 7" وهذا برز بالأندلس أثمة من القرَاء » تذكر 


منهم 


والغاطي (ت 8لاه ه ) »؛ وغيرهم ممن لم نذكر ء أو الذين ذكرناهم ل 
فيما سبق » كابن مالك وأبي حيّان ل . , 


فاهتم هؤلاء بكل مايحيط بلغة القرآن الكريعم من قراءات وغيرها ؛ 
كاهتمامهم ببيان المصادر اللغوية للقرآن » ونسبة الألفاظ فيه إلى قبائلها ٠‏ ولعل 
ما يؤكد اهتمامهم باللهجات » أكثر من إخوافهم المشارقة » ظهور اللهحات ف 
مؤلفاقم ظهوراً غامراً . 

وكين اذل على عذدمن أذ الهف الأنولس عد شمن متضية ( مسف" 
عدداً من القبائل الى عزا إليها ‏ بعد إحصائية قام يما " أحمد اللنندي "© _# 
بلغت تسعاً وثلاثين قبيلة » ينما بلغ عددها ف الجمهرة » لابن دريد واحداً 
وثلاثين قبلة » وفي لان العرب بلغت إحدى وسبعين قيلة » كما يلغ عدد 
اللهعحات الي عزا إليها أبو حيّان الأندلي في تفيره لأربع وستين قبيلة . 


. 57٠١ أبو العلي الفارسي » لعبدالغتاح شلبى‎ )1١ 
. 5١مل (؟)4 اللهحات العرية في الترات‎ 
. 78٠١ اللهحات العربية قي الترات‎ )5( 


.- 


ومما سَبَّقّ تَخلص إلى : 
إن أئمّة المذهب البصري ‏ المتشدد في الأحذ وضعوا خارطة لمنهج 
جمعهم » كانت في نظر الكوفين ‏ ولمغارية من بعدهم قاصرة ومُقصرة ف 
١‏ 30 5 2 2 يه 

حق المفهوم اللغوي الشامل ء» حيث أخرحوا من اللغة ما كان لزاما أن يدخحل 
فيها ويستشهد به في هذا امال ٠‏ 

إن البصريين الذين أولعوا بالمنطق والقياس لاحقا ‏ اصطدموا! بالقراءات 
واللهحات وغريب القرآن ء فردُوا منها ما الف جمعهم أو قياسهم . 

0 1 0 ع كك 6 ع4 

وعلى النقيض من ذلك برز الكوفيون قي حال التوسع اللغوي » وأقروا ما 
جاء من كل ذلك » فمعوا في ذلك باحثين عن الشواهد الى تَعْضْده من طجات 
القبائل المحتلفة » فكل لمحجة بالنسبة لهم تمثل جحذرا! في حقل اللغة إذ لا يصح 
إهداره » فأدخلوا قبائل اسْتَتْكف البصريون الأخذ عتها . 


وبعد هذه المقدمة الموجزة حول مفهوم النُوسّع اللغري » نشير إلى شروح 
الفصيح الممثلة لحركة التُوسّع اللغوي في المشرقين » وال لم يتوفر لنا منها سوى 
ثلاثةٌ شروح » اثنان منها بمنلان حركة التُوسَّع اللي في المشرق » وأما ثالئهما » 
فيمثل حركته ني المغرب » وهي على الترتيب كما يأ : 


. ) إسفار كتاب الفصيح ء لأبي سهل الحروي (ات 4ه‎ )١ 
.) شرح الفصيح » للزتفشري (ات 578 ه‎ )5 


؟) تحفة المحد الصريح في شرح كتاب القصيح ء لأبي جعفر اللي (ا ت 594١‏ 


ان 


وسَتُفْصّل الحديث عن هؤلاء الششُراح والتتروح المخاصة يهم في الفصل الثالي 

قاصدين في سعينا هذا إلى تزويد القارئ بفكرة عامّة حول مناهج شروحهم ) 
5 2 ل 

وما احتوته من خصائص عامة » ثم إبراز مظاهر النُوسع اللغوي لديهم بشيء من 


التفصيل . 


خض 


الفصل الثابئ 


مَظَاهِرُ التَوسّع اللعقوي 
في شروح الفصيح 


يقول سيبويه : ' واعلم أنَ من كلامهم » اعتلاف اللفظين ؛ لاختلاف 
المعنيين + ولعيتلاف اللفظين والمعئ واحد ‏ واتفاق اللفظين وتستلاف للعنين " 599 ع 
ولقن اق تهنا القزل إغارة لا يطلته ينض طلناء للعلا عزن مسمياننة: الظواهى الخرية 
قد ينكرها غيرهم » كاطلاقهم اسم الترادف على المفردات الدالة على معق 
واحد ء والمشترك اللفظِي على الألفاظ المتفقة الدالة على المعانٍ المختلفة » 
والأضداد اللفظ الواحد الدال على معنبين متضادين . 


5 3 : 0 00 هد 1 
وقبل الشروع في عرض الشروح الخاصة بالتوسع اللعغوي » أشير إلى يعض 
2 

الملصطلحات المتعلقة بظاهرة التّوسّم الأغري » وعي ما اعتمدتا كمعاير يسرت 
لناسبل امتباط المسالك الي سلكها أصحاب ادوس في شُرُوحهم فيما يبخص 
هذا الباب » وهى بإيجاز كالآنَ 
التوسع عن طريق الإبدال : 

وشننية يتحول 01 ارس > 8 من مكو تنوب إبكال التروقم ؤزقانة بعضها 
مُقام بعض كقوطم : مَدَحَهُ ومَدَهَهُ » وفْرَسُ رفل ورهن » وهو كثير مشهور ) 
عد الفو رق الملا 10 
التُوسع عن طريق الترادف : 


نقل السيوطي عن الإمام فخر الدين الرّازي قوله في تعريف المترادف : " هو 
الألفاظ المفرهدة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد "("© . وعرف الدكتور 


03 الكتاب : ذلا 
(5) الصاحب في فقه اللفة : 5١5‏ . 


( للمزهر : ١ل/1207.‏ 


ام 


رمضات عيد التواب المترادفات بقوله : " هي ألفاظ متحدة المع » وقابلة للتبادل 
فيما بينها في أي سياق جم 
التّوسُع عن طريق الاشتراك اللفظي : 

المشترك اللفظى يقصد به : اللفظ الواحد الدال على معتيين مختلفين فأكثر : 
دلالة على الراء عند أهل تلك اللغة7© . 
التّوسع عن طريّق الأضداد :' 

قال السيوطي في المزهر : " إذا وقع الحرف على معنبين متضادين فالأصل لمع 
واحد » ثم تداحل الاثنان على جهة الاتساع » فمن ذلك : الصّريم » يُقال لليل 
صر » وللنهار صرع ؛ لأن الليل ينصرم من النهار » والنهار ينصرم من الليل ؛ 
فأصل المعيين من باب واحد وهو القطع " 7" . 
التوسع عن طريق الاشتقاق : 

حك ابن فارس + * أجيع أغل اللغةا ب إلا من .شد متهم .ست أن للغة العرنب 
ياساء وأن العرب تشيق بعض الكلام من بعض » وامم الجن مشتق من 
الاححتان ء وأن اليم والنون تدلان أبدا على الستر » تقول العرب للدرع : خُنة » 


5 5 3 5 3 4 
وأجنه الليل » وهذا حنين » أي هو ف بطن أمه ... 7 


. "28 : فصرل ف ثعه اللئة‎ 45١ 
.759/١ المرهر‎ )1( 

(9) المرهر : 42113 . 

(5) الصاحي في ققه اللغة : 577 . 


ا 


2 2# عم 5 5 عزاب 5 
التوسع عن طريق جمع اللغات : 
وهو من الظواهر اللغوية المشهورة ف هذا الباب » وقد أشار إلى ذلك ابن 
فارس ف ققّه اللغة » ف ياب القول في احتلاف لغات العرب 29 . 


هذه بعض المعايير الى اعتمدناها وفق مفاهيمها الاصطلاحية ومدى ارتباطها 
بظاهرة التوسع » ونضيف إليها أبرز المسإلك الي انتهجها أصحاب التوسع ‏ 
كالتوسع عن طريق ذكر أكثر من لغتين » أو تساويهما من حيث الفصاحة » أو 
عن طريق وسم لنة العامة بالجودة » وغيرها مما سنضمنه هذه الشروح بأقسامها 
الثلانة » وهي : 
كتاب إسقار الفصيح لأبي سهل الهروي . 
د شرح القصيح للزخشري . 
وهذان الشرحان يعمثلان الشروح المشرقية . أما الشرح الثالث فهو : 
كتاب تحفة النحد الصريح في شرح كتاب الفصيح , لأبي حعفر اللبلي » الذي 
يمثل الشروح المغربية . وهذه الشروح هي مدار حديثنا في الصفحات التالية . 


(4)1 الصاحي ف فقه اللغة : ١ه‏ . 


هوا 


أول كتاب إمقار الفصيح لأبي سّهل الهرّوي 
(المتوق سنة : 77# 4ه ) 


يعد هذا الكتاب من أهم المصتفات المشرقية الي اهتمت بالتصويب اللغوي 
وتتقية اللسان العربي من الخطأ واللككّنة » وهو أحد الشروح الت ألفت على 
فمسيح تعلب قام بتأليفه أبو سهل الحروي0© فكان غزيراً ف مادته » تناول فيه 
مولغه قدرأً كبيراً من مفردات اللغة وشروحها » وعرض لعدد من المسائل المهمة 
ف اللغة والنحو والصرف ء واهتم بإيراده لأقرال جمع من أئمة اللغة » واتقرد 
ببعض آراءه العلمية . ولأهمية هذا المصنف فقّد قام الباحث أحمد معيد قشاش 
بتحقيقه مم حمداً في ذلك على نسختين وتال به درجة الدكتوراه من الدامعة 
الإسلامية » بالمدينة المنورة كلية اللغة العربية عام ١415‏ ه. والكتاب يمع في 
بجلد واحد . 


أولاً ل العام التي تيّر يما هذا التْرّح : 


ا بدأ الشّارح بمقدمة . حمَدَ فيها المولى ‏ جل وعَلا ‏ » ثم صلَى على النبي وآله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ثم تى ,بمخاطبة أَحَدَ وزراء الصّنْهاجيين '") ذاكرا 
له هَذّب له كناب ( الفصيح  )‏ لتعلب. إلا أن الشارح + لكر على علب 
إثباته فصولا عدّة في غير أبوابها المترجمة بما , واسنتكثاره ما أعمله من تفسير قصوله » 
وطلب الوزير إليه إبانتها » وإيضاحها ؛ فعمل الشارح على أن يزيد في إبائة ما 
قسّره صاحب الفصيح » وإيراد مصادر الأفعال الت أهملها؛ لإشكاها واعشلافها » 
وأسماء الفاعلين والمفعولين ؛ لأنه لم يذكرها . ثعلب ‏ كلها » فقسب ما تَقَدّم ؛ 


اعطرج شر حه هذ! ورفعه إلى ذلك الوزير » ووهعمه ب ( إسفار كتاب الفصيح ) ) 


)١(‏ سيقت ترحمته قي ص 21٠‏ من هذ! اليحث 
(؟) وهر : شهاب بن علي بن أي الرجال الشيانٍ . 


يفص 


ا . 8 0 8 0 0 الف ون 
للك هذا و قصبدانتك الإجاز والاقتصار في التفسير ؛ ليقرب عليك حفظه لم 


وعد الوزير بأنه تسم له وللمتأدين أمغاله شرو حه 4 ال أمهله الْعَدَرٌ 8 


؟- أغْقَب مقدمته يناول مقدمة الفصيح شارحا . بإسهاب ‏ الما احتوته من 
مفردات ؛ فأخذ منه ذلك العديد من الصفحات 9 , 


؟ # في عرضه مواد الفصيح الترمّ بذكر نص الفصيح وعبارته قبل أن يشرع في 
شرحها » ففعل ذلك في جل شرحه . ج' 


#4 أهتم يذكر المشتقات , وخاصة اسم الفاعل والمفعول » كما نص على ذلك في 


0 - حَوَى الشرح فدرأ كبوا من مفردات اللغة وشروحها ء بحيث يحَد قارئه 
شرحا وافيا » لأغلب الفاظ الفضيح . 

ت. ومن هذه العالم أيضا عنايته بأقوال العلماء : اعتق الشارح سس كسابقيه 
ولاحقيه من شُراح الفصيح يأقوال أثمة اللغة » مصرحاً يذكر أسمائهم 
ومضصتفاف ‏ تارة + ومتقلا إياغا أحياناء أو مكتفيا بذكر الولف عن غير ذكر 
كاين أو ع ها يعبازانك كله قلدرضن بعش عالق الطادو عل زناه “قال 
بعض أهل اللغة » وقيل » وقال بعض أهل النحو ... " 


ربما أن الهروي يهدف ف إسفاره إلى شرح كتاب الفصيح لتعلب » فلا غرابة 
أن تكرن مصادره الأولى ف هذا الشرح » هي بعض شروح الفصيح الي سبقته » 


ز1) شرحه للقصيح ص 7 . 


(؟) انظر الصفحات ١-7‏ 
9) انظرا ص 3 . 


مام 


وال احتلت المرتبة الأولى في قائمة مصادره » ويآتيٍ في مقدمتها ( تصحيح 
الفصيح ) لابن در ستويه وقد أكثرٌ التّفل عنه”'؟ ‏ ويليه في المرتية الثانية شرح أبن 
لجان ؛ حيث اقتتس به الشارح ناقلاً عنه في مواضع كثبرة 297 أيضاً ‏ .كما 
صرح الهروي بتقله عن ابن خالويه » بقوله : "وف رواية عن ابن نحالويه ؛ 
أوقوله : ورأيت أيضا في نسخحة مروية عن أبن نخالويه " 7 . 

وإ كانت صُروح الفصيح قد احتلت المرتية الأول ف قائمة مصادر الشارح ‏ 
فإنه لم يُمُفل أقوال الأئمة المتقدمين » فقد نقل عن شيخ الرواة أبي عمرو بن 
العلاء » وعن الخليل بن أحمد » وعن تلميذه سييويه » وعن خلف الأحمر ؛ والنضر 
بن شميل » والفرّاء » وأبي عبيدة » والأصمعي » وأبي زيد » وابن الأعرابي » وابن 
السكيت » والسجمتان » والمبرّه » والزجاج » وغيرهم . والملاحظ ني نقله عن 
هولاء الأئمة إغفاله ذكر الكسائي » فلم يرد له ذكرٌ في شرحه » ولعل نقله عن 
تليذه القرَاء » قد أغتاه عن ذلك . 


ثانا لغات العَامّةَ في الإسفار : 


ا 0 


أولاً : تصويبه لبعض لغات العامة : 
7 0 1 - ع 
يُصوب بعض لغات العامّة » قيَصِفْ بعضها كلغة للعرب » ويصف أخرى 
1 5 1 3 7 
(1) قل عنه في اثنين وثلائين موضعاً أوا ص لم١٠‏ وآتحرها ص 407 . 
30( قل هتداق أرينه وعكري موهعا ارهاس +++ وارهااس 06 . 
5) انظر الإمغار : 144 3ع 157 , 


احيدن 


ولا بأس من ذكر مثالين ء فيما يتعلق بتصويبه للغة العائّة » كي ينضح المقصود : 


ذكر ثعلب في الفصيح 7 أن في ( الخاتم ) لغين فصيحتين » هما : غات 5 
حائم » بككسر التاء وفتحها . وحكى ابن سهل أن العامة تقول : حواتيم » يزيادة 
ل ا " ممعنا من يقول 
من يوثق به من العرب : حَمُوَيتيمٌ » فإذا جمع قال : خواتيم " 27 . 

وف موضع آحر من الكتاب يذكر أن (١‏ ساق ) الم هي لذ النصية 

المروية عن علب » ثم يذكر أن العامة تقول : البزاق » بالزاي للبصاق » وينص 
على أنها لغة ‏ أيضا ‏ عن العرب © . قلت : والصاد لغة قريش والزاي لغة 
عذرة وكعب وبين القين © » واللغتان حكاهما ابن الكيت وابن قتيبة 29 . 


ثانيا : التقليل من شأن لغة العامة : 
يُصَرحٌ بذكر لغة العامة » إلا أ نه يُقَلْل من شأفها » مسحتحدماً العبارات التالية : 
ليس ذلك بمختار عند الفصحاء : فيذكر أنَّه لا يقال : سملكٌ مَالِحّ » وينبه إلى 


أنه حاء عن بعض العرب قوطم : مالم » وَيصر بآن العامة على هله اللقة ع 


.7١ا:حيصفلا‎ )1( 

(؟) انظر الإمقار 401 074 , 

5 انظر الكتاب 9 158 ع 4/ 548 . 

(4) الإمقار 8م464 . 

(ه) انظر اللحر المحيط 28/١‏ . 

(1) انظر الإصلاح : 184 » وأدب الكاتب : 3839 » والتاج : ( بمن ) 


ع 


وليس ذلك عختار عند الفصحاء 29 » قلت : ووافقه فيما ذهب إليه ابن السكيت 

وابن قتيبة والزعخشري 7 

وليس هذا بالجيد : ومن أمثلة ذلك : ففي كلامه على قول تعلب : (وثياب 

م يضم الدال » » حكى أن العامّة تفتح ال 
بَقْضّ العرب » وينمها يعدم الإمردة 29 , قلت قلت : وقد تكلم ذه اللغة بعض 


0 
ثالثا : تخطنئة لغة العامة : 1 


يصرح بتحطتتها » وقد جاء ذلك بعبارات مختلفة » كقوله : 

هذا من خطأ العامة : 

فعند كلامه على قول تُعلب : " وهو عرق الما ... يحكي أن الأصمعي أنكر 
4 ؛ وقال : و لاتقل عرق النّسَا » كما لا يقال : عرق الأكحّل » ... ) 

وقالوا : هذا من نحط العامة " 29 , قلت : هكذا رواه علب وابن السكيت 


وغيزة هرد آلمة اللغة 29 


والعَامّة تَقْلَط فيه : كقوله " وتقول : عندي زوجان من الحَمّام » والعامة تغلط 


ف هذا قم الاثنين زوجا " 9 , 


.1755+ 4151 الإسفار‎ 4/1١ 

() النظر الاصلاح : 7288 ء وأدب الكاتب : ١18‏ + وشرح الفصع الرخثري : 35١5‏ . 

وم الإمفار : 585 . 

(غ) انظر لسر اطحيط : 3١١5‏ ع /1١‏ كلا 

(ه) الإسقار :1 ,75١19-75.١5‏ 

() انظر القصيح : 584 » والاصلاح : 154 ء والجمهرة 1١74/17‏ ؛ والمقاييس 477/5 ( نسى ) 
98) الإسفار : 4117 414 . 


لذن 


والمّامّة تخالفُ العَرْبَ : 

ل 9 تخالف 
العرب ف الجيم » فتقلبها زاياً » فتقول : حُرّة © . قلت : وحكى ابن الأعرابي 
رم و ا . وق موضع آخر يذكر أن 
العامة تخالف لا ورد به الماع عن العرب ف قوها ا 


وحكى الأزهري في التهذيب1/17 عن ابن الأعرابي قوله : " هذا عود أسر 


حو القاكة ل 322 نهنا :: ش 


يذكر أبو سهل أن الفصيح أن يقال : جتنا من رأس عَيّن » بغير ألف ولام في 
عَيّن » وينبه إلى أن العامة تقول : رأس العَيّْن ء فتريد فيه الألف واللام » وألكرٌ 
أهل العلم بالنحو واللغة ذلك 7 . قلت : ذكر علي ابن حمزة في ( التنبيهات ) 
خلاف ما قال الشارح » فحكى : " لتنا يقال جاء من رأس عين إذا كانت عينا 
نكرة غير معروفة » قأما هذه العين الب قي الخزيرة فلا يقال فيها إلا من رأس 
العين" » واستشهد على ذلك ببيتين من فصيح الشعر ”2 . 
ثالناً الْمحري فى إسفا ر الفصيح : 

ل ينفسرد الحروي - عن غيره من شُراح الفصيح ‏ فيما يتعلق بالألفاظ المعرّية » 
وال وردت في ثنايا الفصيح ؛ بل سلك مسلك نظرائه من شُرَاح الفصيح في 


1 الإسغار: ©2059 595؟. 

(0) انظر المدحل إلى تقوم اللان : 5٠١‏ » وشرح ابن هثام اللخمي : 3159-. 
م الإسفار : 589 . 

(54) نفسه: 494. 

(ه) النظر الحبيهات : 1 


لدان 


ذلك » فتحدتث عن بجموعة من الألفاظ المعَرّبة » وأوضح منها ما هو فارسي 
معرب وهو الغالب على هذه الألفاظ ‏ وأحيانا يقول : أعجمي مُعَرّب » 
ولم يذكيٌ من أي لغة هر » كما ذكر لفظأ نبطيا مُعرَبَا ٠‏ وإليك بعض الأمثلة 
على ذلك : 


فك انا ساد فار ا ا 


40 8 31 01 ١ 


ويذكر أن الإمْليآَجَ ‏ بكر الحمزة واللام الأولى وفتح الثانية - دواء معروف » 
وهو مُعرَبٌ من القارمية » وأصل الفارسية هندية ب 


0 0ه 
ويصرح بأن الفلفل أعجمي معرب 6" 

5 1 م 2 8 َ 
وهي نبطية معربة 7 . 


ومثل هذه المعربات تكرر ورودها في نايا الكتاب 29 . 


(1) الإسقار لم١5‏ , 

(5) الإسثار : ه5؟١اء‏ والمعرب 547 . 

(5) نفسسبه : 565 ء والمعرب ١17377‏ , 

(غ) تنفسيه : 55٠‏ > والمعرب لاغ . 

(8) نشضه :54 هلاؤ؟؛ والمعرب .1١1١١ 1٠١9‏ 

(5) انظر الصفحات : 5١6‏ 1054 55م مغلا ع مه5 15537 1لا5 4ه الركء 45355 كلل 
.55١4+ 255+ 5‏ 


م8 


رابعا ‏ مُوقفه من ثعلب : 


ل 


تتضح مواقف الحروي من صاحب الفصيح في موقفين متباييين » وتلخص في 
الاستدراك عليه » أوالاتتصار له ء وإيجازجما في الآن : 


أولاً ‏ موقف المستدرك عليه : 


وَعَثْل ذلك في تتيهاته على بعض الألفاظ الي وضعها ثعلبٌ ف غير أبوايما مما لا 
تنلل فيها العاعة:. 
ففي أول باب : (المفتوح أوله من الأسماء ) ينيه أبو سهل إلى أن أبا العباس 
فلت ذاقر او عقا البات أريعة وعشرون تل شاريحه عر ه10 


وفي موضم آخحر : نبّه إلى ألفاظ لا تغلط فيها العامة . كما زعم تعلب - 
إلا أنه سرعان ما يبحث عن تخرج لما ذهب إليه ثعلب » كقوله : " وليس الظبي 
والمرو من هذا الباب ( المفتوح أوله من الأسماء ) » ولا تغلط فيه العامة » وَإنما 
وخر كنك ره الآذات 4 لأن جنعهما ف القلة والكثرة كسمم الجذي " 29 , 
وف موضع آخر من الاب نفسه » وفي كلامه على قول تعلب : ( وهو أبن 
من قَلَقٍ المح , وقرّق العمبْح ) » يّهِ إلى أن العامة لا تغلط في هذين الة فوا 1 
وقال في أول باب : ( المضموع أوله ) : " قال أبو سهل : ذكر أبو العباس 
علب ح رحمه الله ق هذا الباب أحد عشر فصلا خبارجة عن ترجمته ) 
والعامة لا تغلط في الحرف الأول منها ؛ لأنما تضم أوائلها كلها » كما تتكلم يما 


56 


العرب » وإففا تقلط في الحرف الثانى منها " 29 وذكر من هذه الألفاظ : ( 
الك 
لعب : والقلقَة + والخلدة » والضقطة » وحدد » ...)© , 


وقد اهتم الشارح بالتتبيه إلى مثل هذه الاستدراكات ”© . كما نيه 
أيضاً ‏ على بعض الأحطاء الصرفية واللغرية » الي وقع فيها تُعلب » ومن 
ذلك » قوله : " وذكر أبو العباس . رمه لله عَحْتْ » بكسر العين» ف 
هذا الباب غلط أيضا » والقول فيه كالقولٍ في عشت بكسر العين " 27 , 
وقد جاءت تنبيهاته إلى مثل تلك الأخطاء اللغرية » في أكثر من موضع من 


5 رم 
شر جه 7 


ثائيآً ‏ مَوقف المنتصير له : 

إذا كان الشّارحٌ قد استدرك على ثعلب قي فصيحه ف مواضع منه » فإنه 
قد انتصر له في مواضع أُحَرْ » مصرحا بصحة ما ذهب إليه علب مستخدما 
في ذلك بعض العيارات ٠»‏ كقوله : وهو كلام صحيح » والأفصح والأكثر ما 
أختاره ثعلب » والذي ذكره أهل اللغة موافق لقول ثعلب » وإليك تفصيل ما 


أو جزناه 8 


به على طائر واحد ء لقوله : ( هذا الطائر ) 29 , 


09 الإمفار : 58097 . 

(5) اتقسه: لاخم<* 7.9 . 

439 نقسه : اداع لا56 ولام 534 5595 . 
(5) نفسه :55-953ة. 

(ه) نفله: ”45لا 21535555 1557. 


50) نفسه: 5151 . 


لوكا 


انكر بعض اللغويين على تعلب أن يكون أعداء وعدئ عون واحد ) 
فصرح أبو سهل الحروي بأن الذي ذكره جلّة أهل اللغة مُوافقَّ لقول تعلب 27 . 
أبان الحروي أن العامة تكسر أوائل الكلمات التاية : ( كيد , فَحمْد 
كرض » فحث ) وتسكن الحرف الثاني منها . ونبه إلى أنما لغة لبعض العرب » 
وف موضع آخر يذكر أن ف الْنَطَمٍ ؛ بكر النون وفتح الطاء » أربع 
لغات وينبه على أن ما أخختاره أبو العياس هو الأفصح "2 . 


خامسا ‏ مَظاهِرٌ التوّسع في شرح ال مرّوي : 
تعددت مظاهر التوسع اللغري لدى الهروي ؛ حيث شملت مسالكه فيه : 

التوسم عن طريق إبدال الحروف للكلمة الواحدة » أو عن طريق التحريك لما 
بصورتين مختلفتين » أو توسعه فيها بالاشتقاق » والترادف » والتضاد » ومن 
مظاهر توسعه د اا تصويه لبعض لغات العامة ووحعها بالفصاحة ٠‏ 
وتفصيل كل ذلك ف الآني : 
أ التَوّسَعْ عن طريق (الإبْدال ) : فمن ذلك : 
الابدال بين الهاء والهمزة : 

ذكر الحروي أن ( الحاء ) في قوهم : ( هَرَقَتْ الماء ) أصلها هَّمْرَةَ » وهي مبدلة 
ا" 
زكئ) الإسفار : 595. 
(؟) نفسه: 15059 . 


() تقسه : ه؟5؟. 


(5) تقسه 12 4ه. 
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بين اللام والراء : 

ومن ذلك ما حكاه عن بعض اللغويين » كقوهم : وهو أَبِيْنُ من فَلقٍ الصبّح » 
وفَرّق الصُبّم © . قلت : ذكر اين هشام اللحمي في شرحه للفصيح أن : أهل 
الحجاز يقولون ( فلق ) وبنو تميم يقولون ( فرق ) بالراء 7 . 


ومن ذلك قولحم : وهو الإكافٌ والوكاف ". قلت #اوذكر اللنيوطي :اق 
المزهر أن : الوكاف بالواو لغة الحجاز » والإكاف بالحمزة لغة تيم 7 . 


بين الباء والميم : 
كقوشم : ما هو بضربة لازية + وباليه: إن شعيف 277 
ومن ذلك قوم : وهو أشَدٌ سّوادا من حَلّك القُراب وحْنّك العُراب » واللام 
0 
بين الواو والياع : 
كقوف :ويينهما بن يعد بالواوع و أيضا بالياء 59 


(1) الإمقار :1 5375. 
5) القسه: .١580 1١94‏ 
(0) اتفسه: 9م؟. 

(4) انفسه : 5737لا . 

(8) ا تفسه :كلا . 

(5) نشسه: ه.4. 


7 نقسه 2: 559 2 


لق 


بين الصاد والزاي والسين : 

واللغة الفصيحة كما يراها الهروي هي : لصفت به » بصاد مكسورة » إلا أنه 
يبه إل أن قول العامة : لَرَفْتُ ولَقَتُ » بالزاي والسين » عما لغتان للعرب أيضاً 
9 ع نلحظ هنا أنه قد أجاز الإبدال بين هذه الأحرف الثلاثة وكل حرف منها 
يمثل لغفة بيلة من العرب » فالصاد لغة قريش ء والزاي لغة عذرة وكعب » 
والسين لغة غامة العرب 29 , 


ب - التَّوَسسُعٌ عن طريق الحركة : 
وهذا النوع هو الغالب على طبيعة الكتاب » ونوجزه يذكر بعض الأمثلة 3 


الموضحة لذلك » فمن خخلالها يتضح لنا أن هذا النوع من التوسع يكون يذكر 
لغة واحدة : 


ل حكى الحروي عن تعلب "كته القنيء يسكد م ونقسة > بالقنم 
والكسر) . وقد اقتصر أصحاب التنقية على لغة الضم » وأضاف الهروي لغة 


ال 


عن ول :ؤللك قوله » "وتقر الكل والكاية يمر © ويف + بالضم والكسر » حيث 
اقتصر أصحاب التنقية على لفة الضم وأضاف الشارح إليها لغة الكسر”؟ . 


)4 الإسفار 2 كلكمع؟. 
(5) النظر البحر الحيط : 35زهغ . 
41 انظر الإسفار : ١١‏ , 


.١ال:هسفتا‎ )4( 


لمن 


وفي موضع آخحر يحكي قولخم : يقال : طَلّفّت المرأة » يقتيح الطاء واللام ‏ 
وطَلْقَتْ » بضم اللام . فاقتصر أصحاب التنقية على لغة الفح بيتما أضاف 
الحمروي لغة الضم 27 . 


5 5 ب الو 02 بر الو * 
وثي موضع حر من الكتاب يقول : " وأَرْضٌ ويئة » على فعلة » ووَييئة أيضا 
على فَعيّلة » وإن شئت قلت : أرض موبوءة على مفعولة » فأضاف الشارح هنا 


لغة ثالشة على زنة ( مقعولة ) 29 . 


0 0 5 ِ 1 5 مخ قن ىو خر خم ان 8 
ويقول في موضع آحر : " ووب مُزأبرٌ يالهمر وكسر الياء » ويررى مزآبر » بفتح 
الباء » فالهروي أضاف إلى لغة الفصيح لغة ثانية وهي الأخيرة 7" . 


وقد يتوسع بذكر أكثر من لغتين : حيث إنه ذكر أن في الإصبع بكسر الحمزة 
وف الاء لغات ©2) . قلت : وذكر فيها عَشْْرَ لغات 29 » ولعل الثار يعنيها . 
: 0 


ويحكي أن ف النُطَمِ » بكسر النون وخح الطاء » أربع لّغات 9 . 


(ؤ1) الإمقار: .1١515‏ 

(50) ننسه : 144. 

5 اتقسه: ه96؟. 

(5) النسه: ١هل[ا.‏ 

(0) انظر المنتحب لكراع : 1 6 لاله والمدععل لتقرم اللمان : ١م‏ ؛ والذكر والمؤنث لاين الاباري 
7 ء وامثلت للبعلي : 107 تحقيق الأستاذ الداكرر مليمان العايد » والغرز الخلثة للفيروز أيادي : 575 
(3) الإامفار : 756 وورهذه اللغات بحاءث ف الغريب المصتف : 156 ء والإصلاح مقع خقكذء رأدب 
الكاتب 457 > والدعل إلى تقر اللمان لالم . 


حين 


2 م مير 


ج - التّوسع عن طريق الاشتقاق : 

أحياناً يبه ف توسعه إلى رد هذه المشتقات إلى أصوطا الي اشتقت منها 
كقوله :” والكتاب مُعْْتَقُ من الكتْب » وهو ابلدمع والضم " 27 ء ثم ينتقل إلى 
ندم كله ( الناس ) فيرى أفا مُسْتقة من الأنسَة » وهي الامنتفئاس ؛ لأن 
بعضهم يَأنس ببعض » ولا يأنس بغيرهم من الحيوات ”© . ويقول في موضع آخر : 
" والبهيمة مأحوذة من الإيهام » وهو اشتباه الشبئ » فلا يُدْرَّى وَبِنْهَهُ " 27 , 
والمتقارٌ عنده مُْتَقٌ من افر » وهو الَقْر والَفر © . وقوله في موضع آخر : " 
الجنة اللتان ... وأصلها من الستر ؛ لأن الموضع لا يسمى جنة حم تستتر 
أرضة العم 02 


ع 


لوق كلامه على قول صاحب القصيح ( رَعَنْتَ الرّهْنَ ) » يسرق اشتقاقها : 
كامُرَهن » والرّاعن اولقن وروا اف وال 0 

ويرى أنْ أحدّ أيوا ب الفصيح ‏ والذي وسمّه تُعلبٌ ب ( باب منه آخخر ) 
قد اشتمل على عدد من الألفاظ الي تعود كلها إلى أصل واحد في الاشتقاق » 
لماع كولة 2 " واضل هذا لاني لد عا ا ا 


وجح بي ببسيس م فك 27 «الللااسسساسسسسس ل ما ل و52 


(1) الإمفار : كيه , 


, 5105: نفسه‎ )9١ 


الكل 


د - التَوْمسْعٌ عن طريق الترّادف : 
م يُصِرّحٌ الهرويٌ هذا المصطلح » إلا أنه يُفهمُ ‏ عن طريق تتبع شرحه لبعض 


ألفاظط الفصيح ‏ إقراره لظاهرة الَّرَادُْف » ويتضح ذلك من قوله : " وعضفت 


و 7 . 0 5 
الشىء ء مثل كدَصّت سواء : إذا قبضت عليه بأمنانك " 29 كما يَرّى أن 
العقوبة والعذاب ععين واحد 29 . 


ويصرح بأن : هزئت به مثل : نتخترت منه ل الووة لل 57 


ولي موضع آتحر من الكتاب يذكر أن : جَرَى وَقَمَنّ » .كمعن وأحل ؛ كمع 
5 إلى | لأاكن (5 
حقيق وتحليق وجدير 0 


وينبه إلى أن العام والحول والسنة عون واحد © . 


ه. ‏ التَوَممُع عن طريق تصويب بغض لغات العامة : 


قي مببحث تصوييه للغة العامة ء حيث وَسّم قول العامة ( عحواتيم » بزيادة 
الياء ) بقوله : هي لغة ة فصيحة للعرب 2 » وقول العامة ( الْبرَاقَ » بالزاي ) 
() الإسقار : 75. 

() انمسه:م7ا. 

.ا١59:هسنن‎ )5 

(غ) القفسه: /ا9١ا.‏ 

.5١56 ننسه:‎ )2( 

جع الإسقار 2< 579٠-١‏ 85 ؛ ه57 ع هاآاء5.25١١15.‏ 


. 545/14 2 واتظر الكتاب لسسيريه ؟ره؟4‎ 22١16 4.01 : نفسه‎  )7( 


لضن 


بدلاً من الصاد بقوله : هي لغة أيضا عن العرب 27 . وأشرنا في موضع آخر لمادة 
لصفت به) ضمن أمثلة ترسعه عن طريق الإبدال ‏ » حيث وردت 
بالصاد » والزاي » والسين » وكانت بالحرفين الأخيرين من لغات العامة » وقال 
الحروي : هما لغتان أيضاً عن الغرب 27 . وفيما يأ تورد المريد من الأمثلة على 
هذا التوع : 


ذكر أن جمع : الدّائقٌ والَدَائَقٌ دَوانقٌ » والعامة تقول : دَوَانيق بالياء » فيكون 
ِحَحُمْ دائاق 3 وهي لغة للعرب 5 الذائق 29 , قلت * وحكى تيو أله اللي 1 8 


بيئنما وصف ابن سيده هذا الجمع بالشذوذ ا" 


وذكر أن الطسّ » بغير هاء » هي اللغة الفصيحة » والطّمْتُ بالتاء » لغة للعرب 
أيضاً » ونّه إلى أن العامة لا تتكلم إلا يهذه اللغة © .قلت : وقد نسيت هذه اللغة إلى 
ةل 53 


وعند كلامه على قول صاحب الفصيح : وهر ( العْنْقْ ) » بضم النون » ذكر 
أن العافة تُسكها وبعض هم يفتحها + وعما عند العرب لعنان © . قلت : 
وتسكين النون لغة بئ تميم وريبعة © . 


(1) الإسفار : 4488 ء وانظر الصححاح واكم ( يزق ) 
8 انقسه 4447 

.5.8١ تنفسه:‎ )5( 

(4) الكتاب : 543/4 . 

(ه) انظر الحكم ( دئق ) . 

. 1١7 : الإمقار‎ )( 

(9) انظر التهذيب ( طسس ) 5104/15 . 

اللسقار د ياي 


. ٠: انظر تتقيف اللان‎  )( 


تدلضن 


وحكى عن تعلب قوله : وهو ( الحبّن ) : للذي يؤكل » بضم الباء » ويصرح 
بأن العامة تسكن إلباء منها» ويرى أن ذلك ليس بمخفطأ » بل هما لغتان جيدتان 
ع قلت : وان بضم الباء وتشديد النرن لغة ثالثة فيها حكاها الكسائي رابن 


التزم ال هروي بذكر نص الفصيح وعبارته أثناء عرضه لمواد الفصيح . 

ضمن الشارح شرحه قدراً كبيراً من مفردات اللغة وشروحها . 

اعتن بذكر المشتقات بأنراعها » والترادف والمشترك اللفظي نوعيه . 

3 اعتمد كثيراً على شروح القصيح الي سبقته وفي مقدمتها شرح ابن درستوية » 
وشرح ابن امبّان » واللذان يأتيان في مقدمة مصادره اللغوية . 

اعت بالنقل عن أئمة اللغة المتقدمين وصرح بذكر أسمائهم . 

وقف من لغة العامة ثلاثة مواقش : فصوب بعضها عندما توافق لغة من لغات 
العرب » وأحياناً يقلل من شأفا » وقد يصرح جخطعها عند مخالفتها للغة العرب . 
ذكر يجوعة من الألفاظ المعربة نما أصلها الفارسية أو البطية أو الحددية . 

وقف الشارح من صاحب الفصيح مرقفين : موقف المتصر له » وتصريحه 
بفصاخة ما ذهب إليه علب » وموقف المستدرك عليه » وتنبيهه إلى بعض الألفاظ 
الي وضعها صاحب القصيح في غير أبوايما . 


)١(‏ الإاسغار : 591ه79؟9؟. 


(؟) انظر ما تلحن يه العامة : ١١1‏ ع رالاصلاح : 1١8‏ ؛ والحيهات : 187 . 


يلض 


اهتم بظاهرة توسع العرب في كلامها » فذكر : الترسع عن طريق الإبدال : 
والتوسع عن طريق تغيير الحركة » والتوسع عن طريق الاشتقاق : والتوسع عن 
طريق الترادف » والتوسع عن طريق تصويه لبعض لغات العامة , 


0 


انبا شَرْحُ القصيّح للرعخشري 


(المتوق سنة : 678 ه ) 


جاه اهمه ك2 )200 

ترجمة المؤلف : 

عمر الزمخشري »ء ويُكتّى أبو القاسم » لقبّ ب ( جار الله ) ؛ مجاورته ألبيت 
العتيق بحكة المكرمة » ثم أصبح هذا اللقب علماً عليه » ولد بزعخشر إحدى قرى 
.حوارزم منة سبع وستين وأربعمائة هجرية » وتوقل سنة ثمان وثلاثين وحخمسمائة 


كتابه ( شرح الفصيح ) : 


بمثل هذا الكتاب أحد الشروح المشرقية الي تناولت فصيح تعلب بالشرح 
واليان ء لمؤلفه أبي القامم الزمخشري » والذي يذكر الدكتور فواد سركين ف 
كتابه ( تاريخ التراث العربي ) المحلد الثامن الجزء الأول » ص : 781 أن هذا 
الشرح كتب في القرن السابع الهحري » وقد قام بتحقيقه الباحث ابراهيم ابن 
عبدالل بن حمهور الغامدي على نسخة واحدةء ونال يما درجة الدكتوراه » من 
جامعة أم القرى يمكة المكرمة » كلية اللغة العربية عام 4117 ١ه‏ ء ويقع الكئاب 
ف مجلدين . 


ع 2 5 ال بك ماي 
أولا ‏ قيمة هذا الشرح : 

وتيرز قيمة هذا الشرح من خلال اهتمامه بشرح مقدمة الفصيح واستقصائه 
ها » فالشارح بدأ كتابه بتفسير مقدمة الفصيح » وقد فصّل القول في ذلك » قبداأً 


بتفسير كلمة ( هذا )ء قائلا : " ها ؛ تنيه » وذا : اسم يُثْارٌ به إلى شيء .حاضر 


(5) انظر معحم قف الأدياع ١731/16‏ , انباه الرواة : “9ر57 ع ورفيات الأعيان 178/6 ؛ ويغية الوعاة : لام 


ار * 


عر 


...© وقد أسهب في بيان أحواها » ذاكراً صيغ الإفراد والتثنية واللدمع » والتذكير 
والتأنيت » وشرح ذلك فيما يقرب من نصف صفحة ٠‏ ثم انتقل يعد ذلك إلى 
بيان كلمة ( كتاب ) فذكر متتقاتها » فأبان عن اسم الفاعل منه - مقلاً - 
بقوله ؛ " وسمي الكاتب كاتبا ؛ لأنه يجمع بين الحروف بعضها إلى بعض " 29 . 
نم تابع تفسيره » فعرّف الكلام الفصيح بأنه : الخالص من اللحن ؛ مُدَللا على 
ذلك بذكره معان للفصاحة . واختتم تفسيره لمقدمة صاحب الفصيح بقوله : " 


8. 


ألفتاه : جمعناه » والتأليف : الجمع ... " 299 , أما عماتمة كتابه فقد -حاءت 
موجزة قي عيارته التالية : " ثم الكتاب والحمد.لله رب العالمين » وصلواته على 
سيدنا محمد النبى و آله الطاهرين ومسلامه ينف 5 


وقد امتاز هذا الشرحح بغزارة المادة العلمية وتنرعها » مما يدل على سعة إطلاع 
الرزمخشري وعمق ثقافه » فمن ذلك : عنايته بأقوال أئمة اللغة » واهتمامه بالمسائل 
النحوية والتصريفية وبالمشتقات وإرجاعها إلى أصرلها كما اهتم بلغات العرب » 
بالإضافة لعنايته بلغات العامة » كما اهتم بالاستشهاد بفصيح كلام العرب وق 
مقدمته القرآن الكريم الذي بثل قمة الفصاحة » ثم الشعر العربي والحديث 
الشريف » كما اعتيى بظاهرة الترادف والمشترك اللفظي بنوعيه » وسيأتي تفصيل 


(؟) المقدمة : ه. 
١‏ المقدمة : 5 . 
(؟) القدمة : 94 . 


(5) عاتمة الكتاب : أالا . 


ددن 


تُبرزٌ عنايته 0 شرحه بأقوال أئمة اللغة » ولا سيما المتقدمين منهم » 
ولا أدل على ذلك من استفتاحه لأول مواد شرحه بقوله على " ئمَّى امال 


ينْمِي " : ” باليساء اعتيار نقلة اللغة كالفرّاء » والكسائي » وأبي عبيدة» 


وَأفي زيد ا وق موضح أخخر من الكتاب ينتقل عن الأصمعي والفراء 


والكسائي قوطمٌ : كسَيْتُ أكال عب 


وف كلامه على قول تثعلب : ( فركت المرأة زوحها تفركة ) 
أبان الشارح أنه يقال : فركت تفرك ء ويصرح بأنّه حكاها كل من : الكسائي » 


وأيو عبيد » واللحيان 7" . 


توف أن العامة تقول : أحن الماء يأحَنْ » وينبّه إلى أنما لغة حكاما ابن 
الأعرابي والكسائي 0 8 


وحكى أنه يقال : خيطان » وعحّيطان » بكر الخاء وفتحها ء روى ذلك 
أبو حاتم عن الأصمعي ف كتاب الطير » كما نص الشارح على ذلك 27 . 


وهكذا كان لعايته بأقوال اللغويين نصيبٌ وافرٌ قي الكتاب 29 . 


, ١١ : شرحه للنصيح‎ )١( 
85 (؟) تفسه:‎ 

(5؟) نشسه :2 55 . 

(5) نمسهة ةفع 

(©) نفهء:1لاة. 


(5) انظر الصفحات 7١20994 0131:19٠+‏ الاي 1 الام . 
لشن 


وكما اعتين المصنف بأقوال أثمة اللغة » فقد اعت أيضاً عسائل العريّة ‏ 
وخاصة النحو والصرف » وفيما يلي إشارة موجزة لذلك : فقي النانب الدتحري 
» نقل عن الكسائي قوله : " بُني أمس على الكسر ؛ لأن أصله : أمسى يمسبي » 
#قمتوللة - افش عينانا ٠‏ فإذا دحلت عليه الألف واللام أحريت عليه وجوه 
مركن راح خم بع لل رن «مدي اايسل ركاذ 


4 


عندي لأمس ... " 27 . كما تضمن شرحه إشارات متفاوتة تدل على عنايته 
يمذه المائل النحوية 29 » إضافة إلى عنايته بالمائل الصرفة ء فاهتم بأبنية كلام 
العرب »ء وبيان القصيح منها » فأبان الشارح أوزان جل المواد التي عرض لا : 
وما اعترى يعضها من العلل الصرفية ء وتوضيح آرائه في الكلمة الموزونة وبيان 
أصزك :27 


ومن عنايته تسائل العربية تبرز عنايته بالجموع : فقد اهتم المولف أثناء 
شرحه للمواد اللغوية يجمعها وبيان نوع هذا الجمع » والأوجه الجائزة فيه » وبيان 
ماهو قياسى منه أو سناعي ‏ متثل أو صحيح ع وما كات أصله مصدرا أو عمفة » 
كما أنه نبه على توادر الجمع وغرائبه » وبعض صِيغ الحموع القياسية المطروة © , 

كمااهتم بظاهرة المذكر والؤنث فتحدث المؤلف عن هذه الظاهرة من 
لال تتبعه لما أورده تُعلب » وأبان عن الصيغ التي يتوي يها المذكر والمونث » 


)١(‏ شرحه: الذحمكء آضخت, 
(؟) انظر الصفحات :705 مفاق كذككء ككف 13 
22 انظر المشحات : 3591 7555 1ه" 1١9485851.‏ . 


22 انظر الصفحات : ال ا ل 2 لمر ال ل ا ا ل لليات ا 0 


لك 


تفحيقة فقنال ومتكال وتقمل : واياة عن الألقاط الى يعترك فيه الملكر 


57 ع 598 5 )25 
والمونث » أو يختص كا أحدضا 1 


انياً ‏ لُعَةُ العَامّة في شرح الزمخشري : 


تعد عناية الشارح بلغة العامة من أبرز مظاهر توسعه اللغوي » وقد ملك قي 
ذلك أساليب متنوعة » منها : 


0 يسيم لغة العامة بالجودةٍ ء مع تقديمه للغة الأشنهرٌ والأقفصح : 


ففي كلامه على قول ثعلب : ( وقَلّجّ الرحل ) يذكر أن أفلج لغة جيّدة ) 
والعامة مُولعة يما 2 . قلت : فصّحها أحد اللغويين حاكياً إياها عن أثمة اللغة 


التقات 29 . 


وعند تقديمه لقول صاحب الفصيح : ( عنيت بحاجتك ) ذكر أن العامة تقول : 
عَنَيْتْ بحَاجَكَ » وهي على ما ذكر ابن الأعرابي جيّدة 29 . قلت : وقال المطرز : 
هما لغتان فصيحتان 27 , 


(1) انظر الصفحات : 291 » !9ه 10825574 . 

(؟) شرحه للقصيح : 78 . 

65 انظر تحفة اللحد : 731739 , 

(4) شرحه للفصيح : 3514 2 378 . 

(0) انظر الاتتضّاب : 7١9/8‏ ء وأفعال السراقطي : 510/١‏ + وتفة المحد الصريح : 13١1‏ , 


ودة 


وف كلامه على قول ثعلب : ( شتان ما هما ) يصرح بأن العامة تقول : شان 
مابينهما : وهي عن الْقرَّاء حيّدةَ ('© . قلت : والأخيرة فصّحها ابن السيد 
برعي زكرن امس ور 

ب - يَشبِيُها إلى إخدى قبَائل الغرب » مُقدّمآ لغة القصاحة عليها :. 


ففي كلامه على قول تعلب : (ِوعَجَرتُ عن الشيء أَعْجِرُ ) يذكر أن العامة 
تقول : عَحِرٌ يَمْسّرُ » وهي لغة في هذيل » رواها الفرّاء 7" . قلت : وحكي عن 
أي زيد أنها لغة بعص قيس 9 , 

وثي كلامه على قول صاحب الفصيح : ( وهلتُ عليه التراب ) ينبهُ إلى أن 
العامة تقول : أُمَلَتْ الاب » وهي لغة في هذيل 2 . قلت وحكاها أبو عيد ‏ 


6 ع 
والمطرز عن ابن الأعراي 29 . 


تقول : حَلْمْتْ في الْنّومِ » وهي لغة قيس » على ما ذكر أبو زيد ”2 . 


.7758 شرحه:‎ 401١ 

(1) انظر الإصلاح : 51 ٠‏ وأدب الكاتب : :2 » واللزهر : 719/١‏ » والمساح ( شعت ) والاقتضاب 
- 777/9 ع وقد قصحها المصنف قيه ‏ 

47 شرحه للفصيح : 56 . 

(4) محفة امد : إل . 

زه) شرحه للفصيح : 1١8‏ . 

(5) انظر الغريب الصنف : 5/لاه ع رامحكم 507/4 ( هلل ) 

(#) شرحه للفصيح :555 . 


وينص على أفا لغة اديب 20 . 

ج - يدب دون ذكر لمسنتواها الصوابي : 

ففي كلامه على قوهم : يَرَدْتُْ عَيِْي أَبرَدُها ينكر أن العائة تقول : يدها © , 

قلت : والأخميرة وسعت بالرداءة 9) 

# ولي كلاه على قول صاحب الفصيح أيضاً وأطْقدت المّسل وغيره ) » 

ات : عَقَدْتُ 29 . قلت : واللغة الأخميرة ذكرها غير واحد 

من اللغويين 9) 

د ل ع لويم 
يي ا ل قلت : والأخيرة أنكرها ابن السكيت » وسكت عنها 


ابن الموزي 9 


ات يَسيِمُها بالضعف . وعدم الجودة : 


وقد أستخحخدم ف وّسمه لها بذلك ‏ الضعف عبارات مختلفة » كقوله : 


يي نك 

.3١١ 2 لننفسه‎ )5( 

4 انظر أفعال اين القطاع : 3١15/9‏ » والصحاح ( برد ) . 
(4) شرحه للفصيح : ١85‏ . 

(ه) انظر الإصلاح : 5807 ؛ وتقرعم اللمان : 5155 ,ء 

0 عريه اللسبخ 111 


0 انظر الإصلاح : 1-0 » وتقوم اللان : ١١‏ 


5ه 


لغة ضعيفة : فعند ذكره لغة الفصاحة : ( أَمَرٌّ الشيء ) ؛ نبه إلى أن العامة تقول : 
دويق فا ننه قف 17 
وهى لغة رذلة : قدّم لغة الفصاحة : ( أَعْلَفَتُ البابَ )» ونبه إلى أن العامة 
تقول : غَلَقْتٌ » وصرّح بأفا لّغة رذلة 9© . 
حا ا لو 
تقول : صداق » وينقل عن الفرّاء : بأنا أَرْل اللّنات 27 
ه ‏ أحيانثاً يخطئها : : 
ومن أمثلة ذلك : 


ففي كلامه على قول تعلب : ( وَقَسّدَ الى يُفسمُدُ ) يصرح بأن العامة تقول : 
النكة يو ويا 7 


لها 


عاق ااي اونيككر أذ الفابة شرل + 
أعلض ‏ بالألن »:ويضرح يخطعها ©* ..قلت : رحكى لللبلي أنه يقال + علقت 
الدابة » وأعلفتها بالألف » راوياً ذلك عن أثمة اللغة 29 , 


ثالقاً ‏ مواقفه قفه من تعلب : 


. 5١9: شرحه للفصيح‎ )١( 

(5) نفسه :0552 

5 تفسه : /7501ء وانظر : 469 5516 . 
(4) شرحه للفصيح : © 

(6) نمه : الم 


(3) انظر شفة لنجد : 784 . 


إذا كان اب دُرُسدُويه ‏ رحمه الله قد تحامل على ثعلب وخحطأه في بعض 
المواضع » وانتقده في مواضع أخرى ٠‏ وكان الحروي رحمه الله - ققد امتدرك 
على ثعلب في بعض الألفاظ الي وضعها ف غبر أبواهها - كما أشرنا اعابت 
فإن موقف الزعخشري كان مخالفاً للموقفين السابقين » وذلك من خلال انتصاره 


لتعلب في مواضع من كتابه » مستخدماً العيارات التالية : 

أ- والفصيح ماذكره: 

تبه الشارح على أن في ( امتُفُمَ لونهُ ) أريع لغات ويصرح بأن أفصحهن ما 
ذكزة أبن العتلين 17 

ويذكر أن العامة تقول : ( فَلَنْسُوَةَ ) وينبه إلى أن الفصيح ما ذكره أبو العباس 
وهو ( قلنسوّة ) 2 . 

ويذكر أيضاً أن العامة تقول : ( صَيْرٌ ) » ويصرح بأن الفصيح ما ذكره أبو 
العباس » وهو ( الصبرٌ ) 7 . 

ب - ها اختاره أبو العباس أقصح : يذكر أن ف ( النَطْع ) أربع لغات » وينص 
على أن ما اخختاره أبو العباس أفصح » وهر ( نطْعٌ ) 9©© . 

3 والأجود ما اختاره أبو العباس : يذكر أن ( الحبْرٌ ) : المداد وينبه إلى أن 
هذا هو اختيار أبىي العباس » حكاه عن الفرّاء » وصرّح الشارح يجودته 0 


() شرحه للقصيح ١8:‏ . 
(0) لغفسه: .15٠+‏ 
(5) لشه: .45١‏ 


(8) الفسه: 205 , 


أما موقفه الثائ من تُعلب فهو موقف المستدرك عليه » وتمتل ذلك في الاي : 


أ يصرح بعدم قصاحة ما ذكره ثعلب : حيث إنه يرى أن قول ثعلب 
كي 5 . 1 ج يمام 21 

( عبت عليه ) ليس بفصيح » وإما الفصيح قرشم ( عبته ) : 

ب يورد الخلاف بين لعلب وغيره من أئمة اللغة : فقي قوله : " بأسناته حَفْر 

وَحَفرٌ " يصرّ بأن أبا العباس سرّى بينهما » ونه إلى أن الكسائي يرى أن ( الحفرٌ ) 


0 


3 يحكي الخلاف بين ثعلب وابن قنيية » وينتصر للأخير على ثعلب : ففي 
كلامه على قول تُعلب : ( ماءً شَرُوبٌ وشّريب" ) للذي بين الملح والعذوية ونبه 
إلى أن أبا العياس جمع بينهما ؛ وفرّق غيره » فقال : الشّروب للذي يشرب عند 
الفرورة » والشّرِيبُ الذي فيه أدن ملوحة ويشرب على ما فيه ويصرح بأن 
هذا القول أجود د" ش 


3 8 الرااع» 0 0 
رابعا ‏ المغرب في شرح الزعخشري : 
دَكرٌ الزخشرييٌ في شرحه كثيراً من الألفاظ الأعجمية الْعرّبة » وال بلغت ما 
يقارب من تسعة وأربعين لفظا » وقد حاء هذا بصيغ مختلقة » منها : 


, 378 : شرحه للفصيم‎ 4١ 
.1864 ثلفسه:‎ )5( 


. ١88 : نفسه : 693.6 553 ء واتظر أدب الكاتب‎  )5 


ه.* 


ومن أمثلة ذلك : 


عا ١‏ 
يذكر أن العامة تقول : جورب » وهو فارسي مُعَربٌ ١7‏ 


7 ل إضن 
وينقل عن أي زيد أن الْكَوْسّجّ والكوْسّق فارسي معرب 5 


ممم أعجهانا يذتكر اللفظة المعربة » مكتفيا بقوله : أصله أعجمي » أو أصله 


1 ضع . ل لا دراه لم" 3 
فارسي”" أو : (( ويقال : إنّهِ فارسي ” © » وقد ينقل عن بعض اللغويين قوم ) 
أن :الكلمة شار سمه 76 


أحيانا يخال مُشْدّدا في تعريب بعض الكلمات الي يرى أكثر الناس يأنها 
عريية يي 0 أو يذكر اللفظة الأعجمية معلقاً عليها يقوله ولينية 
له ري عي جوف د اماكرطل مدا ابر الفط 
المعرّبة دون إشارة منه إلى 00 ل ل 
كقوله : (( فليس من كلامهم )) 5 ' » وأحياناً نحده يسهب ف حديئه عن 


حَمناكس الفارسية ]ذا ريت 07 


() شرحه للقصيح : 5ل" .وانظر المعرب : 517 - 

3( نفس الصفحةء واتظر 491 + 484 ع 448 2 406 4014 + 215 251425106 وانظر 
المعرب : ٠ه‏ 

(9) شرحه للقصيح : 4١٠١‏ 

(:) قسه: لالمه . 

(8) نفسه : 1395 

(5) الله : كآم4ء 

(ع) انمسه : 8ه05" . 

(م) شرحه للفصيح :”17 - (141. 

.45١ لقسه:‎ )9( 


. 1585 +7 تقسسه‎ 6١ 


5 0 م م اوت ال 0 ٠‏ 3 0 
خامسا ‏ مَظاهر التوسع في شرح الر مخشري للفصيح 
أ التّوسّع عن طريق الإبدال : 


حال با بين الهمزة والياء والهم والباء : يذكر الشارح أريع لغات في ( أوْمأسً 
إلى الشيء ) وهي : أومأت مت 3 وَوَمَات ) ووميت 00 بأن الهمز 


يا ا حرواز إبدال اميم 21 » كقوطهم : أربت وُوَبَت : عن 


واعخطوة؟ . قلت انوي ار ا ااا 
هذا في القياسء إلا أنه بالهمز أفصح » ورفضها ابن الكت ارسي 2 


08 ع سد . ا م 
بين اللام والراء : كمرلهم ( هو أبين من قلق الْصبْح » وفرّق الصبْح ) 7" 
قلت : وهي باللام لغة أهل الحجاز وبالراء لغة تميم 9 . 


الإبدال بين الهمزة والواو : ذكر الشارح أن : ( الإكَافُ والوكافُ ؛ لغتان 
حيدتان » وكذلك : إِشَاح ووشَاحٌ + وَإِسَادةٌ ووسّادة ) .قلت : مر بنا ما 
قرره السيوطي في المزهر من أن الواو لغة لأهل الحجازء والهمز لغة تيم 9 


(1) القسه:مك؟ا.ء 

(5) !نظر تصحيح الفصيم : 187 + والإصلاح : .148 » والصحاح ( ومأ ) 
5) شرحه للفصيم : فم؟ 

204 انظر شرح الفصيم لابن هشام اللخحمي : 61514 158 . 

(ه) شرحه للفصيمح : 1505 . 


495 تولشقة 


بين الباء وام والتاء : أورد الشارح قوله : ( ما هدّا بضربة لازب ولازم ) ؛ 
وحكى عن الفرَّاء أنمما لغتان + ونبه إل وود “لغة ثالقة:فيهما هي لاتب 57 
فلك + والأعيزة تشيت لقيس فيقولون + لين لاني 10 ., 

بين اللام والنون » كقوهم : ( أسود حَالك وحَّانك » وهو أَشّدّ من حَنَك 
الغراب » ولك الغراب ) وينبه على أن اللام أكثر 9 . قلت : ومن اللغريين 
منقاره 129 , 


بين الميم والباء والنون والهاء : كقوهم ( امّْقعّ لونه : إذا تغير ) » يحكي أن 
فيه أربع لغات : انع بالميم » ليقع بلباء » واّقعَ بالدون » وا بالحاء "27 . 


بين الواو والياء : ذكر الشارح لغة الفصيح ( وبينهما بَوْن بَعيدٌ ) » ونبه إلى 
أن العامة تقول : بَينّ بعيدٌ » وجوّز ذلك » حاكيا إياها عن يعقوب 29 . 


بين الصاد والسين والزاي : جاء ف الفصيح : ( وهو الصّقرٌ » بالصاد ) » 
و إل أن العامة تقولها بالسين » وصرح بأنما لّغة » وبالزاي لغة ثالثة » ويذكر 
أن كل صباذ بمْدها قاف أو طاء أو غين » أو دال ء فإن لغات العرب تختلف فيها ؛ 
منهم من يقول ؛ بالزئي » نحو : الصّفْرُ » والسّفرُ والرَّقرٌ » والصّراط » والسّراط » 
والرّراط رك لازتال ادك ردصي 1ن ينول ادق 590 قلت : 


مج ا لو 7 جل سس بار سوسس م ا مادا 


49 شرحه لفصيح : 575 » رانظر الابدال لابن السكيت : 148ء 17 . 
(؟) انظر معان القرآن للفرَاء : 5814/1 . 

60) شرحه للفصيح : 588 . 

(:) انظر اللسات ( حلك ) 

20 شرحه للفصيح : 178 » وانظر الإبدال لابن الكيت : 04 . 
(1) اثقسه: هلا 


27 نفسه : 5335" . 


اتيس 637 ان 1 1 ا 


ومثل هذا الإبدال ما حكاه في موضع آخر تود التكل + إذا رك التاق 
» وكذلك : بَرَّقَ » ويّه إلى أنْ العامّة تقول : بالسين » ويصرّح يأنها لغة لبعض 
العرني 0 
ب - التَّوسمُعْ عن طريق تغيير الحركة : 

وهذا النوع أكثر من مابقه وروداً في ثنايا الكتاب » وقد يكون : 

)١‏ بكر لغة واحدة : حكى عن الكسائي أنه قال + سرار وسواد بالكنين 
والضم لغتات جيدتان © 

اقتصر أصحاب التنقية على اللغة الأولى بينما أضاف الرمخشري لغة الضم . 
)١‏ ذكره للغتين : كقوله : * الاب َدُعَة : فيها ثلاث لغات : مجَدْعَة » على 
2 وتم نال اط و بال م 

اقتصر أُص حاب التنقية على : ( تمَدّعَة ) يفتعم الخاء وضم الدال » وأضاف 
الزعخشري اللغتين الأخيرتين 


زج البحر يط : 48/١‏ . 

0 انظر : الشكملة والذيل والصلة : 171/5 . 
(4) شرحه للفصيح : ١‏ 

(0) تقسسيه : 521 . 


(8) لفه: 5ا.ءغ. 


م ذكره لتلاث لغات : كقوله : ” وف الشّمال لغات ” » اقتصر أصحاب 
التنقية على اللغة الأولى ( الشّمّال ) بينما ذكر الزمخشري بالإضافة إلى ما ميق 
لات أكقات + شال + شاتل ع عجل 0 


وذكر أن ف الإصبّع أيضا ثلاث لغات : وهي : إصيع وزات : إذحر» أَصبَعٌ 
مثال : أَبْكَم ء وأصبْحٌ تقدير : أبلم 99 . 
اقتصر أصحاب التنقية على اللغة الفصيحة الأولى » وأضاف الزعخشري اللغتين 


2 ٠ الأخيرثين‎ 


0 2 - 3 ,م كه 
كما حكى أيضا ثلاث لغات ف : النُطَم ‏ والأضحِيّة © . 


) ذكره لخمس لغات : ذكر حمس لغات في ( الأَرْرٌ ) : أَرُوٌ بفتح الهمزة وتشديد 
1 . 
الزاي » وهي اللغة الي اقتصر عيها , فك واضتحاب العقية + وآرز » يضم الهمرة 


ون رس 


عت م 3 عمد 
وتتديد الزاي » وأرز ٠»‏ وأرز » ورز » ورثز 


ه) يذكر لغة واحدة في الأفعال » ومن أمثلة ذلك : حكى أن في سَحَنَ الماء ثلاث 


"#عؤيث إل أن 


2 اراي 5 > 2( 
لغات : سَّحَمَنَ » وهو الأجود » ومسَّحن » وهو كثير ؛ ومسخحن 
الكسر لغة هوازن7) . وذكر تُعلبٌ وأصحاب التنقية ( سحن » ومّخن ) . 
وأضاف الشارح لغة الكسر . 


3ع شرصه للقصيح : هلا. 

(1) نفسه : 444 ع وانظر الإصلاح : ١74‏ عو أدب الكاتب : 10/4© 

(6) شرحه للنصيح : ١‏ ء وائظر الغريب المصنف : 858 ؛ والإصلاح : م4 1019 2 وأدب الكاتب : 
4لا والمدحل إلى تقوع اللان : لال 

(4) نفسه : 81ت ء واتنظر الإصلاح :-مة؟ء وأدب الكاتب : 4لاه . 

(ه0) نفسه: 11هء راتظر أدب الكاتب : هلاه : والإملاح : 1137 

7( اله : 21479 

90) انظر تحقة اللحد :406 . 


4٠ 


» ويد يذكر أت في ( بهت الرحلّ ) ثلاث لغات : بهت ء بهت » مثل دهش‎ )1١ 
00 رقان ببوقال كك على يزوم بك‎ 
» ذكره ثلاث لغات في الأفعال : يذكر أن في ( مس ) أربع لغات : مُسسست‎ )/ 
. "7 ومَسَسمْتُ » وسَملتُ » بفتح اميم » ومسل بكسرها‎ 

وقد اقتصر علماء التنقية على ذكر اللغة الأولى ( مَسسسَتُ ) بينما أضاف 
الزمخشري التلاث لغات الأيرة . 


ازيل ب كه 


وحكى ان في : ( ازَرْرٌ ) أربع لّغات : ازْرُرُ ججازية » وَزُّرّ عانية #وررزر ليسي 
وتقال نار الحر أتاندة إذا ععنيا :7 


قفي هذا النوع من أنواع التُوسُّع اللّغْري » أبان الشّارح عن اختلاف هذه 
الات » كننيجة طبيعية عن الاختلاف في أصل الحركات . 


7ن 


ج - التُوسع عن طريق التّرادف : 
وقد أورد الشّارح بعض الألفاظ المترادفة » ثما يدل على إثباته لحذه الظاهرة 
ل ل 1 يم ) 
مَدَّ الحراحٌ لا غير » كما قالوا : أغث محرا ارا اي ب 
وي مرضي آر يك ل م أحاد فر : اش + وكوب .: ولئاية © 
وهكذا . نحد أن مثل هذه الظاهرة تكرر في مواضع متفرقة من شَرحه 7 . 


لللل يي للب ده 


4 شرحه للفصيح: ١‏ 
(؟1) تفسه :2 15. 
(5) نقفسه ض همع كه. 
2 نفسه : 314 . 
(0) سه 21494 


9 إنلر المفحات : /15 ١‏ بولفخنزع 5ت ع اخ 2 "72 : الاذ ٠‏ 


4١ 


بي ع تش بي 


د ل التوسُعٌ عن طريق المُشثرك اللفلي : 
وقد أشار الشارح إلى هده الظاهرة في مراضع متفرقة من كتابه » بل صرح أ 
:قائلا : " وقد تحىء الكلمة لمعين ومثلها لمعئ يخالفه " 2 . ومن أمثلة هذا 
ل و 5 
الضرب من ضروب التَّسع اللغوي » يصرّح بأن القلب يقع على أربعة معان : 
القلبٌ : قلب الإنسانء والقلبُ : مصدر قَلَبْتُ » والقلبُ : بحم في الْسّماء من 
نحوم الشّناء » والقلبُ : قلبْ التعئلة © . 
ه ‏ التَّوسَْعْ عن طريق الأضداد : 
والشارح يثبت هذه الظاهرة ‏ أيضاً كسابقتها ‏ بولند * وقل عر الكلية 
الح ع وكيا لد وشافئا»قاقين © +و ةا تضرع والنين بحرا حول بره 
الظاهرة » عند تفسيره لكلمة ( البيع ) بمعين الأحذ والعطاء 9 . 
و التومنُعْ عن طريق ومنم لغة العَامّة بالجودة : 
ومن مظاهر التوسُع حا لدى الرعخشري » ارتضاؤه للغة العامة ع 
ووسمها بالجودة » أو بالنص عليها كلفة منسوية لمن حكاها من اللغريين 
الملشهورين » أو يشير إلى ذكر العلماء لها دون أن يسميهم أ يجرازها » أو 
يجمع بين جودتها وفصاحتها ٠‏ وفيما يلي تمثيل موجز لكل ما سبق : 


39 شرحه للفصيح : 5352 ., 


5) تقسه: كلمع #3. 


45 نفسه : /ا*4ع - 404 » وانظر : 519/8 , 


ظ: ارقا - لخي وفنا 0050 ا 


اللبلى عن الأكمة الثقات 77 


0 


ل وجاء في الفصيح : ( وقد حَهّدَ دَبْتَهَ )2 . ونبه الزعخشري إلى أن العامة 
تقول : أبمْهّدَ » ويصرّح بأنها لغة جيّدة فصيحة فصيحة 9 . قلت : ووافق الرمخشري 


في فصاحة اللغة وي ا 


وعند كلامه على قول صاحب الفصيح : ( وَسَهُمَ وَبدْهُهُ )”"؟ نبه الزعنشري 
إل أن العامة تقول تي عفرا را قلت والأخيرة حكاها الفراء 


والجوهري وغيرهما 97 . 


ل وعند كلامه على قول ثعلب : ( حَرَمْتُ الرّخُل عطاءه )7 2 وينبه إلى أن 
العامة تقول : أَحْرَُّةُ » وينص على أنها لغة أي عبيد 2 , قلت : وهذه اللغة 
الأحيرة حكاها أبو عبيد وابن القطاع وانة ميننة اق الوك 77 


555 5 

زه) شرحه للفصيح : 3٠١5‏ . 

(5) انظر فعلت وأفعلت للزجاج : ١8‏ » وأقعال ابن القطاع : 141/١‏ + وتحفة لمجد : 11 . 
(0) الفصيح :501 . 

(0) شرحه للفصيح : 1" 

(9) انظر الإصلاح : 507 ء والصحاح ؛ واللان ( سهم ) 

(6) القصح 1010 . 

)1١١(‏ ننفسه: ه45+5. 


(؟1) انظر الغريب المصنف 57.7 ء وأفعال اين القطاع كبا ؛ ولنحكم : 9لا ؟ ( حرم ). 


5١7 


قال صاحب الفصيح : ( وهو الرّصّاصُ ) 27 . ويتبه الشارح إلى أن العامة 
تقول : رصّاص » مصرحا بأنما لفة حكاها العلماء © . 


# وعند كلامه على قول ثعلب : ( وهو الفَقَرٌ )20 . يذكر الشارح أن العامة 
تقول : امد » بالضم ء ويصرح بأنها لغة حاكياً ذلك عن ال 


ز- التوسع عن طريق نسبة لغات العامة إلى قبيلة من قبائل العرب : 
ويفهم من هذا ضمنا تأصيل الشارح وتفصيحه' لحذه اللغة :وقد يشير أحيانا إلى 
المصادر ال استقى منها لَغة قبيلة ما . كهذيل » وقيس » وتميم » وربيعة - 
فقول لها الدع أو ذكرها أبو ريد .وهعكنا :.:: وكات بنهجه هذا يوكدُ 
على صحتها » ضمن نظرته التوسعية في لّغات العرب » فبعد أن يُقدّم لغة 
صاحب الفصيح يتبعها بلغة العامة » ناسباً إياها » إلى إحدى قبائل العرب » فمن 
ذلك تدك وايات.: 


قال صاحب الفصيح : " وَعَجَرْتُ عن الشيء أعجز " ”2 . ونبه الشارح إل 
أن الغاية تقول : عَجِرٌ » ويصرح بأنها لغة في هذيل رواها الفرّاء "© . قلت : 
: ءّ 8 5037 زففق 

ونسبها أبو زيد لبعض قيس ١‏ . 


زم كم5 . 

(5) شرحه للفصيح :5207 , 
(9؟) القصيح : 1551١‏ . 

(4) خرحه للفصيح : 584 . 
() ص ١558؟.‏ 

() شرحه للفصيح : 14 . 


7) انظر تحفة النجد : ؤلا2. 


َك بعد ع عل تل ساح لمي ١‏ وهلت عليه الُراب " 27 يذكر 
الغارح أن العامة تقو 1 : أمَلْتُ اراب » مصرحاً بأها لغة لهذيل 9© . قلت : 
والأعيرة ذكرها غير واحد من أئمة اللغة © . 

وعند تقديعه لقرل ثعلب : " علقت فى النوم 00 سداق أ العامة زول :: 
تولك سرع نا لاست لقا ار د" 

ل وي كلامه على قول صاحب الفصيح : " ليس لي في هذا فكر " . ينبه 
الشارح إلى أن العامة تقول : اه يعة 29 . . قلت 


والأخميرة كاه عن :اجن هن اللقوياة 9 


ب وعند كلامة على لغة الفصيح ؛ ( وهو العلعٌ ) ©© . ينيه إلى أن العامة تقول : 
ضْلْمٌ » ويصرح بأنما لغة وينسيها لبن تميم 29 . قلت : وحكى ابن السكيت عن 
أبي زيد ( صَلَمٌ و ضْلْمَ ) قالفتح لغة الحجاز » والتسكين لغة تيم » والتسكين 
قليل والفتح أحود في أدب الكاتب 7" 


0 ا 

(1) شرحه للفصيح : ه 

(0) انظر الغريب المصلف 5 . وأقعال اين القطاع : 777/7 . والصحاح وامحكم ( هيل ) . 
(4) الفصيح : 2815 . 

(ه) شرحه للفصيح : 5945 . 

, 14453: تقسه‎ )١( 

(0) انظر الإصلاح : ١١6‏ , والصحاح ( فكر ) 

531٠١ : الفصح‎ )8( 

(9) شرحه للفصيم : .لاغ 59/1 . 

. 784 : انظر الإصلاح :54 + 99 . وأدب الكاتب‎ )1١( 


5 


وذكر أن في الأَررُ ‏ وكما مر بنا ‏ ست لغات » ونبه إلى لغة غير مشهورة 
وهي : ( رُثْرٌ ) » بالنون » ونسبها لعبد القيس ”2 . 

ونخلص مما سبق إلى بيان الآ : 

ذكر أحد الاحثين أن هذا الشرح كتب في القرن السابع المحري . 
أمتاز هذا الشرح بغزارة المادة العلمية وتوسعهاء مما يعكس سعة اطلاع 
مولفه وعمق ثقافته . ٠‏ 

اعفن بذكر أقوال علماء اللغة المتقدمين مصرحاً بذكر أسماقهم.. . 

اهتم بذكر اغات العرب » كما اهتم بالمسائل النحوية والتصريفية » واعتى 
بالمشتقات والترادف والمشترك اللفظي بنوعيه . 

اهتم بلغات العامة » وصرح يجودة بعضها » وأحيانا ينسبها إلى إحدى القبائل 
العربية ؛ لكي يدلل على فصاحتها » وقد يثبتها دون ذكر لمستراها الصوابي ) 
وأحيانا يضعفها » وفي مواضع قليلة يخطقها . ' 

اهتم بذكر المعربات » فضمن شرحه الكثير من تللك الألفاظ المعربة . 

وقف من صاحب الفصيح موقفين متباينين » موقف المنتصر له » وموقف 
الممتدرك عليه , 

اعتى بظاهرة التوسع اللغوي من خلال : الترسع عن طريق الإبدال ‏ 
والتوسم عن طريق تغيير الحركة ؛ والتوسع عن طريق الترادف » والتوسع عن 
طريق المشترك اللفظي بتوعيه . 

التوسع عن طريق نعت لغة العامة بالجودة . 

التوسع عن طريق نسبته لغة العامة إلى قبيلة من قبائل العرب » ويفهم من هذا 
فيا ارتشافه كا كلثة تصيعة. 


151559 : شرحه للفصيح : 551 . وانظر الإصلاح : +١ء وأدب الكاتب : هلاه ع وإسفار الفعيح‎ )١( 
) والصحاح ( أرز‎ » 


الثاً ‏ كاب تحَقَة انجد الصرِيْح في شرح كتّاب 
الفصيّح 
لأي جعفر اللبلي 
(المتوفى سنئة: ١5191ه)‏ 


ادن 


3 1 جم الولف 04 


هو الشيخ أحد بن أي الدحاج يوسف بن علي بن برسف الي اللي 
يكين أبا حعفر » ويُلقب بصدر الدين » وهو لقب لم يشتهر يشعهرٌ به في المغرب » ولعله 
لقب أطْلقّه على نفه ء لا صار إلى مصر والشام محاكاة منه للمشارقة آنذاك 
ولد بلي في مدينة اه غرب الأندلس » وهي مديئة تبعد عن إشييلية حوالي 
أربعين ميلاً » وكان موده يما سنة 7177 ه وقيل سسنة 1ه »ء وقيل : سنة 


ا 


وف مقط رأسه ليله بدأ حيائه العلمية ؛ حيث تُعلْمَدَ على أبي زكريا يحبى 
يعن الكرم التبدولان + فلمًّا عر بلده عن تحقيق طموحه العلمي » رحل إلى 
[شجيلية الي كانت تزعر يعلرمها وثقافتها » فترل يما » وأنحذ عن علماتها 
ردحا من الزمن » حى ارتحل عنها ‏ إيان سوء الأحوال السياسية يبلاد الأندلس 
إلى المغرب » فأخمذ عن علمائها » ثم إلى تونس ومنها يدأ ترحاله ببلاد 
الملشرق ٠‏ فحج ولقي جماعة من الأئمة بالإسكندرية ومصر والشام والححاز » 
وبعد رحلته الطويلة إلى بلاد المشرق عَادَ إلى تونس » فاستقر بما ء ثم اتغل فيها 
بالإقراء حي مات رحمه الله سنة 4ه في غرة حرم » ودفن بداره بعد 


صادة العصر 0 0 


)١(‏ 2 انظر ترحمته في ؛ بغية الوعاة 4١7/١‏ » وتقيم الطيب ؟ر.؟ ء وكشف الظترن 519/١‏ ؟ »> وتاريخ 
الأدب العربي لبر وكلمات 5117/7 ١‏ 


49 انظر مقدمة بغية الآمال للِليَ عتيق الأستادُ الدكتور سليمان العايد » وانظر مقدمة تحقيق تحقة امد 


2184 


كتابه ( تحفة اجد الصريح في شرح كتاب الفصيح ) : 


يعد هذا الكتاب من أعظم ما وصل إلينا من شروح القصيح المغربية » والممئلة 
لحركة التوسع اللغوي قالمؤلف أبان لنا ‏ ومن خلال مصنفه هذا عن توسع 
العرب ف لغاتهم وأصل لنا تلك اللغات الي أوردها مدعماً مذهبه في فصاحتها عا 
حاكه عن أثمة اللغة الثقات من خلال سنده اللغوي . ويرى بعض الباحثين أن 
أبا جعقر اللبليٌ قد ألّف شرحه هذا في إشيلية في يلاد الأندلس ويرجحون أنه 
كان في الفثقرة الب قبل سنة /5141ه . وقد وقف العالم الهندي الأستاذ 
عبدالعزيز الميميئ ”2 على نسخة كاملة لهذا الشرح في حجته عام 17195هم 
وذكر أفاتتقع في بحلدتين ضحمتين , إلا أنه لم يصلنا من هذا الكتاب سوى 
السقر الأول » والذي يتتهى عند اليباب السادس من الفصيح وهو باب 
( فتلت وأَفْمَلتْ باعتلاف المعى ) وقد حقق هذا السفر الباحث عبدائلك الثيي ) 
على نسختين ونال به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى يمكة المكرمة » كلية 
اللغة العربية عام 4117 1ه والكتاب يقع قي يحلد واحد . 


ع 


9 م 
أولا ‏ قيمّة الكتاب : 

دَحَرٌ اللى في مقدمه أله ألْفَ كابه هذا استحابة لرغبة الوزير أبي بكر بن 
الوزير أبي الحسن » والذي رأى أن يرفعه ‏ أي الكتاب ‏ إلى ذي الوزارتين 
الصريح "؛ وقد أثى المؤلف ‏ في مقدمته _. على هذين الرجلين . 


00 ذكره الأسناة الدكتور سليمان العايد في مقدمة تحقيقه بغية الآمال ص 47 . » وتقل عنه عحقق تحفة اد 


وقل أبان الأبلى عمًا قام به من عمل في هذا التأليفٌ » قائلآ : " فشرحت 
الكتاب شرح اثتيفاء وامنتيعاب » وتكلمت عن شواهد أبياته »عا عن في 
معانيها من اغراب » وق ألفاظها من إعراب » واستدركت ما يجب استدراكه ) 
مسهلا لكلامه ء وقاصدا لإكمال ما تحصل الفائدة يه وإتمامه » وانتصرت له 
حيث يمكنين الانتصار » ورددت على ما يُعقب عليه ردأ يُرْنَضى بحكم الإنصاف 
7" 


ويعد هذا الكتاب من أوسع شروح الفصيح الي وصلت إلينا » وقد احتفظ 
بفوة أدبسية ولُفويّة كبيرة » تتمثل في عدد اكُوئفات الي اعتمد عليها اللي » 
والنقول الي أوردها » وقد ضاع الكثير من هذه المؤلقات ؛ ولم ببق منها إلا هذه 
النقول الى اعحمد عليها الليلي » فحفظ بذلك جانباً من هذا التراث المققرد ) 
كما اععحتمد بعض الدارسين من المعاصرين في دراماتهم ء على هذه النقول في 
إماطة الثام عن بعض الحقائق ؛ فاعتمد عاطف مدكور قٍ دراسته للفصيح على 
تحفة المحد فيما نقله من كتاب ( البهي ) للفراء » فقال : " وإذا كان كي الغراء 
م عفر عليه » فقد عثر عليه أبو جعفر اللبلي » وعدّه من مصادر كتابه ( تحفة 
المحد الصريح ) ويذ ذلك في عقدمته » ثم هو بعد ذلك يضمن كتابه ثلاة 
تقول عن القراء ف كتابه ( البهي ) » وهو بهذا هيأ لنا عقد مقارنة بين الفصيح 
والبهي » فحَسّمٌ ذلك الخلاف " 7 . 


وقد ضاعت بعض شروح الفصيح الأندلسية » ولم نعلم عنها شيا لولا ما 
نقله لنا اللبلي » وهو يهذا الصنيع قد رد على الفصيح كما قرر أحد الباحثين 


)3 3 مقدمحه ص ” » قلست : والغاظب على ذلك انتصاره له من انتقده أو عارضه أو تحامل عليه » وف 
استدراكه عليه جمده يلتمى له العذر والححة . 
(؟) انظر العصح : 69 , 


لك 


ثروة لغوية كانت ضائعة ”© . فذكر في شرحه نقولاً عن شرح ابن مكي بن أبي 
طالب » وشرح ابن صاف اللّحمي » وشرح ابن طلحة الإشبيلي . ومن ناحية أخرى 
فإنهُ بالرغم من وقرة المؤلفات الي نقل عنها اللِْي » كان يُسنْددُ كل قول إلى قائله » 
يدح الكتاب الذي ينقل عنه » ويورد أوجه الاتفاق أو الاختلاف بين العلماء ) 
موثقاً تقوله بذكر المصادر وأسماء مؤلفيها .فهذه فضيلة لَلرّحْلٍ » فهر لم يدع شيكا 
ليس له » وهذا يدل على إحاطته وشمول علْمه » على أن كثيراً من الككب الي تقل 
عنها قد تربت بين أصابع الأيام » فكان. بذاك العنيع خبر عون للباحثين على 
التعرف عما احتوته تلك الكنوز المفقودة . فاشتمل الكتاب على نقرل كثيرة من 
مصادر لغوية عالية القيمة اانه سيا منعرنا ل جامع القزاز » وموعب اللغة 
لابن التياي » وواعي اللغة لعبدالحق الأزدي » والمبرز ليونس » والبهي و كتاب المصادر 
للفراء :ركعت النوافن وغبرها 7 


0 2 


كماحَسَّم الْتْرّاعٌ الذي تَشْبْ بين بعض العلماء حول نسبة يعضها إلى 
أمحاها » كما حدث في اتحتلافهم في نبة الفصيح نقسه » فكانت الخيرة بين 
نرلبه إلى ثُعلب أو الفرّاه ‏ كما أشرنا سابقا ‏ حي عثرنا في تحفته على 
القول الصحيح ”2 . ويُيرز المؤلف دفاعه عن صاحب الفصيح وينصفه وينتصر له 
من انتقده أو عارضه أو تحامل عليه . 


ومن تاحية أخرى » لم تكتب التحقة أهمية من حيث حجْم الشرّْح ووفرة 
مادئه اللُغوية والأدبية والنحوية » فحسب » بل لكونما ثمرة جهود عدد من 
العلماء تراكمت على مرور .حقب من الزمان حظي فيها الفصيح بعناية فائقة من 
الشرح والتحليل » فجاءت تجمع خيرط هذه الشروح وتطعمها عا أَلّْفَ ني اللغة 


51١ : انظر مقدمة تحقيق الفصيم لعاطف مدكور‎ )١( 
إنظر عحطبة المولف : غ-‎ )5( 
. 186 : اتظر القصيح‎ )5( 


من مباحث منذ القدم وحى عصر المؤلف ( القرن الابع الهجري ) ؛ ولذا كان 
طبيعيا أن يظهر هذا الشرح يمذا الحجم الكبير لما حواه من استقصاء 
واستيعاب لمادة الفصيح اللغوية والأدبية والنحوية والصرفية ؛ إضافة لأساليب 
التُومسّع اللغري المدوعة ‏ وأنْ ينالَ إعحاب الناس » وأن يحْظى باهتمامهم : 

واكم كانت سعادة الباحثين غامرة » وكم كانت هذه الثروة اللغوية اليس 
حَمّلة وهائلة » لو وصلت إليتا أبواب الفصيح الثلائين كاملة وافية » فما هذه 
التُّحقة الغزيرة في مادتما » والبن أتحفنا يما صاحبها إلا جزء يسير » بل أقل من 
اليسير » مقارنة بأبواب الفصيح ؛ -حيث إن الشّارح انتهى هما إلى الباب السادس 
فقط - وقد مت هذا السّمْر الأول هذه التحفة » ولعَلّ باحثا يوق إلى صمنيع 
أبي عفر » فيتحف المكتية العربية بياقي الّحْفَة . 


انياً ‏ الممْهَجٌ الذي سَارَ عَليْه في شرّحه : 


أوضِح منهعحه في تناول كل مادة من مواد الكتاب » بقوله : " ورتبت الكلام 
فيه أولاً على مَدُلُول الفظ ومعقوله ومسموعه ومقوله » وإن كان فعلا أتيت 
بلغاته وأنوا ع مصادره » واأسم فاعله ومفعوله » ورعا أثّبت بالمرادف والمشترك » 
وسلكت من التعليل في بعض المواضع واضح المسالك » وأحذت ذلك من أئمة 
اللغة المشهورين بالتيريز » وتفضت فيه الدواوين ما بين المستوعب منها والوجيز 
... "22 فكان هذا منهجه ف تحفته » وطّته في تأليف كابه » وقد حَرَص 
على الامنتقصاء والامئتيعاب » بما جعل شرحه يفوق سواه من شُروح الفصيح » 


فيما احتواه من مادة لغرية ؛ لاعتماد شارحه على الكثير من المصادر اللغوية » 


٠5 : نظر عبطبة المولفا ص‎ )1١( 


2*5 
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قغلب عليه طابع الاسُتدراك في عرضه للمواد اللغوية ؛ لذا فهو من أوسع شرواح 


الفصيح » وأغزرها مادة . 


ومعرفة طريقته في هذا الشردْح » نسوق نموذجا من تماذج الفصيح » وهو أول 
مادة افتح بما ثعلب فصيحه » وهو قوله في باب : ( فعلت يفتح العين ) : " 
مَى لفالٌ وغيرُه ينمي " عفبدأ اللبلي بشرح معن القعل » فقال : " ُقول : تَمَى 
لمال » أي رادَ وكثرٌ » قاله غير ولحد : " ثم يذكر لغة ثائية في الماضي » حكى : 
وف تمَّى لغة ثانية » يقال : نَمو » على وزن ظَرُفَ » حكاها صاحب الراعي ) 
لعل ه وحكاها أبو القاسم السعدي في أفعاله . ثم انتقل إلى ذكر اللغات 
في مضارع هذا الفعل » فصرّح أن في مضارع تْمّى بفتح العين لَغتان : ينمي على 
وزن يَرْمي » كما ذكره تعلب ء وَيَدْمَو على وزن يدعو . ثم ساق ثلاثة شواهد 
شعرية : أحدها على يَدّْمُو » والآحرين على يثمي - بلا عزو ٠‏ 

ثم انتقل إلى الدفاع عن ثعلب »ء رادا اعتراض ابن هشام اللخمي على علب ) 
ُدَلّلاً على ما ذهب إليه بها نقله أئمة اللغة الثقات عن الكائي » قائلا : " فإذا 
كان الكسائي على مرتبته من حفظ كلام العرب وإمامته لم يسمعها ( أي يَنْسَو ) إلا 
من رحلين من العرب » فهذا دليل على قلتها " ”2 . 

ونمحده قد أسهب في شرح هذه المادة » فأورد كل ما ممع من مصادر هذا 
الفعل اناميا ذلك إلى ادر الى ورد فيها + ذذكرا الاحلاف في تحديد دلالة 
الملل » ثم أورد بجموعة أفعال تستعمل في نفس دلالة (( تَنّى امال )) » وهو يشير في 
ذلك إلى المنرادف ء والذي اهنم به في كتايه أكتر من اهتمامه بالظواهر اللغوية 
الأخرى + كالمشترك اللفظي » والأضداد . 


. ١١/8 : تحفة امد‎ 01١ 


ولَمَلّ هذا الشرح جمع بين ميزتين » هما ؛ غزارة المادة العلمية الي استوعبها » 
وأمانة الصّارِحٌ ودكتُةُ » كما في قوله التاللي ‏ من نفس النموذج الذي تتاولناه 
قال الشيخ أبو جعفر : ما قاله ابن هشام من أنهما لنتات فصيحتان غلط ع 
وإِغا اللغة الفصيحة ( يَنْمِي ) فقط » وهي الي ذكرها ثعلب يدليل ما نقله الأثمة 
الثقات . قال الهوهري في كاب الصّحاح : ” تَمّى امال وغيره » وريما قالوا : 
يَنْمّر . قال الكسائي : ولم أسمعه بالواو إلا من أححوين من بين سليم » ثم سألت 
عته بن سليم فلم يعرفوه يالواو . قال الشيخ أبو جعفر : وحكى هذا أيضا أبو 
عبيد في المصنف عن الكسائي 27 . ثم يتتقل اللي إلى ذكر مصادر الفعل 
ويتعقبها في كتب اللغة ويذكر ما حدث فيها من قلب وإدغام 9 : 


ظاهرة الاستطراد قي شرح المادة اللغوية » وهو على نوعين : 


يعسن اللغويين :فرق بين يَنْمِي ويَنْمُو » فقال : يُنْمِي للمال » ويُنْمو بالواو لغير 
لمال » كما فرّقوا بين يرد بالكسر » يريد بالضم » فقالوا : رَبْدَ يُرْبِدُ » بكسر 
المستقبل إذا أعطاه ورَبَدَ يَرْيِدُ » بضم المستقبل إذا أطمية الرين.7 . 


واستطراد طويل » قد يستغرق منه الصفحة بكاملها » كشرحه لكلمة المال؛ 
وما يعي العربُ باستعماهم لهذا اللفظ » فاسْتعَرض أقوال أبن سيده في كتابه 
( العريص ) ء والمطّز في كتابه ( الياقوت ) » والقالي في أماليه » وابن السبّد في 


0 . 13 05 م 7 ام د 
مثله ؛ وغيرهم 9 . ثم يستطرد مرة أخرى المعاتٍ الفعل ( ثمى ) ومرادفاتها : 


(40 تحفة المجد : 175. 
(5) نفله: ا كللا١؟ا.‏ 
(5ع نقسه: 6١5-1ذ,‏ 


60 تفسه : “ياس كرا , 


فيقولٌ : " يُقَالُ : ئنّى المال ء وصفا » وعَفًا » ووَقى ع وحتبى » وأُعَيّى » بممز 


وبغير مر " 00 , 
3 
الغا موقفه من لغات العامة ٠‏ 
وقف أبو + عقر من لغات العامة موقفين بيانهما قي الآ : 
أ تصويبه للغة العامة وتعقبه لمن خطأها : 


أنكر الكائي قرفم : ( يُحَفُ الثوبُ ) ويرى أن الصواب : يُحف بكسر 
الجيم » فيرد عليه أبر جعفر با حكاه صاحب الفصيح من أن الناس يستعملون 
اللغنين جيعاً © » مع تصحيحه للغة الكسر ( يُحَفْ ) وينقل عن الأئمة الثقات 
إنباتهم للغتين معا ”© . 


وفي موضع آخخر من الكتاب ينقل أبو جعفر ما حاكاه المطرز في شرحه عن 
تعلب عن سلمة عن الفرّاء أنه لا يجوز أن يقال : ( هّلك بكسر العين ) في لغة 
من اللغات » فينقل الشارح عن أحد اللغريين أنه يقال : هّلك يَهَلَلكُ بالكر في 
الماضي ”©©. محوزا لغة الكسر . 


41 شحفة الشحد ١8:‏ . 

(؟) ننسه: .1١١‏ 

(5) انظر الغريب المصئف 85/9ه » والإصلاح : 2307 وأقعال ابن القطاع : 181/١‏ ء واللتتحب لكراع 
امه 


(5) تحمفة المجد : 4م-هم , 


1. 


ثم يرد عليه الشارح من أنه يقال : عسيت بالفتح » والكسر ناقلاً ذلك عن الفرّاء 


ونقل ابن الكيت في الإصلاح ”" أن الأصمغي أنكر قرهم ( غوي ) بكسر 
العين في الماضيي » ويرى أنه لا لغة فيها سوى فتح العين في الماضي ( عَوّى ) 
بينما يثتقل أبو جعقر عن أثمة اللفة كابن الأعرابي والمطرز وأبي عبيدة وصاحب 
الواعي وغيرهم أنه يقال : غوي الرحل يغْرّى بكسر الواو في الماضي وفتحها في 
ال 0 ش 


كما أنكر الأصمعي أيضا قوم : ( ككلْتُ بالكر ) » وصرّح بأنّه لا يقال 
ذلك . وحكى أبر جعفر ”© هذه اللغة الي أباها الأصمعي عن جمع من أثمة 
اللغة ؛ وقد حكوها جميعا عن علب ونسبها بعضهم لقبيلة تميم 29 , 


وينكر الشارح أيضا على كل من أبي حاتم في ( تقويم المفسد ) وأبي الفتح 
المراغي في ( لحنه ) تخطيتهما للغة العامة ( حّرص ) بالكسر » حيث إفهما يذهبان 
إلى أن الصواب : ( حَرَصّ بالفتح ) فيرى أبو جعفر أن لغة الكير ليت بخطأ © . 
مستشهدا بعا حكاه عن الأئمة الثقات 00 , 


(1) تحفة الحجد : وباط ,0 

(5) انظر الاصلاح ذا ء واكم ؟//ا١1‏ (عسى ) 

5 

(4) تحغة النحد 85 . 

(0) نشسه : 104-127. 

(1) انظر أقعال السراقسطي 5514١‏ ء وأفمال اين القطاع : 771/7 ع والتهذيب : 575/١‏ ء واللحكم : 
3/97 ؛ والمخصص : 51/١١‏ + 55 ( نكل ) . 

) محفة امد : غ+ل/ا- ولا , 

29 انظر أفعال ابن القطام 5 ؟» والجمهرة ؟/ "3 ء واغكم 4/7 ٠١‏ ( خرص ) 


دك 


ه212 


الموتعيوانية #اوزرة # كبحي الراء ويصرّح أبو جعفر بفصاحة لغة العامة 7 . 
مستدلاً على ما ذهب إليه بما حكاه جمع من اللغويين © . 


وفي موضع آخخر من الكتاب يخطأ الزعفشري قول العامّة : ( حَمِدَتْ بكسر 
الميم ) » إذ يرى أن اللغة الفصيحة ( ْمَدَتْ ) بفتح الميم » بينما يصرح أبر 
جعفر بصحة لغة العامة حاكياً ذلك عن المطرز عن تعلب عن اين الأعراني 29 . 


وف موضع آصر من شرحه يحكي أبو جعفر 7 أن ابن هشام اللخمي 
والتدميري في شرحيهما للفصيح قد أنكرا على علب قوله : ( إن ذوى العود 
ععين جف ) ثم يين خطأحما » وصواب ما ذهب إليه علب واستدل على ذلك يما 
حكاه يعقوب في الإصلاح 7 » وابن فارس في كتابه لحمل 29 » وأبو علي القالي 
في المقصور والممدود 9 . 


وما هذه إلا نماذج مختصرة من أمثلة كثيرة نحسّب أنها قد أبانت عن المقصرد » 


وإلا فالكتاب تضمن بين دفتيه الكثير من هذه التصويبات *" , 


(1) محفة الند: 1145 . 

0 انظر أقعال ابن القطاع 9/ه4 » والجسهرة 4/5؟ ؛ والحكم واللسان ( زرد ) 

تحفة المد: 59 , 

١9 اثقسه:‎ )5( 

وه)ه ص : ١5٠‏ . واتظر أدب الكاتب : 53 

#9/ة3. 

50) ص : 14ك. 

(4) أانظر تحفة الصفقحات : مهملا 181 9ل تنه 5ل و ضا اه 540 2 لل 2 كخاء 


ا را ا ال ا اا 2 * 
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ب - أما موقفه الثاني من لغات العامة » فيتمثل في تخطبحه ها » مؤيداً يذلك من 
سبقه من اللغريين : فمن ذلك : 


رد 2 


ما قله الشارح عن أبي حاتم في لحنه أن العامة تقول : ( نَعَسّ ) بضم العين ؛ 
وهو نحطأ . وقد وافق الشارح ما ذهب إليه أبو حاتم ونص على أنه لا يذكر في 


5 5 ع عن 22 
( نَعْسَ ) سوى الفتح مع يحنه عنها . 


أنكر ابن درستويه على العامة قرلهم : ( ألبذت بالألف ) : وححطأها » وريرى 
أن اللغة الفصيحة : ( تبذْت ) بغير ألف 7" . ويوافقه أو جعقر القول » تاقلا عن 
بعض اللغويين خحطأ لغة العامة 9 . 


كما خطأ ابن درستويه ‏ أُيضا ‏ قول العامة : ( أَشْكْلَي بالألف ) © , 
ويرى أن المواب : شعني بغير ألف . ويوافق أبو حعفر ما قرره الأول 
مستشهداً با حكاه بعض اللغريين » ومنهم يعقوب في الإصلاح”2 » والقزاز ف 
الجامع » وتخطئتهم لغة العامة 29 . 


. مخحفة الحد : ام - كرت‎  4)1( 

)03 تصحيح القصيبح : كمه 

(5) تحفة المجد : 115 ء واتظر الإصلاح : ١١6‏ » وأدب الكاتب : 82819 .» وتقرم اللان : لا١‏ » 
4 تمسح التسيخ 2 45 

(0) ص:5590. 

8 تمفة الخد : علا؟ . 


راة 


رابعا ‏ موقفه من ثعلب : 


كان مرقف أبي جعفر الليليّ ‏ بشكل عام موافقا لتعلب في أغلب ما 
جاء ف قصيحه » إلا أنتا نحد يعض الإشارات ‏ ف بعض القضايا ‏ الي توحي 
لنا يبوجود ثلانة مواقف وقفها صاحب التحفة من صاحب الفصيح . إيضاحهما 


ونعيني بذلك متابعته ومواققته لتعلب » حيث إننا نحد الشارح متابعا لتعلب 
فيما تحقق له أن ليس فيه إلا لغة واحدة » ومن أمثلة ذلك : 


ذكر ثعلب في فصيحه أن اللغة العالية الفصيحة هي ( ذَمَعَتْ غَينْهِ ) 209 
يذكرها بالكسر”؟ . 


ويفرد صاحب الفصيح أيضا لغة الفصاحة والجودة » وهي ( تعس ) 9" ع 


000 5 6 : : 5 ذ ع 1 (4) 
ويرافقه أبو جعفر مصرحا أنه لا يذكر فيها سوى الفتح مع بحمثه عنها ' “. 


دون موضع آحر من الكتاب أيضاً يحكي أبو حعقر أنه يقال في الماضي ( تَطّحّ ) 
بالفتح كما ذكر تعلب © » ويين أنه لا يذكر فيه سوى الفتمم 29 , 


0ش الفصيح : 11 


. 45 : مخحفة المحد‎ 5١ 


(5) الفعيح : 55١‏ . 
(5) تحفة الحد : لمه. 
(ه) الفصح : 70١‏ . 


(50) نحفةاشد مه . 


6 


أيضا جاء فقي الفصيح : ( حت يُنْحتْ ) ”أ فواقق أبو جعفر ما حكاه تعلب » 
ل ل ار 


ومثل هذه الموافقات تكررت في ثنايا التحفة © . 


ب موقف المستدرك عليه : 


هناك بعض الإشارات الي تفيد اعتراض الشّارحٌ على علب في بعض آرائه ) 
ولقد تيّر أسلوب أبي جعفر قٍ جملة انتقاداته » بلين اللجانب يحاه علب » وذلك 
مما عنقت عن عار ان ق امسن القذر اقل عور لضع وه قاد بن من 
قبّله » أو من قبَلٍ الآخرين لبعض ما حاء في الفصييح 299 فمن ذلك قوله : 
" وكان حَق ثعلب أن لا يذكر ( بَرَيْتْ ) القلمّ في هذا اباب ؛ لأن هذا الباب 
إنهاهو ( باب فعلْتُ بكسر العين ) وَبَريْتْ بالفعح " 9 . ومع ذلك جحده 
يلتمس العذر لما ذهب إليه علب ”2 . ظ 


وقوله : " صَّدَقت ليس من الباب ؛ لأنّه ( فَعَل ) بفتح العين » والباب ( ياب 
فمل بكسرها ) » فكان الأستاذ أبو علي يُقول وقت القراءة عليه + إما أتى 
بستكت وى من النانب ف لأن العرنة 00000 : صدقت وبَرِرُت 
... " 9 فهو في تعليله هذا يكمس العثر لثعلب . 


51 : الفصيح‎ 4١( 

459 تحفة المحد 99 . 

(5) انظر الصفحات : 55 114 5.24" + 1لا5. 
(4) انظر الححفة : 7م18 79985١21537‏ . 

(5) ئفسيه: ألكّما. 

(3) نفسه: كما. 


0 07 


د“ 


35 ِ 0 50 م ” 5 0 دهده ع 5 
وفي موضع آخحر يبه إلى أنه قد أخمذ على علب في إدخعاله ( هرقت ) في هذا 
الاب ؛ لآت هذا الباب إما هو باب ١‏ فَمَلت بغير ألف ) + وَهَرَقت من باب ( أفثلت 
بالألف ع 20. وهو إذ يمر بهذا التقد فإنه سُرّعان ما يآى بالغثر لتعلب ٠‏ ويتبه 


إلى أنه إِتما أدحله في هذا الباب مراعاة للغظ ؛ لأن لفظه ثلاثي 27 . 


ويرى الشارح أيضاً أن قوم : تُفسمْتٌ ليس من هذا الباب ( باب : فعل -. 
بضم الغاء ) ؛ لأن هذا الباب إنما هو لما لم يسم فاعله » وهذا سمي فاعله » ولكن 
كعادته يخم أبو جعقر انتقاده بتقدم العُذرِ رياد الممرج لتعلب 2 . 
( فعلت وفمّلت باختلاف المع ) عست في الماء مع عمّت إلى اللبن ؟ لأن هذا 


ج - موقف المنتصر له : 


إذا كان أبو حعفر اللْبليّ مهذبا في اتقاده لتعلب في بعض الحوانب » وف 
كثيرة » مُصِرّحا بها في مُقَدّمته » بقوله : " وانتصرت له حيث أمكنين الانتصار ) 


عدم به . 5 . 
ورددت على من تعقب عليه رذا يُرتضى يحكم الإنصاف ويختار وق 


1) تمفة الحجد :849265145؟. 
90) الفسه:7545. 
5 اتننسه: 51, 
(5) تقسه .,4١١:‏ 


(ه)4 عقلمة البحفة , 


١ 


والحقيقة أن آأبا حعفر اللْبليّ صّدَقّ في انتصاره لتعلب في أغلب ما ذهب إليه 
ع آزاءء غخارة يعلل لمااقد يوعد عليه تنمسا له العذوء وثارة نرة على أقوال 
علماء اللغة وشراح الفصيح وانتقادانئهم لتعلب ف بعض المواقف . فكان رده على 
كل من ابن هشام اللْحْمِي ؛ وأبن دُرْمحُويه » وابن طلحة موفقاً . وقد يتناول 
الردود عليهم فرادى » وتارة يجتمع عليه قولان » أو يتفق ثلاهُم على رأي » 
فيخالفهم متصدياً للدفاع عن ثعلب . 

وإليك بعض الأمئلة الي جَسنَّدَتْ لنا معالم انتصاره لتعلب : وصور الدفاع عنه 


بع المبّل الى أجملناها : 


قفي التماس العذر لثعلب يقول : ' وإثما ذكر ( غبنَ ) في هذا الباب ( فعل 


بضم الباء ) وليس بابه ؛ لاشتراكه مع غبنَ في الحروف ء وَليديْنَ افتراقهما من 
1١ « 5‏ 
جهة المع 0 
واقبواله » " رمك قا كوف الوق عمل قلا علق أن كر وه ا تهنا 
الباب ( فَمَلَتُ بغر ألف ) » وإن كان ليى بابه ؛ أن كلامّه في هذا الباب إغا هو 


فيما يقال من الأفعال بغير ألف في الأفصّح » وكان ف ( عَرَقتُ ) لغتان : هَرَقسُ 


عومر ام 1 5١‏ 


ومنها رده على زعم ابن هشام اللخمي بأن تعلبا أغفل ذكر يَْمُو واقتصر 
على يُنْمى بوصفها اللغة الفصيحة » وقبل أن يرد اللبلئٌ على ابن هشام » أورد 
رأيه فيما أذ على تعلب » ثم فسسّر ما وقع فيه من غلط » فانتصر بذلك لثعلب 


01 تحفة اليد : 5610 . 


(؟5) نفسه :غ815 


بحر 


شم ي 
مدعما موقفه با نقله الأثمة الثقات » وإليك وقائع الردُود الي حجرت على لسانٍ 
صاحبيها في الآ3 


في ( ينمي وينمو ) أخذ ابن هشام اللخمي على ثعلب كونه ذكرر ينمي ) 
فقطء ولح يذكر معها ( يُنْمّر  )‏ قال : وحما لغتان فصيحتان » فكان حمّه أن 
يذكرحما . فصرّح أبو جعفر بأ ما قاله ابن هشام من أنمما لغتان فصيحتات غلط » 
وينصُ على أن اللغة الفصيحة إنما هي ( يَنْمِي ) فقط » وهي الي ذكرها ثعلب بدليل 
ما نقله الأئمة الثقات 7'؟ , 


يرد على اعتراض ابن دُرستُويه » في قوله : ( أَنْهَكَهُ السلطان عقوبة ) بآن 
هذا ليس من الباب ( فلت ب؟ كسر العين ) ؛ لأنه على ( أْفْمَّلٌ ) » بالألفق » 
وليس هذا موضعه » فيصرّح أبو جعفر أله حاب عن هذا بآن يقال :ذكروعلن 
معين الكنّمِيم بالفرق بينه وبين ما اشتّر ترك معه في اللّمْظ » كذا كان يجْيْبُ الأستاذ أبو 


علي شيخنا وقت القراءة عليه 9) : 


ويمسيء رده على تفسير الرأي الُخالف لتعلب والمتقّق عليه من بل السايقين 
ابن زكري وان عدم 00 أبو عفر نادمه 

بغت ؛ وأنْكْرَه ابن دُرُسُويه » وقال ليس معتاه : شُغْلت ٠»‏ وفْسسرَه بالدّهَضَ 
والتحير » وكذا قَسرّه ابن هخام في سشرحه » ورأعُةُ في طّه » وتبع في ذلك ابن 


ادغ هس 


دُرسْْنُويه . قال أبو «جعقر : أما إنكارعما أن شُدمْتُ ليس معناه شُعْلتُ فغمر 


معدم :كينا سكه الجذ ليه" ف ن اتا رت باستكا أبن ريدم وان 


8 : نخحفة الحد‎ 4١١ 


(5) ششحفة اد : 4لا . 


يي 


تحونه متهن الرافي هن الكتان ب وكاعق افردة من أن شدهْت عع 
ا درك ع اي عا لي 1ن 


أما تصدّيه لهم ؛ إذ أجمع ثلاثُهُم على رمي تعلب بالوهم » فقد كان من أبرز 
مواقف انتصاره لثعلب وأقواها » فرّدٌ عليهم قوم ووجمهم » في قوله : " وقال 
ابن دُوسكويه  :‏ وهو قَوْلُ الأكثرين -_- اَذ والَدي اسعات لما مدي إلى الببت 
من الإبل والغنم » وغيرها» ٠.0.‏ فتوهم يُعلبُ أنهما مصادر على الحقيقة . قال 
الشيخ أبو جعفر : وكذا قال ابن هشام ف شرّحه » ورأييّه خطّه » وكذا قال ابن 
طلحة في شُررْحه ‏ أيضاً ‏ والذي أُؤقمَهم في هذا الوم أنهم ‏ ابن دُرُسكُويه ؛ 
وابن هشام ؛ وابن طلحة ‏ رأوا اشَدي والهَديّ قد جاءا مع الفعل الذي هر 
أُهُدَيِتُ » فاعتقدوا أهما مصدرات محيثهما مع الفعْل الذي هو أَهْدَيْت » وليس 
كذلك ؛ بل هما مفعولان لا مصدران » كما أن الْعَرُوسَ في قوله : ( أهديت 
لساري #امتعنيان بأهديت ؛ كذلك : الَدْيُ » والديّ مقعولان بأهديت ؛ 
لأنهما اسمان لما يُهُدَى وليسا ممصدرين ٠‏ فرج من هذا أنهم هم الذين وَهَمُوا لا 
00 


م 2 
خرافيا ب قلقة هبه في التوْسّع اللي : 


تعددت مسالك التوسع اللغوي لدى أبي - د الل قدو اكتر د 
لغتين فأكثر » ومن أدقها عع سسا 0 
ومن أبرزها : تفرده يذكر بعض اللغات القليلة » إضافة للذباليت المطروقة من 
95 8 0 2 2 
قبل غيره من أصحاب التّوسّم اللْري : كالإبدال » والترادف ء والمشترك اللفظي » 
وغيرها . وفما يأنَ تفصيل موجز لما أجملناه 3 بخان هما بسن 


(1) الخحفة الغحد :846 +58596, 


.456046 54592 اسه‎ )1١( 


27 


8 2 2 ف او في 
5 0 0 2 8 

زادت عن اثنتين » أو يذكر اللغتين ثم يقول : زاد " المطرّز " أو " صاحب الواعي 
"أو "ابن سيده قي المحكم ” ... فتلك ثلاث لغات "» وكأنه في سعيه هذا 
يدعم مذهبه في التوسّم بالدَليل » ويكشف لنا بنهجه هذا عن سعة اطلاعه 
وغزارة علمه وأماتته العلمية في البحث والتنقيب وجمع أقوال علماء اللغة ف لخة 
مادة بعينها » ما لا يدع بجحالاً للشك في صححّة مذهه التوسعي ٠‏ وقد يُصرَحٌ عن 

5 1 5 9 

اللغتين ثم يثبت مصادره فيهما بذاكر العلماء العقات أو يستشهد ببعض القراءات 
3 5 م راس 30 2 2 
أو بكر القبائل الى تبن لغة كل منهماء وإذ 'لم يُصَرحٌ عن اللغتين ء فإنه يجنج 
في هذه الحالة لبيان الحكم في الحودة أو الفصاحة » مقارنا بينهما » ريتضح كل 
ذلك ف الأمثلة الآتية : 
1١‏ توسعه في ذكر لغة واحدة : 


0 يننا كك 


لح ار مو 311 12ل انه عدي لا لقنس ةلقان ا 
فح جف ل ليسي رح بد 
تعالى : 


0 و« 
أن 


« فَهَلَ عَسيئْم إن تُوَليُمْ أن تفسدوا في الأرض وتفَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ م 7 . 


اقنصر ثعلب على ( عسّيت بفتح العين )وأضاف الشارح لغة ثأنية ( عسيت 
سر 7 


. 575: سررة محمد آية‎ )١( 


(؟) تحفة المجد : 75 . 


0207 


: ذكره لغتين‎  '" 


ففي باب ( فعلت بفتح العين ) ذكر أبو جعفر أن في ماضي ( ذوى ) ثلاث 
لغات : ذُوَى بالفتح » وذأى بالمهمززء وذوئ با 


وحكى أبو حعفر أيضاً رَحْفَ » ورَعْفَ » بفتح العين وضمها » وزاد تقلا عن 
المطرّز واين سيده في المحكم » وابن السيد في مثلثه : رَعفّ » بكسر العين . 

اتتصر تُعلب على لغة واحدة وهي : ( رَعَفَ ) وأضاف الشارح اللغتين الأحيرتين » 
تقلا عن أئمة اللغة 29 . 


وثي موضع آحر من شرحه يذكر أن في ( شتم ) ثلاث لغات في الماضي : سكم » 
حفيف الَّاءِ » وشَْتَّمّ ) ثقيل اللّاء » وتسْعّمَ 2 . فنرى أن أبا جعفر قد أضاف لغتين 
غير مشهورتين إلى ( شتم ) الفصيحة الي ذ كرها تعلب . 


(1) تحفة لمحد : 74 » وانظر الإصلاح : 15-٠‏ ء وأفمال اين القطاع : 59/١‏ . 

6 تمحفة انمد : بر » وائظر أدب الكائب : 3117؟ » وأفعال السراقسطي : لالم ع والحكم : 40/7 ؛ 
والخقيص : 10/6 . 

م تحفة الحد : -ه . وانظر أقعال ابن القطاع 1١4/1‏ »ء والثلت للبعلي : ١5‏ + وشرح ابن هشام 
اللحمي : 5ه » والنحكم : 21776 ( شتم) 


555 


وفي نفس الباب أيضاً اقتصر علب على اللغة الفصيحة ( لَب ) بفتح العين في 

الماأضي وأضاف الشارح لغتين عما : ( لغب ولعب ) » حاكياً ذلك عن جمع من 
١ 1‏ 

اللو 7 


وف باب ( فعلت بكسر العين ) نقل أبو حعفر عن يعقوب بن السكيت عن 
الفرّاء أنه يقال : سرّط وسّرط » بالفتح والكر » 0 #وك أيضا عوابن 
طلحة : مرِطُةُ » بالكر ء وَسسَرَطقُةُ » بالفتح » وسَرّطيةُ بالفتح وتشديد الراء . 
فإذ كان صاحب القصيح وقف على ( سّرط ) فإن الشّارح أضاف لغتين هما : ( 
سَرّط وسُرّط ) ” ْ 


: توسعه بذكر ثلاث لغات‎  "“ 


ذكر صاحب الفصيح أن : يَرِئْتُ من المرض » هي لغة تميم » وبَرأتُ من المرض 
لغة أهل الححاز » وأضاف أبو جعفر نقلاً عن ابن خمالويه أنه يقال : بَرْوٌ » بضم 
الراء » مثل ا » عن القرّاز وابن سيده » وابن القطاع ء وعن ابن التيّاني » وعن 
ابن السيّد في نه » وزاد القرّاز : برى ا ع 

ال لب عل “وات ورركت م _واضاف العار نين عن كنية اللغة تلاك 
لغات في الماضي كما صرح با . 


جع تحفة لد 1 5 539, 
9 تحنة لمحد : ه4١‏ ء واتظر الجمهرة : 7887/9 » والصحاح ( سرط ) 
5 تحفة المجد : 1لا١‏ . وانظر أفعالابن القطاع راللان (يراأ) 


57 


وفقف سحي أن أشرنا ف مقدمة هذا الملبحث ل إلى أن أكثر مظاهر توسّع 
الأبلى ف اللغات جحاع في هذا الضرب خاصة » وذلك ما لاحظناه عن طريق الت 
ا ذكره من لغتين أو ازاد عليهما 29 , 


؛ ومن توسعه أيضا عِتَايثهُ بَعْض لغات القبايل ونسبتها ! 
4 اومن تت : 
أصحابها : 


هين أب حعطر ال بذكر لغات ابا العريه ترح لل مواضيع مقر 
من شرحه » عن بعضها » كلقا : أهل الحجاز » وأهل المدينة » وأهل جد ؛ 
وبين سليم ء وب تميم » وهوازن » ومضر ) وطي » وبنٍ عامر » وتغلب » 
وإليك تفصيل ذلك : 
ففي باب ( فعلت بكسر العين ) يذكر أن في ( يرئت من المرض ) لغتين ما 
( بَرِنْتُ ) وهي لَمّة ات وهي لُمّة أهْل الحجاز 9" . 
وف باب ( فَعَلْت بغير ألف ) ذكر أن في ( حَلَلْت من إحرامي ) لفتين » هما : 
حَلَ لَمَهُ أل الحجاز وميم تقول : أحللت © . 
0 باب ( فعلت وَقمّلت باحتلاف المعين ) يذكر أن في ( قرَرتُ بالمكان لغة 
أخرى وهي ( قررت بكسر الراء ) وينسبها لأهْلٍ الحجَاز "© . 


22320 انظر الصفحات : 18417 هئ 512156 1 1 115 1 11 
ا ا ا ل ار ير ا رض لكر اب لان لشي رامنا 

2 تمفة لمحد : 170 . وانظر لئة تميم » لضاحي عبدالباقي : 754 » والصحاح ( برأ ) . 

(0) تحفة انحد : +77 . وانظر لغة تميم : 75177 > والصحاح واللسان ( خلل ) . 

(4) 2 تحفة جد : 7719 » وانظر الخريب اللمصنف 540/18 ؛ وإصلام المنطق : 115 وأفعال ابن القطااع 
*//ا؛ ؛ والصحاح واحكم : 5/لا/ا ( قرر ) . 


الك 


وف نفس الباب يحكي نقلاً عن الأئمة الثقات أن في ( مسخحن الماء ) ثلاث 
لغات : سَعّنَ وسَّحمُنَ وسّحنَ وقال : " والكسر لغة هوازن 27 . 
سب وينقل الشارح أيضاً عن إحدنى الأعرابيات آنه يقال : الشنايا 2 بالفسح وهي لمّة 
شرع وسقلجها خول + الخذنا باعي 57 


ويذكر أن في : هديت العروس إلى زوجها ء لغة أخبرى » هي : ( أَهليت 
بالألف ء وقال عنها : هي لُنَ طَبْىءِ 9© . قلت وفي معان القرآن للأحفش ؟/ 
7ه أهديتها لغة قيس ء وهديتها لنة تميم. ‏ ' 


وف باب ( فعلت وأفعلت باعتلاف المعى ) ينقل عن الزمخشري عن الخليل : 
د كر لدو ا ا 


د وف باب ( فعلت بفتح العين ) لم يذكر في ( نس ) سوى الفتح مع بحثه 


وَينعَسٌ بالفتح ء ناسبا الأخيرة لبعض بن عامر ©. 


409 تحقة المحد : 40٠.‏ »ع وانظر أدب الكاتب : 776 » وأفعال اين القطاع : ؟/ة ١‏ ؛ والمحكم : ه/.٠ه‏ 
( صخخن ) 

0 اتحفة للد : 291 ع راتظر الكتاب 53.74 2 7591ء واللحكم : 153/54 . 

5 شحفة المجحد : 55١‏ .وانظر أفعال ابن القطاع : 701/9 . والحكم : 770/15 . 

(4) 2 تحفة ليجد : ههغ . وانظر الككاب : 2١/4‏ ء والإصلاس : 79173817 ؛ والمخصائص 5/4/١‏ - 
لاع وخرح الرغختري : "اذ . 

زه نحفة اعد : له . 


ةد 


وفي باب ( فعلت بغير ألف ) ذكر أبو جعفر أن في ( الوتد ) لغتين : ( ود 
ووفك بالكدن والفتح ؛ وأضاف عن يعقوب في الإصلاح عن أبي عبيدة لغة 
الثة هي ( وَدٌ ) ونسبها إلى أهل نحد ”' 


وني موضع آخخر من الكتاب ينقل عن أي عبيد في الغريب المصنف وعن 
اجون رح اذو ود عار ام : هركت وأطْرّقت ء بالألف 
وقال عن الأخميرة أنها لتغلب 7 . 


وهو في نسيته لهذه اللغات إلى قبائلها إنما فعل ذلك للتأكيد على فصاحة اللغة 
الى يحملرنًا على أنها من لغات العامة » فالشارح هنا » أصل تلك اللغات 
وفصحها بنبتها إلى هذه القبائل العرية الفصيحة ٠‏ 


ه ومن توسهه أيضا ‏ عنايته باللغات التي تفر د بها بعضش 
اللغويين : 
أورد اللبلى في شرحه بعض اللغات غير المشهورة » وقد صرح بذلك في 
8 5 5 : ا لم ع 85 1 * " و 
أحدا من النحويين حكاه " » كما أشار في بعض المواضع إلى قاتها » كقوله : . 
خَفْفَ بعض العرب ء ققالوا : ةو . " + أو " يقال كنا " + وقد تكرر مثل :هذا 
في كتابه تحفة المجد » ومن أمثلة ذلك : 


1 تحفة الحد : 540 . وانظر الإصلاح : ٠‏ لكالل يرك لكا اا ار لطباي 
وهي الحجازية الميدة » ولكن ب ا : فُعِذ فأدغمرا .. 
59 تحفة المحد : 554 . وانظر الغريب المصئف : 7١07/7‏ . رالصحاح ( هرق ) 


5 


جد فقي باب ( فعلت بفشح العين ) يذكر أن الكرْب بالزاي لغة في الكشي 7 . 
تلت : وهي لغ غربيةٌ يابدال السين زاياً في الكَمْبُ » ولا أقوْل إفا قليلة ؛ ا 
هي نادرة 8 


وقل عن عيدالحق ما حكاه عن الاشي أن ( م ) لغة في سقفي الدواء 9 . 


ونقل الشارح عن القزاز أيضا أن بَرِي يَبْرَى بكسر الراء قي الماضي دون همز 
لغة قي برقت وبرت من المرض 7" 

حرق الات انقضة حكن أيضًا أن تعلبا قال : وَأَنشَدَتُكَ ٠‏ بالألف » ذكرها في 
وفي باب ( فعلت وَقَمّلت باختلاف المعى ) يقول : وقرِرت به عَيْنا » ثم يذاكر 
أت بعض العرب ححفف » فقالوا : قرت وقرت 7 

وفي الباب نفسه ذكر فعّلا من مترادفات : يزغت الشمس وهو ( بزقت ) 
بالقاف . وقد ورد هذا في حديث أنس "تنا أهل خخيير حين بزقت ال 10 
وحكى قول الهروي هكذا الرواية » يقال : بزقت الشمس وبرغت ©©. فاللغة 


419 تحفةالحد : ١85‏ . واتظر اللمات ( كرب ) 

9 تحهة المحد : ١58‏ »ع واتظر أفعال ابن الفوطية : .لا 

20 ا لتحفة الل : 66 ؟ 11/1 , 

. ) تحقة النجد : 767 . وانظر المخصص : 114/17 ء واللسان ( تعد‎ 4١ 

و4 شمفة الضمد : 158 , 

() صحيم ملم ء باب : إعتاقه أمة ثم يتزوجها برقم ( 168 ) 2 رفي غزوة خيبر يرقم ( 1518 ) 
)4 تحفة المحد : 41١‏ ء وانظر الغريين للهروي : 191/١‏ . 


خ١‎ 


وق باب ( فعلت بفتح العين ) نقل أبو جعفر عن المطرز في شرحه عن تعلب 
ما حكاه الأخمير من أنه يقال : عمدت بكسر الميم » رينص الشارح أنه لم ير 


نهنا سكا واو 90 


/ 3 71 0 د 03 0 5 0 
وف موضع آحر من الكتاب : ينقل الشارح عن ابن هشام اللخمي قوله : 
(غدرَّ ) بكسر الدال » ويذكر أنه لم يعرقه من غيره مع يحثه عنه ' . 


الهَمَل » باسكين » وهي لغة في العسل » ثم ينص على أنه لم ير أحدا من 
اللغريين حكاه مع بحنه عنه 99) 


ويقي ( باب ف فعلت بغير آلف ع يحكى عن كراع في الحرد أنه يقال : المي + 
بدال غير معجمة » وهي لغة في ( المي ) ويصرح بأنّه نم يرها لأحد من اللغويين 


)2 
سوأة 0 


وقد تكرر في ثنايا الكتاب عناية الشارح بذكر كثير من هذه اللغات واليّ 
تغرد ها أضحاها 9 , 


ل ا 


: التَّوَسَعٌ عن طريق الإبدال‎ ١ 


وما توسّمٌ فيه المغاربة خخاصة ‏ الإبدال بين اروف » فيذكر أبو جعفر 


سس .ممست تتم 


, مححفغة الجحد : “الم‎ 4١( 

(1) النظر شرحه للقصيح : 815 , 

45 تحفة امحد: ملم. 

(4) شحفة النحد : 31390/4ء وانظر شرح ابن هشام 5ل . 
(ه) تمفة المحد : 77 . وأنظر للجرد ( مد ) 


زم النظر ا عنة اعد : اع 1 هع هك ع طلا 2 م1 , 


2 


الممزة هام » رمن الهاء عمزة للقرب الذي بينهما من حيث إثهما من أقصى الحلق ) 
فجاز أن ييْدَلَ كُلُ واحد منهما من صاحبه » فمن إبدال الحاء من الحمزة قولحم : 
إياك وهياك » وأنرت القوب وهترته 29 . 

ومن هذا الضرب أيضا : 

إبدال السين صاداً : فقد نقل الشارح ما حكاه ابن سيده من أنه يقال : ( 
عن الماء وصّححّن » بالسين والصاد ) 29 . فالسين المهموسة تأثرت بصوت 
الخاء اللفحم تأثراً رجمياً » فأبدلت بصوت من مخرجها وهر الصاد ؛ لكي 
يتناسب ف النطق مع الخاء , 

إبدال المبين زايا : ذكر أبو جعفر : أن العَرّبّ كيدل من السمين زايا في كتير 
من كلامها » كما قالوا : لسبته العقرب » ولزبته © » فاللغة المشهورة ( لسبته ) 
وهناك من -حكى اللغة الثانية © . حيث ذكر أبو جعفر أن السين عندما تحاور 
الباء اججمهررة تتأثر بها تأراً رجعياً فتبدل بصوت من مخرجها وهو الزاي المجهرر 
يتتاسب مع الباء . وكذلك : الزراط » وأصله السراط » قلت : ذكر صاحب 
البحر انخيط أن كل حرف لغة لقبيلة بعينها 2 » ومن هذا النوع ب انا بت 
قولحم : فطس الرحل » وفطز 27 . 


1 تحفة امد : 741 1437 . وانظر الابدال لابن الكيت : هله ء والخصائص 5١6/1‏ . والاتتضاب 
” 

(0) تحفة المحد : 4.١‏ ع وانظر المحكم : 9/0 ( سن ) 

(5) تحفة اللجد : 3719 . 

(4) انظر اتحرد لكراع ( لرء لس ) ء وللتحب : 594/95 . 

(ه) الجر اللحيط : 2ه4 . ٠‏ 

() شحفة المجد : 45 . وانظر أنعال ابن القطاع : 2158/9 ع 


57 


حر ا ا 0 00 


و ( يقن الشمس ويتفَت ) ” ل 


حتانناق اسان وا + حكن أبو جتنن أن العرك عذال :من الغادازايا ,"فرطم 
ل 1 ااال 1 5 2 
(ْصَّدتٌ الناقة وفَرَدنها ) 9 . قلت : وعلى ذلك جاء قولحم : ( لم يحرم من فزد 
ان 

إبدال التاء زاياً : ومن ذلك أيضاً إبدالهم الناء زايا : ( فرد في فزت ) . قال 


غنها ايك يده عل لقة يفيه 137 


إبدال التون ححيما ؛ ينقل أبو جعفر عن بعض اللغويين أن العرب تبدل النون 
جيم كقرلهم : آحَنَ اللاء وأح .. حاكيا ذلك عن ابن التيّان عن قطرب 3 


: التَوسَعٌ عن طريق التَرَادُف‎  *+ 


يعد أبو جعفر من أكثر المتوسعين في هذا الباب » فهو يعطي مترادفات كثيرة 
للأفمال والأسماء » يسوقها جميعاً كما قعل مع الفئل ( عت فسي ) © فيذذكر : 


غنت نفنُه » ولقسسّت » وعحيئت وقنف ع واكرك و وقدرت عتمتت + 


(9) انظر ص : 44١‏ من هذا الِحث . 

(5) انظر ص : 541 من هذا البحث . 

0 تحفة اللجد : 8317 واتظر الكتاب : ١14/4‏ . 

(4) انظر الككتاب + 1١4/4‏ » وبحسم الأستال للميدان : 0117777- 
زه الخصص :1.718 . 

. /. : تحغة المحد : 174 ء والابدال لابن الكيت‎  )( 


7 تمقة للد : 15660339 . 


55 5 


ات دي الشارح عن محمد ابن أيان أنه زاد : رانت » 
وغانت . وجاشت نفسه » وييه أبو حعفر أها كلها معن واحد . 

وق العسنل و تتتة المربة 07# عيق :- لنتيقة + والرئلة 4 :زو كته : 
وكَوَنْةُ » ولَسَعَيّهُ » وشَحَطْتهُ ؛ ويصرح بأها عغيها عمن زاحل.: 

ولغب الرّجُل ء وأغيا » وتّعب »© وثفة » وبدد » وينص الشارح أنها كل ذلك 
عع تعب أي أن كل ذلك ععن واد 9 : 


نذكر منها قوله : هلك » وفادٌ » وجَنْص » ودلف » وهَروّرٌ » وعَصد » وهبرٌ ) 


ا با له 
وتطم 2 وطس واو 0 


اميت ايفان لفكت اللقنة د وزرذقا ع.وتلشياا ع ومبرطنها + وكيا 
وينبه إلى أن كل هذه الألفاظ بمعين وإحد 29 . 


ول يقتصر الشارح في توسعه على معان الأفعال فحسب » بل كان من 
ع وي 0 
المتوس عين أيضا ف معان الأسماء المترادفة » فيذكر منها : الشمس » وإلاهة على 
0 3 0 0 م 
ورف فعالة » وألاهة على وزن فعالة ع والأليهة والضّح » والضّحَاء » والسراج » 
1 ع م 50 0 ام قي 95 00 دكرة 
واليضاء » وبوح ء وبْراح على وزن قطام ؛ وبراح بالرفع » ومهاة » والشرق ١‏ 
37 يف 8 1 1 0010 دم 0 2 5200-6 
والشرقة بتسكين الراء فيهما والشْرّق بفتح الراء » والشارق » والشريق » وحناذ ) 


, 7994 : تحفة اغد‎ )١١ 

(؟) تمفة المحد : 59 . 

(5) تحفة لنجد : 40-48 ء وانظر توادر أبي زيد : 514 ء والغريب المصئف 2 791/١‏ » واللنتحب : /١‏ 
#ع#-60” ؛ والمخصص : ليه 115-15 , 


(4) تحفة لنجد : 1417 ء وانظر الغريب المصنف : 718/1 , والإصلاج : 7١8‏ . 


5 


والعَيِّنٌ » كلها أسماء للشمس وهي بمعن واحد ؛ وقد حكى ذلك عن بعض 
١ 8‏ 
ومن أسماء النار ‏ أعاذنا الله وجميع إحوانتا منها ‏ النار » والمأنرسة ع 
والوييصة » والوابصة ء والسّكن ء وقد حكى الشارح هذه الأسماء كلها عن 
- 222 
المطرز 9"؟ . 


التّوسسُعٌ عن طريّق المُشترك اللفظي : وهذا الضرب على 


نوعين : 
أ التوسع الإيجابى 

300 0 1 قن الوح لي ام واو امح اد امك 1 
د ا ات ل ا اللو ف الجا لمر ارا 


د ع ور 


المشارقة : » ولي نج هزلاء وهؤلاء ثرا للغة وتوَمسُمٌ مْمُودٌ في ناا التعبير ) 
ترك فيه الألفاظ وتَتَعدّدُ به المعان » فمن ذلك : 


بلك انسار ا وه ا ا 
ال 


ا ا 


(1) 2 شحغة للد : 698 + 455 . رانظر الاقتضاب : 775/5 -7790 + والمخصص : 51-1/5 ( صفة 
الشمس وأسماؤها ) . 

7 شحفة المجد : .58-4 وانظر المتصائص : 77/95 » واللسان ( أقس ) . 

(5) تحفة المحد : 2*٠‏ ء وانظر النحكم : ٠١5/1‏ ( شرق ) 


00 


ولذلك قالوما : الطريق مشترك » والحديث مشترك » أي يشترك فيه من سمعه 


فيتساووت اقنه اماه 9 


وأوضح أبو جعفر أن ( الحصور ) يأتي لمعان » ذكر منها : الرجل الذي لا يأني 
الساءع فكأنه حجى عما يكون من الرحال » ويكون يممعئ : الشخص !لذي لا 
يتيسر له اللفظ » قيقال : قد حصر منطقه . ويكون بمعين : الكاتم للسر » أي يحبس 


الغ لالش 


وئي موضع آحر يذكر أبو حعفر أن مع ( نحت ) : بحر » ونقل عن التدميري 
ف شرحه للفصيح أنه مع : قضّر 2 . ونقل أيضاً عن صاحب الواعي أنه بمعين : 
نكح » يقال : نحت الرجل المرأة إذا عاديا ركرة يها ععور الى يقال 
تحث العفر البَعل إذا انضا 29 , 

ويين أبو جعفر أيضاً أن ( العَسسَلَ ) يأني لمعان منها : عسلت الطعام إذا جعلت 
في عيبل ::السشل أيه نكن غيل الك العبد ينا حيه إل الندر ,وق 


لوو 11 )راف ال ع ع ا 0 
ينه إذ١!‏ اراد الله يعيد خمير 8 


0 تحفة احد: ١91؟‏ ؛ وانظر شرح الزعفخري : هلا" ؛ والنحكم : 455/5 ء واللان ( شرك ) . 
5 تحفة اند : 451 ء وانظر معاي القرآن للرجاج : ١‏ ء والمسهرة : ١75/7‏ ( حصر ) 

4 شرح غريب القصيم للتدميري : 357 . 

) تحقةالمجد: 9و-..١ » واتظر افعال ابن القطاع 4/7 84 » رانحكم : 707/7 ؛ واللسان ( تحت‎  )54( 
. زه خحفة لبعد : لا‎ 
أخرجه الإمام أحمدء قٍ مستده » حدييك رقم (:7/ا1) ؛ ه ]ه85 : وتصه : قال رسول الله‎ 0 
هلى الله عليه وسلم  : " إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عَسَلّه » قيل : وما عسله ؟ قال : يفمح الله عز‎ 
١ حل نه عاكلا ور نك ع كيم هله" سواط + طروي درك لابو اله‎ 


ا 45 


وأبان الشارح أيضا أن العُرجّة : الضّلْع » والعرحة أيضا : موضع العرّجٍ من 
ويذكر الشارح في موضع آخر من الكتاب أن العطاس يقع على ما يصيب 
الإنسان » ويقع على معي الصبح أيضاً » كما نص على ذلك بعض اللغويين *) 
ب التوسع السلبي ( الأضداد ) : 
ومن مظاهر توسّع المغارية ف آنا ما وجدناه فق تحفة المحد لأبي جعفر 
اللبلى من الأضداد » فمن ذلك : 
5 0 5 2 ا ا 
يذكر أن الظن بالظاء » مصدر ظننت الشيء : إذا شككت وإذا تيقنت » 
نض إل انمق الأسداة »تاقلا للف عن يعض إتسة" اللينة 0 ., 
' 1 ل 
وق موضع آخخحر من الكتاب ينقل الشارح عن بعض أهل العلم : إن المنوع 
قد يكون بمعين الرضا » والقانع معن الراضي » وينص على أفهما من الأضداد . 
وحكى عن الوهري جواز أن يكون السائل سُمَي قانعا ؟ لأنه يرضى بما يعطى 
64 
قل أو كثر *. 


ويتقل أبو جعفر أيضا عن يعقوب ف كتاب الأضداد من أن قسط : جار ؛ 
وقسط : عدل » وأقسط بألف : عدل لا غير 9 . 


0 اتحغة اد : 33٠‏ » وانظر العين : 787/1 ء وامحكم : 1810/١‏ ( عرج ) 

9 تحفة المجد : 44 ع وانظر تصجيح الفصيح : 44 , والمحكم : ١88/١‏ ( عطس ) . 

وم تحفة المجد 2 15ح وانظر أدب الكاتب : 1.١‏ ؛ رالأطداد لابن الأثباري : 15 » والمجرد لكراع 
ر(ظن). 

4 ششة الحد : <لا# ‏ 


(0) ننسه: 5444. 


أيضاً ينقل الشارح ما حكاه كراع ف لمْحرّد وابن القطاع ف أفعاله بأن قولهم : 
( نَشَدْت الضالة ) ععن : طَلبيّها وَعَرَّفتُها وهو من الأضداد 29 . 

ونختم هذا النوع بما قرره أبو جعفر من أن ( اَمَك ) من الأضداد لأنه يقال 
في الضعف والقوة 29 . 


4 التوسع عن طريق عنايته بذكر المثلثات اللغوية : 


اهتم الشارح بذكر المثلثات اللغوية وقد اعتمد لي هذا كثيراً على ما ذكره ابن 
السيد في مثلثه 29 . ومن امكلة ذلك : 


3 اع مك إمعميمرام # اعم لي 
ففي كلامه على قول تُعلب ( ورعفت أرعف ) يصرح ابو جعفر أن ف 
م 
الماضى ثلاث لغات. : رَعَف » ورَعْف + ورّعف . حاكيا ذلك عن ابن السيد في 
مثلئه () 


وف موضع آحر يذكر أن في ( فسد ) ثلاث لغات : فَسَّدَ » وفسَّدَ » وفسد . 


حاكياً ذلك عن جمع من أثمة اللغة © . 


ويذكر أبو حعفر ‏ أيضا ‏ أن في مستقيل ( نحت ) ثلاث لغات : يحت »ع 


اس .7 * 57 ل الى 49 
وينححا عر 3 


)0 تحفة المجد : 448 ء وانظر جرد لكراع ( نش ) وأفعال ابن القطاع 578/7 . 
(9) تحفة الما : 1/١‏ . 

(5) انظر الصقفقصات : 48 75 5210414266155 5144 و الالاء لهل مم1 5554 
5555 . 
ار 

(ه) تحفةالججمد :89 » وانظر الإصلاح : 184 » وأدب الكناب : 788 . رابحرد لكراع ( فس ) »ع 

وأفعال ابن القطاع : 6715/19 . 
(5) شحغة الحد : 44.٠٠١٠‏ ء واتظر المححصب : ؟لره » والمتحب لكراع : 4 هه ء ويقية الامال : 1# ع 


والتلكث للعلي : 1١١1١‏ . 
شق 


وف موضع آخر من الكتاب يذكر أن في ( سخن ) ثلاث لغات في اللاضي : 
سخحن وهي لغة الفصيح ؛ وَسَحُنَ » وسّححن 277 . 
ويتقل الشارح ما حكاه ابن ميده في المحكم أن في ( الخفارة ) ثلاث لغات : 
الََارَةٌ » والخقارة » والفَارَة » وهي جُمْلَ الخفير 2 . 


1 تمفةالمحصد: 384" -. .4 ع وأدب الكاتب : 788 غ وأفعال ابن القطاع : 1١45/5‏ » 


وللخصص : 1ل" : 17/15 . 
(9) تحفة المجد : ه44 »؛ واحكم : ٠١5/6‏ ( غشر ع » والئك لللبعلي : 1535 . 


00 


ونخلص ما سبق إلى بيان اللي : 

ألف أبو حعفر الليلي شرحه هذا في مدينة اشبيلية من بلاد الأندلس » وقد 
رحح بعضهم أن تأليفه كان قيل سنة 1“ ه. 

يعتير هذا الشرح من أعظم وأعلى الشروح الت وصلت إلينا والممثلة لحركة 
التوسع اللغوي . 

كشف لا الملف في هذا الكتاب عن الكثير من شروح الفصح المفقردة ؛ 
رهو يهذا العمل قد كسى الفصيح ثروة لغوية كانت ضائعة . 

تضمن الككاب نقولاً كثيرة عن مصادر لغوية عالية القيمة » لا يزال بعضها 
1 

اعت الشارح بلغات العامة ووقف منها موقفين : موقف المصوب لها عند 
موافقتها للغة من لغة العرب » وموقف المنكر لها عند مخالفتها ذلك . 

وقف من صاحب الفصيح ثلاثة مواقف : موقف المتابعة والموافقة لثعلب » 
وموقف امنتصر له حيث كان موافقاً له في أغلب ما جاء في الفصيح » وثالتهما 
موقف المستدرك عليه » وقد كان مهذباً في موقفه هذاء فامتاز بلين اللجانب 
والبحث عن الأعذار لصاحب الفصيح . 

كان من أعظم المتوسعين في شرحه هذاء وقد تحلى مذهبه في التوسع اللغوي في 
ادق :+ 

التوسع عن طريق إضافة لغة إلى ما ذكره صاحب الفصيح » أو لغتين أو ثلاثا 
أو أكثر لم بحد لمن ذكراً عند علب . 

ومن توسعه أيضاً عنايته يكثير من لغات القبائل ونسبتها إلى أصحابما . 

ومن توسعه عنايته أيضا باللغات الي تفرد بما بعض اللغويين 


اهتم أيضا بتعتبه لبعض اللغويين » وتصريه لبعض لغات العامة . 


غ١‎ 


ومن ترسعه أيضاً : التوسع عن طريق الإبدال » التوسع عن طريق الترادف ء 
التوسع عن طريق المشترك اللفظي بنوعيه . 


5 


ب 


لمي سيو 


موازكة 
شي 8 بم َك 2 7 
بين الشروح المشرقية والشروح المغربية 
مر ل و يك 
في حركة التوسع اللغوي 


ام 


وبعد أن تحدثا عن مظاهر اوس في هذه الشروح الثلائة » نتبعها بعقد 
موازنة بينها » وهي: إسْفارٌ الفصيح » لأبي سل الحروي » وشرخ الفصيح » 
للزمخشري » وهذان الشرحان بمثلان الشُرُوح المشرقية ٠‏ آم ارح الذي يمثل 
المُرّوح المغربية قٍِِ هذه الموازنة » قهو : شمقة الحد الصريح قِِ شرح كتاب 
الفصيح » لأبي ججعقر البلي ٠‏ 


وأشير إلى أن بدأتما بالباب الأول : ( باب: : فعلت » بفتح العين ) » وخحتمتها 
بالباب السادس : ( باب : قعلت وأقعلت باحتلاف المعئ ) » والسيب قي 
اقتصاري على هذه الأبواب السبتة ؛ أن تحفة جد الصريح ‏ والذي عثله السفر 
الأول ينتهي عند الباب السادس من أبواب الفصيح ‏ كما أشرنا سابقاً . . 
ولكي تكون الموازنة شاملة لمواد هذه الشروح النلائة » كان لا بد أن تكون 
اللقارئة حصورة في هذه الأيواب الستة . 


ويه أيضاً إلى بعض المصطلحات الي اعتمدتما في إيضاح نتائج هذه الموازنات ) 
فإذا قلت 1 الشراح ( فإنئ أقصد كم هولاء الثلاثئة - فقط (١‏ الهروي » 
والزعخشري ؛ والأبلي ) » وكلما وردت كلمة : ( الا رحَين أو الا رحَان ( 
فالمراد يما اثنان من الثلاثة » والسياق يُحَدّدْهما ٠‏ 


02 
كا 
وم 


يعَال: دمي المال وغيرةُ يَنْمي) ثماء وتمياء إذا كثر وزاد لتناملهء فهو 
ناه على مثال مُضَى يني مَضَاء ومُضياء فهو ماض. ونلال عند 
العرب هو: الإيل والغنم» وغير ذلك مما يتتاسل» ويمون النخل 
والذهب والفضةء وغير ذلك مما يقتى ويكتسب مالاً أيضاً . وكمّاء 
الشيء بالمد: زيادته وكثرته على ما عرف من حاله ومقداره .ومته 
قول الراحر : 

با حب لَلَى لا تير والادد ‏ وام كما ينمي الخضّابه في ايد 
--- 23ىلا يجيا 
تقول: 9 مال يُنْمي) بالياء اعتيار تقلة اللغة كالفراء والكسائي » 


وأبي عبيدة + وأبي زيد » وقال الكساتي : ما معت من أحد من 
العرب يقول: ( ينمو بالواو إلا أخوين من بن سليم ؛ ثم سألت عنه 
بني ليم فأنكروا ذلك ) » وقال الخليل رمه الله ينمو بالواو أفصح 
أواعتيروا المصدر منهء لأته بالواو . قال: كما يمر عُوا مثل لبا ينيو 
يم ا 
فعالاً تحيء من ذوات اقم والران. جنا كنول 2 قضى .يقطي 
قضاى وحنا يجفر جقاء » فأما الخضاب فلا يقال إلا بالياء » أنشد 
الفرَّاءِ : 

با خبا ليلى لا تفسر ولأقد والم كما يذب الخطاية في اليد 
ويقال : في التسبة ثمو إلى أبيه وتمييّة) ويُقال : امه ها 


ولحيت أنا كعين الْيمَيت» قال 0 
أنا ابن مَحْكّانَ أخخوالي بثو مَطر أ لمي إلَْهِمَ وكَانوا مَعْشَرا با 
001 


رص 


مهمع 


6 5 2 و 2 09 35 5 
قوله : تقول عمى المال)قال أبو حعفر: أي زاد واكرء قاله غعر 
واحد.وق تْمَى لغة ثانية يقال؛ كَمُرّءِ على وزن ظَرّفء حكاها 


أفعاله. وقي مضارع تُمَّى بفتح العين لغتان: يَنْمي على وزن يرمي » 

كما ذكره ثعلبء ويَثْمُر على وزن يدْعُوه قال الشَّاعرٌ في يُنْمي : 
كس على م مامه 

والشيءع تحقره وقد ينمي . 

وقال الشّاعرٌ في يلمي أيضا : 


ما زال يُثمي جيدة صاعدا منذ لدن فارهقه الحال 


وأنشد اللحياى في نرادره عن الكائي ف ينمو : 


يا حي لَيْلَى لا تغّر واد والمٌ كما يَنْمِر الحضّابُ في اليّد 
يذكر معها يَنْمّر » قال : وهما لغتان فصيححتان » فكان حقه أن 


شرح اللبلي 


يذكرهما.قال أبو حعفر: ما قاله ابن هشام من أنُما لغتات فصيحتان 
8 2 

غلط؛ وإعا اللغة الفصيحة يَنْمى فقط » وهي الي ذكرها تعلب 

بدليل ما نقله الأئمة الثقات الأثبات.قال الجرهري في كتابه 


| الصحاح: تَمَّى المال وغيره؛ ينمي» ورا قالوا: يَنْمُو قال الكساني: 
ول أسمعه بالواو إلا من أخحوين من بن سليمء ثم سألت عنه بن سليم 
| فلم يعرفره بالراو.قال أبو حعفر: وحكى هذا أيضآ أبر عبيد في 
أ لصيف عن الكائي» وصاحب الواعي أيضا عن الكائي.فإذا 
كان الكسائي على مرتيته من حفظ كلام العربء: وإمامته» لم 
يسمعها إلا من رجلين من العرب فهذا أدل دليل على قلتهاء فكيف 
تكون ك (ِينْمي) . وقال صاحب الواعي؛ ومن اخخطد» كتىالشينء 


يَنْمِي ٠‏ ينمو » والأفصح؛ ينمي .وقال أبو علي القالي في مقصوره 


5200 د روغ 0 
وتمدودهء يقال: تمى المال ينمي » وينمو )6 والأنصح ينمي . وقال 
كك لثة تيحض الدرب وليبنت عخطا + 


ا ام . 


يُقال: نَمَى الشيء يَنمي» ولا يُقَال: يُنْمُو وحَكّى أبو حاتم أيضا عن 


بغبت.وقال الزعنشري في شرحه لهذا الكتاب: ( يَنّمي بالياء ) » 
عع + ا 8 : : 0 
اعتيار تمَلّة أَمْل اللغة كالفراء» والكسائي» وأبي عبيدة» وأبي زيد . 


32 
وكذا قال ابن الدهات اللغوي في شرحه لهذا الكتاب : ( ينمي بالياء 


7 4 
ع اجيار ثقلة أهْل اللغة. قال أبو جعفر : فرج من هذا الذي نقلناه 
عن الأثمة أن (يَنْمي) أفصح من (ِيُنْمُر) فلذلك لم يذكرها تعلب » 
وأن أذ ابن هشام » ومن كان على مذهبه ليس بشيء . 


- 


الموازلة : 


أولا : أبو سهل الهروي في إسفاره : 


عايدا كسفرء العف + 

وقف عند اللّغة الأفصح ( لَمّى ‏ يَنّمِي ) » وهو اختيار صاحب الفصيح . 
نظر الاح على ما ذكره من بناء هذه المادة » وقد تفرد ؛مذا التنظير عن 
الزخشري والأبلي ٠‏ 

شرح معن الكلمة وذكر من مشتقاتها مصدرين » واسم فاعلٍ ونظر لها . 
استطراده في شرح : مع المال » وهذا لا نجده عند الشّارحَين الآخرين . 
استشهد على فصاحة ( تَمَّى ‏ ينمي ) ببيت من الرحز ء وقد وافقه فيه 
كل من الشّارحَين . 


أغفل تفسير المع . 

نقل عن أئمة اللغة فصاحة وعلو ( نمى ‏ ينمي ) . 

موافقته لأبي سهل المروي في التزامه بنض الفصيح > إلا أنه ل يس لمعي 
اغوي للمادة ‏ اهتم بذكر اللْغات في الكلمة ؛ فذكر أيضا لغة ايبن يق 
سايم ( نما ينمو ) ٠‏ 

- نقل ري الخليل رأي الخليل في الانتصار للغة بي سليم وفصاحتها ء قال : 
لكأن تعفر وهر الم يان عنها : 

اهتم بذكر مشتقات الكلمة : ( تماء ينمو » ثم » مرا » والنماء ) ٠‏ 
والتنظير لما . 


زاد معن آخر وهو ( النماء ) معن النسب ( نميته » ونموته واوية يائية ) . 


ثالعاً : اللبلي في تحفته : 


( نَمْرَ) 

يذكر معها ( ينمو ) وأنهما لغتان فصيحتان ثم رد عليه ابن هشام بأن ذلك 
غلط وأن اللغة الفصيحة ( ينمي ) فقط وامتدل على ذلك بما نقله عن أئمة 
اللغة الئثقات كالكسائي والجوهشري وأن الكائية لم يسمعها إلا من أنحوين 
من بئ سليم وأن بن سليم أنكروها . 

اهتم بنقل أقوال أئمة اللغة الذين سيقوه » أسند فصاحة ( يئمي ) إلى 
كبار أئمة اللغة الذين سيقوه أمغال : الكائي » والفراء وأبي حاتم » وأي 


مه 


عبيدة » وابن كُرُسْنُويه » والقالي » وغيرهم ٠‏ وعخلص إلى عدم فصاحة ثما 
اطالته في شرح وبيات بعض المفردات ٠‏ 

انتصر لتعلب لإفراده ( يَنْمِي ) دون غيرها » وغَلْط من خالقه » وهذا تما 
تميز به عن الخّارحَين الابقين ٠‏ 

اهتم بالنقل عن بعض شراح الفصيح » كابن درستويه » والزعخشري » 
واللُخحمي » وغيرهم » وهذا ما لا نجحده عنذ الشَّارِحَّين السابقين ٠‏ 


نتيجة الموازنة : 


اتفق أبو سهل الحروي مع أبي جعقر اللبلى في تفسيرهما للمعين ؛ بينما 
أغفل الزمخشري ذلك » كما استطرد الأول في شرحه لمعن المال » وهذا لا 
نحده عند الغارحين الآخرين . 

اقتصر أبر سهل على اللغة الفصيحة » اختيار ثعلب » وأضاف الزعخشري لغة 
ثانية » ناسباً إياها لبعض بن سليم » إلا أن أيا حعفر رفضها . 

اتفق الشراح على علو وفصاحة ( ينمي ) واستشهدوا على ذلك بالشعر . 
أضاف الزمخشري لغة ثالثة قي الماضي ( أنميته ) » وقد انفرد في هذا عن 
اللغار اسيك الاعدوردرج كها ترد آيها بزيادة معين آخر وهو : ( الما ) مم 
السبء كقوله : ( ميته وتموته ) . 

انفرد الزخشري بنقله فصاحة ( ينمو ) عن الخليل » وأنما أفصح من « 
ينمي ) مخالفا بذلك لأقوال أئمة أعل اللغة . 

آتفق الثلاثة على ذكر بعض مشتقات الفعل . 

زاد أبو جعفر أن في الماضي لغة أخرى وهي ( تَمّرَ ) » عن صاحب 


الواعى » وقد انفرد بمذا عن الشارحين الآخرين . 


68 


0 كما تفرد آبو جعفر عن الشارحين الآخرين أيضا بدحضه لما ذهب إليه 
ابن هشام اللخمي من تقصيحه ل ( يمو ) » وغلطه في ذلك » مفردا 
فصاحة ( ينمي ) فقط . وانتصاره لثعلب في هذه المسألة . 

اهتم أبو جعفر بنقله لأقوال أئمة اللغة الذين سبمّوه حول فصاحة ( ينمي ) ) 
وهذا ما لا نمحده عند الشارحين الآخرين . 

كما نقل عن بعض شرّاح القصيح الذين سبقوه » وهذا ما لا بحده عند 
الشارحين السابقين . 1 


5غ 


أمثلة الموازنة : ١‏ 


(ومّوى العو الرطب (يْدَوِي) بالكرء ذَياً وذَوْياً أيضاء مثل ( 
ميا ) » فهر ذَارِ وق كثير من نسخ الكتاب: (أي حَفْ) وهو 
غلط وإغا هر مثل ذَبْل مواء في الوزن وللعن » وذلك إذا ابتدأ في 
المفاف فلان واسترى لقلة رُطويته ء ول 'يتناه في اليبس» 
والمتقبل من مَيْلَ يذب بالضمء ومصدره ذَبْلَ ودبول» واسم الفاعل 
ذابل. وقال الحّاعرٌ في ذوَى: 

رأيت القّى كالمُصن يَف اعما رَاةُ عَميْماً ثم يُعبِحْ قذ ذَوَى 
نه 


رص 


قوله؛ ١‏ ذُوَى العودٌ يَذَرِي ا ابل وذفيت تُدوتُه قال 


ذَرِي يَذْوَى ععناه وامصدر من الأول الذي والأري ؟ وفيه لغة ثالئة 
دي بلهمز يَذأَى دأو وهي لغة ييشة » قال ذو الّمة : 

أَقَامَتَْ نا به حتّى ذَأَى العُودُ في الثرى 
والفاعل لجميع اللّغات ذاو » وفي الخير: زكان عمر رضي الله عنه 
يتاك بعود ذاو وهو صائم) . 


0 


وقوه: ( وذَوَى العُودُ يَذُوي ) قال أبو جعفر: أي ذيل » حكاه كراع 
قٍِ مظلمه ٠:‏ وغيرٌه . قال أبن شام ومن خطة: ولا يكال .قال أبو 


شرح اللبلي 


. 3 . 5 1 ءَِ م. #5 ما قت م - يش 
مجعيفر : وبت لي بعض الخ ل(اي: بحض ).و معي عخشاة يس » وميا 
( تحنة اد الصريح ) 


تفسيره إن اء الله تعالى.فقال أبر العباس التدميري في شرحه هذا 


5١ 


وأَبْصَرن : أن القنم صاوت نطَاقه فراش وأن البقل ذَارٍ وتايسن 
قال: فنظر كيف قشم البقل هامنا على ضرين: تحتل بن ناما 
اويا قاليابس معروف)») والذاوي الذي دبل وَعَلت وطُرينه قال أبر 


جعفر: وهذا الذي قال التدميري وابن هام من أنه لا يقال ذُوَى عق 


يسن فاسدء بدليل نة كاه آقمة ٠‏ اللفة قال : يحوب في 
الإصلاح؛ ذوَى العُودٌ يَذْوِي دوا وذاق. ‏ يذاى ذاوا :يمن بوقال ابن 
قارس في كتابه احمل: 2 العود يَذوِي: إذا ئيس.وقال أبر علي القالي 
2 كتابه المقصور والممدود: والتوى مصدر ذُوَى العردٌ يَذْوِي 1 : 
يبس .وأما البيت الذي إمتدل به التدميري فليسى فيه دليل لاحتمال أن 
| يكون من عطف الشيء على نفسه إِذا اعجلض اللفظان» قال عنترة بن 


شناد * 


والإقرَاء والإقفارٌ سواء . 


وقال آعحر : 


و 


0 مت الأَقَمّ لراهشيه وألقَى قَرَمَا كدبا ومينا 
والكذب والمين سواء . 
' وقال أعحر : 
قد رَابِي منّك يا أسماء إعراضٌ فدام منكم لنا مَقَتُ وَإبْفاض 
| والقتُ والإبْعَاضُ واحد . 


أله ذا هدك وأَرض كا هنك وهندٌ قي من دُوهًا التأي 
وَالبْعد 


واتأيّ هو : البمْدُ » إلى غير ذلك من الأيات » وهي كشيرة جدا ) 


كع يس خطأ. وينيغي أن تعلم أن دبل يُقال بمعيين : فأحد العنيين هو 
الذي دَق بعد أن كان ريا عن الزيدي في مختصره . 


ويقال: بمعين كيس حكاه ابن التياني في مختصر الأتمهرة قال قال 
دبل العودُ وغيره ذبلا وذيرلاً: ييس؛ فعلى هذا مَنّْ فس فو بذيل 
كما فشّره كراع في المنظم وغيرّه فقد أساء؛ لأنه فسره بلفظ 
مخترك فلم يين معنا ومن فكر نَوَى بأحد المعتيين اللذين 


ذكرناها فقد أصاب . 


وقد فّره الأصمعي على ما حكاه عنه أبو حاتم في لحن بتفسير لا 
شيء أُحُلَى منه فقال يُقال: ذَوَى الْمُودٌُ: إذا دبل و لم يبلغ الجفرف 
وفيه ندى باق» فهذا التفسير في غاية من الوضوح والبيان. 


6 4 ا ل 8 
قال ابن عشام: ذَأَى يذَأَى لغة فصِبّحّة كذوّى ولم يخبر يما تُعلب . 
8 71 2 0 2 

قال أبو جعفر: وهذا الذي قاله ابن هشام من أن ذأى فصيحة 
كَذَوَى المنتوحة العين خطأء والذي يدل على فساد ما قاله أن أئمة 
2 

اللغة حكرا يخلاف قولهء قال يونس في نوادره يقول ناس من 
العرب: قد ذأى العشب يُذأى» فهمزونء» وبعطهم ذوَى يُذوي 


وقال ابن فارس في كتابه المجمل: ذَرَى العُردُ يَذُوِي» وبعضهم 
يقول: وى 7 والأولى أحود.وقال العالي ف المقصور والممدود: 
أحود اللّنات ذَرَى بفتح العينء ثم ذَأَى» ثم ذَرِيّ بكسر العين . 
وقال ابن دريد ف الجمهرة: ويقول قوم من العرب: ذأى اعرد 
وليسن باللقة العالية . وقال ابن جضن السبصن ل يانية شيعن 
العشب: يقال ذوّى البقل يَدْرِي دوي وذأى يُذَأى ا وذري 
لوعي والفصحى عند الجميع هي الأولى من هذه اللغات عي ذَرَى 
| بالفتح .وقال مكي في شرحه: ذوّى بفتح إلعين أفخصح من ذْري 
بالكسرء ومن ذأى. 


| قال أبو جعفر: فين ينا كرا أنه اعد رين قكام على نعلي فم 


م 0 27 
إلعين فصيحة كما قدمتا وذَأّى ليست فصيحة متلهاء فلذلك مم 
ينكل ها.قال أبر جعفر: قد قدمنا أن في الماضي ثلاث لغات: ذُوّى 
بالقتح » وذأى بالهمزء وذْوي بالك رع وحكى هذه اللغات ابن 
القطاع أقعاله » وزاد : ( ذثيّ ) قال أبر حعفر: ويُقال في 
المتقبل من ذَوَى بالفعم: يَذُوِي بالكسرء وفي مستقبل ذأى بالحمز: 
يُذأَى بالفتحء وف مستقبل ذوي بالكسر: يَذَوَى بالفتح . 

قال أبو جعفر: ويقال ف الصفة من ذوى بالفتح : ذارٍ ومن ذوي 
بالكدر ذرٍ » ومن ذأى بالهمز ذاء » قال ابن 0 
وذئي » وقال أب جعفر ويقال فق لكر من المفتوح دي وذُوي 
وفي الكسرر: ذُوّى عن مكي » وعن ابن القطاع ؛ وق امود 
ذأيٌ ودَأوٌ عن ابن ميده ف المنخصص وعن ابن القطاع: وذَي عن 


اين الأعرابي في نوادره . 


ا 


الموازنة : 


أولا : الهروي : 


ذكر مصدرين للفعل ( ذوَّى ) ونظر ما . 

ثم ذكر المستقبل والمصدر واسم الفاعل » واستشهد يبيت من الشعر على 
المعنى الصحيح لذوى ( ذبل ) . 

وقف عند اللغة الفصيحة لاعتيار تعلب . 

اسستشهد على ما ذهب إليه من فصاحة ( ذوى ) بالشاهد الشعري المذ كور 
غلّط ما جاء في بعض نسخ الفصيح من أن معن ذوَّى :َف وذكر أن 
إل الاقع شاعو دل 


ثانيا : الزمخشري : 
١ 2‏ 3 5 
ذكر المعين اللغوي لمذه المادة » متفقا مع الشارحّين في ذلك ٠‏ 
, : 
توسّم في ذكر اللغات الواردة في الكلمة » قذكر ثلاث لغات » ونسب اللغة 
الغانية إلى أهلها » واستتهد عليها ببيت من الشعر . 
ذكر مصدرين لذوى متفقا مع الشارح السابق . 


ذكر اسم الفاعل من جميع اللغات ؛ واستشهد عليه بالأثر 
تاليا : اللبلي : 


بدا بتفسير المعين » ثم نقل قول ابن هخام في بعض النسخ ( حف ) وسيأني . 
اعترض على التدميري ف تفسيره لقول ذو الرمة : 31 ويابس ) ودحضه 
وأبان بأن ذلك من عطف الشيء على نفه ء واستشهد بؤزلاث من الشعر . 
كما اعترض أيضاً على التدميري وابن هخام فيما ذهبوا إليه من أن ( ذوى ) 
لا تكون كعين يبس » وخحطأحما ف ذلك » واستدل على صواب مذهبه بأقوال 
أئمة اللغة . 

ذكر التفسير الصحيح عن الأصمعي ونه يه . 

إنبرى للرد على اين هخام في كون ( ذأى يذأى ) لغة فصيحة كذرى رأن 
تعبا لم يذكرها » فاستطرد في التقول عن اللغريين موضحا أن ( ذوى ) هي اللغة 
الأفصح » وأن ( ذأى ) أقل منها فصاحة . 

ذكر لغات الماضي مرتبة حسب فصاحتها وزاد عن ابن القطاع لغة رابعة ( 
دي ) » وذكر المضارع من كل لغة فيها ء ثم ذكر المصادر المختلفة من الأقعال 
الأربعة . 


ذكر الصفات من الأفعال الثلاثة الأولى . 


د 


نتيجة الموازنة : 


غلّط أبو سهل من ذهب إلى أن ( ذُوَىّ ) بمعئ بِنَفْ » وإنما الصواب عنده : 
7 

اتفق الشراح الثلاثة على تفسيرجما للمعئ اللغوي للفعل . 

وافق الزعخشري أبا سهل في ذكرهما مصدرين للفعل ( ذوى ) » والتنظير لما . 
وقف أبو سهل عند اللغة الفصيحة اختيار.تُعلب » واستشهد عليها ببيت من 
الشعر ٠‏ ينما أضاف الرخشري لفة ثانية » ناسبا إاها إل أهلها » ومستشهذا 
عليها بيت من الشعر أيضاً . 

ذكر العشري آأسم الفاعل من ميم اللغات » واستشهد عليه بالحديث 
وهذا ما لا نحده عند الشارحين الآخرين . 

ل حكى أبو ب جعفر أربع لغات في الماضي ١‏ ناقلاً ذلك عن أئمة اللغة الثقات » 
وقد الغرد هذا عن الشارحين الآخرين » ولا غرابة في ذلك فالرجل من أئمة 
الترسع اللغري . 

تفرد أبو جعفر أيضاً في الرد على ابن هام اللخمي فيما ذهب إليه من من أن ( ذأى 
ينأ ) لغة قصيحة كذُوى وأنّ ثعبا أملها » وخخلص إلى أن ( ذَوَىَ ) هي العالية 
الفصيحة » والثانية أقل منها فصاحة » وهذا التفميل لا نجده عند الشارحين 
الاعحرين . 

ذكر أبو جعفر الصفات من الأفعال الثلاثة الأولى وقد اتفرد هذا عن 


435 


أمغلة الموازنة : ا 


بُقال: (قضْمّت الذَاَةَ شَعيرّها) » وما أشبهه في اليس » تُقضّم فضما 
بكسر الضاد ف الماضي » وفتحها في ل 
المصدر: إذا أكلله فإن أكلت الرَطْبة قيلة + حَضْمَتْ تَحْضم ححَضما 


يكن 
بالخاء. وعي قَاضِمَة وخافنة 3 والمفعول مُقَضُوعْ و متخضوم. 


ص : 17 


2 


تقول: (قَضمّت الدَابَة شعيرّها قبع قَضلماً والقظمٌ : أكل شيء 
|اعابشن قرام الأسنان والخضم أكل شيء رطب يجميع القم» ومنه 
َرْلْ أبي ذَرٌ: (تُرْعَى المنطائط ورد المطائط د وتأكلون َعم ونأ كل 
| قَضّماً والموعد الله 1 
قال الشاعرٌ : 

00 فم 
| والقضيمٌ : اسم لما يُقْضَمْ فَعِيل مع مَفَعُول والطحينٌ والعَحين 
و العصير. والقَضِيْمْ أيضاً: صححيفة يضاء وجعه هَضَم كما تقرل: 
0 أن وأفق وأفقٌّ وَإِهَابٌ وأَحَبْ وسّديفٌ وسّدف. والقضيم 
ظ أيضأ: حَصِيرٌ صغير لطيف النتسج 
| ومنه قول الشاعر : 


ا ا ما قر 
عله قضيم نمقثة الصوانع 
| وأما القضيّمّة بالماء اه قرول الشاعر: 


كالقضيّمّة قرهَب 


| وَالمَئَهَبُ: الثور المسن ويقال ما عنده قضّامٌ أي: شيء يؤكل كما | 


باع 


يقال: طعام » ولا يقال من لِقَطدم خَضَامٌ فاعلم . 


5١ : ص‎ 


قال 
صاحب الواعي منتاءء أكلته: و كلا ما أشيه الشهير في الجن قال 
وأصل القَضْئُم: الدّقُ» وف الحديث: (فأعطانيه ‏ يعي: الراك ب 
فَتَصْنْهُ)2 أي: كسرتهء قال: والكسر لا يكرن إلا في الأشياء 
الصلبة قال: ومعن ضمت :أكلت لي 1 قال أبر جعفر: ما 
ذكره عبدالحق من الفرق بين القَعدُم والخَضّم واعمصاص القضم 
بأكل اليابس» والَضمُم بأكل الرطبء قد قاله غير واحد. قال محمد 
بن أبان في كتايه العا وابن ميده في كيه وابن حتي) وابن 
دُرَستْرِيه وغيرهم: القَضُمٌ لليابس؛ والخنطدم لطب وحَكَّى أيضا 
محمد بن أبان» وابن ميذهء وكراع فٍ المنظم: أن القضمّ الأأكل 
بأطراف الأسئان» نضح بالعم كله. قال أبو جعفر: وهذا راجع 
ْ إلى القرل الأول في المعئ؛ لأن الإنان ما يأكل بأطراف أمنانه إلا 
الأشياء الصلبة» ويآكل يحميع فمهه الأشياء اللينة» فكأنه في المعى 
“ابل لل 7 القَضْمّ 1خ[ الياسئ ؛ والخُضم أكل الرطب وكذا قال 
| مكى في شرحهء قال: إذا كان القَضُمٌ أكل الشيء بأطراف الأمتان 
فكأنه أكل الشيء القليل؛ والحْضُمٌ أكل الشيء بالفم كله فكأنه 
| أكل الشيء الكثيرء وأنشد : 
تبلغ , بأخلاق الثيّاب جَدِيْدتما وبِالْقَصم حَتَّى درك الخنظم 
د 
قال انو يعت وان م الواعى عن الكائي : أن اللخَضمَ 
| للانْسّان ممرلة لقم للدابّة.وجاء ابن حنٍ في الخصائص وأبدى 
برعمه حكمة في استعمالهم القضم لليابس والخضم للرطب » وقال 


قوله: (قَضمّت الدَايّة شَعيرّها تَقَضّمه) . قال أبو حعفر: 


:شرح الليلي 


( تمفة المحد المريح )© 
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ماع 


أشياء من هذا النسو ما حاكت فيه المعاي بالألفاظ.نقال أبو محمد 
بن السيّد : لَمَمْرِي إن العرب ريما حاكت المعن باللفظ الذي هو 


عبارة عنه في بعض المواضع؛ ويوحد تارة ذلك في صيغة الكلمة» 
وتارة في إعراما. قأما في الصسَيّنة فقرهم للعظيم الرقبة؛ بان 
والقياس رقِي؛ وللعظيم اللْحْية: لمثياني» والقياس لحي وللعظيم 
الحمّة: حُمَانِيَ» فزادو! في الألفاظ على ما كان يبغي أن تكرن 
عليه “كما رادت المعاني الراقعة تحتها. وكذلك يقرلرن: ص 
الجُندُبُ: إذا صرّت صوتاً لا تكرير فيد فإذا كثر ألصوت قيل: 
صَرّصر. وأما محاكاتهم المعن بإعراب الكلمة دون صيفتها فإنا 
وحدناهم يقولون: صَّمَدَ زيدٌ قي اللبل» وضرب زيدٌ بكرأًء فيرفعون 
اللفظ كما ارتفع المعين الواقع تحته.قال أبو محمد: ولكن هذا قياس 
| غير مطردء آلا تراهم قالوا: أمد وعنكبوت» فجعلرا اللفظين 
عنالقين للمعتيين» وقالوا: زيدٌ مَصَرُوب» فرفعوه لفظاً وهو مَنْصُوب 
معنّىء وقائوا: مات زيدثٌء وأْمَاتَ الله زيداء وأحدعما فاعل على 
الحقيقة» والآحر فاعل على الماز.نإذا كان الأمر على هذا السيل» 
كان التشاغل يما تشاغل به ابن حي عناء لا فائدة فيه.قال أبو 


حمفر: ويُقال: قَضَنتُ وقضطت؛ وععضّلح وعتضشةه بالفتح 
| والكسر فيهماء حكى ذلك ثابت ف لخنه: ول أر أحدا حكى الفتح 
ن فَصَسْتُ إلا ابن طلحة. وأما محضَمْتُ بالفتح أيضاً فقد حكاه أبو 
مسجل» وابن القطاع . 

ص :21-1174 1) 


الموازنة : 

أولا : الهروي : 

ضبط الفعل بالعبارة » وذكر المصدر منه . 5 

ذكر المعيئن ثم فرق بين أكل اليابس وبين الرطب » فجعل القضم لليابس » 
والخنضم للرطب 

ثانا : الزمخشري : ٠‏ 

ذكر المصدر وفرق بين معن القضم والخضم » متفقا مع الشارح السابق . 
استشهد عليهما بحديث وببيت من الشعر . 

ذكر المشتقات من القعل كالقضيم وعرّفه » وذكر يعض ععانيه » واستدل 
عليه بشاهدين من الشعر , 

فشر بعض مفردات أحد الشاهدين . 

ثالاً : اللبلي : 

ذكر المعئ وأنه في اليابس » وأصّله » واستشهد عليه بالحديث » وذكر أيضا 
معه معن الخضم وأنه في الرطب : وفرّق بينهما . 

حشد أقوال كثير من اللغويين على هذا التفريق بين المعتيين . 

أرجع الأكل بأطراف الأستان بالقضم » والأكل بالقم كله بالخضم إلى المع 
الأول . 

نقل عن الكسائي احتصاص الخضم للإننات والقضم للدابة » فلم يفرق 


2 


ساق رأي ابن جح وأكده بنص كلام ابن السيد الذي قرر في آحره أن هذا 
قياس غير مطرد لا خائدة منه , 
ذكر ما ورد ل ١‏ لكلمة من لغات : قضمت وم قفتت : وعتضست وحم ماس 3 


بالفتتح والكسر فيهما ) وهذا لا بحده عند الّْارحَين 1 
نتيجة الموازنة : 


اتفق الشراح الثلاثة في تفسيرهما للمعين » كما اتفقوا أيضاً على التفريق بين 
القضم والخضم » وإن كات أبو جعفر قد أسهبا في حشده لأقوال أئمة اللغة في 
التفريق بين المعنيين » وهذا الإسهاب لا نحده عند الشارحين الآخخرين ‏ 

انفرد أبو سهل الحروي عن الشارحين الآخرين باهتمامه بالضبط بالعبارة . 
اتفق الزعخشري مع أبي سهل الهروي في ذكرهما لبعض مشتقات الكلمة 
كالفعل المتقبل والمصدر واسم الفاعل والمفعول . 

اتفرد الزعقشري عن الشارحين الأاحرين في استشهاده ببيت من الشعر على 
معن ( قضم ) ٠‏ 

حكى أبو جعقر اللبلي ما ورد في الكلمة من لغات ( قطّمت » وحضمت ) 
يفتح العين وكسرها » وهذا ما لا بجده عند الشارحين الآخخرين ٠‏ 

كان أبو جعفر أكثر تأصيلاً لمعن ( القضم ) واستشهد عليه بالحديث » وقد 


أمعلة الموازنة  :‏ 


(وكذلك يلغت الشيء) بكر اللام (أبلعُةُ) بففسياء الما كرفا 
وشو معروف المعين» أي أنزلته من حلقي حت يستقر في المعدة وأنا 
يَالمّ وهو مَبْلُوعٌ ٠‏ 


قرلدة (ِبْلعَت الشيء ء أبلعٌةُ) لعا وهو: : إرسال نم وال بن 
غير مضغ » والعَامّة ل : بلغت والأول أفصح ويا ل: البَلَمُ يكون 
للطعام والشراب» والدليل عليه قوله تعالى: «ِوقيْل يا أَرْضّ ابلّعي 


وام »ع 


وس ل 1 2 

مَاءك ويا مسماء اقلعي 4 والتلوعة: لبر تجعل للماء يتصب فيهاء 
مأخرذ من ذلك.واّلا عٌ: اسم لما م من طُْعَام أو شَرَاب كما 
| تقرل: طْعَامٌ لما يُطْسَمٌ وشَرَاب لما يرب قال الراجز: 

أقلذ تجثأث وقُلح ماع ما ذف هذ حرجنا 


يران عُلب يناع وعُلِن في مَقيلٍ 
الرّاع 

ويقال: بْلمّ ا واتلكق تكبا كما نَم تقول: طَع وأَطْعْمتةٌ ومته قوم: 
| ف الامتمهال: (أبلعني ريقي) سعد يلم نحمء يقال < إنه “مي بذلك 
لأنه يطلع عند اتلاع الأرض ماء الطوفان . 


ا 


ع رع 


وقوله: (وكذلك بَلمْتُ الشيء بْلَعُهُ).قال أبو حعفر: البلع: هر 
إرسال الطّمام في الحلق من غير مضغ» عن الزعخشري؛ وابن الدهان. 
قال الزعنشري يقال: البلع يكون للطّعام والشّراب. والدليل عليه 
قوله تعالى: رَقْل يا ررض ابلّعي مَاءِكَ ويا مَمَاء أقلعي 4 . 
وقال : وابَلاَعٌ اسم لما َم من طعام » أو شراب + كما تقول : 
طعام لما يطعم » وشراب لما يشرب ‏ 

قال ابن التيائ واين سيده : وبَلعٌ الماء : جَوعَةُ . قالا؛ ويلع 
لحل الشيء واْتلعُهُ. وزاد ابن نه وتلق كاد عن أبن 
الأعرابي. وقال ابن التياني في عغتصر الجمهرة: و كل شراب لسع * 
ورجل بلع وامرأة ولعةة: كر الكل قال و في الوب 0 
من الماء بفتح الباء كال عّة.قال أبو جعفر: قال ابن دُرُستُويه: وإِعا 
ذكر تعلب بلغت أن العاحة تفنح ماضيه: وهو خخطأء إنما ماضيه 
| بالكسر لا غير.قال أبو - جعفر: الفتح في بلح ليس بخطأ كما قال 
| أبن دُرمشويهء و صَاحب الموعب عن الفرٌ فرّاء أنه قال: سه 
الشيء ع وبَلنه لغتان» )82 أجود من الفتح؛ قال ويلع بالفتعح 
| باللغتين جميعا.قال أبو جحعقر : وَحَكّى الفتسح أيضاً في بَلَعْتُ يعقرب 
في كابه فَعَلْتُ وأفعَلت.قال أبر حعفر: قال ابن در سثريه: ومسميت 
البَالُوعَة على فَاصُولّة والبلوعة على قعولة ؛ لأنها تبلع الماء » وهي 
| البَواليمُ والبَلائيِمٌ . 

وقال المطْرّرٌُ في شرحه يقال ها أيضاً: ابوك وجمعها بَلابِقٌ 
قال وق جاءت ابَلاْعَةٌ وَايَلاقَهٌ على وزن عَلامة.قال أبن 
دُرُسكُويه: وقد يسعارٌ في غير ذلك» فيقَال: ابْلغني رقي أي: امعلئي 

حَى أقول 5 وقال ابن ميده في المحكم : وَالبلم واللعرعة 
وَاتلعُبُ كله مجرى الطّعام. 


شرح اللبلي 


( تحفة امد الصريح ) 


علاع 


الموازنة . 
أولاً : الهروي : 


ذكر المصدر . 


ثانياً : الرمخشري : 


ذكر المصدر وزاد المع ( من غير مضغ ) . 

ذكر لغة العامة ( بَلَعتُ ) بالفتح » ونص على فصاحة لغة الكسر . 

جعل البلع للطعام والشراب » واستشهد عليه بالآية المذكورة ٠‏ 

يذكر بعض الاشتقاقات المأخوذة من الفعل المذكور » ويشرح معناها » ويمثل 
ها . 


نبه على أت ( بلع ) لازم ويُعدّى باللهمزة . 
العا : اللبلي : 


ذكر المعين تبعاً للرخشري وابن الدهان في القيد . 

ذكر أن : يِلَعٌ وابْتلمَ وتبلع بمعيئ واحد . 

اعترض على تخطئة ابن درستويه للغة العامة ( بلعت ) بالفتح » وتقل عن 
اللغويين أنها لغة » مع نصه على فصاحة الأولى . 

صرح بذكر لغتين هما : البأُوعة والبلوعة » ووزتهما وعلل تسمتهما » وذ كر 
دين + 


5ع 


َ# 2 # 3 
وزاد نملا عن المطرز البلوقة » والجمع بلاليق » والبلاقة على وزن علامة » 
2 
والبالوعة لغة في البلوعة . 
وئقل عن أبن درستويه استعمالا ممازيا » وعن ابن سيده اشتقاقات هي 0ح 


البلعوم اليم وَالْبلحُمُ » وذكر معناها 7 
نتيحة الموازنة 8 


قدم ابو سهل الروي تفسيره للسعين ع بيعما حاء تفسير أبي جعقر اللبلي متفقا 
مع ما ذكره الزتخشري . 

وقف أبو سهل على اللنة الفصيحة الى ذكرها تعلب . ينما أضاف 
الشارحان الآحرا لغة ثانية » وهي : ( بْلَقْتْ ) بفتح الماضي ٠‏ ونسيها 
الزخشري للعامة » وهي عنده فصيحة إلا أنه ينص على أن ( بَلعّت ) بكسر 
العين أفصح » وكذا قال أبو حعفر » عندما أنكر على ابن درستريه تخطثته 
للغة العامة » وأصلها نقلاً عن صاحب الموعب عن الفرّاء » ولص إلى 
فصاحتها مع تقديمه للغة الأولى . 

انفرد الزنخشري عن الشارحين الآخرين في التنبيه على أن ( بَلَمَ ) لازم 
ويعذَّى بالحهمزة . 

انقرد أبو جعفر عن الشار حين الآخرين في ذكره لين هنا + التالرعة والبارعة 

ووزكما » وعلل تميتهما » وذكر جمعهما . 

زاد أبو جعفر عن المطرز : البلوقة » وذكر جمعها » وكذلك : البلاقة وذكر 

وزنما ء وهذا ما لا بحده عند الشارحين الآخرين . 

كما نقل أبو جعفر أيضا عن ابن درستويه استعمالاً بحازياً » ونقل أيضا عن 

ابن سيده بعض الاشتقاقات » وذكر معناهما » وهذا ما ا بحده عند الشارحين 


الاخرين . 


ترد 


انقرد أبو جعفر عن الشارحين السابقين أيضاً في حشده لأقوال أئمة اللغة في 


الذين سبقوه » وهذا ما لا نجده عند الشارحين الآخرين . 


كلاة 


أميلة سال 6 


م لض 


فلج الرخْل على خخطمه يقلح يضم اللام في المستقبل» ومَصدره 
َل بنتح الفاء وسكون اللا : إذا غليه بِالحُمجّة وظهر عليه بم : 
والاسمٌ افج بضم الفاء وسكون اللام؛ وهو الظفر والظهور على 
الخصم . والرّحْلَ قَالجٌ والخصم مَفلُوجٌ عليه. والخصم: هو الذي 


|( فلج لعل على حطمه يلج ) تا والفلع الاسم إذاخدر 
وأفلجّ ايها لنة مدق العامة مولعة فلج والفلج أريضا : النهر 
| الصغيرء والَلُ: أرضُ لبن جعدة وغيرهم ينَمد. 


ص : الا 


و قوقه: (وفلج الكل على عتْصّمه) قال أبو جعفر : أي ظهر عليه 
وغليه بالحجّة: عن غير وأحد, قال التدميري ومن له 


اي ل وهو الظفر. 


وقال اللحياني قِ توادره يِقَال: لمن الفلج والفلم؟ بفتح الفاء 2 
تلكين 0 ومحريكهاء والفج بضم الفا ومكون اللامء ويقال: 
أَكْلْحْتُ فلاناً على قلات ويقال: فالَحْح فلاناً ففَلّحُه وأنا أَفْلَحُه 


| أي: حصمته وغلبته. 


قال أبر ججعفر: ويقال ف الماضي 


م فلج وأفلج بالألف» ذكره 


فد 


عاك 
تطرب ف فعلت وأفعلت» قالا : وقال بعضهم: فلجهم: إذا فلج 
عليهم. ويقال ف الصفة من فلج: الج وثَلْيٌ كما يُقَالَ يَالعْ ويلغ» 


2 اه وه عد 7 
وثابت ونبنْ؛ عن الكراع في امحرد. 


وتقال ف المصدر من فلج: الفلج بصم ألفاء وتسكين الللام والفلج 
بقتم القاء واللام وق الأصدر من فلج على القياس: الإفلاج : 


ب ارو رسيت 


الموازنة : 


أولا : اغروي : 


ضبط الفعل قي المستقبل » وذكر مصدره ء وضبطه أبضاً . 
ذكر الامم منه ء وضبطه بضم الفاء » وقسّر معناه . 

ذكر من المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول . 

فسّر معي الخصم في قول تعلب . 


ثانياً : الزمخشري : 


ذكر المصدر والاسم من غير ضبط ؛ وفسّر المعى . 
أضاف لغة ثانية » ووسمها بالجودة » ونبه إلى ان العامة مولعة يما . 
ذكر يعض اللمعاي لكشتركة ( للفلج ) . 


ثالعاً : الليلي : 
فسر المعين ونقل عن التدميري أصل اللفظ والمعى . 


4ا؟ 


نقل عن اللحيان اللغات في ( الفلج ) وذكر بعض استعمالاتما . 
ذكر أن في الماضي لغتين معن . 

ذكر الصفة من فلج ( فالح » وقلج ) ونظر لما . 

ذكر المصدر من ( فلج ) » والمصدر القياسي من ( أَفْلّجَ ) . 


نيجة الموازنة : 

اتفق أبو جعفر مع أبي سهل الحروي في تقسيرهما للمعين » وإن كان الأول قد 
نقل عن التدميري أصل اللفظ والمعى ٠»‏ بيتما اكتفى الزمخشري بتفسيره 
للمعئ بقوله : إذا ظفر 

اتفق الزعفشري مع أبي سهل المروي في ذكرهما المصدر » وزاد الأخير في 
ضبطه للفعل في المستقبل » وذكر مصدره وضبطه أيضاً . 

انفرد أبو سهل عن الشارحين الاحرين في ذكره لاسم الفاعل والمقعول »ع 
وفي تفبره لمعى الخصم في قول تعلب . 

اقتعمر أبو سهل على لغة صاحب الفصيح ع بينما أضاف الشارحان الآحران 
لغة أخرى » وهي : ( أفلج ) بالألف ء رووسمها الزعخشري بابحودة » وله 
إلى أن النائة مامه قاع كما حدكاها آبو حمقر أرضا عن أكمة اللغة الثقات . 

تفرد الزمخشري عن الشارحين الآخرين في ذكره لبعض المعان المشتركة ( 
بالفلج ) . 

نقل أبو جعفر عن اللحيان اللغات في الفلج ؛ ذاكرا بعض امتعمالاتما » 
وهذا ما لا نحده عند الشارحين الآخرين . 

تفرد أبو جعقر عن الشارحين الآخرين في ذكره الصفة من ( فلج ) ونظر 
ا 


5ع 


نبه أبو جعفر إلى ذكر مصدرين ل ( فلج ) كما ذكر المصدر القياسي من ( أقلج 
) » وهذا ما لا نجده عند الشارحين الآخرين . 

اعتن أبو جعفر بأقوال أئمة اللغة : كأي عبيد وقطرب » وثابت » واللحياتي 
» وابن القطاع » والتدميري ع واهتم بإسناد كل قول إلى قائله » وقد تفرد 


يمذا عن الشارحين الآخرين . 


م 


أمغلة الموازنة : ١‏ 


باب : تعلث وفع باعحلاف المعيئ (تقث وثعَهْتُ ) 


52 قت الحديث) بكر القاف أَنقههُ بفتسهاء ' ننه وتنها 
5-8 وتحهاء فأنا نقَهَ بكرهاء (مثل فهشخ) أَنَهّمْ فَهما 
وقَهّماء نأنا فهمّ ) في الوزن والمعن. (وتقَهتُ من للرض نع بفبح 
اثقاف منهما : أي بدا في البِرْءِ في عقب العلة » والمصدر القرة» 
بوزن الدّعول » والفاعل اقة. 


ص : 


ىم 


تُقول: ( تُقَهتُ الحديث» مثل : فهنت) أئقهُ تقهاء يكسر القاف ف 


الماضي» وروى اق زياد الكلابي: ع الأحديتث» 0 لتقت 


م وعد دي 


مل لد © لوقك ون ل 0 أله بيناء: دَرَيت وشعرت 


ا ف من الرض أَلقَهُ ) عُوماً » والفتح فيه أنصح + 
|[ويجوز فيه الكسر ؛ وقد جاء بهذا المعين» على كتوفت جميعا 
٠‏ قالوا: يرح و برأم » ولت وبَللْتُ عفنا أب وأيل» والاقة: :ا هو 


: الذي ديرت عله 0 برؤه). 


1١١1١ : ص‎ 


َه 
ماه 


قوله: قت الحديث مثل؛ فهمخ).قال الشيخ أبو جعفر: : قد فسره 
تعلب: فأغئن عن تفسيره) وكذلك فسّره غيره» قال التدميركي: كأنه 
والله تعالى أعلم لا قَهِمَهُ بعد جهله كان في ذلك عرزلة مَنْ صخ 


الي" آنا 


أ ممه بد سقّمهه فهما في معن واحده إلا لفق ينهما إذا كان 
أحدخيا بلحس والآغبر للنفس.قال الشيخ أبر جعفر: : ويقال أيضا: 


ومع 


تَقَوْتُ الحديث بفتح القافء عن أبي عبيد في الأصنف»ء وعن يعقورب 
ف الإصلاح. 
وَحَكى انون أيضاً اللحياني في نوادره» وقال : ( يقال: قد تتهت 
حديئك بالكسر بعد كقها وتقوهاء وتقهت جدحلك الله اخرها 


2 المرزوقي في مصدر ئقه بالكر: فاه وفي الصفة فيه: 


ويُقَالَ: نُقَهْتْ يفتح القاف» ولكل والسويها ريه 1 القامن 
0 قت بالكسرء أحرحه على بناء عَلسْْء وَمَنْ قال: 

نْقَهِتْ بالفتح» ألحقه بيناء كَرَيِتْ وَمَّعَرت؛ كذا قال الزعخشري في 
معناهما ف شرحه لهذا الكتاب.ويقال: َهنْت الحديث فَهْماً وقهَماء 


بتسكين الطاء وتحريكها بالقتح» واعم الفاعل: فَهمٌ لا غير. 


وقوله: (نَقَهْحُ هن المرض).في معناه قرلان: قيل إذا بدأ فيه البَرْءء 
| كذا قال القرَّارُء وقال ابن دُرُسمُويه: يرأ ولذلك جاء على وزته 
لا كان ف معناهء قال: : كما جاء تَقَهْتُ الحديث بالكسر على وزت 
نَبِحْتْ كا كان ف معناه . ويُقال أيضا تقهْتُ بالكسرء والمصدر 
أ منه: تنه بالتحريك» ومن المفتوح: لقو .. وتقال: ق الا عن 


مرضه؛ وبّرِكاً وترأء ويا بقير همز . وَأسْحَاةٌ » وإصْحّات » 


بعاد عقف وبل ١‏ واثل + راشبل ع بواطافي م رعق 
| عطلن + وطرغسن وه تطش ؛ وَافرئقعَ » وأُمنْوَىَ » واقسل » 


نوه 2 وعةه م 
وأفاق » وافطم » واحرنشم . 


امىة 


الموازنة : 
أولاً : الهروي : 


ضبط الماضي والمضارع » وذكر مصدرين وضيطهما . 


ذكر الصفة وضبطها أيضا . 

ذكر المضار ع والمصدرين والصفة من تنظير ثعلب » ونبه إلى أن تنبيه علب ف 
الوزن والمعن . 

واتفق مع علب إلى أن ( نقه ) بالفشح بمعن“آحر ء وأن المضارع بالفتتح من 
الفعلين المختلقين في المع . 


ذكر معين الفعل الآخر والمصدر » ونظر له » وذكر اسم الفاعل منه . 

ثانيا” : الزمخشري : 

نيه على أنها بكسر القاف ليمهد للغة الثانية الي أضافها » ووزاك بيتهما » 
وصرح بأن الأولى هي الأجود » ونبه كذلك إلى أن لكل منهما وجهاً في القياس . 
وق المعين الآخر ذكر لمصدر » وذكر في الفعل لغة أخرى هي تقهت بالكسر » 
وأقر بأن لغة الفتح أفصح » وانهما جاءا عن العرب بمعئ واحد : ومثل لمما » 
وفثّر معن الفعل ( نقهت من المرض ) ٠‏ 

ثالثاً : اللبلي : 

بير ججعاكت ل معن واحك 08 إلا أنه فرق هما إذ كات أجدهها للجسم والآخر 


ودف 


أفاد لغة ثائية ( تَعَتِ ) بالفتيح عن أي عبيد وعن ابن السكيت واللحيان ؛ 
ونقل عبارته . 
نقل عن المرزوقي المصدر ( نقاهة ) » والصفة ( ناقه » وه ) من نقه بالكسر ٠‏ 
ذكر اللغة الثانية » ونص الزعفشري السابق فيها . 
ذكر مصدري ( فهمت ) الذي نظر به ثعلب وضبطهما » وأن الصقة منه 
(فهم). 

ذكر معنيين في الفعل الثاني عن القزاز وابن درستويه » وأضاف لغة الكر 
قد انض ا بكر اللفدلين عند 
ذكر اأعمدر من المفتوح وعو ( قود ) . 
ذكر مسة عشر مرادفا ( لنقة من المرض بالفتح ) . 


نتيجة الموازنة 


وافق الزعفشري أبا سهل الهروي ف تفسيرهما للمعى » #ينعا اكقى ابن ار 
بفسير صاحب الفصيح نفسه » وعضده با نقله عن التدميري أيضاً . 
تفرد أبو سهل عن الشارحين الآخرين في ضبطه للماضي والمضارع © وثي 
كه مطتدرين وتضهماا+ وتنظرة على عا زاغ واتقق معه ابو سر في إذكركها 
الصغة ( تقةٌ ) وزاد الأخير : اق . 

به أبو سهل إلى أن تنظير تعلب في الوزن وا معى ؛ وهذا ما لا نجده عند 
الشارحين الآخرين . 
اقتصر أبو سهل على لغة الفصيح ( نقهت ) بكسر القاف في الماضي ٠‏ 
أجمع الشراح الثلائة على ذكر المصدر ( تُقوهاً ) عند كلامها على الفعل 


00 


الاخحص . 


ع كد 


اتفق أبو جعفر مع الزعخشري على وجود لغتين في الماضي ( نقهت ) بكسر 
القاف وفتحها » ولغة الفتح هي المقدمة رين » كما لح كاد أيضا 
على ذكر لغتين في الفعل التان والمسند إلى الرض » مع تقدعهما للغة الفتح ( كقة » .ٍ 
انغرد أبو جعفر عن الشارحين الآمرين في ذكره لمعنيين في الفعل الثاني ناقلاً 
ذلك عن القزاز وابن درستويه . 
أورة أبو جعفر حمة عشر مرادفاً ( لثقه من المرض ) بالفتح » وهذا ما لا 
نحده عند الشارحين الآأحرين .' 
اعتئ أبو جعفر ‏ وكعادته ‏ بحشده لأقوال أئمة اللغة كأبي عبد » وابن 
اكيت ؛ واللحياق :.وغيرعما ‏ للاستدلال لما ذهب إليه » وعو في كل ذلك يستد 
كل قول إلى قائله » وقد تميز يمذا عن الشارحين الآخرين . 
وكما اعتين أبو جعفر أيضاً بأقوال أئمة اللغة » فإنه اهتم كذلك بالتقل عن 
بعض شراح القصيح كابن دوستويه » والمرزوقي » والتدميري » وهذا ما لا مده 


مم 


أمغلة الموازتة : م 


(وأسن ارّحْل) بكسر السين (يَأسنُ أَسَم يفتحها فهر -- 
يكسرعاء والقصر ء على فعل؛ وآسنٌ بالمدء على فاعل : إذا عشي 
عليه من ريح البكر المنتنة الماء أو الفاسدة المراء إذا نزهًا. وق نسخحة 
أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيراق التحوي» وأصله الذي رواة عن 
أبي يكر محمد بن علي النحوي المعروف يبرمان عن علب عرخحة 


أي (إذا مات عر ريح الحئأة) 9 الماع يفتعح السين يسن 


2 عدار 


ويَآسُنٌ بكسرها وضمها ومن بسكوفاء وأسونا): (إذا تَذْيّر) طعمة 


وريه ود ؛ فلا يشربه من نتنه » فهر آسنْ بالمد . 


ضص: 51-6 


0 (أَسنّ :لعل يسن سا ا 0 


لسرن ؛ : تغيّر طْعْمُه والأحون : : تغير لَونهُ " » ويحمج بقوله ‏ عر 


: فيا أنهَارٌ من ماء غير سن وأَهَارٌ من لبن لم يتغيْر 


طْهْمُهُ 4 » قال الفراء : ويقال؛ وَسَنَ الماء فهو وَاسنٌّ * :قال الكساف : 


أسن لماء وأمنّ فهو أسنّ وآسنْ » ومته قراءة ابن كثير: ( من ماء 


5 
*. 


0 
ل 
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ص : ؟١١ا‏ 


0 أبن ل يه قال 
العف اعد 


شرح اللبلمي 


د لت عبد ا 


عُشِي عليه عن ابن خالويه. 
قال التدميري: وهر مأععوذ من الماء الأسن عوهر تفي فكأنه لما 
شم رائحته غشي عليه. كال اتيج لو بحر وقال الشاعر: 
قن أَثْركُ لك القن مُصفرا ألاملة َمِيلٌ في ارمح ميل امائح الأمين 
ويقال أبنا وسسن بالواو » حكاها يعقوب» وعبدالق اللغري؛ 
وغيرهما. 
قال التدميري : وكأنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ مأخرذ من الوسّن 
الذي هو أبتداء الْتّعاس؛ لأن العَخَيّ أيضا قي بار قزل رامن 
لئاه يسن » ويَاسْنٌ *قال الشيخ أبو جعفر: معناه تفيّر » عن ابن 
ليان » وابن طريف ف أفعاله » وغيرجما » وزاد صاحب الراعي 
وأنعن . وكذا قال أبو عبيد في المصتّف » وابن سيده في المخخصص . 
0-0 وهر الذي لا يشربه أحد من نتنه » وقال المطرّز 
بن جالريه : معن أسّنّ وأبجّنٌ واحدٌّ , فلم يرقا بينهما . ولا قيداه 
ل ب قي 
حكاه صاحب الواعي » وكراع ف ارد » وابن القطاع في أفعاله ) 
وابن طريف ف أفعاله . وصاحب الموعب ؛ وزاد صاحب للرعب 


وأبن طريف وابن القطا ع وقطرب ١‏ وآسن بالمد ع فتجيء ثلاث 
لغات . ويقال في متقيل مفتوح السين : يأسنٌ ويِأسَن بالكسر 
والضم عل القياس كما حكاه تعاب 


(ص : فى؛١؛-١41)‏ 


بار 


الموازنة : 
أولاً : الشروي : 


ضبط الفعل الماضي والمضار ع واللصدر . 
أضاف لغتين في الصفة مما : (أسن يكسر السين وقصر الممزة ) ( وآسن 
بالمد ) . 
فسر المعن الذي ذكره تعلب » ونقل رواية عن مطرمان النحوي عن ثعلب 
عيارة أرى . 
ذكر المفتوح العين المسند إلى الماء وضبطه » وضبط مضارعه بالكسر والضم . 
ذكر مصدريه ووضح المعى الذي ذكره ثعلب » ونص على أن اسم الفاعل 
مته بالمد فقط . 


ثانيا : الزمخنشري : 

فرق بين الأسون والأجون ف المعئ واحتج بآية قرآنية وقول . 

ل ا ون 
لاض رادم سن بالكسر ) . 

ثالث : اللبلي : 


نقل المعن عن ابن خالويه » وزاد إرضاعا عزن التدضيرق 3 وأضاف الشارح 
شاهدا شعرياً عليه . 


خماة 


ذكر أن فيه لغة أحرى وهي ( وَسنَ ) عن يعقوب وعبداتق اللغري . 
نقل عن التدميري أصل ( الأسن والوسن ) ٠‏ 
وق الفعل المفتوح ( أسّن ) أضاف لغة أخرى عن ابن التياني وابن طريف 
وغيرهما » وذكر زيادة عن صاحب الواعي قيداٌ آخرا ( أنعن ) وأكد ذلك بكلام 
بعض أئمة اللغة . 
0 وابن نخالويه أن معين أسن وأجن واحد وهو بذلك 
ينفي التفرقة بينهما ٠‏ 

أاف في للاضي لفة أحرى بالكسر » قلا عن جماعة من أكمة لق » وثان 

بالماد نقلدٌ عن جماعة من اللغويين أيضاً . 


نسحة الموازنة : 


تفرد أبو سهل عن الشارحين الآخرين في ضبطه لاقعلين الماضي والمضارع 
وكذلك المصدر ء وواققّه الشا رحان الآحران على إضافة لغتين في الصفة » هما 
( أسنٌ بكسر الين » وقصر الهمزة » وآسن بالمد ) . 
- أجع اللاثة على ذكر لمن ا علب ء إلا أن أا سهل ارد قله روا 
عن مبرمان انحوي عن ثعلب زيادة في توضيح المعى » بينما نقل أبو جعفر 
عبارة أخرى للغرض نفسه عن ابن خالويه » وزاده إيضاحاً عن التدميري » 
وأضاف شاهدا شعرياً عليه 
وقف أبو سهل الهروي على اللغة الفصيحة كما حكاها علب » بينما أضاف 
الشار حان الأخران لغتين هما : ( أَسن ووَسَنَ ) . 

اتفق أبو جعفر مع أي سهل الغروي في ذكرهما لغنين في مستقيل ( أَسَنّ لاه ) هما 
: يأسن ويأسن م » بكسر السين وضمها » بينما اقتصر الزعخشري في المستقبل على 
لغة الكر وأهمل الأخيرة . 


هليف 


اعت أبو سهل الحروي بالأسانيد كقوله : ( وفي نسخحة أبي سعيد بن عبدالله 
السيراق ... وأصله الذي رواه عن أي بكر ... عن ثعلب » وهذا ما بجده عند 
الشارحين الآخرين . 

فرق الزمخشري بين الأسون والأجون في المعبئ » واحتج بآية قرآنية وقول » 
وقد انفرد يمذا عن الشارحين الآخرين . 

أيضا انفرد الزمفشري عن الشارحين الآحرين في استشهاده بالقراءة الشاذة 
على المصدر المقصور . ش 

واقق أبو حعفر الزعخشري في ذكرهها ‏ بالإضافة إلى لغة الفصيح ‏ أن 
بكسر السين ‏ وقد حكاها الزمخشري عن الكسائي » ينما حكاها أبر جعفر 
عن صاحب الواعي وكُراع في المحرد وابن القطاع وابن طريف في أفعالهما » كما 
أضاف الزعخشري لغة ثالثة عن الفرّاء وهي : ( وَسنَ ) » وحكى أبو جعفر 
(وسن) بكسر السين » حاكياً إيها عن ابن السكيت و عبدالحق اللغوي » وقد 
انفرد أيضاً بذكره لغة ثالئة » وهي ( آسْنَ ) بالمد » واليٍ لا وجود لما عند 
الشارحين الآخرين . 

تفرد أبو جعفر عن الشارحين الآخرين بنقله عن المطرز وابن نخالويه من أن 


5 اعم مس #اعاس 8 + 0-7 إيا 


لاع 


أمثلة الموازنة : 4 


5 ع 2س : هام كش ه_م 
باب : فعلت وأفعلت باختلاف نلغين ( قبست وافيست 2 


(وأق م الوُخل علما) بالألف: : و إقيَاما: أي أقدله إياة» 
عله فأنا مُقبِسن بالكسرء والرحل مقبس بالفتح. 


(و قبس نآراة بغي الك مُه بكسسر الاء قينا 3 يسكوفا: إذا سحيته 
ببس منها بفتحها » أو أعطيته قيس منها بفتح بفتح الياء وهي شعلة 
تأخذها من معظمها . والفاعل قَابسٌ » والرّحُل ور فلار 


3 0 
٠ ممبوسة‎ 


انينح الول علماً عه نار » » قال الكسائي : يقال : قَبكهُ 


ا ار واب و ا ل و قال 


)١551 : (ص‎ 


أ 


روات الول علّما) » قال الشيخ أبو جعفر : معناه أقَذثهُ إياه . 
أومعق كَكْهُ نار أي : أَحَنْنُهًا في عرد ودفعتها إليه» قاله ابن 
حالريه: وغيره: : قال الكراع : : وأقبحُهًا. 

وحكى أبو عبيد ف المصنف عن الكسائي أنه قال: به علماء 


شرح الابلي 
( تحفة جد الصريح ) 
وقح بألف ويفير ألقه. 

وقوله ارا . قال الشيخ أبو حعقر : : إذا طلت. له 
نار 1 الطالب » 00 لق كر الباء > والثار 


١ 


5-21 فد ارا بالألف بك أ عد العف عن لكباي أنه 
0 نار يألقن نينا وبغير الض. وحكن 
أبر عبيد أيضا عن ابي زيد أنه قال: يِّحُهُ نار إذا جعته بماء » فن 
كان طلبها له قال: يمه نارّا » قال الشيخ أبو جعفر: قال كراع 
في اللحرد: والقبّس الثار واللقباس: الشراج) . 

(ص : 458 -175) 


الموازنة : 


أولا : الحروي : 


نبه على أن الفعل بالألف على ( أفعل ) ثم ذكر المستقيل على القياس » 
ا 

تايا : الزغنشري : 

زاد عن الكسائي في أقْيِسْتُ ( قَبَمْتْ ) في العلم » وفي النار ( أقبَسَ ) ؛ أي 
أنه يقال في العلم أقبس وقبس » وفي النار قبس وأقبس . 

نقل عن أبي زيد التفرقة بين قبس وأقبى في النار . 

ذكر للصدر القياسي من ( قَبِْئْ ) والمصدر القياسي من أقبست ( إقباس ) ٠‏ 
تالن : البلي : 


قمر القعل ( أقبس ) و ( قبس ) عن ابن خالويه وغيره » وزاد عن كراع في 
الفعل الثان له لغة وهضي : قيس . 
نقل عن أني عبيد عن الكائي لغة أخرى في العلم وهي ( قبسته ) . 


فك معن ( قيسته نار ) وذكر مصدره القياسي وامم الفاعل و كذلك الاسم 
( القيس ) ونظر له . 
ذكر فيه لغة أخرى عن الكسائي . 
نقل عن أبي زيد التفرقة بين قبسه ناراً وأقيسته فارا » كما نقل عن كراع في 
رد الفرع بين القبس والمقباس . 


نتبحة الموازنة 


باقع رركت مع الى ستول :ف عشوي بن القطين بغيعا بغي 
إباٌ وقد ) بيدما اكفى أبو جعفر بذذكر المصدر الثاني وسكت عن الأول ٠‏ 
لم يتعرض أبو سهل للغة الثانية للفعلين » كما فعل الشارحان الأحران . 
وافق أبو جعفر ما حكاه الزعخشري عن الكسائي من وجوه لغتين في الفعلين 
انفويض القن 
نقل أبو جعفر ما ذكره الزعفشري من التفريق من حيث الدلالة بين ( قبس 
النار » وأقبها ) وذلك بما كاه الأخير عن أبي زيد وتفريقه بين المعنيين . 

اهتم أبو جعفر بإيراده لأقوال بعض اللغوين » متفقاً ني ذلك مع الزعفشري ع 
لا أنه زاد عليه ما حكاه عن أبي عبيد » وكراع » وأبن ععالويه » وهذا الاهتمام 
بأقرال أئمة اللغة قد أغفله أبو سهل الهروي . 
اتفرد أبو جعفر يذدكره ( المقياس ) عن أحد اللغويين وعرفه » وهذا ما لا 


مده عند الشار حين الاحرين 


الفصل الثالث 


آثار حركة التوسع في 
الدرس اللغوي 


ذكر يأننا ‏ وف مقدمة هذا لباب بدأنا حديثنا عن مصطلح التوسع 
اللغوي » فعرفناه في اللغة والاصطلاح » ومن نّم ضمئًا كلامنا نقولآً تعلماء 
التوسع » اتضح لنا ومن عملالها مذهبهم فيما يتعلق بتوسع العرب في لغاتهم » مع 
ذكر بعضاً من ملامح ذلك التوسع » وما تخلل ذلك من مؤلفات لأئمة اللغة 
المتقدمين قي حقل التوسع » والمتمثل في (كتب اللغات ) » ومن ثم عرّجنا على 
الحديث عن شروح الفصيح الممثلة لهذه الحركة التوسعية في المشرقين ٠‏ وقدمنا 
فكرة عامّة حول مناهج تلك الشروح »؛ وما تضمنته من خختصائص عامّة : 
بالإضافة إلى ما أبرزته من مظاهر كشفت لنا عن توسع العرب في لغاتهم » وقمنا 
بعقد موازنة بين الشروح المشرقية والمغربية » والممثلة الحركة التومع اللغري » 
وذلك عن طريق اختيار أمثلة لنصوص عنتارة من تلك الشروح » وال من غحلالها 
توصلنا إلى نتائج لتلك الموازنات اللغوية أثبتت ف مواضعها . 

وها نحن كم هنا الباب بهذا البحث + والذئ تحسب آله كل غغرة هنا البان 
كلت ؛ لكوت قسن عككن خاتخ واكاز حركة هذا التوسع عا خوة مصتطات 
الورسعين ومناهج هؤلاء الشرّاح من خخصائص عامّة ترسعية أفرزت من خلالها 
مظاهر وآثار تلك الخركة التوسعية ف الدرس اللغوي . وقد رأيت تصتيف آثار 


هذه الحركة وأثرها في الدرس اللغوي إلى أمرين رئيسين : 


أولا بحهود أئمة اللغة المتوسعين من أصحاب التصويب اللغوي ١‏ من أمثال : 
أبي زيد الأنصاري » وأبى عبيد القاسم بن سلام » وأبي عثمان السرقسطي »؛ وابن 
النيد البطلوستى وا الفتح البعلي » وشهاب الدين الخقاحي » بالإضافة 
لبعض شراح الفصيح اصحاب المذهب التوسعي أمثال : الزمخشري » وابن هشام 
اللحمي ف كتابه ( المدحل إلى تقويم اللان ) ء وأبي جعفر اللبلى . 


56خ 


اننا وين كله الجهود أيضَا ها أنررته بعض المعا-جم اللغرية » واليّ تأثرت 
وأثرت في حركة التوسع اللغوي » فكونت حقلا نخصيبا في محال تنمية الدرس 
اللغوي وازدهاره . 


ومن أصحاب حركة التوسع في المعاحم اللغوية ١‏ نذكر : 


بت ابن ميده في معجمه ( المحكم ) . 
الصّاغان في ( التكملة والذيل والصلة ) : 


مرتضى الرّبيدي في ( تاج العروس ) . 


ولكي يتضح امقصود وتتحلى حقيقة ما سبق فإنيني سأختار بجموعة من 
هؤلاء الأئمة المتوسعين » والذين كان لهم الفضل ف إثراء حركة التومع ء الذي 
انعكس بدوره على إثراء الدرس اللغري بشكل عام » مقدما الأول فالأول » 
مقتصراً على إيراد ثماذج يسيرة لبعض الأمثلة » وال يتضح من خلانها المقصود » 
وقد قصدت الإيجاز لا الحصر . 


فأقرل : لقد أَنْرتْ هذه الخركة التوسعية الدرس اللغوي أكا إثراء وتمثل ذلك 
بتلك الجهود اللغرية الخيرة » وال مض با جماعة من أئمة اللغة التوسعين » 
الذين تعقبو! أولئك الأئمة المتشددين » الذين وقفوا عند حدود اللغة الفصيحة 
العالية وأنكروا ما سراها » أو منعوها ؛ أو لحنوا مستعمليها » أو صرَّح يعضهم 
بعدم معرفتها ( أي اللغة الثائية ) وهم في مذهبهم هذا أعن المتشددين - لم 
يقصدوا التعسى أو التحامل » أو تحجير الوامع على غيرهم » وإنما كان لديهم 
غيرة شديدة على صقاء العريية ونقائها ثما قد يشوها ء فكاتوا حصنا حصيعاً للغة 
المنالية الفصحى ء لذا نراهم قد منعوا استعمال كلمات فصيحة لعدم اطلاعهم 
على مصادرها من كلام العرب المشهود لهم بالفصاحة والبيان » وقد يعذر 
لبعضهم تشدده في هذا الأمر كونه صاحب رواية وسماع » إذ لم يكن بصاحب 
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قياس ولا نظر كما هو الحال بالنسبة للأصمعي » لذا هب المتوسعون للاستفادة 
من تلك الثروة اللغوية الواسعة » والي هي ف نظرهم أفق واسع ححرها وضيّقها 
غيرّمم »ء فتمتلت تلك الجهود بتصويبهم لككثير من اللغات إل منعها الفريق 
المتشدد » وتخريجها على وجه صحيح في كلام العرب الفصحاء » لأتهم يرون أن 
كل ما تكلمت به العربة أو قيس على كلمها فهو صراب » لا يخطأ من استعمله 
مادام له وجهه في العربية يجيزه » كما صوبوا كثيراً من لغات العامة والي 
خطأها الفريق الأول ؛ لأنما في نظرهم لغة من لغات العرب الفصحاء أيضاء لا 
بيمكن اهلها بل إنهم كانوا أكثر توسعاً في هذا الشأن » عندما فوا ساي 
تلك اللغات وال ُلحَقْ بالعامة إلى قبائل عربية فصيحة وهم يبهذا العمل يُقَرّرون 
فصاحتها . 

وهؤلاء المتوسعون الحتهدوا جعل اللغة غنية بما تصِرَّف العربُ فيه من الألفاظ 
والاستعمالات ؛ والاشتقاقات المج حخلفة ؛ حي يسع استعماًا جميع شؤون 
الناطقين يما » فتكون أكثر مرونة وعطاء » وامعة التعبير » كثيرة المفردات » 
متنوعة الدلالات » غنية في أصول الكلمات » ومن هؤلاء تذكر : 


أولا / أبو زيد الأنصاري "2 : 


يأ في مقدمة أوكك الأئمة الذين كانوا يتوسعون ف اللغات » حى ربما جاء 
: علة 2 
بالشيء الضعيف فيججر بي ذلك محرى القوي 29 , 


وهو في نظر أحد الدارسين الغربيين » كان ينطق كما ينطق الأعرابي » وقد 
أذّى التزامه الفصحى مع العوام قي وقت مبكر إلى نكات من المزاح مشتملة على 
مسوازنات بين صوابه ادهل الضفى ١‏ وطريقة التعبير الفاحشة العويحة عند 
معاصريه 29 1 , 


وقد روى ابن خالويه في شرح الفصيح عن أبي حاتم أن الأصمعي كان يقول 
أفصح اللنات ٠‏ ويلغي ما سواها » وأبو زيد يجعل الشاذ واللفصيح واحدا فيحيز كل 
شيء قيل ”؟ . والذي يعنينا هنا تعقبه للأصمعي » وإثبات فخصاحة كثير من 
اللغات الي رقضها » أو منعها » أو ل يسمع يما الأول ء فأبان أبو زيد أنما لات 
للعرب صحيحة فصيحة » وقد تمثل هذا التعقب في الآ : 


إثات فصاحة ما أنكر الأصمعى : وهو يبهذا يضيف إلى اللغة القصيحة المقدمة 


لغة فصيحة أخحرى رويت عن العرب » ويتضح ذلك من لال الأمثلة التالية : 


(1 ) )هو سعيد بن أوس بن ثابت ين بشير بن قيس بن زيد ين النعمان بن مالك بن كعب بن الخزرج » 
أبو زيد الأنصاري ء الإمام المشهور » ولد سنة 15١1ه‏ كان إماما في الحو » صاحب تعانيف أدبية ولقوية 
» غلبت عليه اللغة والترادر والغريب » قيل عنه أنه كان يحفظ ثلتي اللغة » له تصانيف كثيرة في اللغة وكان 
يونس يقول : حدئين الثقة عن العرب » يعي أبا زيد » توفي سنة 1ه . 

و انظر ترجمته في الأعلام 4/79 4 ١1ء‏ وانباه الرواة 5-5 » وإشارة التعين 158 » وبغة الوعاة 1/لاره 
ررد الاو ااا 

ز5) انظر : فعلت وأفملت لأبي حاتم 26 . 

() انظر : العربية ( يرهان فك ) 47 ,. 

(4) اتظر المزهر 5987/1١‏ . 


أنكر الأصمعي قوخم : تهج الوب وعتلق ؛ إذا بلي » إذ إن الصواب عنده أن 
يقال : أنهج . وأخلق » بالألف » ليس غير . ويثبت أبو زيد اللغتين جميعاً : 


ووافقه فيما ذهب إليه يونس وأبو عييدة 29 . 


نت إن الأصمعي قوم . 1 الوب 3 والصواب عنده - أممل بالا ل 5 فصرح 
أبو زيد بأنه يقال باللغتين جميعا 29 . 


أنكر الأصمعي قرهم : أَفتتُ الرّحُل'. والصواب عنده : قَتَنهُ بغير ألف . 
2 5 8 ب 3 0 ب 
ويُصرّح أبو زيد باللغتين جميعا وي: ينسب الأولى إلى ميم 9" . 


أنى الأصمعى قوهم ؛ أتسل الوبر » ويرى أن لعوات :تل كيو شكل + 
أن غير ينها يه أبن وين على افسالعة اللنون هين 1 


متع الأصمعي قوطم : جبرت فلانا على الأمر ٠‏ إذ إنه يرى أنه لا يقال إلا 
أحبرته بالألف » فيُصرّح أبو زيد بفصاحة اللغتين جميعا © . 


أنكر الأصمعي قوشم : أضَّجّ القرم » بالألف » والصواب عنده أن يقال : 


ضي » بغير ألف . قال أبو زيد : " يقال ضجُوا وأضجوا ولغطوا وألغطوا » 
وجَلبوا وأجلبوا » باللغتين جميعا 297 . 


. انظر : فعلت وأقعلت لأي حاتم الم‎ )١( 
(9؟) لقسه: 6م.‎ 

(15) نفسه :8.0 

(84) نفسه: ه5.9ه. 

١١6 لغسه:‎ )6( 

(0) نغسه: 5؟١‏ 


1535 


١ 000 2# ..‏ ع 

يرى الأصمعي أن الصواب أن يقال : أَحَدَّت المرأة على زوحها وأنكر : 
حدّت المرأة بغير ألف . بيئما يصرّح أبو زيد بفصاحة اللغتين جميعا 29 , 

وماهذه إلا نماذج مختصرة وإلا فالكتاب قد تضمن في ثناياه الكثير من مثل 
هذه الأمثلة » وال يكبت فيها أبو زيد فصاحة ما أنكره الأصمعى من لنات . 
وبعد هذه الأمثلة المحتارة » وال تحلى فيها مذهب أب زيد التوسعى في إيجازته 
وتفصيحه لما منعه المتشددون ف تنقية اللغة فإننا نلحظ ذلك الأثر الذي حلده أبو 
زيد فيمن حاء بعده من اللغويين الذين تأثروا .مذهبه التوسعي » فتقلوا عته 
تصويياته وتفصيحه » وإجازته لكثير من اللغات الى منعها المتشددون ء فكان 

5 05 3 5 2 5 - - سر 6 

لهذا التأثير أثر واضح وجحلي انعكس على جماعة من أئمة اللغة » تذكر منهم : 


( الغريب المصنف ) ما يقارب من حمس مئة موضع نقل فيها توسع أبي زيد في 
اللغات المروية ٠‏ العرب نورد منها على سبيل الإيجاز ما يلي : 


أولاً / التوسع ف الأفعال وهو على ثلاثة أضرب : 


١ل‏ ذكره لفتين في الماضي ٠‏ وقد ججاء ذلك واقرٌ في ثنايا الكتاب نقتصر فيه على ما 


0 


- 


ع 1 اي 0100 ١‏ ونا 
حكى أبو عبيد عن أبي زيد : خَللت من الإحرام وأخللت 7" . 


(1) انظر الصفحات : قل , 011/514 1151 0:41554155ه 1 4لا5 ١‏ 14ل 
(5) انظر ترجمته في بغية الرعاة ؟/04-757؟ ؛ وإشارة التعيين 751 ؛ والفهرست ١169لا‏ ومعجم 
الأدباية ولع ك5 , 


5 الغريب المصصف : ١الاه‏ , 


عن حك العف عن أن زيد أيشا : وَحَفتُ ف الخيء وأَنْحَفتُ : إذا أطخ (0) 


ل تقو" "230 


وسكي عه ايها قولة:+ " وقد عَقَرت تَعْقرٌ » وعَقرَت تَعْقرٌ 


؟) ذكره لغتين في المستقبل » وقد تضمن الكتاب الكثير من هذا النوع 7" 
نشير فيه إلى ثلاثة أمثلة يتحلى فيها المقصود : 

حكى المصئف عن أبي زيد : مَحَفقَ الفوادُ يَْفَقٌ 0 

عذايها ع عه رن ع 0 

ب كما حكى غنته قوْله أيضا + " أَهَّل الرّحْلَ يأل » يهل : إذا تروج 29 , 


*) ذكره ثلاث لغات في الماضي : وهذا التوع من التوسع ججاء أيضا مبثوثا ف 
ثنايا الكتاب » نلمح فيه إلى مثالين » ومن خبلالهما يتضح المراد : 


ع ااه عير يي الاج ال لا انمه 


حكى أبو عبيد عن أبي زيد : شحَب لونة » يَشلْحَب ويطحب ويوشحب 
جد كنا حك" الصتق أرضا عن الأعير + كفت الكات + وبتمتة ولمفكة واي 
إلى أنها معن واحل 5 


ثانيا / التوسع في الأسماء » وقد تضمن الكتاب الكثير من هذا الضرب » نقتصر 
فيه على الآ : 


(1) القريب المصنف : ١الالاه‏ . 

(؟) نفسه : 51/1مه . 

(؟) انظر الصفصات 2 5.3/١‏ 4 5.275ع إرنتا لوطا تبارواء فلالا 
(5) نفسه: 58016/1. 

(6) نفسه 409/16 . 

. 501١ تفسه‎ )( 

(/) تفسه 504/1 . 


زع لقسدة ؟لهلانا . 


نقل أبو عبيد في مصنفه المذّكور ما حكاه أبو زيد من أن أعل قامة يقولون : 
العُْضّدٌ » والعضد » والعْجرٌ والعخرٌ » وتميم تقول العَضَّدٌ » والعَحزٌ ء ونيه المصنف 
إل أن الأعير أعاز فيهها التسفين انها 7 
وحكى المصتف عن أبي زيد أيضا من أنه يقال للغيء الذي يدق به » هو : 
المدقق » ومدق » والمدقة 29 , 

9 8 1 ء 2-6 2 ك2 7 2 
كما حكى عنه أيضا أنه يقال : هي رَغْوَة اللبن » ورغوة ورغاوة » ورغايّة . 
8 فتلك أريع لغات ا" 


1 


وبعد : قد اتضح لنا من تلك الأقوال السابقة أثر حركة التوسع والت خخلعها أبو 
زيد على من جاء بعده من اللغويين » وال أثرت بدورها حقل الدرس اللغوي » 


ال أبو عشمان سعيد بن محمد السرَقُسْطي ( المتوفى سنة > 


وهو أحد اللغرين الذين تأثروا أيضا بتوسم أبي زيد الأنصاري وبغيره من أئمة 
اللغة » وقد انعكس هذا التأثر في إثراء الساحة اللغوية عن طريق تلك الترّعة 
التوسعية وال ضمنها المصنف كتابه ( الأفعال ) 29 . 


والذي نقل في مواضع كثيرة منه توسع أبي زيد ف لغات العرب » وتأصيله لها 
0 


على أفا لغات صحيحة فصيحة » وإنكاره على من أنكرها » فتقل السرقسطي 


(1) الغريب العصمتف 03.75 . 

(5) نفسه : 556/5 

( 5) نس مرجع والصفحة . 

(4) انظر ترحمته في : بغية الوعاة 2841/١‏ ؛ وكشف الظنون 155/١‏ ء وتفح الطيب . 


(ه) ححققه حون تمد محمد شرف ؛ العاهرة 15 111. 


؟.ه 


الكثير من تلك اللغات الى حكاها أبو زيد » وأثبت فصاحتها » تار منها على 
سبيل الإيجاز ما يلى : 


ل نقسل السرَقْطي عن أبي زيد أنه حكى ااي ل 
الماضي ؛ وضمها أيضاً لغتان (0) . 

وحكى المصتف أيضاً قوهم : ورّهصّت الدّابة رَهصة ء وئقل عن أبي زيد أنه 
روى عن الكلابين لغة ثانية » وهي رَهصّت 00 

16ل النجن اناس أرني سني الت الل عفن 11 قار 
إليه نظرة الْبَعْضّة 9 , ْ 


حكى السرقسْطي عن أبي زيد تيقال : بَعبرٌ أُرْطُوي ٠‏ وأرْطَاوي » ومَأرُوط » 
وأرطظٌ وهر الذي يأكل الأَرْطّى 9 . 


كما حكى المصنف أيضاً عن أبي زيد قوله : " قله الل » والعليلُ » وَالَللَ " . 
وذكر أن كل هذه يقال في شدة العطش ©2. 


كما حكى المصنف أيضاً عن أبي زيد قوله : " اللْكُمٌّ » وَاللَكُوعٌ : وَالألْكَمُ : 
وَاللْكعان » كله ععين اللئيم من الأحرار وغيرهي 9) 


كما تأثر المصدّف أيضا بتوسع أبي زيد فيما يتعلق بالمصادر » فمن ذلك : 


09 الأقعال : 1.05 
459 الفسه ء عام 

3 4( 
: )5( 


نفسه 2 14/7 714+ 
نشسه 
(4) التمسمه + رب 
لتيسبميك 


ابا 


517/9 2 نفسه‎  )5( 


. مه عرق 2 ات ء ع6 2 
حم ينتير الفريك: #تقتكة هنا وكنا »ريتك أن آيا زيد قد واد + بوشن + 


لو 
عن عم 
8 


وشناة 6 


0 007 م 2 جرع 2 
وينبّه إلى أن أبا زيد قد زاد لغة أخرى » وهي : لقحّت يفتح القاف » لقحا 
0000 
ولمّحا : 


وحكى المصنف قوم : ولاح الرحل لواحا : إذا عطش وثبّه إلى أن أبا زيد 


8 : تم 5 0 م 
قد زاد مصدر! إغخر » وهو : ولوحا 0 


أيضاً حكى السرَصُئطي قوم : وَلَحَظَهُ لَحْظاً : إذا نظر إليه » وذكر أن أبا 


2 5 5006 


كما مبق اتضح لا جليا تأثر أبي عثمان السرقسسْطي .هذهب المتوسعين وق 
مقلهتهم أبى ريد والعه آناك هه لصتف ف زات لكثير من اللغات واليّ 
يستقد: بأتما من كلام العامة » وليست من الفصاحة بشيء ء فبرهن السَرَقُسْطي 
على فصاحتها بإسنادها إلى إمام من أثمة اللغة وعلم من أعلامها . 


ومة حقيقة نشير إليها هنا وهي أن السَرقُسْطي اللْأبرُ هذهب من سبقه من 
المترسعين كأبي زيد وغيره » قد أَثْرَ هو أيضاً فيمن جاء من بعده من اللغويين » 
ولا أدل على ذلك مما نقله أبو الفتح البعلي في زوائده في ( ثلاثيات الأفعال ) 
والذي أكثر فيه من التقل عن السَرَقَسْطِي في أفعاله » لإثبات الترسع في لغات 
الأفعال » وسيأق الحديث عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . 
زى الأثعال : لدوم 
019١‏ نفسه : 151/79غ 


(5) تقسه : 9م25 


(؟:) نقفسه: 15/9؛ 


فكانت أقرال السَرَقْطي ف أفعاله أُْلى مصادر البعلي » وهذا كله يصب ف 


فر يروي ويثري حركة التوسع ف الدرس اللغوي . 


ب أيضا امتدٌ تأثير أي زيد في مذهيه التوسعي إلى شُرَاح الفصيح أنفسهم : 
والذين تَصّدّوا لأولتك المتشددين الذين أنكروا أو منعوا بعض اللغات المروية عن 
العرب » فآثبت هؤلاء الشُرّاح فصاحة ما ألكر من لغات » بإسناد روايتها إلى أبي 
زيدء والذي لا يختلف على علو شأنه ومكانته اللغوية أثنان » فكانت الثمرة 
تنمية وإثراء لخركة التوسع في الدرس اللغوي . 


وها نحن نوجز نماذج يتضح من خخلاها ثأثر بعض شراح القصيح ,ذهب إمام 


ذكر الزخشري في شرحه لفصيح تعلب أن الأصمعي أبى قول من قال : دَمَعَتْ 
م ؛ يكسر الميم » ووجه الكلام عنده بفتحها » فيصرَّحٌ الشارح بأن أبا زيد 


وأبا عبيدة حورا ما أباه الأصمعى 20 


أيضا نقل الزمخشري أن الأصمعي رفض أن يقال : أَرْعَدٌ » وأبِرّقَ » بالألف ‏ 
َه 


من الرّغْد والبرق » ومن نّم كيّه الزمخشري إلى أن أئمة اللغة أحازوا ذلك » وفي 


مقدمتهم أبي زيد 0 : 
ذكر الزمخشري أيضا في شرحه للفصيح إنكار الأصمعي لقولهم : شر الله 
الموتى » والصواب عنده أن يقال ذلك بالألف » إلا أن الزمخشري صرح بأن أبا 


زيد نص على فصاحة ما أنكره الأصمعي © : 


. 1١ : انظر شرحه للفصيح‎ )١( 
. شرحه للفصيح :6لا‎ 37 


(5) سه : آل 


كماأن مذهب أي زيد الترسعي كان له تأثير إيجابي تمثل ف إثرائه للغات 


العرباء بإضافته لغة أخرى » أو أكثر وسمها المتشددوت بالخطأ » أو حملوها على 
لغات العامة » ومن أمثلة ذلك : 


منع المتشددون قول من قال : سحلت ابه ” '» إذ الصواب عندهم أن يقال : 
كيت منه » وحكى أبو زيد وغيره اللغة الأولى9'؟ » إلى جاتب اللغة الفصحية 
المقدمة 


وإذا كات صاحب الفصيح قد وقف عند اللغة العالية في قوله : " 0-0 
أمرٌ ”© فقد حكى ثابت في لحنه أنه يقال : أَشعَلْنِ بالألف » وصرّح يأنه سمعها 
ار من (8) 

من ابي زيك.. 

أيضا اقتصر علماء التتقية ؛ وق مقدمتهم صاحب الفصيح على لغة العلو 
1 ا 57 ٠.‏ ا( [ه ١‏ 1 

والفصاحة في قوله : " أغمى على المريض " ”2 ينما حكى أبو زيد عن بعض 
الأعراب قوهم : قد غميّ ء فهو هنا يضيف لغة أخرى 7 


لد وحكى بلحت القصيم لعن هيا *يدنّ عليه الليل 1 و6122 » وأضاف أبو 


وين :وغررة من المتوسيين لغة ثالقة » عى + يله 590 


)١(‏ انظر : ما تحلن فيه العامة م١٠‏ » والإصلاح 18١‏ » وأدبه الكاتب 419 » وتقريم اللسان ١١1‏ ؛ 
وتصسيح التصحيف 15١8‏ - 

(؟) انظر ؛ شرح الرعتشري للقصيح 3771 ؛ والصحاح ء واللات ( سخخر ) 

(5؟) الغصيح : 4؟؟ . 

(4) انظر : تحفة الحد 4/اا + 5776 . 

(ه) الفصح : :501 . 

59) انظر : تحقة امجد : ١‏ 

50) ص :هلا؟ا. 

(8) انظر شرح الزعمثري للفصيح : 75؟ 


سد كما أثيت صاحب الفصيح ف موضع من فصيحه لغتين ف الماضي أيضا ء هما : 
2 الصا 1 0١‏ 1 5 نا دك 

( برئت من المرض ؛ وبرات ) . وحكى ابن يونس ف مُبرزه عن أي زيد لغة 

00ظ 2 ا ١‏ 5 1 

النة » هي بَرَى » يَبْرَي » بكسر الراء في الماضي من غير همز' 2 


ويظهر تأثر مذهب أب زيد في توسعه اللغوي أكثر وضوحاً في تصويبه 
وتفصيحه لككير من لغات العامة » واليَ خطأها من تشدّد من اللغوين الآرين » 
فيبلغ هذا التأثير والتأثر قمّته لدى أبي جعفر اللبلي في كتابه ( تحفة المجد الصريح ) 
والذي يرز فيه التوسع من أوسع أبوايه » فتأئر بذلك بآئمة اللغة التوسعين عامة » 
ومذهب أبي زيد خاصة + وذلك عا نقله عنه في تمفته » والذي برهن في ثاياه 
عن ترسع العرب في لغاتهم » ومن هذا التوسع تصويه لكثير من لغات العامة الي 
وحمت بالخطأ » وهو قي مذهيه هذا يدلل على فصاحتها » مستشهداً ما ينقله عن 
أبي زيد » وقد جاء ذلك وافرٌ في ثايا كتابه ( تحفة المجد ) نختار منه ما يلي : 


ذكر أبو بحعقر اللبلي إنكار ابن درستويه وتخطيحه لقول العامة : بير حَجَكَ » 


بقشح الباء + ثم يرح آبو عفر بآن قول العامة 'صبحيحٌ فصِيحٌ ع وذلك عا حكاه 


ابو ف عن ان ارود 0 


كما نحطأ ابن درمتويه أيضاً قول العامة ؛ أن الماء » بكسر الجيم + إذ إن 


الصواب عنده فتحها . إلا أن أبا جعفر ينقل عن ألىي حاتم ف تقو المفسد ما 


حكاه الأخير عن أبي تنام أن لثة الجائة دنه لي , 


5054 : ص‎ 4١( 
. ١95 (؟) انظر : شمقة النحجد‎ 
86٠ : انظر تمفة المحد‎ )5( 


(5) نقسه :75 ١٠ا.‏ 


ل وف موضع آخر من التحفة أيضا يذكر أبو جعفر تخطقة ابن درستويه لقول 
العامة : نَهَكَهُ المرض وغيرٌه » بفتح اللحاء » حيث يرى ابن درستويه أن الصواب 
كسرها ء فيُصرَّح أبر جعفر بما نقله عن أثمة اللغة الثقات وفي مقدمتهم أبي زيد 
بضواب له العامة 377 


كما ينقل أبو جعفر أيضاً عن ابن درستويه تخطئته لقول العامة : أَحْهّدَ دَابَتَهُ » 
بالألف » والصواب عنده بغير ألف » ومن ثم يُصرّح أبر جعفر بصواب ما خطأه 
الأول » حاكياً ذلك عن أبي زيد 9©. قلت : وقد نعتها الرعخشري بالجودة 
والقصاحة + ووافقه الزجاج وابن القطاع فيما ذهب إليه من تقصيحه للغة العامة 9©, 

ومن آثار حركة توسع أب زيد في لغات العرب بحده _. وني بعض المواضع ‏ 
يجمع بين تفصيحه للغة العامة » وبين نسبتها إلى إحدى قبائل العرب ء وهو بمذا 
يَعُلي من فصاحتها فمن ذلك نذكر : 


أنكر بعض الحشددين قول العامة : عَجرْت » بكسر الحيم » فينقل أبو حاتم 
وتوم النتدعن أن ويد انا لنه نمق تن :10 


أيضا جاء في فصيح تعلب قوله : " وئكل عن الشيء " 2 بالفتح » وحكى 
يعقوب في الإصلاح عن الأصمعي أنه لا يقال : ككل ع بكسر الكاف » بينما 
حكي أبو حاتم ف تقوم المفسد » عن أبي زيد اللغتين جميعاً . ويُصرّح الأخير بأن 
الكبين لم بجي 1 


, خحفة افد : "الا‎ 4١١ 

(؟) نفسه :59196 

() انظر شرح الزعنشري للفصيح 2٠١5‏ وفعلت وأفعلت للزجاج ١8‏ وأفعال ابن القطاع 141//١‏ . 
(4) انظر تحنة الحد : 971 , 

زه) ص مما 


() تحغة الحد : 21١14‏ 


ذكر أبو حعفر اللبلي في تحفته أن ابن درستويه خحطأ قول العامة : عَضَطلت » 
بفبتح الضاد الأولى » حيث إنه يرى أن الصواب كسرها » وينقل أبو حعفر ما 
حكاه صاحب الموغعب عن أبي زيد دك أن الفح لغة تميمية أيضاً ا 


(1) تحفة المحد : لا15, 


ثانيا / ابن سيده الأندلسي”" : 


ومن آثار هذه الخركة التوسعية ما أفرزته بعض المعاحم اللغوية » من تنمية للثررة 
اللغوية + تمثل عا اشتملت عليه من لغات » كونت ححقلاً خصييا فقي محال تثدمية 
الدرس اللغروي وازدهاره ء فظهرت بعض المولفات وال تأثرت يحركة الترسم 
اللقري » وخاصة في بلاد المغرب العربي » ممثلة بمحسحم ابن سيده ( انحكم والحيط 
الأعظم ) والذي ضمنه المؤلف الكثير من اللغات الي أهملتها المعاجم الأخرى » 
فلم تأت بما» فذكر ابن سيده عدداً من تلك اللغات الي وسمها بعض اللغويين 
المتشددين بالخطِا ؛ أو حملوها على لغات العامة » فأصلها على أنما لغات 
صحيحة فصيحة » رُويت عن العرب الفصحاء » وعليه فلا يبغي رفضها ء أو 
تحاهلها » أو تخطئة متعمليها » وأن وقوف المتشددين في التنقية على اللغة الأولى 
والمقدمة فصاحة لا يُقلل من شأن تلك اللغات ال رفضوها » بححة أهم لم يقفرا 
على مصادرها من كلام العرب القصحاء » فقد وقف عليها غيرهم » وبرهن 
على فصاحتها وهو بصيعه في معجمه هذا يكسوا الثروة اللغرية حلية ثري 
حقلها الخصيب يما حكاه من لفات رويت عن العرب الفصحاء » وقد أثرى كا 
الدرس اللغري » ووسّمَ صَيّقاٌ حجره آخرون » نختار من ذلك ما يخدم هدفنا 


)200 هو علي بن اسماعيل » وقبل محمد ؛ وقيل أحمد , ولد حوالي عام 8ه شرق قرطية » كان ضريرا 
كأبيه » تلقى العلم على أبيه » ألف عدة كتب » ترق سنة .م5 4ه ء وانظر مقدمة حقق الكتاب ص 5 » 
وانظر ترجحه في : إشارة التعيين 5١٠١‏ ؛ وبقية الوعاة 177/7 » ومعسم الأدباء /84 : وانظر : مقدمة 
مقق الكتاب ص 5 . 


الت 


اقتصر أصحاب التنقية على ( أن الماء ) بالفتح "2 » قصرّح أبن سيده 
بوجود ثلاث لغات » هي : أَحَنَ العالية المقدمة وأجن » بكسر اجيم » وَأَحْنَ » 
يضم الحيم ء واللغتان الأخيرتان أهملها المنقون كما أشرنا سابقاً © , 
أيضاً جاء في فصيح تعلب قوله : " غاظن الشيء "2 واقتصر أصحاب 
مذهب التنقية عليها © ينما يُصرّح ابن سيده بذكر ثلاث لغات :غاظئ ٠‏ لغة 
الفصيح » وأغاظن بالألف » وغيّطّن © . , 


اج عرعر ال 


َ 5210 ع ع 
ل كما حكى ابن سيده ثلاث لغات في ( جزن ) ما : حَونّه الأمرّ » وأحرّئه 
بالألف ء وححرئة » بكسر الزاي2”2 ء وقد وقف المنقون على اللغة الأولى 0. 


جاء في قصيح ثعلب قوله : " وعُرج الرجلّ : إذا صار أعرج » هذه اللغة 
العالية المقدمة » وال وقف عندها المنقون © » إلا أن ابن سيده يضيف إليها لَغتين 


أخريتين » هما : عَرَّجٍ » وعَرّج » يفتح الراء وضمها 2 . 


ل وإذا كان المنقون” © أيضا قد اقتصروا في قولهم : عي بالأمر » إذا لم يعرف 
وجهته ء فإن ابن سيده أضاف إلى ما سبق ثلاث لغات هي : عَبِي ء وَثّعَايَا » 


(1) انظر : أدب الكاتب 719 ٠‏ وتصححح الفصيح 7ه . 

(5) اللحكم "5١/0:‏ ر( أحن ) . 

5 ص :مام 

(4) انظر : أدب الكاتب 30975 ء وتثقيق اللان 1764 » وتصحيح التصحيف 1١5‏ . 
(ه) المحكم :5/5 ( غهضض ) 

(0) نفسه :551/9 لحرن ). 

20 انظر : الفصيح 8/"؟ + وشرح اين الجبان 115 

(8) انظر : الإصلاح 785 ء وأدب الكاتب 7409 والقصيح 59/7 . 

رع المحكم : 1/71ذما (عرج). 

. 1784 انظر النصيح : 7777 + وتصحيح الفصيس : 150 » وشرع اين اللبان‎ )٠١( 


آذه 


ولم يقتصر توسع ابن سيده ف محال اللغات قحب » بل جد هذا التوسع 
ظاهرأ بوضوح عند ذكره للمصائر والصفات والجموع » وهو توسع اثفرة به 
المصنف عن غيره من اللغويين الآخرين » حيث إننا لا تمد ذا التوسع ذكراً أو 
أثرأ عند أوكك الحشددين في تنقية اللغة » ويكشف ابن سيده عن توسعه ف هذا 
الجانب من نحلال الآتي : 
غفي الفعل ( رَضع ) يورد المصادر التالية : رضم » ورّضِمٌ » ورَضَاحٌ ) 
ورِضاعٌ » ورضاعَة » ورضاغة ©. 
ا 00 


5 ور 4 


3 َه 2 0 موعن | اخن أل عر 
وي قوطم : عتَفرّت الرّحل إذا حَفظته » يذكر ابن سيده : الخفارّة والخغارَة 
والخخفارّة » باللغات الثلاث 7" » وال لا وود لهن عند المنقين . 


يشا 


وفي قوهم: حملت الرَّخُلَّ » يذكر : حَمْدا » وحَمْدَةٌ » ومَحْمّدَاً » ومَحمداً ؛ 
كه 
ومَحْمَّدة » ومَّحْمِدَةَ » بكسر الميم وفتحها ©). 


. ماش | ساي #2 ىا الب م # زم 
وف ( عض ) يُحكي : عض » وعضيض » وعضّاض 5 


كما انه يُصررّح بذكره لكثير من الصفات »ء الي لا وجود لها عند علماء التنقيةء 
نقتصر منها على مثالين : 


)١(‏ المحكم 88041 (رمضع). 
(1) نفسه : هده و متمن ), 
(5) نفسه: ١١56‏ عفر ). 
(5) نفسه : #لرمة١!‏ إجمد) . 


(©) تفسه: ١لا‏ (عطضض). 


ففي قوهم : غَدَرْت بالرجل » يذكر من الصفات : غَادرٌ » وغَدَّارٌ » وَغَدُورٌ 2 . 
50 ا ا 000 كن م عم )0١‏ 
وفي قولحم : رجحل حسود » يذكر : حسد » وحادا ؛ و-حسدة 0 


كقوله في جمع ( المديّة ) : هدايا »؛ وهذاوىي 9 وهدوي 3 ا 


ونخلص مما سيق إلى أن ابن سيده من المغاربة المتوسعين في لغات العرب » 
وقد اتضح لنا هذا جلياً من خلال معجمه ( المحكم ) » وهذه الحركة الترسعية 
وال ضمنها الْصَدْفْ كتابه كانت رافداً قوياً من تلك الروافد الي أثرت الدرس 
اللفوي ؛ وأمدته بتلك الثروة اللغوية » وال حجرها البعض على غيرهم من 
اللغويين . 


ونفمة ملحوظة » وهي : أن ابن سيده لم ينفرد وحده بصنيعه هذا ,معجمه 
المذكور » وإِنما شاركه بعض أصحاب لمعاجم الأخرى ٠»‏ والذين سلكوا ومن 
خلال ما تضمنته معاحمهم ملك ابن سيده في إنباتهم لتوسع العرب في لغاتهم 
وذلك يما نقلوه عن الثقات من اللغويين » كما هو الخال عند الصاغاني في تكملته 
على صحاح الجوهري » وكما فعل الرّيدي أيضاً في تاج العروس ١‏ وما تضمنه 
معحمه المذكور من تصريحه بكثير من اللغات الي رفضها المتشددون » فأبان 
اللفكوة عن سكديااء! وورعه نهل تمانهها + سطكنيدا باقرال: أكننة:اللقة على 
صحة ما ذهب إليه » وسيأتي الحديث عن هذين المعجمين ف موضعها . إن شاء 
الله تعالى . 


(5) المحكم : 5 اللا (غدر), 
)4 تفسه :151075 إحسد). 


(/) ثفسه : 7094/8 (هدي). 


ثالقاً / ابن السَّيّد البطليوسي : 


هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن اليد البطليوسي توفي منة ١الاه‏ ه 
وغنَو اح رياب التوسع اللغوي » وقد تمثل ذلك في كتابه ( الاقتضاب فق 


, 5 
شرح أذب الكتاب 3 والذي تعقب فيه ابن قتيبة 2 1 كتايه ( أدب الكاتب ( 


2 


وهو كما يُقرّرْ ( يوهان فك ) قد احتضن مذهب الأصمعي في تنقية اللغة » دون 
أن يعن مذاهب ألثقات الآخرين من علماء اللغة 6 


فأنكر الشارح على ابن قتبية تشدده » ومنعه لكثير من اللغات المشعملة في كلام 
العرب » والرويّة عن أئمة اللغة الثقات » فبّه إلى ما غلط فيه واضع الكتاب » أو 
الناقلوت عنهء وما منعه الصف أو تشدد فيه » وهو صوابُ فصيحٌ في نظر 
الشارح . نختار من ذلك ما يخدم غرضنا المقصود » وقد عمدنا إلى الإيجاز ما 
أمكن ذلك ؛ وهذه بعض الأمثلة وال يتضح من خحلانها تشدد بن قتيبة في 
منهجه اللغوي » يقابلها توسع الشارح ف لغات العرب » وذلك من خلال تعقبه 
للأول » والردود عليه » والذي أفاد بدوره حركة التوسع في الدرس اللغوي ؛ 


(5) رلد ف بطليوس في سنة 444ه وإليها ينتسب إمام من أثمة النحو » وَعَلْمْ من أعلام اللغة والأدب 
كسان هرسرعة علمية » وصف بغزارة الحفظ وسعة الاطلاع » وقوة التقصي ء والدقة في البسط والشرح ؛ 
والثقة فيما تود وحفظ » وضبط وروى ؛ عرف يوضرح المنهج » وسلامة المنطن ؛ واستقامة ال » أذ في 
التعليم والتدريى » كما أععذ في التأليف والتصيف ؛ فله مصدفات ومؤلفات كثيرة » ترق سنة 1ه »ء 
انظر ترجمتته اق : إشارة التعيين 58٠١‏ » وبغية الرعاةة 208115 5ه ؛ ومقدمة محقق الكتاب ص ه وما بعدها 
فيه حققه > خصطئ الما : وحامد عبنافيه: : 

)4 سيق الحديث عنه وعن كتابه في ميحث ( أعلام الحقية اللغرية ) . 

(4) انظر : العربية ( يوهان فلك ) 43 . 


أنكر اين قتيبة على من قال : أَححَدَهُ قصْرا » فهو يرى أن الصواب أن تقال 
سه م 


بالسين ء لا بالصاد 2 . قَمّنَ الشارحٌ إلى أن ما قاله اللْصِكَّفُ هو المشهور » إلا 
أن من اللغريين من -حكا اللغتين كما فعل ابن السكيت في الإصلاح 9 . 


أنكر ابن قتية على البعض قوطم : بَحَمنْتُ عَيْنَهُ » بالسين » إذ إنه يرى أن 
البخس عنده عع الّقَصان ؛ ومثلها قرلهم : سَنْحّة الميزان » والسسّمَاخ » وَبَسَّق 
ادوج »قوير أن حنه الأنتاظ كلها تقال بالعتاة ب النو خي #"ااياملك: 
وقد وافق ابن قتيبة ما قرره يعقوب 7؟ » وغيره من علماء الننقية » بينما يُصرّح 


الشارح أنما كال بالفياة والني + ساكيا ذللف عن الخليل وغبرة 503 


2 ماه 


هنم ابن قتيبة قوم : نياب حُدَدْ » بفتح الدال الأولى » والصواب عنده ضمها 
9 بهنما يذكر الشارح أن أيا العباس المبرد وغيره أجازوا في كل ما جمع من 
المضاعف على ( قُثّل ) الضم والفتح ء لثقل التضعيف » ثم يستشهد على مذهبه 


ا 
بقراءة بعض القداء 9 


أكتر لفق عان من قال :315 يها قتاع + والعتراب عندة سر 
المسوع ا الشارح بأن الضم والكسر جائزات » حاكيا ذلك عن غير 


5 5 


(31) انظر : أدب الكاتب 585 » وانظر : الإصلاح 101 . 

(؟) انظر : الاتتضاب 3995/5ء والإصلاح 7١1‏ . 

م أدب الكاتب للم . 

(4) إنظر الاملاح 184 : وتقوع اللمان 85 + وتصحيم التصحيف ١5١‏ . 
(ه) انظر : الاقنضاب 4919/5 1ء واتظر العين 7١77/4‏ ( بخن ) . 

59) انظر : أدب الكاتب 59984 . 

) انظر : الاتتضاب 51١9‏ . 

رع انظر : أدب الكاتب 595 . 


93 انظر : الاقتضاب 3914/9 . 


مذع 


أنكر ابن قنيبة قولهم : ماء مالح 2غ والصواب عنده أن يقال : ملح » فيتعقبه 
الشارح موضحا بأن ما حكاه ابن قنيبة وافق ما قاله يعقوب في الإصلاح » وابن دريد 
قي الجمهرة »؛ وروآه الرواة عن الأصمعي © ويه أت هذا هو المشهور من كلام 
العرب » إلا أن قوله العامة لا يعد خَطَأ » ولا يجب أن يقال : إنها لغة قليلة (2. 


أنكر ابن قتيبة أيضا قوشم : هو الرَّسسَاقَ » بالسين والتاء » ويرى أن الصواب : 
الرزاداق » بالزاي والدال 27 . فذكر الشارح أن ما قاله ابن قتية قد سبقه إليه 


يعقوب في الإصلاح وأن ما أنكره صحيح ذكره غير واحد ) . 


رفض المصنف قولهم : عر الظليمُ » إذا صّوّت ء والصواب عنده أن يقال : 
غَارٌ » بالألف 7 » إلا أن الشارح يرى قصاحة ما أنكره المصنف يما حكاه أبو 
عبيد في الغريب المصتف عن أبي عمرو 29 . 


خخطأ ابن قنيية قلع : سكران مُلْطَخّ » والصواب عنده أن يقال : مُلَخٌ ؛ 
أي لا يفهم شيعا © . فيرد عليه الشارح بأن ما خخطأه صواب فصيح » حكاه 
يعقوب في الإصلاح © كما أضاف الشارح أيضياً لغة ثالئة حاكيا إياها عن 
للحياني وهي ( ملك ) 9 . 


2000 انظر أدب الكاتب : 4014 . 

(5) انظر : الاتخاب 559/9 . 

انظر : أدب الكاتب لمع 

(4) انظر : الاقنضاب 5719/5 

(6) انظر : أدب الكاتب كرءع . 

(5) انظر : الاقتضاب 88/5 ؟ ؛ واللمات (عرر ) 
(/) انظر : لنب للكاتب :415 . 

8 ص :515ص 

(3) انظر الاقتضاب 735/7 . 


كله 


ل وأبى ابن قتيية فتح الكاف في ( كسرى ) مُصرّحاً بأنها بالكر لس غير ع 
ويرى الشارح أن الفتح والكسر فيه جائزان » وإنما الحتلقوا في المختار منهما ) 
فئّه إلى أن أي حاتم اختار الكسر » بينما أحتار المبرد القتسم 27 . 


ولح يقتصر تعقب ابن السيد لا بن قتيبة في تشدده » وإحازة ما منعه الأخير » 
وتفصيحه على أنه لغة من لغات العرب المروية عنهم وإنما تجاوز الشارح ذلك » 
فأشناف اعات عع العرنيت لم يرد لهن ذكرٌ عند ابن قتيبة في أكتابه المذكور » ومن 
ذلك : 


ينقل الشارح عن ابن قتيبة أنه ذكر لغات في ( الشَّمّال ) فأضاف ابن السيد 
لغة سادسة » هي ( الشَّمُول ) على وزن ( رسول ) ثم يستشهد لفصاحتها ببيت 
للأحطل7 , 

أيضاً تقل الشارح عن المصنف أنه ذكر ثلاث لغات ف ( الأَبْلَمّة ) فأضاف 
الأول نقلاً عن ابن القطاع لغة رابعة » أهملها الثان وهي : ( إِبْلمّة ) بكسر 
الهمزة وفتح اللام 7 . 


وفي موضع آحر من ( الاقتضاب ) ينقل الشارح عن ابن قتيبة أيضا أنه ذكر 
أربع لغات ف ( التضد والعّجز ) » بفتح الأول وكسر الثاتنٍ » ويرى أيضا جواز 
التحفيف ف هذه اللغة » ونقل الكسرة إلى الأول 9 , 

وهذا التوسع لدى ابن السيد أيضا كشف عنه مُوَلْفَه الموسوم ( يثلث ابن 
السيد ) وللكتاب حظ من عنوانه » حيث أيان العنوان أن المولف اعتين فيه 
(1) انظر : الاقتضاب 5ا7؟ . 
0 اله 71/9 . 


5) الظر ؛ الاقتضاب 8919/5 . 


(4) تفسه 513/5 2 77٠6‏ » وانظر الاصلاح خا ء وتثقيف اللسات ١10‏ > وأقمال المرقسطي 7170/١‏ 


ذلات 


بالألفاظ المثلئة » وهي أعلى مرائب التوسع ء وفيه تتحلى أعظم صوّره » نلمح 
إلى شيء منها : 


ب حكى ابن السيد تثليث العين في الفعل ( رَعْف )7') : 
كما حكى ثلاث لغات ف الفعل ( عَجَرَ ) هي : عَجَرٌ » وعجر » بفتح ابخيم 


تب 007 


عل الات 


أيضاً حكى ف مثلثه من أنه يقال : عَمَّرت المكان بالفعح » وعمرت بالمكان » 
بالكسر : أقمت » وأضاف لغة ثالئة عن قطرببء » هى : عََمَرَّ المكان بال 


- ل كما حكى أيضاً ثلاث لغات مصادر في الفعل ( وَددٌ ) هي : وَدَادٌ » ووّدادٌ ) 
وَودَادٌ )» أي بثليت الواو 3 


وتخلص مما سبق إلى القول بأنْ هذا العالم اللغوي المغربي أفاد بتأصيله لكثير 
من اللغات وال وقف المشددون إزائها موقفين : إما التقليل من شأقا ونعتها 
بالرداءة أو الشذوذ ء أو القلة » أو تصريحهم بتخطنتها » وتلحين متعمليها » 
فهذا العالم بصنيعه وتصريحه بفصاحة تلك اللغات وصورايا أضاف إلى هذا 
الموروث اللغوي ثروةٌ لغوية أخرى أفادت منها حركة التوسع » والذي أقاد 


بدوره ف تنمية وازدهار وإثراء الدرس اللغوي . 


(1) انظر المخلث 8١/9‏ » تحقيق صلاح الفرطرسي » دار الرشيد للشر 5401 ١ه‏ 
ومع الث : ارا . 
القسه 52/5 ل 


59) سه : 11/5 ل 


ان 


رابعاً / ابن هشام اللخمي (ات /الاه ص) 80 


إذا كان أبن هشام اللحمي في شرحه للفصيح ند كماع ييا "تمن 
الملماء اللغويين النقين » فإنه في مولغه ( المدخل إلى تقويم اللسان ) يُكَلَبُ فيه 
التوعة التومعية فق إثبانه لكثير من اللغات الى رفضها أئمة التمقية اللغوية » أو 
خط وها ؛ أو حملوها على لغات العامة » وكما فعل ابن السيد البطليرسي قي 
تنقبه لابن قتيبة ‏ وكما م بنا ‏ فعل هذا ابن هشام اللخمي عند تعقبه 
لعالمين من علماء التقية » هما : الرُبيدي في كتابه ( لحن العامة )7 وابن مكي 
الّقَلي في كتابه ( تثقيف اللسان )> فقام ابن هشام بتعقبهما والرّد عليهما » 
رأنكر تشْدّدهما في اللغة المروية عن العرب » ويبدأ المولف كتابه ( اللدخل إلى 
تقويم اللسان ) بالرد على الرّبيدي » منكرا عليه تشدده في توسع العرب في لغاتهم » 
مستشهدا؟ً على صواب ما ذهب إليه جما حكاه أئمة اللغة المتوسعين » فمن ذلك : 


أنكر الزبيدي على العامة قولحم : ( لحت وَعْصّطت ) ويرى أن الصواب 
كر العين فيهما » فيرد عليه ابن هشام من أنه كي فيها الكسر والفتح » وإن 
كان الكسر أفصح ء قإن الفتح - وكما يرى ابن هشام - لغة أيضاً » وبما أنما 
لثه قل عيحة انان العانة في 17 


41١‏ سبق العريف به في : ص 79 من هذا البحث 

49 اتظر ص 597 من هذا البحت . 

(9) سيق التعريف به ويكتابه في مبحث أعلام التنقية ص 805 . 
(4) سبق التعريف به وبكتابه في مبحث أعلام النتقية ص ٠١7‏ - 


زه) الدعل إل تعويم اللمان "5١‏ . 


ان 


كما أنكر الرُبيدي على العامة قولهم : عَلَّقَتّ الباب » ويرى أفا لغة ضعيفة » 
والفصيح عنده أن بُقال ذلك بالألف . فَيبِيّنُ الرَّادُ أكما وإن كانت لغة رديهة » 
فلا يجب أن تُلَكٌنَ فيها العامة ؛ لأنما من كلام العرب » وإن قلت وضعفت 27 . 
كما أنكر الرُّبيدي على العامة قوهم : سَكرَانة » لأنهم يبنونما على ( سَّ كران ) 
ويرى أن الصواب أن يقال : سَكرَّى » ثم يَحْكي الزبيدي عن يعقوب أن قوماً 
من بين أسد يقولون ( سكرانة ) على لغة العامة . ويرى اين هشام بعدم تلحنين 
العامة في قوطهم هذا ؛ لأنمم نطقوا بما كما نطفت يما بعض قبائل العرب » 
فلا ححة هنا لتحلين العامة 9 , 


وينكر الرّييدي على العامة أيضاً قوم : عَيْرّرَانَ » والصواب عنده أن يقال : 
حَيْرُران » بضم الزاي » قيُصرّح اراد بأن من اللغويين من حكاه باللغتين » وعلى 
هذا لا يرى أن في كلام العامة للحن9© . 

أيضاً أنكر الرُبيدي على العامة قوهم : لُطخ الرّحُل بِشَرّ » حيث إنه يرى أن 
الصواب أن يقال : تطح ع بالجماء غير معجمه » فأق 39 اين هثام يما حكاة 
اين سيده وغيره من اللغويين من صواب وفصاحة قول العامة » وينبّهِ ابن هشام 
إلى أن ما حكاه أهل اللغة لا ينبغي أن يتجاهله الرّبيدي9) . 


وما تلك الأمثلة السابقة إلا غيْض من فيض أقاضها ابن هشام في كتابه مالف 
الذكر » ومن أراد الاستزادة فليرجع إليها ف مظائها0) 2 


(1) الدعل إلى تقر اللمان ؟” . 
(؟) ئفسه 178 . 

(5) اتفسه :6 , 

(45) نفسه : 09 . 


(5) انظر : ما جحاء في الكتاب ف الرّد على الرّبيدي ف لحن العامة من ص ١١‏ - 40 . 


ا 


ولى يكتف ابن هشام في تعقبه للزييدي فحسب » وإنما فعل هذا الصنيع مع 
اين مكي الصقلي أيضاً » فتعقبه وتولى الرّد عليه مُبيناً عدم توفيقه إلى ما ذهب 
إليه من إنكاره لكثير من لغات العامة ع فأبان ابن هشام ف ردوده تلك عن 
سلامة لغة العامة + والذي يعد من آثار توسع العرب في لغاتهم + فآصلها مثيتا 
صحة ما ذهبوا إِلِه » ويتضح هذا فيما يلي : 
ل يعمَطي أبن مكي قول العامة نلكناب”2 : قحل » ويرى أن الصوافٍ : فيحن 
بالنون » فيُصِرّح ابن هشام اللحمي بصواب ما حطأه الأول » وأنه يقال : باللام 
والنون » حاكياً ذلك عن المطرز في شرحه'" . 


أيضا أنكر ابن مكي على العامة قرهم : مَفْرّل » بفتح الزاي ء إذ يرى أن 
الصواب كمرها » فيُصِرَّح الراد بأن فيها ثلاث لغات » حاكياً ذلك عن المطرز 
70 


ما مخطوم اين عكى قول العامة + حر السرفوبل + ويرئ أن الصواب + لشكرة + 


يُصرح اللعممي بصواب قول العامة + خاكيا ذلك عن ابن الأعراي 9 , 


كما أنكر ابن مكي على العامة قوهم : عليه طلاوّة » ويرى أن الصواب قتح 
الطاء وضمها » فيُصرَّح الرّاد بأن الطاء مثلثة » فلا معيئ لإنكاره على العامة 9 . 


(1) جنس تباتات طية ء انظر : المحم الوسيط 477/١‏ . 
(؟) المدعمل إلى تعريم اللسان : 55 . 

5) تنفسه :5/1 . 

(؟1) نلقفسه : ١‏ , 


١‏ تقسيف 5 0181ي 


أيضاً أنكر ابن مكي على بعض العامة قوطهم : دَييَاجٍ » بفتح الدال » ويرى أن 
الصواب كسرها ء ويُصرّح الرّاد بأن الفتح في : ديوات وديباج لغة » -حاكيا إياها 
ضقن لزن دريك 3 
وإن كنا قد اقتصرنا على ذكر هذه النماذج على تشدد ابن مكي ٠‏ والذي 
يقابله تومع ابن عشام في لغات العرب » فإن الكتاب حوى في ثناياه الكثير من 
مثل ما تقدم 9 . 
قلت : هذا فيما يتعلق بتعقب ابن هشام لهذين العالمين والمتشددين فيما يتعلق 
بتنقية اللغة » وإلا فإن ابن هشام ترأه يُصرَّح بالتوسع ومن أومع أبوابه » 
وذلك عندما يذكر أن في ( البَازي )29 ثلاث لغات » ومثلها في ( المنديل )'7) 
وكذلك ( السّمْ )2 ء و( الأزبعاء)" ع اليوم من أيام الأمبوع » ومثلها في ( 
الدع أيضا ,: 
سس 1 . 7 0 5 ع إل(ةه 1 5 
وحَكّنى أربع لغات في ( الفم )2 ومئلها في ( النَطْمِ )"2 وكذلك في 
ع 26 ومقلها في )200 وكذلك في ( الصّداق )9 ومثلها 


. 55 : المدحل إلى تقوم اللمان‎ )١( 
. 71-1457 (؟) انظر ما جاء في الكتاب ف الرّد على ابن مكي ف لحن العامة » من ص‎ 
. ل١‎ : المدحل إلى تقرع اللمان‎ )5( 
تفسه: ؤلا.‎ )4( 

)8١‏ القسه 2 حمء 

(5) نفى المرججم والصفحة . 

05) نفسه: ألم 

(8) تقسه : 00 . 

099 تقسيه : لالا. 

0 النضه: كلا. 

(01) نفس المرحع والصفحة , 
( الدعل إلى تقرم اللمان الم 


55 


أيضاً في ( الل )20 ا 
(المُغْرَة )”© وكذلك ف ( العَضّد والمَجرٍ )29 » ومثلها في ( الخاتم )”© 
وسبعاً في ( العَربون )” © وتسعاً في ( الأمتبع » والأئْمله )90 . 

ولى يبق لنا إلا أن القول : بأن ما قام به ابن هشام اللخحمي من فتح لأفاق 
التوسع ف كتابه آنف الذكر » بتوسعه فيما رواه عن أئمة اللغة الثقات فيما 
حكوه من لغات صحيحة فصيحة عن تلك القبائل العرية » ما هو إلا إنارة 
أضاءت آفاق التوسع قي الدرس اللغوي » في شبَّى جوانبه وبرهان على صدق من 
ذهب إلى القول : بأ كل من يتكلم بلغة من لغات العرب » أو يقيس عليها ولو 
كانت نادرة أو رديئة » فهر مصيب ولا يخطأ ما دام ما استعمله له وجه في 


العربية يجيزه 1 


000 المدحل إلى تقرعم اللات : لا8 . 


 )0(‏ تفسه : ه/ا. 
(4) اله : 4ه, 
(6) نفسه: مم . 
(5) انفسه: كام 

090 اتفسه : حلم. 


(هم) اتظر : المتصائص 1١79‏ . 


عافن / الصاغائ 0 


من إثباته لكثير من اللغات الفصيحة وال أدملها أبو نصر إتعاعيل بن حماد 
الجوهري ( وامتوق سنة 8ه )29 فلم يضمنها معجمه الصحاح ؛ وَالَق مع 
الموهري في ذلك ؛ لأنه التزم في معجمه الصحيح واقتصر عليه ؛ ولهذا سَمى 
كتايه الصحاح 29 . 


إلا أن صاحب الصحاح لم يسلم من تعقب العلماء له » فهذا الخسن بن 
محمد بن الحسن الْصاعَانِ قد ألّف كتايه ( التكملة والذيل والصلة ) والذي تولى 
مجمع اللغة العربية في القاهرة تحقيقه » جمع فيه اللؤلف ما فات النوهري في كتابه ( 
المّحَاح ) » وذيّل عليه » وقال : إنه أحذ ذلك من نحو ألف كتاب من غريب 
الحديث واللغة والنحو » وأخبار العرب 4غ وقد سار في ترتيب المواد اللغوية 
على حسب الحرف الأخير من الكلمة على نظام الباب والفصل » كما فعل 
صاحب الصحاح نقسه ؛ وصاحب القامرس » وتقع التكملة في ست بجلدات » 
وف ذيلها أسماء الكتب الى اعتمد عليها المؤلف في التأليف . 


وليس هدقنا هنا توصيف الكتاب وأجزائه » وإنما دف إلى إبراز ما تضضمنه 


اكاب عجن هفاك الالقلطة التمسحة د بوالى تند مفلا خطيا في حال اثراء 


)0 هو الحن بن علي بن الحن بن علي بن اماعيل ء ولد بدينة لاهور سئة لالاده ء له مصنفات 

جليلة في اللغة » طاف البلاد كالمجاز » رالهدد واليمن والعراق . توفي يغداد سنة 70 هل . انظر ترجمته 
في : إشارة التعيين : 38 » وبغية الوعاة : 019/١‏ © ومعجم الأدباء ١4/8‏ - 111 . رمعجم المؤلفين : ؟ 
/1/ا؟ / ومقدمة المحقق 1إلا ) 

(؟) سيق الككلام عته » وعن "كابه المحاح ص ٠١9-1015‏ من هذا الحث . 

انظر : المرهر 51/1 . 

(5) انظر مقدمة الحقق ١لا‏ . 


غ4 لاه 


الدرس اللفوي ء وتوسيع آفاقه من خلال استخدام تلك اللغات الي ضمنها 
الصاغان كتابه » ونصً على فصاحتها نقلاً عن أئمة اللغة المتقدمين الثقات . 
والباحث هنا لن يقدمٌ إحصاء وافيا لما تضمنته تلك المجلدات الست من ألفاظ » 
فليس هذا بحاله » وإنما سأختار تماذج عضوائية يسيرة جداً من تلك الألفاظ 

ثة في مظافها من الكتاب » وال أثبت المؤلف قصاحتها ما .حكاه عن 
متقدمي اللغويين ؛ فمن تلك الألفاظ : 


(ل خت): أله الخوهري كما صرّح بذلك الصّاعان » وحكى المصئف 
عن اليّث أن اللعنت بالفتح : العظيم الم 7(" , 


ر(ث حح): نبه المولف إلى أن ابخوهري قد أهمله » وحكى عن الليّث أيضاً 
أن التسلحة : صوت فيه يحة عنذ اللهاة 299 , 


( جل١)‏ ) : نبه الَصاغَانٍ إلى أن الجؤهري أهمله أيضاً » وحكى عن أ بي زيد 
جلت به الأرض + أي : ضربت به » مثل :لذي + باناء 5-7 


اس نا 
راع 4 تكسن الؤلسق أن لدوعري اعزله »:وحكن عن أي .زيد رات 
العقدت ) بالخمر مغل ا 


َبّرٌ الرحل يَهْبرٌ بوزاً : إذا مات 59 . 


(1) التكملة والذيل والصلة : 778/١‏ ؛ تحقيق عبدالعليم الطحاوي . 
(5) نفسه : 17/9 . تحقيق إبراهيم ا“ماعيل الأياري . 

. 1١91 : ننسه‎ 5 

)2 نفسه : 71/1 . 


409 نفسه : 711/9 ع تحقيق عمد أبر الفضل إبراهيم ‏ 


هه 


(ك رهص ف) ذكر المؤلف أن الجوهري قد أهمله » وحكى عن الأصمعي : 


المكرَهفٌ من الستّحاب : الذي يغلظ ويركب بعضّه بغضاء مثل المكفهرٌ © . 


(ل ث د) : صرح المصِئّفْ يإهمال الدوهري له » وحكى عن الأزهري : لدت 
القَصّعَة بالئريد » مثل : (رَنَّدتُ ) إذا جمعت بعضه على بعض وسويئة 9 . 


(ودر) ) : أ*مله الجوهري كما صِرّح بذلك الصاغاني » وحكى عن الأزهري 
أنه يقال : وَدّرْ وحهك عَنَّي » أي : نحه وبعٌده 7" . 


(قك رف ع): ذكر المؤلف بأن الجوهري أقبله:+ وك عن الأزهري أيضا 


أنه تقال : 2 شرعف ؛ وتَقرفعٌ : إذا تقكضه 240 , 


عاك أله ترعيري كنااض يالك الول :د وسكي عن ابن 
الأعرابي : أن الرَحبَاء الناقة الصّلبّة على الس © . 


( ط ع ب ) : صرّح الصاغان بأن الجوهري قد أهمله » وحكى عن أبن الأعرابي 
السوقال ماي عن الطلكتي نه أن نا رهش ونه والطلت 01 . 


0 إلى أن الجوهري قد أهمله » وحكى عن ابن الأعرابي 


يشا انما السك م إذا أورق وقكل ا 


(1) نقسه : 200/4 . تحتيق عبدالمليم الطحاري . 
(؟) الحكملة والذيل والصلة : 755/9 . 

0 رن 0 

(5) انقسه 31/4 .. 

(0) نقسه : ألم .1١‏ 

(3) تفسه : ١[94١ا.‏ 


205 تفسه : 489706 . 


كاه 


رح ث ل ب ): ذكر المصنف أن الموهري أهمله » وحكى عن ابن دريد أن 
للب » بالكسر عَكرٌ الدّمُنِ أو المسَّمّن ف بعض اللغات ل" 


أن القتفخ : 


( ع ده ر) : نبّه الصاغاني إلى أن الجوهري قد أممله » وحكى عن ابن 
دريد أيضا أن المَيْتَعُودٌ : الّاقة المريعة 0 


(ع ك ص ) : أهمله الخوهري كما صرّح بذلك المصنف » وحكى عن ابن 
دريد أيضاً : عَكَصْحْ الثنيء أكة فكما : إذارنتفة + وعك مح 
الرحل عن حاجته : دده عنها © , 

وبعد : فما تلك الألفاظ اليسيرة المختارة من مكات الألفاظ ال ضمنها 
الصاغان تكملته على الصحاح » الى صرّح بفصاحتها , إلا رافداً خصيياً من 
تلك الرّوافد الى كان لا أئرها الإيجابي على الدرس اللغوي » من خلال إثرائه 
بتلك اللغات الفصيحة الاستعمال » وإمداده يمذا الإرث العظيم وتوسيع آفاقه 

أمام اللغويين والدارسين على السواء . 


, 51/9 نفسه:‎ )1١ 
. ١95 : التكملة والديل والصلة‎ 29 
انفسه : ادا‎ )7( 
نفسه: غ/؟؟‎ )4( 


سادساً / أبو الفتح البعلي 


( محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحتبلي المتوق سنة 05/ا ه )0 

وهو أحد المتأئرين بحركة التوسع اللغري » ومن المؤتّرين فيه أيسضاً » وقد 
انعكس هذا التأثير بدوره على تنمية وازدهار حركة الدرس اللغوي » وقد تفل 
ذلك ف كتابه ( زوائد ثلاثيات الأفعال )7 والذي صرّح فيه يأنه استدراك على 
ما فات شيخحه بن مالك من زوائد ثلاثيات الأقغال ‏ الَمقوّل فيها ( أفْمَلَ أو أفعلّ ) 
قد أغفلها شيعه » وثيّةَ البعلى أنه جمع ذلك بتتيعه كتب اللغة » لا على وحبه 
اللعصر ع وكا ترتيبه لحا تبعا لشيضيه ابن مالك 9 , 

وعطالعين لتلك الزوائد والإضافات لفت نظري تأثر البعلي يجماعة من أنمة 
اللغة اللتوسعين + حيث ججاوت آكثر زياداته با نقله. عن أي عثمان المكرقسطى ؛ 
والذي مبق الحديث عنه . 

فنقل عنه البعلي في مواضع متفرقة من كتابه ( الأفعال ) وقد صرح المولسف 
بمذه الزيادات من كتاب الأفعال » نذكر متها : 


يذكر البعلي أن : يْلَتَ الشَيء : قطعه » ويُصرَّحٌ بأنه أحذها عن أبي عتمان 
الر قيس 0 

و ا" بو يم 
يحكي عن أبي عثمان أيضا أن : ثَيْنْتَ الشيء ء ععئ حملته في ثيان بين يديك » 


أي ف وعاء © . 


4)١(‏ انظر : ترحعته في بقية الرعاة 7037/1 7١2/2‏ + وكثف الظنرت 181٠١‏ » والأعلام للزركلي 
بالا 

1 حققه الأستاة الدكتور سليمان العايد , جامعة أم القرى : كلية اللغة العربية , 

5 أنظر : ثلاثيات الأفعال 56 . 

(5) نتغسه:لّما. 


)22 نقسة 5 ٠‏ هأ . 


كه 


ع سي صر الى 


ويذكر أن حَهّدَهُ امرض » إذا بلغ به المشقة » والفرس استخرحت هده ؛ 
ويصرح بأن ذلك عن أي عفمان )١(‏ 


ويحكي أيضاً أن : حَرّى الشيء عنك عنك : إذا قام مقامك » وقد يهمز عن أبي 
عثمان 20. 


وينقل عن أبي عشمان أيضا قوله : ودَهَقت الماء : إذا أَفْرَغيُهُ إفراغا شديدا 27 , 


١‏ م ع 
ل كما يحكي عن أبي عشمان قوله : سنوت الماء موا » وستاية » وسناوة » إذا 


الت ب د ال 0 
أيضاً ينقل عن أبي عثمان قوله : فرع الشيء قراعة » بمعين طال © , 


ك2 


سن : َعَاّ » بمعين : قاء . ويُتبّه إلى أنما بالمعجمه ( النين ) 


وما هذه إلا غماذج مختصرة » وإلا فالكتاب تضمن الكثير من مثل هذه النقول 
عن أي عشمان المكرقستطي 20 . 


وكما تأثر أ بو الفتتح البعلي بتو سعة 2 زوائده بأبي عثمان ردهي 3 فإنه 
قد تأثر أيضا أ بأبي جعقر اللبلي » صاحب كتاب ( تحفة لمجد الصريح في شرح 


ثلاثات الأفعال : ٠١7‏ 

.1١ : اسه‎ )90( 

00 تفسه: 1.5. 

(5) نميه : /ا١١3.‏ 

(60) ننسه 2 11706, 

.1١١.: اتمسه‎ 99 

)غ١5١4‎ 117421١١1184100 1١8 3١5 2) 1١1 595 . 3100 : انظر الصفصات‎ ) 
.115-505 4 


كتاب الفصيح ) فضمن البعلي زوائده نقرلاً كثيرة عن صاحب التحفة » تذكر 


منها : 
يذكر البعلي أن : أَنَرْتْ فلاناً عليك لغة في آنْرْيُهُ » حاكيا إياها عن اللبلي ف 
شرحه لكتاب الفصيم 7©. 


وفي موضع آخر من كتابه يذكر البعلي أن اللبلي نقل عن مكي قوله ذَهَبِت 
بالرجل 27 . 


أيضاً ذكر البعلى أن اللبلي حكى في شرحه عن اليزيدي قوطم: شَمَلَهُمْ الأمر 7. 


قلت : وهذه اللغة لا ذكر لما عند أصحاب التنقية © , 


كما نقل المؤلف عن اللبلي قوله : وَصَّفْلانُةُ : أعطيته » وينبه إلى أن الأخير 
قد حكاها عن غير واحد 29 . 


ونقل أيضاً عن اللبلي ف شرحه للفصيح » قوله : ظمىء القَرسُ : إذا ذبل 
00 
لك 
ويه المؤلف أيضاً أن : عقدت العسل لغة في أَعْقَدته » ويُصرّح بأن اللبلي 


حكاها في شرحه للفصيح عن غير واحد من أثمة اللغة 9 , 


1 ثلثيات الأفعال : 31 . 

ل 1 

(5) نقفسه : 115 ء واتظر الإصلاح 111 ء وأدب الكائب » وأقعال التٌرقسطي 40/7" . 
(4) انظر : الإصلاح : 705 + 151ء وفعلت وأئعل للزجاج : 4ه ء وتثقيف اللان 55٠١‏ . 
(ه) ثلاثيات الأقعال : 111 , 

(5) تغسه: 98١ا.‏ 


.١ 55: سه‎ )96 


ات 


وينقل المؤلف عن البلي أيضاً قوله : عَامٌ إلى اللبّن » إذا اشتهاه » ويتبّه إلى أن 
الأخبر حكاها في شرحه للفصيح عن ابن خالويه وابن طلحة ”© . 


وثمة نقول أحرى جاءت مبغوثة في ثنايا الكناب 27 . 


بقي أن أقول : إن تأثر أبي الفنتح البعلي في مذهيه في التوسع لم يكن محصورا 
على هذين العالمين ( السّرقسطي والبلي ) فحسب » وإنما وحدناه في زوائده 
أيضاً ينقل عن لغويين آخرين فقد أكثر النقل عن ابن سيده في كتابيه ( نمكم 
والمخصص )20 كما أكثر التقل أيضاً عن أب القاسم بن القطاع في ( أفعاله ) 29 . 


وحلاصة القول : أن أبا الفتتح مرج هذه الحصيلة الأغرية » وال تتبعها في 
كتب اللغوين » فكانت امتداركا على ما فات شيخه في كتابه ( ثلاثيات 
الأفعال ) وهذه الزوائد البعلية كانت حملا حصياً ورافداً معيئاً من روافد زيادة 
القروة اللغوية وتنميتها » وباكالي أفاد منها الدرس اللغري على مختلف مستوياته 
اللفوية: 


(1) ثلاثيات الأثمال :15/86 . 

(5) انظر الصفحات : الك 34141495154+ .١15‏ 

ف انظر المفحات : 7ا- .11 4116-59 1 ش11 ل خا 155 2-3121 
ا 

(:غ) اتظر الصفقحات : 51 لم948 ١‏ ا ل ا ا ل الل ل ل ف 0 


الل 8 


مابعاً / شهاب الدين الخفاجي 


أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي المصري التو ستة 18 ه17 . 

وضع هذا العالم شرحاً على كتاب ( ذُرة الغواص )7 للحريري نيه من 
حلاله إلى الكثير من الألفاظ والاستعمالات الي أنكرها أو خطأها صاحب الدرة » 
وعدها من الأوهام » فأبان الشارح فق تعقبه للحريري إلى أن الكثير بما خطأه 
الصنف فصيم صحيح لا خطأ فيه . وليس المقام هنا معام إحصاء لكل ما منعه 
الحريري » وأجازه الخفاجي » وإنفا سأكتفي بذكر إيجاز لأمثلة مختارة يتضح من 
حلانها المقصود » فمن ذلك : 


أنكر الحريري على من قال للمريض : مسح الله ما بك » بالسين » ويرى أن 
الصواب أن يقال : مصح بالصاد » فيرد عليه الشارح مبيناً أن ما أنكره الأول 
ليى عنكر » بل قال به غير واحد من اللغوين » فينقل صواب ذلك عن ابن بري » 
ويعزز ما ذهب إليه بما حكاه المهروي في ( الغريين ) وموافقة ابن بري له فيما 
ذهب إله » كما حكى الصافاق اللشين جبيعا ‏ مع تضريحه أن العباد عل 00 


كما خطأ الحريري قولحم : الْْرَرة » على بناء مَفعَلّة » إذ إن الصواب عنده أن 
يقال:: مكو على' زه + كوية وتقوئة » وبعطوء الشارخ ماقررة املف : 
مسيّها إلى أن ضم الشين في مَشُورة ومثوبة هو القياس » إلا أنه قد حكى أهل 
اللغفة فيهما الإسكان تنبيها على الأصل وإن شذ ء وإن العرب نطقت يمحا © . 


(1) انظر ترجمته ف : دائرة المعارف للبتاني 4117 » ربلاقة العصر 47٠8‏ --/4710 » وانظر : تارييع 
آداب اللغة العربية حرجي زيدات  78109//7‏ 

( 1 حققه عبدالحفيظ فرغلي القْرنٍ » مكتبة التراث الإسلامي القاهر . 

() شرح ذُرَةَ التراص : 1١7‏ . 

.1١179 لقسه:‎ )4( 


لضن 


قلت : وجاء في العين 5881/5 " والَشْرَرَةُ مَفْعلّة أظتقّ من الإشارة . ويقال : 
مَخُوَرَة " واللغتان ف اللسان والتاج 2 . 

كما أنكر الصف أيضاً قوهم : فلان أَشْرٌ من فلان » إذ يرى أن الصواب أن 
يقال بغير ألف . فيرد عليه الشارح بأنَّ ما أنكره ورد في الكلام الفصيح كثيرا ». 
وإن كان بغير الألف أكثر » ويصرّح اللخفاجي إلى أنه ورد ثرا في أحاديث وقع 
بعضها ف ( صحيح اللبخاري ) وَيَعْضْدُ ما ذهب إليه بما نقله عن أحد اللغويين 


أيضاً أنكر الحريري على من قال : هو قراب » والصواب عنده أن يقال : هو 
ذو قراب » مستشهداً على ما ذهب إليه بيت من الشعر . بيئما يُصرّح الشارح 
ف كلام أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم » وذكر الشاهد من الحديث ؛ وعَضّد 


صحة ما ذهب إليه بما حكاه الزمخشري في ( الأساس ) : هو قرييي وقرابي 
ل 4901 5 


وف موضوع آخر من الكتاب يُلْحَنْ الحريري من قالى : هو سداد من عَوْزْ ؛ 
بفتص السين » إذ الصواب عنده كسرها » فيرد عليه الشارح يما نقله عن بعض 
أئمة اللغة » كاين السكيت في الإصلاح والذي ذكر اللغتين مساوياً بينهما » 


8 عر عا م 7 8 1 
ومثله ابن قتيبة في أدب الكاتب ٠»‏ والجوهري في الصحاح 0©. 


(1) اللسات » والتاج ( شرر ) 
(5) شرح درة الغراص : ١81‏ , 
(5) انفسه : 749 > وانظر الأساس ( قرب ) . 


(4) تقسه : لاء4 ء وائظر : الإصلاح ٠١4‏ ؛ وأدب الكاتب 477 ع والمصحاح ( عند )ء 


مممي 


وِيَمُدُ الجريري من الأوهام قوم لمن أصابته الحتابة : قد ُنب » والصواب 
عنده أن يقال : أُجْتب . فيه الشارح أنه يقال باللغتين جميعا » مستدلا على ما 
ذهب إلهتما ذكره الزخثري ف كتابه ( الفائق قي غريب لقديع م .وقد حكاه 
عن أي حاتم السجستان 0 

وف موضع آخخر من الكتاب ينكر الحريري على من قال : عر شَاريةُ » بضم 
الطاء » لمن نبت شَاربُهُ » فالصواب عنده أن-يقال : طَرَّ ‏ بفتح الطاء : بينما يرى 
الشارحٌ أن ما أتكره الأول غيرٌ مُْكَرٌ » مستدلاً على ذلك بما حكاه الصاغاني في 
كتابه ( العُِابُ الزاحر في اللغة ) من أنه يقال : طن بالضم » في طَرَّ الشارب » 
لعذافية يض 57 , 


وف موضع آخر أيضاً يرفض الحريري قول بعضهم : دابة لا تُرْدف » ووجه 
الصواب عنده أن يقال : لا ترادف » أي : لا تقبل المرادفة » ؤيرى الشارح أن 
هذا نما أساء فيه الْصَتفٌ ؟ لآن ما أنكره أثبته غيره وسمع » وينقل عن الزخشري 
في ( الأساس ) ذكره للغتين جبيعاً » ومثله فعل صاحب القاموس » وإن قلل 
الأخير من شأن اللغة الأولى ( تُردف 27 . قلت : ذكر اللغتين صاحب العين 
(8/؟( ردف ) » كما حكى اللفتين أيضاً ابن هشام اللخمي في شرحه للفصيح » 
ومثله فعل المرقسطي في الأفعال 29 . 


وخطاً الحريري من قال : قد كثرت عيلة فلان » يمع : عياله » ذاهيا ف 
ذلك إلى أن العَيّْلة معي الفقر » مستشهدا على ذلك بآية من الذكر الحكيم » 


40 شرح درة الغراص : /55 . 
(؟) شرح درة الفراص : 207١‏ . 
() نفسه : مده ء وانظر : الأساس 7886 2 والقامرس ( ردف ) , 


(4) انظر شرح ابن هشام اللحمي 5486 » وأفعال السرقسطي 19/1 . 


ده 


او 


والصواب عنده أن يقال : عيّاله جمع ( عَيّل ) فيتعقبه الخفاحي بقوله : " وَللْحَطى 
هو الْحنْطِيءِ " مصرحاً بأنه ورد في هذا المعين في الكلام الفصيح » قهو قفي 
97 عربي صحيح » مستشهداً على ما ذهب إليه بحديت رواه بن الأثير في ( 
أمد الغابة ) » وبا جكاه الأزهري في ( التهذيب ) : " طالت عَسيليَ إياك » أي 
طالما علتّك " 299 . 


وتقتم - هنا د ا عَدَّهِ الحريري من الأوهام » وهو قوهم ل جمعم مرآة : 
مرايا » حيث إنه يرى أن الصواب : مراء » على وزن مراع » وينبه إلى أن مرايا 
جمع ناقة مَرِيي وهي الي تدر إذا مُرِيّ صمَرْعُها . فيتعقبه الشارح مصرحا أن ما 
ذكره المصنف غير صحيح رواية ودراية مسشفهدا بما حكاه ابن بري عن علب 
في الفصيح من أنه يقال : هذه ثلاث مراء فإذا كثرت فهي المرايا » ويعضد ذلك 
ما حكاه جماعة من أئمة اللغة الثقات كابن السكيت وابن قتيبة وغبرهم . 9) 


, شرع درة الغراص : 8ه‎ )١( 
(؟) ثفسه  وؤه,‎ 


وممطمه 


ثامناً 1 الرّبيدي'" : 


ومن الآثار التوسعية في الدرس اللفوي أيضاً » ما تضمنته تلك المعاجم 
اللغوية من إنباتما لكثير من الألفاظ الصحيحة الفصيحة » الي منعها التشددون 
والذين صرحوا خطعها » أو رداءتها » أو حملها على لغة العامة » كما هو الحال 
عند ابن سيده الأندلسي وتوسعه في معجمه وقد مر بنا ذلك . وهذا السيد محمد 
مرتضى الرَّييدي في معجمه ( تاج العرومن ) 7" أيضاً يفنح كثيرا من ع الألفاظ 
الت منعها آتحرون » حاكياً ذلك عن أثبة اللغات الثقات ولا عتباقة 
اللذكور تومع العرب ف كلامها . تَتَحَيّدٌ منه ما نحسبه موضحاً للمقصود : : 


يتقل الزييدي عن أبي جعفر الليلي في شرحه للفصيح أنه حكى : تثأب » 
بتخديد الهمزة :على تفل نقلاً عن صاحب الْبَررَ 9" +. بيدما اقتصر أضبحانن 
التنقية على لغة العلو والفصاحة : تثاءبّ © 


وني قولحم : رَدَُ فلانُ : إذا صار رديئاً » حكى الزبيدي فيه تثليث الدال عن 
0 


(1) هر محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الشهير مرتضى الحسييٍ الحنفي الواسطي الْزّيِدي » نزيل معصر 
ولد سنة ©1146 ه . تلقى العلم على أكثر من ثلاث مئة شيخ حسيما ذكر » اشتغل يطلب العلم على 
علماء اند » دحل اليمن وأقام بزبيد مدة طويلة » حين فيل له الزُبيدي » واشتهر بذلك ء وأحازه مشائخ 

ا مذاهب الأربعة » توي سنة 7.6 ١ه‏ . ترجمته في : كشف الظترن 48/5" » تاريخ الأدبرني 193/7 - 
٠‏ .ء الأعلام للزركلي : 8١/97‏ » وانظر مقدمة المحقق 78/١‏ . 

(5) حققه علي شيري » دار القكر » بيروت . 

زم التاج ر ثأب ) . 

(5) انظر : الإصلاح 8 »> وتقوم اللان هم » وتمسيم اتصحيف 318٠١‏ . 

(ه) التاج ررط) 


5م 


وف قوطم : قَدَرْتُْ على الشّيء : إذا قويت عليه » يذكر الزبيدي إلى جانئب 

اللغة الفصيحة المقدمة من أنه يقال : قدرُتٌُ » يكسر الدال » ونيّه إلى أن 

ابن القطاع نسبها لبئ مُرّة من غطفان » وأنْ الصّاغاني قد قد نقلها عن تعلب أيضا 
7 _ قلت : وهذه اللغة قد ذكرها ابن الكيت ف الإصلاح أيضاً © . 

وف قوهم : وَحَدْتُ على الرحل مَوْحَدَة » إذا عَضبتُ عليه »نحد أن الزبيدي 

ينقل عن القزاز ف الجامع وابن التياني في الموعب أتما حكى عن الفراء قوله : 

" سمعت بعضهم يقول : قد وحدَ » بكسر اميم » إذا غضب » والأكثر فتحها © . 


وف قولهم ا ككل كر عور نا اس هو الور يدر الرودي 
بالإضافة إلى اللغة النصيحة المقدمة ‏ لغة أخرى » هي أغاز بالألق ع لشاكينا 
ذلك عن الفراء © , 


وق قولهم : زَرِدْتُ اللقَمَة أرْرِدُها » حكى الزييدي : ارْدَرَدَها » وكَرّرُدهاء 


وَرٌرَدُها » وصرّح بأنه نقل عن شراح الفصيح قوفم : ازدَارَهَا » عمعمئ : ارَدَرد 
ويه إلى غراتها © . 


قلت : ولم أحد في شروح الفصيح هذه اللغة » إلا ما تفرد به أيو حعفر اللبلي 
عا نقله عن أبي عمر المطرّر 29 , 


89 التاج ( قدر ) . 

(5) انظر الإصلاح +11 ء وأفعال اين القطاع 5+9 . 
التاج ( وحد) . 

(4) التاج ( غور ) وانظر الإصلاح 54٠١‏ . 

9 التاج ( زرد ) وانظر : تحفة المجد الصريح 5+ ١‏ 
(جع اتظر : تحفة امد المريح  141/‏ 


وغرض 


ل وجحاء في القصيح : ولي في بي فلان بغيّة "© » وأضاف الزيدي إلى لغة 


وكما توسع الزييدي قي الأفعال + فقد توسع ف الأمماء أيضا نورد من ذلك ما 
بلي : 


ذكر المصنّف أن ( القَرٌّ ) بالضم » البرد عامة » وقد يخصص بالشتاء خخاصة ع 
ونتقل عن بعضهم أن ابن قتيبة حكى فيه تثليث القاف » ونبه إلى أن الفتح حكاه 


اللحيان في توادرو , 


تقتصر أصحاب التنقية اللغوية على : ( الكَرْسّجٌ )7 » بفتح القاف » فهذه 
اللقة العالية الفصيحة 0 ء يتما أضاف الرييدي لثة أخرى + هى : ( كوسّج ) 
بضم الكاف » حاكياً ذلك عن الفرَاء » وصرّح بأن ابن هشام اللخمي زاد لغة 
ثالنة » هي + كوسُجٌ + يضم السنين أيضا » وقد تبه الصعف إلى غرابتها 29. 


كما صرح المصدقن أيضا بأن ( الفكزٌ ) بكس الفاء وفتحها : أغمال النظر © ع 


)١(‏ ص:94؟. 

(5) التاج زر بغى ) . 

م اتاج زترر). 

4 فارسي معرب » وهر الرجل السّناط ؛ أي صغير اللسية » انظر : اللمان ( كسج ) . 

(0) انظر ما تحلن فيه العامة ٠ ١١7‏ والإصلاح : 107 ؛ وأدب الكاتب : 7917 » وتثقيف اللان : ١١9‏ 
؛ وتعصيم اتصحيف : 117 . 

(5) اتاج ركج). 

60 الاج ( نكر ) . 


دكن 


ونقل الزييدي عن أبي جعفر اللبلى ما حكاه الأير عن أي طلحة من أن : 
رم رم 

الكلوب » يفم الكاف , لغة تق ( الكلوب )29 » فحكى بالإضاقة إلى لغة 

وحكى الرّبيدي أيضا أن + الأي بالتشديد لغة في الأب بالتخفيف”"؟ ء وأن : 

الأخّ والأعمّة » لغة في الأخ » والأحمت » حاكيا ذلك عن ابن الكلبي © . 


ل ولم يقتصر توسع الزبيدي على الأفعال والأسماء فحسب » بل تمده يتوسع 
أيضا بذكره لكثير من المصادر » والصفات. نلمح إلى شيء منها فيما نقله في 
معجمه التاج . 

1 9 م 5 2 #8 
يذكر المصنف أن : الوقود » يقال بلغتين : بضم الواو وقتحها ء ونبه إلى أن 
الأيرة عن سيبويه » ويضيف : وهو مصدر وَقدّت النارٌ : إذا اشتعلت » ويذكر 
2 5 ع 2 21 م 0 ع 
أن من مصادره أيضا : قدَةَ » ووقودا » وؤقدة » بضم الواو فيها » ووقدانا , 

ووقيدا ينا 


ل وفي قوطم : سَّحَّت الشاة والبقرة تسم : إذا سمت . يذكر الرّبيدي : سّحا 
وسعجوحا ؛ وسحوحّة » وينبه إلى أن هذه المصادر العلا حكاها أبو حنيفة عن 
ا 


وصرح بِأن لغة الضم عن اللحياني » وأضاف : ويقال : لقيٌهُ أخيراً » وجاء أعثرا 


.) الاج ر كلب‎ 1١ 
. انظر : التاج ( أيب ع‎ )5( 
) التاج ( أخخ‎ 25 

() التاج ر وقد ع . 

(ه) العاج ( سحح ) . 


0 ع ع 2 أت م 
بضمتين » وأخيرا » وإخحريا بكسرتين » وإغتريا » يكسر فسكون ؛ وآخرياء 
| ا م 1 1 سٍِ 03 
وباحرة بالمد فيها ء أي أععر كل شيء . 
كما توسع المصنف فْ ذكره لكثير من الصفات » نختار منها على سييل 
الإجاز : 
ففي قوطم : استَعذيْت المكان » وقد عَذي : أي بَعْدَ ء يذكر الزبيدي من 
# جه ع2 2 
هذه الصفات : عَذيًا » وعذيًا » وعَذيا » وغنذاة 20 , 
5 1 50 5 عات هق لابن اي ها 1 
وق موضع آخير من للعجم وف قوم : صبّر الرجل يصبر » يحكي المصنف : 
ا لكي 0 ل ا ع 5 9 
صابر! وصبارا وصبيّرا وصبورا » ويبه أنه يقال للأنتى صبُور أيضا بغير هاء © . 


وبما سبق اتضح لنا بحلاء توسع الرّبيدي ف مصفه المذكور وذلك عن طريق 
إثياته لكثير من الألفاظ الِنَ حجرها أو منعها آخرون » بححة عدم فصاحتها , 
فبرهن على فصاحتها بإسنادها إلى أئمة اللغة التتقات » وهو بعمله هذا قد أُضاف 
إلى الدرس اللغوي ثروة لغوية فصيحة أخرى أكسبته تعبيرات جديدة » ومفردات 


كثيرة » ودلالات متنوعة ‏ 


. ) التابج ( أخر‎ )١( 
. الاج ( عذا)ع‎ ١ 
. العاج ر صبرع‎ 5 


ت4٠‎ 


تاسعاً / ومن آثار حركة التوسع على الدرس اللغوي ‏ أيضاً ‏ تقليل الفروق 
بين اللهجات العامية والعربية القصحى ؛ وذلك بمحاولة تأصيل تلك اللهجات 
وردها إلى الفصحى » لتقويم الانحرافات الي لحقتها على مر الزمن ٠‏ فتقابلنا 
العديد من الكلمات » والي نظن لأول وهلة أنما دخميلة على لتنا أو أنما من 
لخات العامة الخاطتة » أو أها مما يَلْحَنُ به البعض » فمثلاً : نمع كلمة ( أَيْوّه ) 
وال تكون يعن : نعم » معتقدين أنما عامية أُو دعيلة » بينما هي في الواقع 
عبارة عن كلمة ( أي ) بفتح الهمزة أو كسرها ء وهي عربية أصيلة معناها : نعم 
» ألصقت ها واو القسم ء ثم سكت عن المقسم به اختصاراً » وكان أصلها : أي 
والله» ثم سكت عن لفظ الحلالة © , 


وذكر شهاب الدين الخفاحي في ( شفاء الغليل ) أن الرعخشري قال في 
كشنافه : " سمعتهم في التصديق يقولون : ( أَيْرّ ) فيفصلونه بواو القسمء ولا 
ينطقون به وحده » ثم قال المنفاجي : " والناس تزيد عليه ( هاء السكت ) فليس 
غلطا كما يترهم " 20 


وكلمة أخرى يظن الكثيرون أكما من التراكم اللغوي الغريب ف اللهحات 
العامية » وهي الفعل ( محش ) همعن : دحل » فاللفظ فصيح لا غبار عليه » يقال : 
خش في الشيء أي : دعل فيه » وححَشٌ الرّحل في القوم » والْحدَشٌ قيهم » أي : 
دخل ينهم » كما حاء ذلك في اللمان 29 . 


200 إنظر : من أكلام العرباء لحن ظاظا ص 350 . 
(؟) شغاء الغليل : 148 . 
(5) اتنظر : من كلام العرب 5١‏ ؛ واللساتن ( ئش ). 


ه١‎ 


و ما يعتقد اليعض أنما من رواسب الاعكات النافية أنضا + بينهما هي 


ل دعس : يستعمل العامة الدّعس عع : الوطء » يشدة » قلت وهو استعمال 
فصيح » ففي اللسان 7 الدَّعْسُ : شدة الوطء . 


0 بع ع 


رَعَيَهُ : تقول العامة : رَعَبَْ فلان » أي حوفي وأفرّعئ » قلت : يقال : رَعَبَهُ » 
وأرعية 0 إذا شحو ف 3 كما قي المصباح والقامو 0 8 


زاط : يقول بعض العامة : راط الناسٌ : إذا صاحوا واتلطت أصوائهم ؛ 
وعلا ضجيجهم . قلت : هذا استعمال صحيح : جاء في اللسان : زَاط الناس 
زياطاً » اختلطت أصراقم 29 . 


رفت الطريق : يقول العامة : زَفْتَتُ البلدية الطريق » إذا فرشتها بالرّفت » 
قلت : جاء في اللغة : رَفْتَ فلان الشيء : طلاه بالرّفت » فقول العامة صحيح ©) . 


2 
الشط : يستعمله العامة معيئ الشاطئع » ويجمعونه على شطوط . قلت : وهذا 


استعمال صحيح فصيح ء ففي اللغة : التّط : شاطئ النهر وجاتبه » وجمعه 
00 01 ان ' 


تصَالْح القومٌ : يمول العامة : تصالح فلان وفلان : إذا تبذا العداوة وتصافيا . 
قلت : وف اللغة تصالح القوم أقامرا صلحا بينهم » كما جاء في ( القاموس ) 2 . 


(1) اللسان زر دعس ) 

(؟) المصباسم ؛ والقاموس ( رغب )ع . 

هه اللان ( زيط ) ولا زال هذا الامتعمال شائعاً عند إخراتنا المصريين . 
(5) انظر : اللاث والقامرس ( زفت ). 

() (شطط). 

(7) ( صلح ) وانظر أساس البلاغة ( صلح ) . 


؟1 5ت 


تفل : يقول العامة : تفل فلان ف وجه فلات : إذا بَصَقّ في وحهه . قلت : وف 
اللغة : تفل فلانٌ في عيئيه : قذف عليه اتفال » وهو البصاقٌ كما حاء في ( 
أساس البلاغة )('2 . فقول العامة صحيح فصيح . 


شرع الباب : تقول العامة : شرّع فلان بابه » .معين : فتحه . قلت : وي 
القاموس”" : أشرع فلانٌ بابه إلى الطريق » وشرّعه قتحه , فالعامة على الصواب . 
ب منافة : يقول القافل من العامة : ملفئ قلانا مبلغا من المال إذا أفرضته إياة » 
قلت : وهو قول فصيح صحيح » جاء ني ( اللسان ): ( سلف ) ملفه المال : 
أقرضه » وي ( القاموس )22 : السَّلِفُ : القرضٌ . وكل عمل صالح قدمته . 
الكلوَة : حاء في المصباح أن : الكَلْوَةٌ لغة لأهل اليمن في الْكَليّة . قلت والعامة 


يستعملونما بهذا المعى » إلا أنمم يكسرون الكاف ء والصواب ضمها © , 


يخس : يستعمله العامة.,معئ : يُخحف ويَنّقصُ . قلت : وهو قول فصيح أيضاً » 
جاء ف اللغة - سس الشيء يخس بمعين : حتفب وزثه 0 5 
وغيرها من كتب اللغة » ووممتها بالفصاحة ؛ ما يغن الباحث عن الإسهاب قِ 


ذلك ؛ فاكتفيت هما تقدم ذكره » ومن أراد الاستزادة فليراجع ذلك ف مظانه . 


 ) انظر : تثقيف اللات 48 » رتقويم اللمات لالم » والأماس ( تفل‎ )١( 
. ) انظر : القامرس رالأساس ( شرع‎ )0( 

5 ( سلف ) وانظر : الأساس ( سلف ) . 

(4) لمصباح ( كلا ) . 

(ه) انظر المصباح ز حس ) . 


وموس 


الخاتمة 
تضمنت هذه الخاتمة أهم النتائج الي أبان عنها البحث وقد رأيت تصنيقها في 


الآ 
أولاً ‏ فيما يتعلق بتعلب وكتابه الفصيح : ظ 


أ / أبان البحث أن منهج ثعلب المتشدد في كتابه ( الفصيح ) قد فرضته عليه 
الظروف الي ألّف الكتاب لأجلها . 


ب / اتضح من البحث أن هذا المنهج الذي سلكه ثعلب في فصيحه لا يمثل 
منهجه في الأعم الأغلب » حيث إننا وجدناه متوسعا قي بعض مؤلفاته الأخرى » 
ما نقله عنه أئمة اللغة التقات . 


ج/ اتضح من البحث الأمية العظمى الي تبوأها الفصيح ف تعليم العربية عدة 
قرون » حيث لقي من الشهرة وذيوع الصيت مال يلقه إي كتاب آخخر في 
التصويب اللغوي . 

د/ أبات البحث الأثر الذي خلده القصيح وما صاحب ذلك من حملة تأليف 
واسعة ما بين شرح ونظم » ونقد واستدراك لعلماء المشرقين » كما أنه أثر على 
حركة التأليف المعجمي ؛ حيث ضمن أكثر أصحاب المعاجم اللغوية مصنفاتهم 


ه / أظهر البحث تأثير الفصيح على معاصريه ؛ كما امتد هذا التأثير أيضأ إلى 
شرّاح الفصيح أنفسهم والذين اعتنوا به عناية فائقة في مصنفاتهم . 


و/ اتضح من ال ث أن تعلباً زعيم المدرسة الكوفية ‏ ف عصره ‏ لم يكن 
55 1 مدهي في نقله لأقوال أئمة اللغة الذين سبقوه بل يشهد له الفصيح رقف 
العالم احايد . 


و[ آنا تحت أذ هذا لم يهتم ببيان نطق العامة والنص عليه إلا نادرأ . 
انياً / فيما يتعلق بالسقية اللغوية : 

أ/ اتضح من البحث أن اللحن يعد البب الرئيس الذي من أجله قامت جماعة 
من العلماء هدفها الاتصال باللغة في أنقى صورها وتنقيتها وتخليصها ما يشوبًا . 
ب / أبان اللبحث أن علماء التنقية اللغوية اعتمدوا معايير تُبيين الضعيف والرديء »ع 
ج / أوضح البحث أن علماء التنقية اللغوية احتطوا لأننسهم مناهج كان ها أثر 
في توحيه مذاهيهم و مواقفهم » فكان الأصمعي لا يقبل إلا الأفصح وما مع عن 
العرب المشهود لهم بالفصاحة » ولم يكن ينشط للقياس ؛ لكونه صاحب رواية 
وسماع ء ولم يكن بصاحب قياس ولا نظر . 
د / عقارنة منهج الكسائي في مصنفه ( ما تلحن فيه العامة ) » وما تقله عنه 
الأئمة الثقات » اتضح من البحث أن هذا المصنف مشكولكٌ في نجه للكسائي . 
ثالنا ‏ فيما يتعلق بمقياس الصواب اللفوي : 


أ/ كشف البحث أن علماء اللغة لم يتفقوا على مقياس الصراب اللغوي » فكانوا 


فريقين على طرفي نقيض ؟ فريق متشدد لا يقبل إلا الأقصح » ويعد ما دونه لخننا 


معه 


أو عحطأ » وآخر متساهل يقبل كل ما ورد عن العرب » فكله عنده حجة » لذا 
كان حلافهم يدور حول الأساس الذي لم يتفقوا عليه . 


5 2 2 0-1 
- ولإيضاح زعمنا حول احتلاف مقياس الصّواب اللغوي عند علماء التنقية 
والتُّوسّم على حد مواء . فسوف تتناول مثالاً على ذلك لمادة واحدة . 
و لنستمع لأقوال أعلام التّقية ‏ وعلى رأسهم علب - » وقبله أئمة اللغة 
0 شه اث 1 3 
الثدقية والنّوسّع اللغوي » ولتكن موازنتنا عن ( كل ) 


- > قال علب : " وتكل عن الشّيء ينكل " 


- بمثل اختيار ثعلب اللغة الأعلى والأشهر » وهو مذهب أئمة أعلام التْنية 
5 8 

اللغوية : ( الأصمعى » والكسائى » وابن السكيت » وابن قتيبة ) » إلا 

5 2 ع 32 

أنه وحدَ من اللغريين من يضيف لغة ثانية » وهي ( تكل ) بكسر الكاف ء 


وهذه الأيرة قد أنكرها الآئمة الثقات ع وبعضهم لا يعرفهاء ومنهم من 


2 


عحطاها : 

- فمن الذين وقفوا على لّغة الفتح » واقتصروا عليها » أو خبطأوا لغة الكسر » 
ا 

- وقف الكسائي عند اللغة العالية الفصيحة ء ول يذكر غيرها » كما في قوله : 
" ويُقال : تكلْتُ عنه » بفتح الكاف " . 

1 معد حم كرو‎ ١ 

نت ١‏ افر علزها ارواقنية ب أيضا نع رانف نا دافا + 

ٍ اقتصر عليها بعض شراح الفصيح : كابن الحبّان » والمرزوقي والهروي ٠‏ 
ب جاء في تثقيف الأسان » قول ابن مكي الصقلي : " يقولوته : ( كل ) » 
والصّواب : ( كل ) " ٠‏ 


5ه 


2 لو 0 
-_- ومن الذين ذكروا اللغتين معا» تذكر : 
0 وي ام ع ليم 
- قال الخليل : " وئكل يكل : تميمية » وتكل يُذكل : حجازية " ٠‏ 
ل نبها ابن دُرسسَريه للعامّة » ولكنه لم يخطثها فمن ذلك قوله : " والعامة 
تقول نكل يكير الثاني من الماضي » وهي لغة أيضاً غير طأ " ٠‏ 
- قال التدميري : " وتكلت أنْكّل : بكسر الماضي » وفتح المضارع ‏ أ 
ل 
5 2 3 5 
أماابن هشام اللحمى » فقّد ذكر اللغتين ‏ أيضا اء وقال : " وقالوا : 
كل » وقالوا في المستقبل ينكل على وزن يُفعل » بضم العين » ولم يأت فعل 
يفعل بكر العين في الماضي ؛ وضمها ني للستقبل إلا في سبعة أفعال شذت 
٠وهي‏ : تكل يكل ٠".‏ 


- قل اللي في تحفته ما حكاه يعقوب في إصلاحه من أن الأصمعي يي أذكر على 
من قال :> كلك بالكتيز ا 0 
من ارين . ثم أخذ في تفصيله للسألة أكثر عندما قال : * قال صاحب 
الواعي : يقال : َكلت بالفتح » وتكلت بالكسر » قال “الك لنة ينه 
اريت اماناها : ابن القطّاع في أفعاله » ويعقوب في كتايه ‏ فلت 


كا 


وأَفَلتْ ‏ » وثابت في لحنه » ويونس في نوادره » والمطرز في شرحه » 
والحامض ف توادرة سرس كلب #وجكاها أيها أبن حاتم ف تقوم 
المفسد عن أَبي زيد ء قال : ولم يعرفها الأصمعي 

لفن عن هذه الزازنة إلى اقول + يأن اللشن متبحاة ميان + روينا 
عن قبيلتين فصيحتين أيضاً » فالفتح لغة الحجاز , بينما الكسر لغة تيم . واللَختَان 

في تذيب اللغة » واكم » والمخصص » وشرح الشافية » وأفعال السرقسطي » 


7ه 


تك بالعنب وقد حكاها أبو عبيدة » وأباها الأصمعي . 
رابعا ‏ فيما يتعلق بلحن العامة : 
أ/ أظهر البحث أن هناك اعتلافاً بين اللغويين في أسباب تلحينهم للألفاظ . 


ب / أبان البحث أن ثمة عيوباً في كتب اللحن الي تضمنها الِحث . 


خامسا ‏ فيما يتعلق بشروح الفصيح المعئلة لحركة التنقية اللغوية : 

أ / أبان البحث تغدد ابن درمتويه في التقية اللغوية وتخطيحه لكثير من اللغات » 
الفصيح وتحامله نحاه ثعلب وقصيحه . 

ج/ اتضح من البحث أن ابن النبان أحيانا يخالف ثعليا وأئمة اللغة المتقدمين ع 
منقردا برأيه عنهم . 

اللغوية والفراده عن غيره من شراح الفصيح مما ضمنه شرحه من مظاهر توسع 
العرب في الأساليب الحقيقة وانجازية » كما تضح من البحث أيضا اسلو 
المرزوقي اللهذب واللملتمس العذر لصاحب الفصيح عند مخالفته إياه قي مسألة ( ما) . 


ه / أبان البحث اتقراد التدميري من بين شراح الفصيح بشرحه للغريب ع 
الذي م يشرح من قبل © 'وشرحه لأبيات الفصيح والعناية بإعراهًا مع اليه على 


البحور والزحاف والعلل » وتحديد الشواهد ووجه الامتشهاد » إضافة إلى 
تضمين التدميري شرح بعض المواد الي لا وجود لا ف القصيح الذي بين أيدينا . 
و / كنف اللبحث إغفال التدميري لمؤلفات أهل بلده:( المغارية ) حول الفصيح » 
ينما نقل عن شْرّاح الفصيح المشارقة . كما أبان البحث أيضا اهتمام التدميري 
بتغسيره يعض المصطلحات الطبية منفردا يمذا عن غيره من الشرّاح الآخرين » مع 
العناية بذكره لأصول الألفاظ الفارمية وهذا لا وجود له عند بقية الشرّاح . 


ز / أظهر البحث عناية المغاربة ( التدميري ‏ وابن هشام اللخمي ) ف ذكرهها 
لسندهثما ف قراءة الء لفصيح » ولعل هذه الطريقة كانت شائعة عند المغاربة » وهذا 
ما لا بحده عند الشرّاح المشارقة . 


سادسا س فيما يتعلق بالموازنة بين شروح الفصيح الممغلة خركة 
السقية اللغوية : 


أ/ أظهرت الموازنة بين شرّاح الفصيح المنقيين مدى اهتمام العلماء باللغة العالية 
المقدمة الأفصح مع الإشارة إلى اللغة الثانية إن وجدت . 

ب / تقرد الشارحان المغربيان ( التدميري . ابن هشام اللحمى ) في ذكرهما 
للغة ثانية مع تقديم لغة الفصيح عليها ء وهذا لا وجود له عند الشرّاح المشارقة 


8ه 


سابعا ‏ فيما يتعلق بشروح الفصيح الممغلة لحركة التوسع اللغوي : 
أ/ اتضح من اللبحت تميز الزمخشري في شرحه بغزارة المادة العلمية وتنوعها ثما 
أظهر سعة اطلاع مؤلفه وعمق ثقافته . مع عنايته بذكر أقرال أئمة اللغة المتقدمين 
وتصريحه بذكر أسمائهم . ش 

ب / أبان البحث أن شرح أبو جعفر اللبلي يعد من أعلى وأعظم تلك الشروح 
الى وصلت إلينا والممثلة الحركة التوسم اللفوي من حيث مادته اللغوية . فقد 
كشف المصنف في هذا الشرح عن بعض شروح الفصيح المفقودة . كما أظهر 
البحث تضمين أبو جعفر اللبلي في شرحه كثيرا من النقول عن مصادر لغوية 
عاية ارده لا وال ينها متقردا : 

ج / أبان أبو جعفر البلي عن قصاحة كم هائل من اللغات الى خطأها 
المتشددون » أو حملوها على لغة العامة وذلك يما حكاه عن أئمة اللغة الثقات » 
وكشف البحث انتصار الليلي لصاحب الفصيح في أغلب ما ذهب إليه » ودفاعه 


عنه والردود على من عارضه أو انتقده . 

ح / أبان البحث توسع المغاربة ف إيرادهم كثيراً من اللغات الفصيحة ء أكثر من 
إحوانهم المشارقة » وقد تمثل ذلك با نقله أبو حعفر اللبلى في تفصيحه وإعلائه 
لكثير من اللغات الي نسيت للعامة » أو وسمت بالخخطأ . 


ثامناً ‏ فيما يتعلق بآثار حركة التوسع في الدرس اللغوي : 


0 3 ىن 7" 
أ) أظهر البحث أن أبا زيد الأنصاري كان له تأثير عظيم وواضح في حركة 
التوسع ء بل يُعَدٌ رائداً من رواد هذه الحركة التوسعية » الي أُنْرَتْ بدورها 


نات 


ب / اتضح من البحث تأثر عدد من أثمة اللغة ذهب أبي زيد التوسعي » وذلك 
ما نقلوه عنه من تفصيحه لكثير من اللغات الى برهن على فصاحتها ودلل على 
صوابًا ينسبتها إلى قبائل عربية فصيحة اللسان . 

ج / أبان البحث أن هؤلاء الأئمة اللغويين والذين تأثروا عمذهب أي زيد 
التوسعي كان لهم تأثير بدورهم على من جاء بعدهم . 

د كشف البحث أن من آثار حركة التوسغ في الدرس اللغوي ما تضمنته بعض 
المعاحم اللغوية » وال تأثر أصحابا بأئمة للتوسعين وأئرَتْ بدورها حركة 
التوسع اللغوي وازدهاره . 

ه / أبان البحث أن من آثار حركة التوسع في الدرس اللغوي التقليل من 
الفروق بين اللهحات العامية والعربية الفصحى . 


اتات 


فهرس الفهارس 
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فهرس الشعر . (5"51 - 585ه) 

فهرس الأعلام . (ه5ه-لامه) 

فهرس القبائل واجماعات . ١م88‏ -089) 
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فهرس الموضوعات العامة 655 


فهرس الآيات القرآنية الكرعة والقراءات 


: عو 
الحق سبها 
ب تل لديل الور ده “2 
ألا مسسطيع ان سل هو فلملل 


َيِه بالعدل » 


( وَإذ فلم نفسافا 


ام 8 “ ماي 
( فإ ن كان الذي عَليْه أو ضعيعا 


١ سا‎ 


15 همه؟ أعلى قراءة ( نثرها ) 
بالراء » وهي سبعية 
اح لا الا 


7 


ا ل 
02 0 
5 0 2 م 5 وام 
ظ ) وح اكرسية السماوات والارْض » 
ذ شار عي 20 7 0 
( وإذ قلمنا مُوسى لن نصبر على طعام وأحد 
5 7 2 58 


| فاع لنا ري كيخرية لنا مما تنبت الارض من بَعْلهَا 


عي 
وها وقوه دسا وبسئا » 


5 م 3 5 + مل هق 0 26 

( تَحَعَلونَ اصابعهم في اذانهم من الصواعى 
ال - اد ه 

ددر العوت والله مقيئا بالكافرينَ » 


سورة آل عمران 


7 م 


وعم ى. جاسم در . 
كشبذوهوراء ظهررهم) 


جوم م 


( متها ها بحسن 


( وما كان لمؤمن كل م إلا ( 
( و كسب شنةأزرت » 


(الشنسان)» 
/ مرا الا حَساد”) 


) عاد 
جد ران 
) 70 كُ للجبل جعَلة دك وخ 0 


2 
موسى صّعنًا » 


3 عمق م 7 2 امي 
ا ا اا ل ا 0 7 
) إن تسْحَروا منّا فإنا نهر مشكمكنا 


., #وايى اس 
تخرون » 


8 م َ ف -- 3 4 3 
قن لاعن ل ان 


5 
2 ل 


١ 01 00 2 . 0‏ 5 0 
الذى بلحدوق إليه اعجمى وَهَّدا لان عربى 


2 ع 


قرئت ( مُرافقا)بفتح 
الراء وهي الراءة سبعية 
0 28 


7 
ب اميه 0000 


مل اس اس هدعت ب 


اك حملا 


( وعصى ادم رب فى » 


- 


وي ًّ 8 2 5-0 0 1 | 97 
( وتاليا أساطيرٌلأوينَأكنيها قبي تلى حَلَه 
1 8 75 7 5 0 

بكر واصيلا » 


عر 4م عر عي ف 


( ويومسّض الظالم عَلَى دنه ) 


( نل به الروعٌالامبئ (عَلى قلبك لون من 
2 5 م جو مرضي : 2 9 
المنذرين ()بلسان عربي 1 


( وتشحنون من الجبّال» 


سورة القصص 


عي حي سين 3 0 1 خرليم ا 


سورة لقمان 


سورة بسر 


5 _ 7 نت كمسا 03 
( نتبّذناه بالعراء وهو سقيم 
فى 6 ل 0 مه 


1# يا الى كفيك اانه عب بإرم ”م ىا م 


و 5 
بَاقبُ) 


9 ع عرس ُ 2 2 ب 
) اك 
4 و 3 زالية در 0 


) حم كنز يللي كاب 
فصل نان 1 عَرَيَ وم و6 


) ا دنا أباءنا على أن 


صورة معوف 


2 9 08 |3 
) و 0 أن قدا شي لأْض) 
م 
١ن‏ 
ا 
. 


2 الى حم م؟ 
(١‏ ف امن ما غير أسن» 3ك كحك 


سورة الرحمن 


57 م 50 6 03 1 
000 أثُرئت ( سُوْر) يفيح 
) 0 ” 


الراء وشي سبعية 


5 
08 


( ونا القاسطونَ فكانوا جيم حَطبًا » 


عور 0 
( إن رهم بهم بومذ 


. فهرس الأحاديث البوية الشريفة . 
الحديث 
- (وأوتيثّم جوامع الكلم ...) 
- (أنا أفصِمٌ العرب » يبد أن من قريش » ونشأت في بن سعد بن 
بكر ) 
د أرشنر اناك ققد فل 
- (إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليفْسله سبعا إحدهّما بالقُراب ) 
- (إذا نبَحَك كلاب الحوأب فأرجعي ) ظ 
- (إن الله تعالى ينشيمٌ السحَاب فتنطقُ أحسن المنظق وتضحك 
أحسن الضحك ؛ فمنطقها الرعدٌ » وضحكها البرق ) 
- (أتينا أهل يبر حين بزقت الْسمسُ ) 
- (التفلٌ في المسجد خطيئة » وكفارتة أن يُواريه ) 
]نري عبلعة 
- دع مايريك إلى مالا يريك 
- رب ذي نعلمة لا نعمة له 
- قَبَدَ حَائَمَهُ » وتبّذ الناسُ تواتيمهم 
- فأعطانيه ‏ يعي ل 
- لا تسبُوا الأبل إن فيها رَقُوء الدّم 
خاليكل عادو لواة زوع القياقة عر قنانية 
- لا تَحتفروا الله في ذمته 
- لا يَفركْ مؤمنٌ مؤمنة 
- من قال نصّاحبه أنصت يوم ابجُمعة والإمامٌ يخطب ققد لا 
- ما أذن الله تعالى لشيء كأذنه لبي يَكَنْنّى بالقرآن 


- الناحشّ » والحائش » والصائدٌ سواء في الأثم 


١195 


7١ 


- نزل القرآنُ بسبع لغات كلها كاف شاف 
- هلا مَمّرئه ولو بعُود تعرّضّه عليه 

- واها للنراحين 

- يَعَاقبُون فِكُم ملالكة 


فهرس الأقوال والأمنال المأثورة . 


الآثار والأمئال 
- إذا أَشْكلَ عليكم الشئء من القرآن 
فارجعوا فيه إلى الشعر فإنه دياك العرب 
- إن الجواد لا يكادٌ يعثر 
د لهل تلان + والتضاء لات 
- أَعْنْ صبُوح ترق 
- أبلمني ريفي 
- ره تحتها قرّة 
- رب لف تحت الرّاعدَة 
- عند التطاح ية ذل الك الاجم 
- كان عمر رضي الله عنه يستاكُ بعود 
ذاو وهو صائم 
5 1س رول 
- من سَلّك الحَدّد أمن العثار 
- نرعى الخطائط ورد المطائط وتأكلون 
ضما ونأكل قَضْما وللوعد الله 
- هُدْنة على ذََنِ » وجماعة على أقذاء 


2 لزعي 
- وهو يسرٌ حَسُوا ف أرتماء 


ابن عياس رضي الله عنهما 


أبو ذر ‏ رضى الله عنه ب 


ه١‎ 


الصفحة 


١ 


تلحنا 


55 


فهرس الشعر . 


فيما يتعلق يهذه الشواهد الشعرية - وال يلحظ القارئ الكريم ندرتا هنا - أنبه إلى 
أن ألفيتها في شروح الفصيح غزيرةٌ جداً » ولم يكن عملي هنا تحقيقاً كي ألتزم بالمان 
امحقق ؟ وإغا عمدت إلى التصرف وا فيما يخدم الغرض النشود من تلك الشواهد » 
رأحلت إلى ذلك في مواضعه » قاصداً الإيجاز ما استطعت وما هذه الشواهد المذكورة 


هنا إلا عفيض من فيض وقليل من كثير ؛ أثبتت في مظاها 


القائل 
الا 

بلا عزر 

بلا عزو 


( الحا ) 


بلا عزو 


) الدال‎ ١ 


دريد بن الصمه 
التلمس 
بلا عزو 
بلا عزر 


) الراء‎ ١ 


مروان بن أبي حفصة 


ذو الرمة 


ات 


مهمع 


55 


امون 

من 
11 
دهع 


١ 


١1 1/ 


ما أبلغه 


الأجحلل 
الخال 


الطيل 


الكميت بن زيد 
بلا عزو 


ذو الرعة 


١(الين‏ ) 
بلا عزو 


امرض 2 رضنا 


دنا 


61 


55 


15-5 
1 


مضا 


١ 


5223 


قد ذورى 


( اليم ) 
بلا عزر 
بلا عزو 
عنتر بن شداد 


بل عزو 


( انون ) 
بل عزر 
بلا عزر 


( الهاء ) 


بلا عزو 


0ت 


45 
55 


يه 


/امم5 


545 


فهرس الأعلام . 
ون على مه 


- ابن الأعرابي ( محمد بن زياد ) تكلا لهل ل ب الا تم ءعمه١‏ 


ا ا 7 ان 0 0 3 


ا ا 7 ا 6 1 لبط امنا 


؛ مار" ع ارثأ .4 5١٠١‏ )؛ أدةٌ يي 


لاا 2 ”انا ؛ طلاخ 2 كلا ع ت55امع 


- ابن الأتباري ( محمد بن أبي القاسم ) 


- ابن التياى( تمام بن غالب ) أ ع ل 2 2 455 + 575 ء لاكرة 


عقارة ,؛ “ا”ه 4 


ذعع الال با ي .5ه »١١١‏ 


الأصبهانيٍ ) ا ا ل اسل 


0 ا و 1ن د ا ل 7 31100 


ار 7 ال ار ا لون 
لال 5 الما 5غ 
ار ل ا ركنا 
اللرضر . اسل ايك 


يفخ - رفرس : تترضسن : 0 ب لضن 


2 ا 2 5 


مده 


- ابن الدوزي ( عبدال ر حمن بن علي بن مع دع زازع هكقلء 


غمد2 


نار - سيردا أ ااا ا ا ف 010 


اللرشقا ١84‏ 50 أ 4 155 


.2 ٠] 


- اين الدهان اللغوي ( الحسن بن علي ) ا الف ل يف 
< ان ساء تلاك بن سرج ) 


- ابن السكيت( يعقوب بن إسحاق ) م لاإ" 4 ) ةوشى مهمع قهء 
ذأذع ته" 4 ع١‏ اع أالاء كلا ء. (35» 


لو ع كلق أثألع 5 أل هع 5آ١أالء:‏ 


ىه ا ع هم اذا 
ا ا كن 0 4 اك 3 لت ف 


سان ص لامأاع 98ه6إ 54 اع 155ل 


»5 55 5١5 ع‎ ١15 بلاط‎ 


؟؟ ي4ذ؟ع "ت5بالاع كفنأ ب انآ 
ا الل ال ا 3 


اإسوص, ماع ع لاءة يمدة .ه١21‏ 


ع 5:55 ع2 ل/الاة5 52564 ء 145:5» 
مغ ع نأمع له , مله ؛ لاذه 


ع 55ه©. 


أ - ابن اليد البطليوسي ( عبدالل بن محمد ) |57 , 50158 6 (4 250/1596 


ذه ع برلا ,ع خقة لاع ارلا , إأ١7؟؛‏ 


ده“” ع .١‏ :+ 4 5552555 :52:5 
هةغع ع 5أهع لاله ؟ي)ماهة»؛ 
489 555 . 


| - ابن الصباغ 1 


للع ا ع ها 2159 + 551١‏ 


ار 3 
- ابن القزاز ( محمد بن جعفر ) 


؛ بالاه 


- ابن القطّاع ( علي بن جعفر العدي ع) الاه » همع لالم 2 5917 +١١١1ء‏ 


ا را ا ل جرت كا 


“ا للءى5 5١54+‏ 4ه ١ش‏ ؛ 5ه 


كا ع لا 5 يم ل 5ه 


4 99 ,)“5:57 ولا5ةة؛ 555» 


موت 5 ع ردت ع لازت ؛ ألاه 4 لاه 


- ابن جح ( أبو الفتح ) 


بالل # ل لخ عا مم2 أاثلاع ١١١‏ 


#الوار اع أن" يوارمه"” عثكراة ؛ 


1 ع أالاة 


259982556 اين خخالويه ( الحصين بن أحمد ) اع 4" ومع‎ -١ 


مااع اااع ا 2 2 لاكرة ) كراة 


قلرةٌ ع مقع ع !5: :4 55: »> 


النن 


- ابن درستوية ( عبدالله بن جعفر) ا ا ا ان تدك 


باو ع لاا ع قارع ع١مش2ع 35١‏ 235 


دوع #ع#قضع ""أا2ع ث5أ كن ١5‏ ١ه‏ 


فلخل جمز يع هسعها بيمهلع بلاه|١‏ 


ا ا 2 1 الأضاء ف 0007 2 


ا ا ا ال ا ا . ريا 


اكه 


- ابن سيده ( علي بن إماعيل ) 


( الإشيلي ) 


أركهم 


)عبرا عاغنرضل إأإة9 >١157 4١‏ 


1٠١٠١ 415351554155+ 5 


سا ع ش١5‏ + خ"”!” بع ض1 5 » 
وا ع ضرباما ؛ 5لالا ؟ كلى# ؛ ١٠١85‏ 
اصتير : نك كر لاطب لت 
لر ا لامر 7 ف الت حرا 


7 260 1 1-5 ارش 0 0 


000 الاير " وير ” كرض : زوين 


لوف م يشير : دان 4 خرن ف 
عم ع ع عاج ."ذه عو؟فت: 4م41 
#إلبا ع ع لارع ع .1ه عارءت ؟ 


84م ,؛ لاؤهمهعلمةء 


(ع علا 2 55 "5؟؟؛ »١١5‏ 
أ لاع ”2*5 اهلع "مادأ 
»ع خخ"؟, 6755:6544 151155» 
ود . الك 3 اريت 7 لات 0 


مل 5ع لكتضا كثة4 ١٠١5‏ »> 


1 ال ا ا ا جر الاين 4 زايا 


» الع 254 )2 ه558 4 55د5و )ع 


بوعع ؛ “579 5 ع 525 » مس5 50575 
:4 254+ ع ضنخةة ن "الائ ن ه17 ع 


بارع ع 5شة: ,ع صحذأعمءع إك5أه .زه 


“زهت الام الاه + 6ة”اه 


5552 2759+ 5455+ 25”, 25 


ل ل 
و 1 
222-57 سهد 
عدن وماس فته يي |4 00 | 
م 1 اكاك 


- ابن قنيبة ( عبدالله بن مسلم ) وعظهم هو اذع 5ع 1١25‏ »> 


برك عب هاا ا لملا 9ع 3ه 


القةع أزألع «اأ6أطع”5 ١‏ ؟؛ا5أ5اء 


هاطع ه585 »)١11541١45١00‏ 


ىعن قلغأ مهلرءع لاهلا ١١5‏ 


ع “باصأ قتهمثع ١57‏ ؟؛ 45555 


ا يت 0207 5 005 د ديكا 


ب#أالل”اع همدة + لاذة5ع 5ذأه» 


و ؤأمع ك(زه هوللااه ع 95١همهع‏ لام 


3 وك 4 ازنك 


- ابن مالك (جمال الدين أبو عبدالله الطائي) | 551 :53482751 7059 


- ابن مكي الصقلي ( عمر بن حلف ) ا 111 
ين 
» هلا أ ع ة١أ‏ ا ٠ه١اء‏ 5هأا» 


١175 1١55 ءا١ لامأ 5ه١اع ره‎ 


»ا لعن قاض اكه ع ”5ه 


17 ل ا 
كك 


- ابن هشام اللخمي ( محمد بن أحمد ) بلع لابوا ع واوا ع ادن 


دهع 88 ع يزع ه5_ ا عيشأ ١ا؛‏ 


حلت 


او ار ا الال ري ل اوقا 
اا د ات الف 
رخ - برض : حترض : انرس لجان 
١‏ ا دشي ا الل ب تاك 
2 ع الاك ع لاع 254 5575 
ش »كهغع عثكره4 .د55 5554 » 
مذؤع فإجضع أإلكاس 57م 5 5ه 
1ن 


ان وضاح ( عمد ين أجد بن موس 


- أبو أسامة طروي( جنادة بن محمد بن 536 


ع يد الأجوه لدقل و طلا تن عورم الوا ا ا 11 


0 0 3 0 0 ٍ 


الأنداسي الغرناظي » وعنه أذ العربية ) 


5 
- أبو الحكم الخبري 8 
لوق 


- أبو العاس التدميري (أحمد بن عبداخليل) ١2|‏ ,456020561514217 كلاء 


ار ع لاارع ٠ت‏ أ ع ؤت ١أ؟؛‏ 5اأهؤز» 


د اما ا اي 7 ناض اد 7 لوا 


ا نت ب از ف ال 3 


ابابا ع رباكا ع امار ع الالار 1 ب 1 


ع سمغرلاع كثرلا ,؛ عؤلاء »2355١‏ 


.باه 


91 ع 585 ن :5ذق؟ثل2 555ا) 
حول إللاء :5” [١16455544‏ 
اللا 2 255 +2775 

ا 2607 0 ارش الا را 
رض نخس ب ضار زرك 
طرف اررض رف ال 0 تا 
#55 ع 5542 ا5 2 )ا '0اذةة»؛ 
للخعكةة 4 مقا لالا1 ع ملاة) 
3 م ملع > أذع > 5لم5 2 كلكة 
» هارع )شرلمة 4 خلم 5 ٠غ‏ 9اغ* )2 
مه +1535ه. 


أو افع راشي وعسدين سر 
- د لفل لئاق ومن شوخ الرري) 


ا رس وده 
- أ لقا لوز علي بن حلي 


571 
55:؛ 
ء 

“أ اومن جزة الصرى 


- أبو بكر الواسطي 4 


لقت 


- أبو بككر بن الانباري 


- أبو حاتم ( السجتاني ( سهل بن محمد ) 


01 


لعن اع “الث 1455 هبومم )2 


كمع بالم » 55 ع 625 +1 ١أ»؛‏ 


ارا ع اراز ع لأ ع .”ا ١1154‏ 


“بض ع ترا ع "لاوج 1١7564‏ » 


الأو )مراك 5غ 1758١‏ ع ”ا 
» الاج ع 45# 2554 +255 ؟ 


««جع جع 2 "2 .550 + 1:55 


4ب لوقع 5 5215© 


089 ه55 ع)5مهغ إ؛الامة و)لمدة 


» شهغع ع 5؟*ة »ع 552 يضلكة ) 


ذباع ع جلاع ع 5غ ع جلاع + لالاج 


ع رابا ع ع أارة يظلاظضة عكذاةٌ )» 


حملغ 555557553 ,+ لاء.ه 


7-05 ل 7 اريك 7 رقت 5 لفت 3 


دامع لامع اكلام لاوه بو وهم 


اي قمع , جع “27 ع 55 , ١٠ه»‏ 
أمهع عم ع هللا ب لام 27 ا علترة5؟ 
ع “با 5 ع للاخ + ثاهءة اكرهدة ) 


لاع يضراع 5534 علا 5١‏ عاردة ) 


لامع همع لامه 


- أو نص لا 
- جيذ انحوي لأنلسي 


د ان ميد الميراق 3 اللسى ين عيك اه |45 5ه 

المرزباي ) 

- أبو سهل الهروي(معمد بن علي) 6 ال ل الل لل 
ا ا ل ال الال اسن 


ااي ا ا ا ا ا 
لض ا لض 7 “ارش 7 اليش ركنا 


2 اسار 0 ا 3 


55١١ 5١5 كقم 295 558" .ع‎ 


) "لاه ث/اةه. 


- أو على للدينوري ( أحد بن سجعفر) 


- أبو علي (الفارسي) ( الحسن بن أحمد ) |6107 574+11١0‏ 
- أبو علي القالي( اسماعيل بن القاسم ) 


ه“ ,ع أكري هشع 4555 559 ؟؛ 


“همع , شه:ة: ,)”1:5 +55 


- أبو على المرزوقي (احمد بن محمد بن لح 7 7 2 ل © ناك ا ف الت 0ك 


:+ 2 5"؟؟ 4 .*" .5214521 


كت 


م5 أهمل'ال2 5دلا2 
5ه” ع كره؟ )2 1١1ب‏ 516 
»خهالا 55" 4 255٠٠١‏ 
لع ب برش 0 مر ل ينا 
النضض : رض ت لف 
عرض ترس : لضي . كرا 


١غ"‏ 5خ" :7555: 


؟كرعٌ ع كمع ع علمة 1ه 


- أبو عمر الشيباق للا افق 


٠. 


- أبو يومف ( عبدالعزيز بن يوسف 


الللحمى) 


بام 


8ل ما باقع إلا ؛ الل ع لالع 


املع 9هأ )...5 ) أدقغ 5155 


ب ندع 2 :ع /ا؟ 5 ه5735 »2 
«مطعمع 5# 5غ + لاج ع هلا 
ع لاترع > كعككرةٌ + :5غ 275١+‏ » 


الات ع ناوه 


4 عارع ع اشع ٠.#ةأاع‏ زه75» 


مي ا اي ةأطو ترف + تنا 


ا 
م 3 1 
أحدعلم لد اندي 


- الأحفش الأكبر (أبو الخطاب » عبد ا الى 
الحميد بن عبد الغغيد) 


- الأزهري ( أبو متصور) م2 ازع“ ع عتزأء 21715») 


”1 15م ب مأاه 


- الأعشى ( أبو بصير) ل ال لين 
- الأعلم الشتمري 
- الأمدي ( الحسين بن إراهيع ) 


- ابعلى ( محمد بن أبي الفتح) أل مكع وزيم ميهع 1ه ) 


4 .4 7*8.6ه و هه 


- علي ور صو 


| - علب( أحمد بن بحي ) ه54 ٠5+41‏ ن 5ط ء م١‏ 


ا 5 ام فى ماي ب راح :1 الا 


»اابضا ع مشر ؛ أضع لاشر 2ع امع 5م 
جار كض 4+ لاضع ك4 عق لة 


ع “اق ي قشع ص.ؤأؤجا ه5١‏ ع لم١‏ 


» بارع ١‏ »4 58 أو عسل )2 أت ١أا»‏ 


تناع "ه١١‏ ؛ :هات عملا كهأ 


ونام 


بان أبارةهل 2 35ه و١٠5١‏ ) 


الحا 7 اما 7 اماما ب 0 3 


114 ولاو ع ال ؛ ١04‏ ؟؛ م10 


دا اش ل اعرد ف الما 3 


ار أي كماع هله كماء 


لالارك خلال كقضلع ١51١ 1١5١‏ 


»الإلقج#زع””“ ةنا تلنرشئكئا ١355‏ )؛ 


ا الي ا ا 100 1 102( 


ا ل ا اك 


مالا ها ع 5 51 


0 2 ا الت ا ا ا 00 2 


ا ث, 98 يع إلا ١5745515‏ 


+؟؟ 4 ه75 ع 75:5 غ127 2 


مخ" + 5544 مسلا لاه اع :هآ 


ع ندلاع كه” عباره” ع 55 ؟؛ 


ا ا ا 11 


ع باع ابابا ع ااا ء 5و ع 


ا ار ل ا اللو ديا 


» اق“ ب4+”ة”_, هة5 + 555١ا»؛‏ 


ا الا ا ا ا ا ا ار ا 


اي ا 1 ار ا ا ار 2103006 


ابعال عي لاا با 


وال ا 7 ع و ا هع 3ج 


خا ا ار الل لير دنا 


0 7 اي ارد ل اليك 


كبعةج 


لوم روخ ع 594 ع 5.١‏ و أءة 


)ا ع ع 2-5 6 5.05 ع 5١١‏ :6 


2757735: 5151١ 5١5+ سوأئوع 15خ‎ 


24 2 ه55 2554 .550 »> 


7 6 1 ار رشرف ف برضف 
61 7 لير 7 مرت ب بيرت 4 


(غ+ب ع8 :»ع ة:: 55١ ١‏ 5554 


ع ماوع ع ره ةع 35ه5 .5508 ع 
ع ةع 55 ك5ة ا للا 


وبعاو ع برابا ع ,ع خباء ع أمءةً 2ع 


رع ع كارع + كرة + لامةٌ .+ خحة 


قيرء ع 5٠١‏ + ج+١‏ هش مم١‏ ؛ 


لاما ممع اعم بالامع 5ه 


هزه ) كوه بالاؤذهيعالمةه., 


- اللماحظ ( عمرو بن غر) 9 » 44 57١51١4‏ :ه15١‏ 


- الجوهري (إتماعيل بن حماد) لالاع خحه,)خ"5؟"ءع 5745755١‏ )2 


لإ أ ع .5 : ق ١١١٠١6 ١١‏ 


ا ا 7 ل 6 2ت 2 


سان ١‏ ع 5ه ع لاء45 5١7‏ 455 


» شرة 5 + هت ع كردةٌ ع 51١‏ » 


+لامع حلام "لامع لااهمع 5ه 


- الحجاج بن يوسف ل ا يا ال يقال 


- الحريري ( التقامم بن علي) ا الا ا 4 ا 3 000 4 


ا ا ا ا 5 10 ف ارين 


بايا ته 


الخدليقة )الأموي 


- الخفاجي (أحمد بن محمد بن عمر) 1 ع .هسل هم 4غ 4 لاخره ب ومع 


مرت 5 ادنك 7 إزددين 


لامع تا ع ار؟ .ذه ب4٠ه”5‏ غه 1 ؟؛ 


- الخليل بن أحمد الفراهيدي 


لم١‏ لخر أ ع ارط ١‏ 2غ 57١أ)»‏ 
ا ا 0 لي لي ل الا 


وعدهض"اع تباخ" , 5755 ,؛ هجهة ع 


منغ > 5غ يعمأمع لزه 


-اقسا تارق 


- الرازي (فخر الدين الإمام ) نض 


- الراغب الأصفهاني 
- الريحاي (محمد بن يحي » أبو عيد الله ) 
الرياشي ( الباس بن الفرج ) 

- الزُبيدي ( أبو بكر محمد بن الحسين ) 


ملاع لهاع 55 ع 55 ب٠١ه‏ 52ل 


مقع 55 ببق كلأقبء١أابز١ءا‏ 


ع الا ا ع ١558*‏ عتثر١ا‏ )2 4للا5؟ »2 


لالءثل .هخ" 2 إهطسل 59 : 4 ذزت»؛ 


2 ه ن5ه ) 


- الزّيدي (محمد بن محمد مرتضى الحسيى ]286174494563184 هع لاله 


4 7 7 الواء 4 ددنت 


لت 


- الْرجّاج ( أبو إسحاق ) ات ا ااا ا 6 ا ف ل لك 


م فوع بالا ع لض ل رلته 


- الزغخشري ( مود بن عمرءجارالله ) ولك باع نكن كهى لاما لاكء 


بر ع طربا ع لاأله؛ 594١1١5‏ )2 


ع" جه ١51‏ ع ٠هأاع‏ اهلزع لاهأا 


الا عا علا ؟؛ ثثلا؟ » 


لاا يك ع ءا ع همل؟ وأماء 


مقعن كخقمع باق” اللخ و54٠5‏ 
» ه.١ءة‏ ) لامع يقدةٌ + 5٠١‏ غ٠‏ 


أكع ع 1 8غ )لاا .1:55 


اهةة؟ ع هدت و اردهم ع 1ه »2 


؟ثلاه ع ١5شه‏ )مده 


السسرقسطي ( سعيد بن محمد المعافري ) باه .كه ع لالم 2 ١١١١5729١‏ 


)؛الأأاع ا اعارة١‏ 47 آالىرأ؟” )؛ 


لالرلاع هداع ع لاءته ب ده ع 5١ت‏ 
:اهمه 4 ارات + 5ه ,؛ 5ه 


+ ام ع لاّمه 


١‏ ريت عدا اسن 


- العبّاغانى ( الحسن بن على ) 142175644558 هلان 


*بأام ع لالاه , لالت . 7”5ه؛ 


بحتاى 


- الصّفدي وما قا انو وا ااه 


بشن 


باعل +١‏ 45535ب عهأء(له|ا 


١1١١+ ١5ه لهاع‎ + 


- العزيزي (صاحب الغريب ) بن 
- الفراء ( أبو زكريا ) 0 ا ب يف ف لد 
ظ لاه ع +5 هلا" يع ش"ة ب ملاء #لاء 

ا 17511 #ذنن : كردا 
»اهل لأماع لالا١‏ ع شلا١‏ )2 
ا ل ل ل لسن 
| ار 7 72 4 019022 ت انلك 
مااع 59 ع ”7 وعكرة” )» 
74د وقء 5 الكمءة + 5١١‏ 
5756/51١5 ٠“‏ ا أااع ا هكدء 
ا عالرااجب؛ لوه ع لاه 

0 

- الفضل بن محمد القَصَبّانٍ 


- الفيومئ 
- القاسم بن سلام ( أبو عبيد ) 61 تع 55 ها عضت آلا 


ا ا 0 2 يا : ريا 


اموا ا جار االو 11 اي 


+25 ع + 5ع ؛ 55:2 يع وحمثم ع أءت 


3-3 


ع لاءت هما لاءه ع ”أت 


اقاضي بو عمة 


- الكسائي ( على بن حمزة القارئ النحوي | 78 7 ع 32 :054231689 ؛ 


الكو ) 


7 حا ا راس 00 1 الاي ف 0ك 


مم (إقع8 ١١‏ هأازه كلك 
بع زع أهلب هه١ 15١8645١55‏ 


؛ #5 معتل ب اا؟ ؛ عراه 


لل بج "9" ع شلال 4 7”55 عمره7 
١‏ لرظيار نار ررب 7 الات 
مقع ع فخؤوي”.) م.ءةاق١25 5١16+‏ 
5# .5155 :255 +1755 : 


ههع )"هع 4هلات: يعلره5 4ع 


ملاوع قر عكرلمة 55١‏ غ١55‏ 


, 3غ 5476 2 هوه 55ه. 


ا ا الا ا ا 0 


717 ع 515 


رام ع دوة ) ذه:ة 15:55 4 لالاع 


ع 4باغي اهرك ؛ لآلمة )» ثلى 5 ؛ 


-اأوث اي اماس 


- المتلمس ( الشاعر ) ارحرضنا 


ار 


- الْرَقَشنَ الأكبر 


- الابغة ( الشاعر ) 8ع لال ب 55 "5٠١.4‏ 


- النصّر بن شُميل 


- الوليد بن عبد الملك ل ا ير ل ال 


ةذ 112102 1ش 


- اليزيدي ( يحي بن المبارك ) 
2 أم ايم الأعراي 
- امرؤ القيى ( الشاعر ) 


- بشر بن مروات 
- تمام حماتن 


- ثابت بن أبي ثابت 


- نابت بن قيس ( أبو زيد الأنصاري ) 


- ثور بن يزيد أبو الجاموس الاعراي 


“ةزع ا" ع 545 :. 555 1١١‏ 


تتش هكد 


ماح 2134 + ظللاة »؛ ١لمة‏ »امه 


لاه 
كلع ” ع 5" يا.ءو وكهم ا لاه 
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فهرس المصادر والمراجع 
الإبدال ء لابن السكيت » تقدم وتحقيق حسين محمد شرف ء الميعة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية م79١‏ ها. 
الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ء دار المعرفة بيروت ‏ 
أدب الكاتب » لابن قتية ‏ تحقيق محمد الدالي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
20 ١هاء,‏ | 
أسرار العربية » لابن الأباري » تحقيق وتعليق بركات يوسف هبود » شركة 
الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر » بيروت الطبعة الأولى 47٠١‏ 1ه . 
أساس البلاغة للزعخشري ء دار صادر » بيروت . 
إسفار الفصيح لأي سهل الغروي ع تحقيق أحمد سعيد قشاش » الجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة 1515١ه‏ . 
إشارة التعيين ف تراجم النحاة واللغريين » لعبدالباقي بن عبداجحيد اليماني ١‏ 
تحقيق عبدا حيد دياب » مركز الملك فيصل للبحوث والداراسات الإملامية ؛ 
الطبعة الأولى 405 ١اهمه.‏ 
إصلاح المنطق » لابن السكيت » شرح وتحقيق أحمد محمد شأكر » وعبدالسلام 
هارون » دار المعارف الطيعة الرابعة . 
الأصمعيات » تحقيق أُحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون » دار المعارف الطبعة 
الخامسة . 
الأضداد » لابن الأباري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية 
١(ؤ‏ :هد 
إعراب القرآن الكريم » لأبي حعفر النحاس ٠»‏ تحقيق زهير غازي زاهد » عالم 
الكتب ببروت الطبعة الثالئة ١ه‏ . 
الأعراب الرواة » لعبدالحميد الخلمان » طرابلس ليبيا الطبعة الأولى 6ه. 


5ت 


الأعلام » للز ركلي ؛ دار العلم للملايين بيروت الطبعة السابعة 14٠5‏ ذه . 
الأفعال » لابن القطاع » عالم الكتب بيروت الطيعة الأولى 4017 ١ه‏ . 
الأفعال » للسراقسطي » تحقيق حسين محمد شرف » مراحعة محمد مهدي علام 
» الميئة العامة لشوون المطابع الأميرية القاهرة 1411 ١ه‏ . 

الإقتضاب في شرح أدب المكّاب » لابن السيد البطليوسي » تحقيق مصطفى 
السقا» وحامد عبدالحميد » مطيعة دار الكتب المصرية » القاهرة 417 ١ه‏ . 
الألفاظ ؛ لابن الكيت : تحقيق فخحر الدين قباوة » مكتبة لينان الطيعة الأولى 
لمؤة6هاه. ش 

الأمان ؛ لأبي العلي القالي » مراجعة حنة إحياء التراث العري » دار الأفاق 
الجديدة بيروت الطبعة الثانية /لاه؛ ١اهه.‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي » تحقيق حمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة 
دار الكتب المصرية 1/ا71١اه.‏ 


الإنصاف ف مسائل الخلاف » لاتب الأنباري » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد » 


دار الفكر بيروت . 
أضواء البيان » للشيخ محمد أمين الشنقيطي » دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 
هادا 


الحر المحيط » لأي حيان الدنلسي الغرناطي » طبعة ججديد ة يعناية صدقي محمد 
جميل » المكتبة التحارية » مصطفى أحمد الباز مكة المكرمة . 

البداية والنهاية » لابن كثير ؛ دار الكتب العلمية » ببروت الطيعة الخنامة ١5١9‏ 
ه ‏ بفية الآمال في معرفة النطق يجميع مستقبلات الأفعال » لأبي جعفر البلي » 
تحقيق سليمان العايد » جامعة أم القرى ممكة المكرمة ١١141١ها.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » للسيوطي » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » المكتبة العصرية بيروت 3١14إها.‏ 


اذه 


البلغة في أصول اللغة » محمد صديق خان القنوجي » تحقيق نذير محمد مكتبي ) 
دار البشائر الإسلامية الطيعة الأولى .4 1ها. 

البلغة في تاريخ أئمة اللغة » للفيروز أبادي تحقيق محمد المصري » منشورات 
وزارة الثقافة دمشق 795١1ه-.‏ 

اليان والتبيين ء للجاحظ » تحقيق عبدالسلام هارون » مكتبة الخاني القاهرة 
الطبعة السابعة .م141١ذها.‏ 

اتاج العروس لجواهر القاموس » للرّبيدي » تحقيق علي شيري » دار الفكر 
زوق 83 انك ش 

تاريخ آداب العربية » مرحي زيدان » مراجعة شوقي ضيف » دار الهلال . 
تاريخ الأدب العربي » لبر وكلمان ؛ ترجمة عبدالحليم النجار وآخرين » دار 
المعارف مصر الطيعة الخامسة 4٠7‏ اه-ا. 

تاريخ التراث العربي » لفؤاد سزكين » إدارة الثقافة والنشر » جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية الرياض 5٠8‏ ١ه-,‏ 

تاريخ التحو العربي » لسعيد الأقغان » الكريت مكتبة الفلاح ١1151ه‏ . 
تثقيف اللسان وتلقيح الجنان » لابن مكي الصقلي » تحقيق عبدالعزيز مطر ) 
القاهرة ه١141اها.‏ 

تحفة امحد الصريح لشرح كتاب الفصيح » لأبي جعفر اللبلي » تحقيق عبدالكلك 
بن عيضة السبيي » مكتية الآداب القاهرة 1418 اه . 

تصحيح التصحيف وتربر التحريف » لصلاح الدين الصفدي » تحقيق السيد 
الشرقاوي » مراحعة رمضان عبدالتواب , مكبة الخانحي القاهرة الطبعة الأولى ١401‏ 
قب 

تصحيح الفصيح » لابن درستويه » تحقيق محمد يدوي المحتون » مراجعة 
رمضان عبدالتواب » الماهرة 55159 ١ه‏ . 


التطريز اللغوي ؛ لمحمد خليفة الدماع » ليييا » الطبعة الأولى 4117 1ه . 


51١5 


تفسير الطيري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) ببروت 5048 ١ه‏ . 
تفسير القرطبي ( الخامع لأحكام القرآن ) » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة 
الأمل 4 أ هت 

تفسير ابن كثير » دار المعرفة بيروت 11488ه . 

تقريم اللسانء لابن الخرزي » تحقيق عبدالعزيز مطر ع دار المعارف القاهرة 
الطيعة الثانية . 

التكملة والزين والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق عبدالعليم 
الطبحاري وآحرين » مطيعة دار الكتب القاهرة 1734ه . 

التلويح في شرح الفصيح » جمع وتعليق محمد عبدالمتعم خفاجي ؛ دار الصحابة 
للتراث مصر طنطا . 

التبيهات على أغاليط الرواة » لعلى بن حمزة » تحقيق عبدالعزيز اليم » دار 
المعارف القاهرة . 

التنبيه على حدوث التصحيف » لحمزة الأصفهاتٍ » تحقيق محمد أسعد أطلس » دار 
عادر بيروت الطبعة الثانية 5411 ١هه.‏ 

ت تلخيص التحير + لابن حتخر العمسقلاق + تحقيق السيد عبدالله هاشم اليماني. > 
المدينة المنورة 74.5١1هطل‏ 

تهذيب اللغة ء للأزهري » تحقيق عبدالسلام هارون وآحرين ٠»‏ دار القومية 
العربية للطباعة 7/854١ه‏ . 

ثلانيات الأقعال المقول فيَها أفْمَل أو أفع[: معن وإحد وزوائده » لأي عبدالله بن 
محمد بن مالك » ولأبي الفتح محمد البعلي » تحقيق سليمان العايد » دار الطباعة 
والنشر الإسلامية القاهرة ١141١1ه‏ . 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس » لأبي القاضي 
المكناسي » دار المنصور للطباعة والوراقة الرباط 172517ه-.. 


اذم 


لجمهرة الأمثال ع لأبى هلال السكري » تحقيق عبدالسلام هارون » دار الكتب 
العلمية ببروت الطيعة الأولى 8.٠14١اه‏ .. 

جمهرة اللغة » لابن دريد » تحقيق رمزي مثير بعلبكي » دار العلم للملايين » 
بيروت الطبعة الأولى /51 ١ه‏ . 

ججهود اللغويين الأندلسيين ف التصويب اللغوي مع دراسة وتحقيق كتاب 
التصريح بشرح غريب الفصيح ء للتدميري » تحقيق عبدال رحمن بن عيسى الحازمي » 
اللدامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 54175 ١اه-ا.‏ 

الخيرات » للجاحظ » تحقيق عبداللام هارون » دار إحياء التراث العربي بيروت 
نحزانة الأدب ولب باب العرب » لعبدالقادر الغدادي » قدم له ووضم هوامشه 
وفهارسه محمد نبيل طريفي إشراف أمين بديع يعقوب » دار الكتب العلمية بيروت 
الطبعة الأولى 8١5اها.‏ 

الخصائص لابن حي » تحقيق محمد علي النجار ٠»‏ الجزءان الأول والثاني دار 
الكتاب العربي بيروت » والجزء الثالث ايئة المصرية العامة للكتاب ء الطبعة الثالثة ) 
ها. 

خلاصة البدر المتيرء لابن اللقن ‏ تحقيق حمدي عبدامجيد السلفي » مكتية 
الرشد الرياض . 

الدرامات اللغوية عند العرب “كين حنرين "1ل ياحوة :2 كان .تيكية اليارة 
بيروت الطبعة الأولى ٠6٠14(ه.‏ 

دراسات في فقه اللغة » تصبحي الصالح » دار العلم للملايين » بيروت الطبعة . 
الحادية عشرة 1٠5‏ ١ها.‏ 

ذُرة الغواص في أوهام الخواص » للحريري » دراسة وتحقيق الشريف عبدالله بن 
علي الحسييئ » مكتبة الفيصلية مكة المكرمة الطبعة الأولى /511 ١ه‏ . 


ديوان الآدب » للغاراي » تحقيق أحمد مختار عمر » الميئة العامة لشؤوت المطايع 
الأميرية ‏ القاهرة 73+4١اها.‏ 

سنن الترمذي ( اللنامع الصحيح ) تحقيق أحمد محمد شاكرو آخرين » مطبعة 
مصطقى الحلبي » القاهرة الطبعة الثانية 594١ه‏ . 

شذرات الذهب قي أخبار من ذهب ء لابن عماد التتبلي » تحقيق عبدالعادر 
الأرناؤوط ورفيقه » دار ابن كثير دمشق الطبعة الأول 115417اه . 

شرح درة الغراص للخفاحي » تحقيق عبدالحفيظ فرغلي علي » دار اليل 
بيروت الطبعة الأولى 511 ١ه‏ . ٠‏ 

شرح غريب الفصيح للتدميري » تحقيق عبدالرحمن عيى التازمي » الجامعة 
الإسلامية بالمدين المنورة 511 1ه . 

شرح فصيح ثعلب » لابن الحبا » تحقيق عيدالبار القزاز » المكتبة العلمية 
لاهور باكستان الطبعة الأولى 0-6 

شرح الفصيح » لابن هشام اللخمي ؛ تحقيق مهدي عبيد جاسم » دار الآثار 
والتراث العراق الطبعة الولى 05٠14١1ها.‏ 

شرح الفصيح + لللزتخشري » تحقيق ابراهيم عبدالله الغامدي » جامعة أم القرى 
مكة المكرمة الطيعة الأولى 5١1141١ه‏ . 

شرح فصيح تعلب » للمرزوقي » تحقيق سليمان العايد » جامعة أم القرى مكة 
المكرمة 141517 ١ها.‏ 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل : تصحيح متعليق ومراجعة محمد 
عبدالمنعم خفاحي ء المكبة الأزهرية للتراث ععمصر الطبعة الأولى . 

شواهد التوضيح والتصريح لمشكلات الجامع الصحيح » مال الدين محمد بن 
عبدالله الطائي » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » مطيعة بلنة البيان العربي . 

الصاحي ف فقه اللغة » لأحمد بن فارس » تحقيق عمر فاروق الطباع » مكتبة 
المعارف ببيروت الطيعة الأولى 51١5‏ ١ه‏ . 


وقم 


الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري ) اعتئ به مكتب التحقيق بدار 
إحياء التراث العربي بيروت الطبعة الأولى 1514اه . 

صحيح البخاري » تحقيق مصطفى ديب الغا » دار ابن كثير ببروت الطيعة 
الثالئة . 

صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي » إحياء التراث العربي . 

ضحي الإسلام ) لأحمد أمين » دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ©1147اه 


طيقات النحويين واللغويين ؛ للرُيدي و عقق فيك أ الفضل إبراهيم » دار 
المعارف القاهرة الطيعة الثانية +٠55‏ ١ها.‏ ' 

العربية » ليوهان فيك » ترجمة وتقديم وتعليق رمضان عبدالتواب » مكتبة 
الخانخي +٠٠١‏ اها. 

العقد الفريد ء لابن عيدريه ٠‏ تقديم خليل شرف الدين » دار مكتبة الهلال 
بيروت الطبعة الولى 5٠5‏ ١اه-.‏ 

العين للخليل بن أحمد » تحقيق مهدي المخزرومي وإبراههم السامراي » دار مكتية 
الهلال بيروت . 

عيون الأخبار » لابن قتبية » شرحه وضبطه وعلق عليه وقدم له يوسف علي 
طويل » مكتبة الباز مكة المكرمة /141 ١ه‏ . 

الغرز الخلئة والدرر البثثة » للفيروز أبادي » تحقيق سليمان العايد » مكتبة نزار 
مصطفى الباز » مكة المكرمة . 

غريب الحديث لابن قتيبة تحقيق عبدالله الحبوري الطبعة الأولى » مطبعة العالي 
بغداده 7517١أهما.‏ 

الغريب المصنف ء لأي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق محمد المختار العبيدي » 
امجمع التونسي للعلوم والآداب والفئرن ؛ الطبعة الأولى 5415 اه . 


كك 


الغريبين » لأبي عبدالله بن أحمد الحروي ء تحقيق محمود محمد الطتاحي » القاهرة 
5٠‏ ؤشا., 

. فصول ف فقه اللغة » لرمضات عبدالتواب » مكتية الخاتحي القاهرة الطبة 
المادسة ٠؟154إؤهدا.‏ 

الفصيح لأبي العباس ثعلب » تحقيق عاطف مذكور » دار المعارف القاهرة . 
فعلت وأفعلت » لأبي حاتم السحستان » تحقيق خليل ابراهيم العطية » دار 
صادر ببيروت الطبعة الثانية 41 اه . 

فعلت وأفعلت » للزجاج » تحقيق رمضان عبدالتواب ورفيقه » مكمية الثقافة 
الدينية ه١49‏ ذها. 1 

فقه اللغة » لابن فارس ( الصاححي في فقه اللغة ) تحقيق عمر فاروق الطباع » 
مكتبة المعارف بيروت الطبعة الأولى . 

ققه اللغة وسر العربية ء للثعالي » تحقيق فاكز محمد وأمين يعقوب » دار الكتاب 
العربي » بيروت الطبعة الثائية “1515١ه-.‏ 

الفهرست لابين التدمم ع تحقيق رصا » دار الميرة » الطيعة الثالثة .م٠14‏ ١ه-.‏ 
الاقتراح ؛ للسيوطي » تحقيق محمد الشافعي » دار الكتب العلمية بيروت 
لم١ائ5اها.‏ 

القراعات القرآئية قي البحر انحيط » لمحمد خاطر » مكتية الياز مكة المكرمة . 
القاموس لنحيط » للفيروز أبادي » مؤمسسة الرمالة بيروت الطيعة الثانية /15-1١ه‏ . 
القلب والإبدال » لابن السكيت ( ضمن ججموعة الكتر اللغوي ) نشره وعلق 
على حواشيه أغست هفئر » المطبعة الكاتوليكية ببروت 1907م . 

الكامل ف اللغة والأدب » للمبرد ء تحقيق محمد أحمد الدالي » مؤمسة الرسالة 
بيروت الطبعة الأولى :١ه‏ . 

الكتاب », لسييوية » تحقيق عبدالسلام هارون » دار الجيل ببروت الطبعة 
الأولى . 


5م 


كشف الظبون عن أسامي الكب والفتون » لحاجي خخليفة » دار الفكر بيروت 


اللحن ف اللغة مظاهره ومقاييسه » لعبدالفتاح مليم » دار المعارف القاهرة 
الطيعة الأولى 14:05١اهص-.‏ 

لحن العامة » لأبي بكر الرّبيدي ٠‏ تحقيق عبدالعزيز مطر » مكتبة الأمل الكويت 
158م. 

لحن العامة ف ضوء الدراسات اللغوية الحديثة » لعبدالعزيز مطر » الدار القومية 
للطباعة والنشر 785١ه‏ . . ْ 

لحن العامة والتطور اللغوي » لرمضان عبدالتئواب » دار المعرف القاهرة الطييعة 
الأول 1551م . 

لحن العوام » لأبي بكر الربيدي » تحقيق رمضان عبدالتواب ء مكتبة الخانجي 
القاهرة » الطبعة الثانية ١٠147١ها.‏ 

لسات العرب ء لابن منظور الإفريقي المصري » دار صادر بيروت الطيعة الأولى 
بد 

اللغة بين المعيارية والوصفية » لتمام حسان ء دار الثقافة القاهرة 541١7‏ ١ه‏ . 
لغة تميم » لضاحي عبداباقي » مطبوعات بجمع اللغة العريية القاهرة 14٠5‏ اه . 
اللهجات العربية في التراث ؛ لأحمد علم الدين الجندي » الدار العربية للكتاب 
طرابلس 5٠١7‏ اه. 

المثلث ذو المعين الواحد ٠‏ للبعلي » تحقيق سليمات العايد » مكتبة الطالب 
الجامعي مكة المكرمة » /5.1 ١ه‏ . 

المثلث لابن اليد البطليوسي » تحقيق صلاح الفرطوسي » دار الرشد بغداد 
#21 أت 

ما تلحن فيه العامة » للكسائي ٠‏ تحقيق رمضان عبدالتوات » مكتية الخانجي 
القاهرة الطبعة الأولى 5٠07"‏ ١ه‏ . 


خرؤت 


مجالس ثعلب » تحقيق عبدالسلام هارون » دار المعارف القاهرة الطيعة الخامسة . 
المحرد في غريب كلام العرب ولغاتًا ء لكراع التمل ‏ تحقيق محمد أحمد 
العمري » الزء الأول دار المعرف يمصر » الطبعة الأولى 517 1ه . 

مجمع الأمثال » للميدائي » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الخيل بيروت 
الطعة الثانية . ش 

مممل اللغة » لأحمد بن فارس » درامة وتحقيق زهير عبداخحسن سلطان » 
مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية 5٠14١ه‏ . 

المجمع المغيث في غريي القرآن والحديث للإمام الحافظ أبي موسى أبن أبي بكر 
الأضفهائ » تحقيق عبدالكرعم العرباوي » دار المدنئ للطباعة والنشر والتوزيع جدة 
الطبعة الأولى 1415 ١ه-.‏ 

المحنسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لابن حي » تحقيق على 
النحدي ناصف وآخخرين » دار سكين للطباعة والنشر الطبعة الثانية 14٠.5‏ اها. 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » تحقيق مصطفى القا وآأخخرين » معهد 
المخحطوطات لجامعة اللغة العربية الطبعة الأولى لالا5 اه . 

المخصص لابن سيده » دار الفكر » بيروت 1798١اها.‏ 

المدعل إلى تقويم اللسان » لابن هشام اللخمي » تحقيق مأمون بن محي الدين 
امئان ء دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الولى ١١141١ه‏ . 

المذكر والمؤنث لابن الأباري ٠»‏ تحقيق طارق الحناني ٠‏ بيروت الطبيعة الثانية 
5ه إشا. 

المرهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي » شرح وتعليق محمد جاد المولى 
ورين » المكتبة العصرية بيروت 07٠14١1ه-.‏ 

مستد الإمام أحمد بن حتيل » المكتب الإسلامي » بيروت الطبعة الثانية ١794‏ 


ظضدا. 
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المشوف المعلم » للعكبري . تحقيق ياسين محمد السراس » دار الفكر دمشق 
ل 7" 

مصادر الشعر الجاهلي » لناصر الدين الأسد ء دار المعارف القاعرة 54١51١له‏ . 
. المصباح المتير » للفيومي » المكتبة العصرية » بيروت الطبعة الأولى 1411 1ه . 
معان القرآن » للأحفش » تحقيق عبدالأمير محمد أمين . عالم الكتب بيروت » 
الطبعة الأولى 4٠06©‏ ١ه‏ . 

معان القرآن للزجاج » تحقيق عبدالجليل عبده شليي »؛ طبعة دار الحديث القاهرة » 
الطيعة الأول 154195١اها.‏ ش 

معان القرآن » للفراء » تحقيق محمد علي التجار وآخخرين » عالم الكتب بيروت 
الطيعة الثالتة ".5 ١ها.‏ 

ب معيجم الأوزان الصرقية » لأمين بديع يعقرب » عالم الكتب بيروت الطبعة 
الأول 4117اها. 

معحم الأدباء » لياقوت الحموي » دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة 5+4 1ه . 
المعجم العربي » لحسن نصار » مكتبة مصر القاهرة » الطبعة الرابعة 5408 ١ه‏ . 
معجم المولفين ء لعمر رضا كحالة . دار إحياء التراث العربي » يدروت . 
المعحم الوسيط » تأليف ابراهيم أنيس وآعحرين » دار الفكر بيروت . 

نت للراب عن الكلوم الافحيى + التحراليقن + تحقيق كت قيهالاز يم عدار كفلم 
دمشق الطبعة الأول ١٠14١اه-د.‏ 

معجم مقاييس اللغة » لأحمد بن فارس » تحقيق عبدالسلام هارون » القاهرة 
الطبعة الثانية 17584ذ1ه . 

المتتختب من غريب كلام العرب » لكراع التمل » تحقيق محمد أحمد العمري » 
مركز إحياء التراث يجامعة أم القرى مكة المكرمة الطبعة الأولى 15405١اه‏ . 
.من أسرار اللغة ء لإبراهيم أنيس » مكبة انحلو المصرية القاهرة . 

من كلام العرب ٠»‏ لحسن ظاظا ء دار نهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت . 


الموشيح ء للمرزباني » تحقيق حسين همس الدين » مكتبة دار الباز مكة المكرمة » 
الطبعة الأولى 6١141اها.‏ 

النشر في القراءات العشر ٠»‏ لابن الدوزي » أشرف على الطيعة علي محمد 

الطباع ‏ دار الفكر بيروت . 

نشأة النحو : لاشيخ عمد الطنطاوي . عالم الكتب ببروت الطبعة الأولى 5411 1ه 
نفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب » للمقري » تحقيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي » دار الفكر بيروت الطبعة الأولى ١ه‏ . 

النهاية في غريب الحديت والأثر ؛ للإمام أبي السعادات الميارك ابن الخحزري ) 
حرج أحاديثه وعلق عليه صلاح بن محمد بن عويضة » دار الكتب العلمية بيروت 
1 اعت 

التوادر في اللغة » لأبي زيد الأتصاري ٠‏ تحقيق محمد عبدالقادر أحمد » دار 
الشروق » بيروت الطبعة الأولى ١140١ه‏ . 

وفيات الأعيان وأبناء أناء الزمان ؛ لابن لكان ء تحقيق إحسان عباس » دار 
صادر بيردت 48 أمه. 

يتيمة الدهر في امن أهل العصر » لأبي منصور الثعالي » تحقيق مفيد قميحه » دار 
الكت العلمية بيروت الطبعة الأولى +٠7‏ اع . 
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الل ويه 
كان الفصيح وأثر شروحه المشرقية 
ا في تدعيم حركة التنقية اللغرية 


بينها ‏ نتائج هذه المواز 
الفصل الثالك 


